سيم 


- 
ْم 


وذ 


#لصهضح» 


' 27277 <7 <7 


2 


7 


شح <<تم ذة 


3-79 - 
ته 


هما 


حصد< 


505-85 
- 


-_ 
ضع<ا 


8 
تله<ة 


53 


31 
خي <س حخل يوي 20 


2.4 


| < مر ١‏ 
: لصب 


و 


ع صر اسهد 


03 
3 
ب 


ا 


- 
0 
+اجصعهعة” 


1 


0 
3 


سى 
0 


9 
لصح ة 


1 


م ا 


ا 
00 


ببس 
ءا لول 
سؤر الفاتهة :.سورة الكساء 2 5 


م اجعه واعثنى شسشسره 
1 م يام 


سالا اح سيقي 


2111110 
لط )3نل0عصم :تنمسا 


٠٠094585111111١ 2 الموبايل:‎ 


الطبرسيء الفضل بن الحسن بن الفضل. 468-548 هجري 

جوامع الجامع / تأليف امين الإسلام ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تحقيق جواد السيد 
كاظم الحكيم.- الطبعة الأولى.- كربلاءء العراق : العتبة العباسية المقدسةء قسم شؤون المعارف 
الإسلامية والإنسانية» ١54159‏ ها - /ا١١71,‏ 

51 مجلد : صور طبق الاصل ؛ ١5‏ سم 


يتضمن نبذة مختصرة عن حياة المؤلف. 
يتضمن مصادر وكشافات. 
١.القرآن--تفاسيرالشيعة-القرن‏ 5ه. الف. الحكيمء جواد كاظم-محقق. ب. العنوان. 
7 133. 130.4ط8 
مركز الفهرسة ونظم المعلومات 


الكتاب: جوامع الجامع 

تأليف: أمين الاسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 

تحقيق: جواد السيد كاظم الحكيم 

راجعه واعتنى بنشره: قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية 

جهة الاصدار: العتبة العباسية المقدسة - قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية 
الطبعة: الأولى 

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع 

سنة الطبع: ١574‏ ه / م 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )577١(‏ لعام 7١11‏ م 


دحم لم اللتنس اا سا اه للقيو المم 


مقدمة الناشر 


الحمد لله الذي جمع جوامع كلامه في كتابه العزيز الحميد. الذي لا يَأنِيهِ 
الْبَاطِلٌ مِنْ بن يَديِْ وَلَامِنْ حَلفِهِتَنزِيلٌ مِنْ حكيم عيبدٍ4. وصل الله على نه 
المبعوث لنشر كتابه» وعلى آله ذوي القربى» مبيّني آياته» وحجاب بابه. 
وبعل. 

مهما بعد المجتمع الإنسانّ اليوم عن جادة الطريق تراه يتعطش إلى الغذاء 
الروحيّ فهو المنهل له والمّعينء والناس على اختلاف أديانهم ومشاربهم 
يسلكون طريق الدين بفطرتهم» فترى كتب الأديان الساويّة فيها حجّة 
ار الام ا ويد ايها بدي ا الخريية يفة #لِيَهَلِكَ مَنْ 

َلك عَنْ ب ويا مَنْ حي عَنْ 4 والقرآن منها ظهرٌ لالح الحنّ 

َيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كر المْجْرِمُونَ». 

وقد ضمٌّ القرآن الكريم ما بين (محكم ومتشابه» وحلال وحرام» وناسخ 
ومنسوخ, وأمر ونبي» وخاص وعام, و..)» وهدانا الله تعالى إليه بتبيانه عن 
لسان رسوله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ثمّ وصل حديثهم عن 
طريق أولي العلم من خلقه. فضمّته التفاسير والمصتفات 

و(جوامع الجامع) الكتاب الذي بين يديك للمفسّر الجليل أمين الإسلام 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرميّ (ت /04ه) تفسير وسيط في 


المقدار والحجم بين تفسيره الكبير (مجمع البيان)» وتفسيره الصغير(الكافي 
الشافي)» وقد ألفه بعدهماء وانتخبه منهما بالتماس ولده الحسن بن فضل كما 
صرّح به في أوّلهء وتممه في اثنى عشر شهرًا بعدد خلفاء النبيَّ صل الله عليه 
وآله وسلم ونقباء موسى عليه السلام » فقد شرع فيه بتاريخ ١4‏ من صفر 
سنة 47 0هء وفرغ منه في 4 7 من محرّم سنة 47 0هء وهو من التفاسير التي 
أبقاها لنا الدهر. وصاغها جوهرة نتزيّن بها في حياتنا العلميّة والعمليّة. 

ويسرٌ قسم شؤون المعارف الإسلاميّة والإنسانية التابع للعتبة العبّاسيّة 
المقدسة أن يعنى بنشر التفسير هذا بحلته القشيبة» التي ازدانت بالتحقيق 
الرشيق المُعتمد على عدّة نسخ للكتاب, وعلى الفهارس الفنيّة التي تسهّل 
وصول الباحثين لمرادهم العلميّ» ونحن إذ نستبشر بطباعته اليوم» نقدم 
جزيل شكرنا وامتنانا إلى فضيلة السيّد جواد السيّد كاظم السيّد محسن 
الحكيم على تحقيقه الكتاب. داعين له بالتوفيق الدائم والتسديد لتحقيق 
كقت أخرى من كم الترات الإسلاهى: 

والحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 


عمار الهلالي 
رئيس قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية 
كربلاء المقدسة 


5 ؟/ ربيع الثاني/ ١5178‏ ه 


1#" ءام 


مه التحقيق 


كي طن سس اا ما مسا له للقيو ل لدعم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 


والهالظمية الطاهرية. 
وبعدل.. 


فلما كان مؤلّف الكتاب الشيخ أمين الإسلام أبو عل الفضل بن الحسن 
الطبرسيَ للم من عيون الطائفة وأجلائها وأعلامهاء الذين لا يكاد يخلو كتاب من 
كتب التراجم من ذكرهم. فقد كان عالمأًء فاضلاًء فقيهاء محدّثاء نحويَاء مفشراً 
أديباء شاعراًء وبارزاً في علمي الحساب والجبر؛ لذلك رأيت أن أترجم له ترجمة 
مختصرة مع ذكر مصادرها لمن أراد التوسّع فيها". 


)١(‏ ينظر ترجمته: تاريخ بيهق للبيهقي؛ الفهرست لنتجب الدين ابن بابويه» معالم العلماء لابن 
شهراشوب. إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطيء نقد الرجال للتفريشي» كشف الظنون لحاجي خليفة» 
جامع الرواة للأردبيلٍ» أمل الآمل للحرّ العاملٍ» رياض العلماء للأفندي, تعليقة على منهج المقال 
للوحيد البهبهان. منتهى المقال للمازندراني» مقابس الأنوار للتستري. روضات الجنات للخوانساري. 
إيضاح المكنون للبغدادي. معجم المطبوعات العربية لإليان سركيس. الكنى والألقاب للقمّيء أعيان 
الشيعة للأمين العاملي» الذريعة للطهراني» طبقات أعلام الشيعة للطهراني الأعلام للزركلي» معجم 
رجال الحديث للخوئيء معجم المؤلّفين لكحالة؛ موسوعة طبقات الفقهاء للسبحاني؛ وغيرها. 
و 


نسبته : 

أصله من طبرسء وهو منزل بين قاسان وأصفهان ى) صرّح بذلك معاصره 
المؤرخ علي بن زيد البيهقي”" في كتابه (تاريخ بيهق)”'» وقد ذهب الكثير من 
الباحثين إلى أن أصله من طبرستان”". وهي بلاد مازندران الحالية. 


ولادته: 

لم تذكر المصادر المتوفرة سنة ولادته بالتحديد» ولكن بملاحظة كتابيه 
(مجمع البيان) و(جوامع الجامع) يتضح أنه ولد في العقد السابع من القرن الخامس 
المجريّ» فقد ذكر في مقدّمة مجمع البيان: (أنّه ذرّف على الستين...) وقال في نهاية 
الجزء الأوّل منه: (أنّه فرغ من تأليفه سنة ٠‏ 07ه)» وقال في مقدّمة جوامع الجامع: 
(فلقد ذرّفت على السبعين سنيناً»» وقال في خاتمته: (وكان ابتدائي بتأليفه سنة 
7 ه)». ومن هذا يظهر أن ولادته كانت في أواخر الستينيات من القرن الخامس 
الحجريٌ. 

استوطن مدينة مشهدء وكان يختلف إلى تاج القراء الكرماني ‏ أحد علماء 
النحو والتفسير ‏ ثم عاد إلى بيهق سنة 071ه» وأشرف على مدرسة (دروازهء 


عراق)2). 


)١(‏ أبو الحسن علي بن زيد البيهقي. كان من العلماء الأعلام وله الكثير من المصنفات في مختلف العلوم 
كالفقه وأصوله وعلوم القرآن والأدب والطب وغيرهاء ولد في سبزوار سنة 1449ه وتوفيٍ سنة 
0ه. ينظر: معجم الأدباء ج17: 719. 
(1) تاريخ بيهق: .5٠١‏ 
(*) ينظر: أعيان الشيعة ج47: 787» روضات الجنات ج١:‏ 74» رياض العلماء ج5: /01 7 وغيرها. 
(5) تاريخ بيهق: .71٠١‏ 

-م- 


شيوخه في الرواية: 

ذكرت المصادر أنه يروي عن جماعة من الأعلام» منهم: 

-١‏ السيّد أبو طالب محمّد بن الحسين الحسينيّ القصبىّ الجرجاني”". 

؟- السيّد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسينيّ القائينن". 

“- الشيخ أبو علي الحسن ابن الشيخ الطوسي””". 

5- الشيخ أبو الوفاء عبد الجبار بن عبد الله بن علي المقرئ النيسابوريٌ 
الرازيٌّ الملقب بالمفيد”". 

4- الشيخ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه القمّيَ الرازي المدعو 
(حسكا)» وهو جد الشيخ منتجب الدين ابن بابويه صاحب الفهرست“". 

-١‏ الشيخ موقق الدين الحسين بن أبي الفتح الواعظ البكر آباديّ 
الج رجا" . 


- الشيخ أبو الفتح عبيد الله" بن عبد الكريم بن هوازن القشيريٌ المتوى 


.7 49 إعلام الورى بأعلام الهدى:‎ )١( 

(1) مجمع البيان ج5-7: 169 ٠١6175‏ 75ء وغيرها. 

(*) مناقب آل أبي طالب ج١:‏ 11. 

(5) إعلام الورى بأعلام الهدى: ٠94‏ 7 مجمع البيان ج 5-6: 411. 

(5) مكارم الأخلاق: 007. 

(7) مكارم الأخلاق: 007. 

(0) ذكرت المصادر التي تنقل رواية الصحيفة أنه (عبد الله)» والظاهر أنّه تصحيف من النسّاخ, لأنّ 


عبد الله بن عبد الكريم أخا أبي الفتح عبيد الله يكتى ب( أبي سعد) وقد توفي سنة /ال41ه. ينظر: تاريخ 


4 


سنة 075١1(‏ ه)'". حيث روى عنه صحيفة الرضال في سنة 1١(‏ 50 ه) داخل 
القبّة التي فيها قبر الإمام الرضاه”". 

4- الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن محمّد بن أحمد البيهقت”". 

4- الحاكم الموفق بن عبد الله العارف النوقان». 

-١‏ الشيخ أبو عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستت””. 

-١‏ الشيخ أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرمانٍ المعروف ب(تاج 
القرّاء)" . 

تلامذته والراوون عنه: 

ذكرت المصادر جملة من تلامذته ومن روى عنهء وهم: 

١‏ - ولده الشيخ الجليل رضي الدين أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي”". 

7- الحافظ محمّد بن علي بن شه رآشوب المازندراني0. 

"- الشيخ منتجب الدين علي بن عبد الله بن الحسن الملقّب ب(حسكا) 


.6507 تاريخ نيسابور: 477» ذيل تاريخ بغداد ج1: الأنساب للسمعان ج4:‎ )١( 
صحيفة الرضاهله: لاه.‎ )0( 
74 مجمع البيان ج/١8-1: لا‎ )9( 
.771١ إعلام الورى بأعلام الهدى:‎ )5( 
.١789 قصص الأنبياء:‎ )5( 
تاريخ بيهق:١47» وفيه: أنّه كان يختلف إليه. علا أن تاج القرّاء كان من العلماء وله تصانيف في‎ )١( 
.4 4 النحو والتفسير. ينظر: ترجمته في معجم الأدباء ج9١ : 2175 بغية الوعاة ج؟:‎ 
6 /,اع( مكارم الأخلاق:‎ 
.97١ الرقم‎ ١76 معالم العللاء:‎ )6( 
-١6- 


الرازيّ القمّت”". 

4 - السيّد الجليل الإمام ضياء الدين فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسنيّ 
الراوندي”". 

0- الشيخ الإمام قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن 
الراونديٌء المعروف ب(القطب الراونديي)”". 

1- السيّد عرّ الدين شرفشاه بن محمّد الحسينيّ الأفطسيّ النيسابوريٌ من آل 
زبارة”؟» والذي سكن في النجف مجاوراً حتى مات بهاء وإليه ينسب جبل شرفشاه 
في محلة العمارة. 

/ا- الشيخ أبو محمّد عبد الله بن جعفر بن محمّد الدوريستت". 

8- الشيخ أبو الفضل شاذان بن جبرائيل القمَتَ”". 


4- الشيخ برهان الدين محمّد بن محمّد بن علي القزوينت””". 


)١(‏ الفهرست لنتجب الدين: /ا9. 
(1) مقابس الأنوار: .١5‏ 

(*) قصص الأنبياء: ١79‏ . 

(:) رياض العلماء ج4: 87 . 
(5) روضات الجنات ج90: /70. 
(7) رياض العلماء ج 4: 47. 
0 لؤلؤة البحرين: 7857. 


-1١١ 


مصنفاته: 

-١‏ الآداب الدينيّة للخزانة المعينيّة”"» (مطبوع). 

1- الاخختيار من شرح الحماسة ‏ الطائيّة ‏ للمرزوقي”. 

'- الاختيار من المقتصد في النحوء لعبد القاهر الجرجاني'". والذي شرح 
فيه كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسئ. 

؛- إعلام الورى بأعلام الهدى”", (مطبوع). 

- تاج المواليد”*» (مطبوع). 

1- جوامع الجامع» وهو الكتاب الذي بين يديك. 

/ا- جواهر النحو”". 

8- عذة السفر وعمدة الحضر". 

4- غنية العابد ومنية الزاهد2. 


)4( :إءه‎ ٠ 
الفائق".‎ -١ 


.47١ رقم‎ ١70 معالم العلماء:‎ )١( 
.87١:قهيب تاريخ‎ )١( 

("') تاريخ بيهق: .47١‏ 

(5) معالم العلماء: ١70‏ الرقم .47١‏ 
(65) الفهرست لنتجب الدين: /ا9. 
(1) الذريعة ج777:0. 

(0) الذريعة ج10: .77١‏ 

(6) الفهرست لنتجب الدين: /ا9. 


(9) معالم العلماء: ١70‏ الرقم .97١‏ 
-119- 


-١‏ الكاف الشاف من كتاب الكشاف"7". 

7- كنوز النجاح'". 

1- المؤتلف من المختلف”". (مطبوع). 

4- مجمع البيان لعلوم القرآن”*»» (مطبوع). 

6- النور المبين”. 

وهناك بعض المصِئّفات نُسبت لهج ولغيره. نذكر أهمّها: 
-١‏ أسرار الإمامة). 

١‏ - حقائق الأمور في الأخبار”". 

“- العمدة في أصول الدين والفراتض والنوافل - بالفارسيّة ". 
5 - معارج السؤول'". 

ماكر اللعالق ”ل (مطبوع). 


.47١ الرقم‎ ١75 معالم العلماء:‎ )١( 

(1) مهج الدعوات: 7914. 

(3) الذريعة ج77: 460 7. 

(5) معالم العلماء: ١0‏ الرقم .97١‏ 

(5) معالم العلماء: ١75‏ الرقم .47١‏ 

.5١:7ج الذريعة‎ )١( 

(0) الذريعة جلا: .7١‏ 

(6) ينظر: الذريعة ج0١:‏ "7377. 

(9) روضات الجنات ج0: .770١‏ 

.01 ينظر: الذريعة ج71:‎ )٠١( 
3 


وغيرها”"'. 


وهناك مصتّفات نسبت له في بعض المصادر وثبت أتها لغيره. مثل كتاب 
الاحتجاج للشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرميّ» وكتاب شواهد التنزيل 
للحاكم الحسكان؛ وكتاب مشكاة الأنوار لحفيد المصّف الشيخ علي بن الحسن بن 


الفضل الطبرميّ. وجميعها مطبوعة. 


3 


شعره.: 


ذكر البيهقيّ في تاريخه: إن له أشعارا كثيرة نظمها في عهد الصباء وذكر 
بعضها في كتابه (الوشاح)"'' من جملتها: 


لي بحن المضطفى وَوَصِيِهِ 
وَبَاقِرٍ عِلْم الأنْبِيَاءِ وَجَعْمَرٍ 
تبالطفر مَؤْلانَا الرَضَاوَمْحَمَدٍ 
وَباحسَن المادي وَبالقائم الذي 
اللي إيي نا رجنوث ينهم 
وله أيشيا: 
امسن مزق براقم 


4 


- م .ل و 
لِئِنْ عبتم عَنْ مَعانِيكم 


3 


.70/8-7 4٠ ينظر: رياض العلماء ج4:‎ )١( 


وَسئطيه وَالسَجََاد ذى الثفنّات 
عو 0 0 م 1 5 
ومورسى دجي الله قي الخلوات 
ىٍِ 

ا 10 0 
ب 8 3 

يوم عَلَ اسم الله بالبرّكات 
وََدَل خطيئاتي بم حسَتَات”" 
ره و ٠‏ وي و 
وَأاسعد يومي برؤيَاكم 


. 3 ِ م ا 
فإن فؤادي مَغناكم 


(؟) هو كتاب وشاح دمية القصر للباخرزيء فرغ البيهقيَّ من تصنيفه سنة 016ه. ينظر: معجم 


الأدباء ج17: 779. 


(©) تاريخ بيهق: 5 


وات 


قلا بَأس إِنْ رَيْبُ دَهْريْ أتّى 


َكُع في جُدُووِكُمْ أضوةٌ 
ه 

كع يليا أزبجث عتكُ 

كما صْفَيّ التَّبِدْفي كُوره 

وله أيضا: 
مُْلِلَّذِيِيتفِي إلى قَصْرٍ الغلا 
أقنصر فَمَدْ خلىّ المحَامدٌ وَالعُلا 
غَئِتِ إذا يض المكارِمٍ خضرم 
وَتَقَاصَرَّتْ أنْديْ الورَى عَنْ مُبتَغى 


و ل 3 م 7 ظٍِ 
لوَعصْرَ من حَديْهمَاء حخيائه 


إذااساءكة عيش ناكم 


اس بر اع يَ و 
كَذَلِكُمٌ لله صَمَاكُم 


دَرَجَاً عَللَعَبَبهِ وَقُصورِ 
اعكحد ين احم الغلا مَنْصور 
َئِثِ إذا مي الام هَصُورٍ 
كَرَم عَلَئِهِ سُوّى الوَرَى مَقْصُورِ 


وو 
فدح العلا مِن مَائِ هِالمغصَور""') 


كما ورد في مقدّمة كتابه (مجمع البيان) ثلاثة أبيات في مدح جلال الدين أبي 


وَيَفورٌ بالآمال غير مُدافع 


و 
أذ م 
م . 


وَتَظل شَّمْسٌ المجد في سَاحَاتِه 
)١(‏ إنباه الرواة ج7: 1 


(") مجمع البيان ج١-75: .٠١‏ 


-١6ه-‎ 


مع ام 
متلقنا: تتفيتنة- اناا 
2 2-2 7 
00 ا -ه 3 عو 1 الال 
- ده 
- 


تَجَلُو عَلَيِه ُرْمَهَا بأنَاعبا”" 


وجاء في مقدّمة كتابه (إعلام الورى بأعلام ال هدى) هذه الأبيات في مدح 
الملك علاء الدولة علي بن شهريار: 
لأا العَايَة الفُضوى التي عَجَرَثْ ‏ عن أن تَأْمَلَ إِذْرَاكاتًا امم 
مَاتَسْنَحِنُ لوك الدَهْرمَرْتبَةَ إلا لِصَاحِبِهَامِئ قَوْقِهَاقَدَمُ 
َرَيِهُ إِنْ دجا لَيِلُ اكوك مُدىٌ لمكن عتاف انفيض 
اكاوي د عدن البادق تين المتردطة وبمك الك الدكور 
فَكُلُ أْوَعَ مِنْ آل الي تجذ جَذْلانَ يَرفْلَ مِنْ تَغمء في حُلَلٍ 
فَنَو أجَاتٍ كِتَابُ الله سَائِلّهُ مَنْ خَيْر هذا الوّرى يسم غَيْر علي" 
وفاته ومدفنه: 
توفي بقصبة سبزوار ليلة العاشر من ذي الحبجة سنة 54 4ه ونقل إلى مدينة 
مشهد ودفن في الموقع الذي يقال له (قتلكاه)» ثم نقل منه إلى مشهد الإمام الرضاهل:. 
وقبره الآن معروف يزار ويتبرّك به. وقد أرّخ وفاته البروجرديٌ في نخبة المقال!": 
وَكَصلَ بن الحمنٍ بن القَضْلِ أَبو عل الطَيرَميُ العهَذْلٍ 
شَئْخُ ابن شَهْراشُوبَ عَنْهُ يشر مُمَشْسر عَامُ الوّقاة (تحشر) 


0ه 


.١ا/ إعلام الورى بأعلام المدى:‎ )١( 


ات 


مع الكتاب 

ذكر المصّف في مقدّمة الكتاب أنَّه لما فرغ من تأليف كتابه (مجمع البيان 
في تفسير القرآن)» عثر على كتاب (الكشاف) للزمخشري المتوى سنة (26017/8ه) 
(لونادس ل ضيه الثاني زالكاك اإلعاوي ررقم [فتيج عليه ولده أبو نصر 
الحسن أن يؤلّف كتاباً ثالثاً يكون مجمع بينهماء فاستجاب لطلبه وصئّف تفسيره 
الثالث ‏ كتابنا هذا وأسماه (جوامع الجامع). 

ومن الواضح أنه لم يتخذ نفس المنهجيّة التي اتبعها في (مجمع البيان)» بل 
اتبع بشكل كامل منهجيّة صاحب الكشاف في ترتيبه» ولكنه كان يختصر منه بشكل 
غير محل ليكون كا أراد كتاباً وسيطأ خفيف الحجم. كثير العنم. 

فقد كان يذكر مجموعة من الآيات الشريفة ‏ ى) في الكشاف ‏ ثم يعمد 
إلى شرحها مستعيناً بأقوال المفشرين من الصحابة والتابعين وغيرهم؛ وزاد على 
الكشاف بنقل ما روي عن الأتمّةض في معنى الآية مورد التفسير. 

كما يتطرّق إلى ألفاظ الآيات الكريمة من حيث المعنى اللغويّ. والنحوء 
والصرفء. والبلاغة» والبيان» وفي هذا كان يتبع صاحب الكشاف في الأعم 
الأغلبّ وكان يشير إلى مواضع الاختلاف معه. كما في تفسير الآية (7) من سورة 
البقرة» والآية (/8) من سور الزخرف. والآيات )١5-1١7(‏ من سورة الإنسان. 

م ضحت الجناوال اعإل يحضي القراء ترك ل غير اورابة محفت 
المتداولة» ولم يعتمدها هو في (مجمع البيان)» مثل قوله تعالى: أيَقصٌ الح 006 


)١(‏ الأنعام: /7ا6. 


-/7اط- 


قله تقال لوَاسْأَهُمْ عَنِ الْقَويّة 4" وقوله تعالى: إن هَذَا لَسَاحرٌ مين 04 
وغيرها. 

أما بالنسبة لآيات الأحكام فقد كان يذكر ما روي عن الأئمّة© في ذلك. 
أو أقوال علماتنا بالحكم المفروض. إضافة إلى أقوال الشافعيّ وأبي حنيفة» ول يذكر 
قول مالك إلا مرّة واحدة في حدّ السرقة في تفسير الآية (778) من سورة المائدة . 

أما بالنسبة لمسائل العقائد فقد كان يرد على صاحب الكشاف بشكل علمىّ 
مستدل با يوافق الطريقة الحقّة» ى) في تفسير الآية (/4) من سورة النساءء والآية 
(1) والآية (6064) من سورة المائدة» والآية (47) من سورة التوبة» والآية )١(‏ من 
سورة التحريمء والآية )١(‏ من سورة الكوثر. 

النسخ المعتمدة في التحقيق : 

اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ الخطيّة التاليّة: 

. ١91/8 النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالرقم‎ -١ 

وهي نسخة حسنة الخط» وتشتمل على المجلد الأول من الكتاب ‏ من 
المقدّمة إلى آخر سورة الكهف - كتبها سلطان حسن الحسينيّ القمّيّ المجاور 
بالنجف المقدّس في الحضرة الغرويّة المرتضويّة. وهي بدون تاريخ» وعليها تاريخ 
إنباء كتبه السيّد جعفر بن أحمد الملحوس الحسيني”" ما نضّه: (أنهاه دامت سيادته 
في عدة مجالس آخرها يوم الخميس الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثان 


.177 الأعراف:‎ )١( 
.7 يونس:‎ )( 
كان فقيهاً إمامياً كبيراً حققاً جليلاً» صّف كتاب المنتخب وكتاب تكملة الدروس للشهيد الأوّل‎ )1١( 
.87 المتوفى سنة (14لاه»)» ولا يعرف تاريخ وفاته. ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء ج9:‎ 
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وثلاثين وثانائة هجريّة نبويّة» وكتب الفقير إلى الله تعالى جعفر بن أحمد المللحوس 
الحسينيّ عفا الله عنه). ويظهر أَنَ الإنهاء هو إنهاء قراءة الناسخ على السيّد المللحوس. 

ويذكر أن الناسخ قام بكتابة نسخة من كتاب (تحرير الأحكام الشرعية) 
للعلامة الحلي المتوفى سنة (77/اه) بتاريخ شهر رجب سنة (1777/ه)'''» ونسخة 
من كتاب (التنقيح الرائع) للمقداد السيوريٌ المتوى سنة (8551ه) بتاريخ شهر 
ربيع الأول سنة (15./ه)”". 

وقد كتبت الآيات بالمداد الأحمرء وعلى النسخة هوامش كثيرة وبلاغات. 

وتقع في 5 7١‏ ورقة» وقياسها ١471‏ سمء وعدد أسطرها 14. 

وقد رمزت ها بالرمز (). 

1- النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالرقم 75 .٠١‏ 

نسخة حسنة الخط» كتبها ماجد بن مسعود بن شمس بن كال المهزمي يوم 
الثلاثاء التاسع عشر من شهر ذي القعدة سنة (4/8265ه). 

وقد كتبت الآيات بالمداد الأحمر» وعلى النسخة هوامش توضيحية وكلمات 
نسخ البدل» وقد تضررت بدايتها ونهايتها بالرطوبة» والنسخة ناقصة الصفحة 
الأخيرة. 

تقع في /0" ورقة» وقياسها 7سمء وعدد أسطرها /70. 

وقد رمزت ها بالرمز (ب). 


*- النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالرقم /801. 


.8177 ينظر: فهرستواره دستنوشت هاي إيران (دنا) ج7:‎ )١( 
ينظر: فهرستواره دستنوشت هاي إيران (دنا) ج”3: رس‎ )( 
عقوت‎ 


- إرجاع الأشعار والأراجيز المصرّح بأسماء قائليها الواردة في الكتاب إلى 
مصادرهاء ونسبة الأخرى إلى قائليها بالاعتماد على المصادر. 

-٠‏ تخريج الأمثال المذكورة في الكتاب. 

-١‏ التعريف بشكل مختصر بأساء البقاع والأماكن الواردة في الكتاب بالرجوع 
إلى مصادرها. 

7- كتابة النسخة وفق القواعد الإملائية. 

17 - إعداد فهارس عامّة في آخر الكتاب تضئّنت فهرساً للأحاديث الشريفة 
والأخبار» وآخر للأعلام» وفهرساً للأمثال» وآخر للأبيات الشعريّة والأراجيزء وفهرساً 
للأماكن والبقاع...الخ. 

4- ذكر المصادر المعتمدة في التحقيق. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجّه ببالغ الشكر والامتنان للعتبة العباسية 
المقدّسة ممثّلة بالمتولي الشرعي للعتبة سماحة السيد أحمد الصافي «دام عزه»» ىا لا يفوتني 
تقديم الشكر لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية ورئيسه ساحة الشيخ عمار 
اهلاي "دام توفيقه» على جهودهم في مراجعة الكتاب وطبعه. 

وفي الختام أرجو من القارئ الكريم التجاوز والصفح عما وقع فيه من الخلل 
والتقصيرء كى| أشكره تعالى شأنه على توفيقه لإكمال الكتاب. سائلاً منه أن يجعل عملي 
خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفعني به يوم ألقاه. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


جواد السيد كاظم الحكيم 


النجف الأشرف 


م 0 


نماذج من المخطوطات 


1 0 عن لاا سسا ل 


7 عر للم لسسع سس أبس ال الملقصو ا سيم 


1 ل 
الساي 0 
دالو لزج رزءالتطو راكد كلم امنأو ماخرو اذامب وا 


٠ 


6 ارمرهط دشر عبتم كب كح تراه وجه لظ بخ انيز اماد 


لد ور مركم الفردديئةاضلؤلممؤإشبيل مطاهلت الا - : 
20*20 ذافن فغتع اياك واشيوالدس ومع الياذامق لاط مغ جيك ازيل ٠‏ 
2 ذه لجاراتالملام وا ستخلص- مربراد تمدان قال.م نهملل وانابف ما ين يه : 
“.0 واسنيهباتهاؤالنا دج كنا أن ال اهجو ربكا از الدلوم لخاحر نمز نين لمن انطوم نايت 

ْ جداطاناامادج دقل انهه اونا ا مامإل ١‏ 

انوع عل معام م[ إلتواد مز جحو التواد دلوي لوبط راف زلإحيزابته دصر وا امرع يدامر ابن 
جتماكنا جك ابابكرنيحم با جزم نذا اونا نط ,ادس ادفام زيديا بجا رإلطلرا يزع اكاقطا طه. 
2000 
,خودت لط واب وات يندرا رتو درام كنتاجه 5 
١‏ مات دفو الف يجعلا تمعن نا شه كوي امسج كلفية بادا ا( و 
غرا الام .لشفل لجر ل2:. لحد رازم صذوده لرّائيه و لم1 تكلا 1 
الييتعل ده لاضع يري خأ قزيتات تال تنه ايه 3 
الجام لتقا مد لاقام 0 9 
ااي ل اد ا ا ا 6 
2007 بألا (دمتطئام زو دمرره كه قز يك 5 بد الجسان ‏ < 
“كرما ووفاله دحاء يتوه خط الإد مرفي عالق يوج جتن لاست د دياه حاات ان 
١‏ مروف ارات سشتصرانيه +3 ياد المغلاجت الاثارةالزهواشم ' 1 
ع كنا المزوطتيةجد يلاد لطريد: ليهو اذ ارد ؤاشام لات دنه 
00 0 0 انه كوم اتام نلعا بن 
هوالجنانعله ا 5-8 
لانن اموا :ناوا باقر جروجل جسم ةو 
0 وين لز إلنا: 0 "كاسما 


3-39 #ميهواناساةة نيكمت العر ناي 


“عع سو ون 


00-0 ذه 


و 535 


-هم#9- 


35 ٍ 
5 لجنا ثالفِرووسٍنُرلْحايديت فينالايبشوت عَنا حول نوا ار جيك م 
و يِدَاًا لكلات تاك يدا خركلا 3 ن تقد كيمَاتُ نَاٍ و لجسا مثله مَدَّدَا ورا برعو 
"اناعد نبإ آنَآنَاايْحْما إلَدُواخد فيئكان برجوا لماه رجه نت رن ' 
تَعولعاسيا ولايلثرك بحبَاة: دَبْهِ أت 2 !الول والضوؤل يقال لمريكا: 0 
87 حولة؟اقالواعاد جاع ذا بلايطلبون 2 لأعيباا يموضع آخرعاللب») المراداسمما كدب الواءو 
0 1 الوا كات عات كلت وكا الع ربناذ اا رد اصرلهنسكدداعز ل نوق الك سل 57 1 تعازكل: 
ولو ينا به كيدا الَورَآيضَاوالظات»اتنزد تدا يبي زكت وكيا مشله رجلاو ادددمث امفاد لوان اله مداد/8 
4 وهوماعِدَ دثرئينتدباليا/ ركان سجوااي يمسن لتادريه ون يلقا» ل لقا رضاوكبو لاوش لهات نش تتفر : 
كان ضاق سو إناء المراد بالنوعن لا شرك بالجااة أرق بعَلِهِ وأرلابستع د امسر يناتا الع وقول 
ٍُ يريد به عغيره وعنالبتىهم ته علي والله ل“ الخال ان رياد اول لوطل مأفىالروض اليد : 
33 جرف كَانامن بركا فموظرىا فلص مام أخدتقراء أخراتقينعند الوم لافطا ؤالساءة الْبربده 62 
6 ا وري ل 1 ا 9 
ان اج اس وي 3 +! ايهاء دامتيسيا د وعدة 1 
'المتضومع طم فيا لتر الاب لز اكوب ولت ٠.‏ حال تساي لي يها 92/0 دك 
ا 000 0 ير 3 7 1 


الصفحة الأخيرة من النسخة المخطوطة -أ- 


5ك - 


ا 0 
لايل وى ورك 0 


0 خم يرجريون ]لاطو 
زى اللسرره بيد ليما الل ,لمرو د يقي ناائروابيزه لرغراي. : 
كله دسعكعكره دشنا بيو الميدرره هرك درم ونان زلا 0 : 
نس المد رين هو ا لوكي 2 ل 
ميال وا إلنيوزه المين نا سج 


ص #1 حي 
عدايا دس انمره 4 م : 


0 2-57 


2-38 د ابت م 
<- د وسساينامالميط بش اكاب مع عا مطازوطاه أ 0 
ا ا 


بئذ | ستيام جراه | ليالت طءر زو لعا اجام 

١ 5‏ 1 تيع مسح زبؤنهطا تراد س الالو لقال 1-1 
7 ا ال 

1 كنز بخ وحدما لزان تانج كار يدن ّْ 


1 


يا / : الوه ور 0 


ا 
ا 0 عنما 8 
وحب الت | نينا لد ما ركز لمزيء عل وعمسّان ام بَنْيٍ !يتان نعانى وعدم 
بح جام كا لحا ايكاب جوام الحا لاه 301111 
ممه لضن وميوكذ دنه لكي ف لايم ب لاريم إطظ بكوم دبأ 
يدوع موملوه رون سوك ايزا مايطا العزام 8 
مم ا 00 
1 3 ا 


-- 


الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة - ب - 


- #7 


0 0 الاقف لاسن عيانت ولول دو 


' 


7 


ها 5 
و 5" 
دقان لد ارد دوملإنا لالم وانيد 5 
2 
:لهم سبد ويد مزثرا لن زلزايعها 


1 ال معدو لكف 


: لوس يَغوان جم سيو 
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0 دأء وان قلطم 
لوبتت مون ايدو بي 
اطنط ده ليل تكبال+العرية علا عد م ع 
399 وللهورما حدازاليه مح ددعم عليه انخط اليم رجضرى (الفتفيسوية ١.‏ 
1 الاسترارمنكلامسبا ره ومطايفه فان الفاظمل: للد ودين ليرا ممما اه 
:"لق برا العاؤالبجت«الاشارة اليسواضع الكت بال ناراتالمويزة مألا- الجر ايام 
08 لاشيم اليج المستوروافا ‏ ورد اثناء لالخو ندتقدها طن :| 
اعرلةاكتدعللتكورتزابثاراللابهازىا/انت. ]ردان اللصلكع النان تت 
[إ الي ركيرالصطلؤء أل مصاع اران رمماع لدع علج لهاو لهم شام 
ّ والظل لد جم ل كدى 3ثاليفم ع اذلاعداء باكلا لاحل سوج النؤيدهه 00 
1 0 والنيا سي الضيم عمجل متتو هوت بايا ددرتم بإ 
| ,الك دطافميطسورة داح الام يوسي لات بلهتلان اللا عيكر ولك عدا ا 
ل بلطت يبز الذالعة رذ" عرواانفتخلمم لبرزد وى حزن ؟| 
١‏ باس امن دمل ال الصف تمان دايع عثرة ايتس لياف 5 ا 
ب هدعا لمشلص فولاته هامس حامس ال .ف الفوسورة لميوفوسبوار اشوا ' 
8 سا تسمظ الم رعرلئ سكب لابلاع ماناس ز 12" ا 
9 اعؤيس الجركلناذ لل ان رعسو لاجركاق ا ضدق عرس ومزمت ةي |. 
| جإرين عب دافعر التوجم تال ش عاص كردا الال ام وشاع عرائر ماق كير ا 
: أسؤالامم جرلا جمه اسيك وسَغييرة سعرابته اصَرِهالاه 100 / 
8 حر إ تيف لذ كت إفاشدا :يلاه بقل افزةكايقال اله دمعناء! عرالنوكوله |. 
10 المانا مان امتتط,إلادنلتدة بزوسولاتو ادم جنغ لمر د اللاي 1 
-. لواش دعاسيهيقاك هد ضرال داس وللش ةجر لول مدا 0 
3 د مكنم بزالحراسطد فم اليرةاو انان 


ا لاد د 1 لضن 
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| التدطدتءامئنريهمنرب | المزسروهرلتا المج رالبّات لارروانرت 

١‏ . ندمل اللا واضع حلي طلا ادمفانأ إصنترياد نزت لك 

لام بنسيركينفخ إلا رس|مسذة الوا روالخبوالرع وطإاء سس نيقف الناك.: 

0 عإلئناس يجتو الدى يسرع حرمنين الوم يئر للئة رالنا سيان للناجك” 

علان كرد ضجتجويات ركان شاط /لرء تريس اوؤر6 للج مرغ رنله | 

له ١|‏ مزانشيمةاوالاشريجونا ل كردص لجنو الذايددهلن بوسوساوبوسوس فصديه | 
3[ |.. مسج للدى ,سج ة اروص الصادزع اذاقلت قلعو ربالناسرومنااض ! 
| كاب رامع لامع ده لمهدوالتكرع ليده وسشديدملولاواخ إسزالٍامتان 0 

"ل ؟ 1 ناوي اليف ادير بارسين رخائرؤدوم البساام عي ح,مفد ,| 
8 | نئي سه يعون لك مهل سيرم لحري الهرالشاوعشرذهنهتهورالعاسْقًا: . 
8 | مد الاملام.إرضجاء ف سال الايام ساف انيناع دعليهرعاوماض[الصاية : 
|1 | باللوانةالد بعالم اد بادك لالم اله ايلات * 
وه * كمد ح راجيهأرى يجدى وسنفه ررّصذرديف زب هحزجلاسكمزريا + 
فو !. تإمرقخنه دجا مطجام لتر رام سكنت سواط عله رظراهه عد يم: 
١ 7‏ العليرق لكب جديرابإنيكت با الرفيسةارجرائطرالمن راكالمعتاراسيخه:' 
2 ترك جيم بغنانه سراف الول لدين رنروعم سطابة العقولررمرى يللي 1 
| الفوموالدالييم واس ينمتسي يرك بيات تدقع الات وشتتم : 
وق ل ار 
ا راان بزاع الدخررصطةاإيشمامرالنولمطراعييته اليو الذي لضا : 
١‏ بأضويم دنتنيت بأفيانهم واعؤييت سارهم وامقسعص انؤاره الله تكد 
0 تعارا وما لب يذ لك الارجود رام زعم د يروك ناص عرجرى جاو زعن : 
٠ ٠, *:‏ ,سيا شناعتم دابطولم ابره فجلام راضعاجال ,ى كل: 

ا تيك خسم بلطايفكرمك انككيم النال رصؤإته ,0" 
عليسيد:اعبددالة الببير انيار والطاعري لجراي 7 
تاضت زاك الغو الدسومتورلع باح وبدمالانود بح رججاتة) ٠.‏ 
لجر نانم حسزهلحدى ومانين والف اانا 
18 6 م -.. | 


59-4 مم 1 
مس وو ع 0 ممس عومد سيار 
ل الل اي يي يي لسييينا 
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دود 


يال شر هل 


جلدالناوئيس 
مع 
منبوق ارم ر را 5 
0 ل دل ابره رماعبره 5 

0 عبر لابرد 
منصدن روي در عسرفوسوعطرد هونا هااا دواعي 
نزام صادق عدم ندم راوة حوره 0 0 , 3 
0 
تمرك 0 


7 لمضاأق الا ا 0 

2ك 

0 عاب ؤب تاعانق عفادا سا ل 
طلب الولد دمت سْنوين واضافالوه نلا ان قم البدينذاذ ايملس : : 
قودز ىالا البنسربوزج نز لبن اليه والكرد وروا م نداصابالوهن شر بالك 2 

لنب ياض هنذا وزاشويننما انارو اسنالاشنو الاش وبنبنيل. :1 
ةيةه 7 
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ام 


2111111111 : 
اوسا تجح ]نوكر يجزما ميدع ضين عب لفربده دين 

مكف نذا رمعا لنزيرؤذه ا هرما ل 

عدع لماكب !»اعبط زلف ذه اناي | 
ادها اناس اوجن 0 ان 
النعوالصّراطامَء سن ولد قاا ري : 
وبتنز له الارزائ صا 00 

خارلاع الخ دسل سار 

0 


6 ا ِ/ 


سان اعيزا عا * 
0 وُإذاودين) او ناش دم دم : 

اديه لمم ل 
كدت لززة اليذه نونا رواومذار نئل .. 
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جيه 96 6 9 ل 
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تس لجح اس وجورم اتطك د 
يت : ./ 

ا 
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50 032 سم 


يد -- كوه د نااشع الاذ وال الم مئاد تنخ ان وال كم فهزقوا 
3 بعاد لزان الصَادع يدانم ولمزا لبا علوم رإلد مور وائيرالقاب بك جد العطور دل اميت 
: ال ا اي وشفاء ما ةالظررررهك درحا انين رلب 
/ يح لامب نعل جا لبن كما مندرب بلانءَبَ بن ٠‏ رالضّلوة والتلام عل ارول لامن وال 

تخ إبه مسد ابيز ارال راف اشن الناصب انيناع اناب يسما بغوانت اباس 
6 وم سلؤَئد علاكك بكب وكبر وين جاه روجا لح تنود رفعذاموانة ماد سالاة رستم» تخبالاس ةا الرلاتوريقة, 
نامضل اليش [إسطمدع امزيب لزنا مباشعزما يسن طهرم تطهمنا اما بعد نط ادم نكا الكزلب 
3 ليج ينان لو انمد يلكات معقائ الغز ارا الا واقلصنه ناي نابو 
9 أدطيع فنا ويام اابؤيل قيتع لمان عابث اتاستدقب بالكاذ قاذ رج لقابان لالوخوفد ملكا ابر الهاق 
3 اذآم خزامز ةنون الغا اللطلوي جارث جددا ها دراات ناذاها دبَحُدف ازا جزا مالا لذانا مزؤامإشاذيئاها ضنااه: 

نا الامضا رسب الامشال سيا ذالاتطاره اليجنا نحي عل لتوادن بعاراتوب!! د ول ابورا 
َ ائله نصعره وا رشدامه لمع انبابود ماه لانو يتن مر بده ويتنّصف بادسافنا ويزبياك : 
3 اليف د اين ليما تعق ولاك الاك 2015731 ديق عالقا دسمايها ررق علا اتائز ينا 
| ناكثرا. أبناء الزهان يقسرهس معن احا لاعباءا شير والاجزاء 0 ل ستعف دين ذلك م يداز 
اظ م فلئد قف ك عالت بمين سنتتا دشنن الكرهنبا وعم شكالن تحبا واشتمل) 
1 الا سشبباوفار: مز امم اذا ناليج فوالعو والادقشفاع من لراست لالد ذم اجدبقامن لو لطر ايد و 
3 لابج عهس تدان انك اباد تالا الاثداء نيهي جسن مع للك يرامع هجوا ا 
تأدلائك اذا ماف تايان نويا وُذ وها الات 
3 . نوعمد : نط اطلائد صر ينيل الغزايد] 


هات 57 مه م 0 هم م 5 هم م مه مه مق 5ن م مامص جك م مه م من ج تاماه ت زه م م مم ما اد مم 5 د مم 


1 أ نت هن 0 
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ومو ممه ممه مه و ممه معن مو عون ناج 
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ى 5 


لعز الال عوجت ذا ونادفها كاذ زهاج الاي ينوعرف لبا لد حله ادن 
الأو مذ امنا مناع والمشاردالكلو البو رن لك وغ ل يكث نينح بحس لمجي الاكدا جرع الذيغ دارم ناوضمادته ذم 
مزاع التتردكالانزا بتارو ل لت مكين دان هنذا تددم صنتو رسالل دد قوس دغل ظلاس ةل 
كلب يقال وفبما لتم إناغاث ذالمدشيتا رما نمل ,ا رقيث فا طلا حينح لها فصو النياخس]للبلي: سلا 
بات التزوي[كئر! فر !سمت قالرا لل لإخفو ةلحا لَناثِ .دفوب دالجزالحاث السواحراللواة ييف عقنان 3 
خوط دبنغ علبيفا وبرفجن وكاس هادا خسنا ازا همتع ولع فا من با لنؤ لانو لانتاذام هنا انم ذ إل 
عق نئي اسه لضان ل فلاغلاس بر دغر وغ نعرن عبد رامخ ووز سد دبزممنامزة و1 
املاس عبنبم ارتب اشاب هنا رما نينا نرانالتججتقااته علدت لمداء شنا بهب يفال شا ننه ناثا .اه الاخوة إلا أ 
يإيفؤربت 2 بحملا سو الا ملف 

عن الال تلان تلاس[ إعسلة زا شكك اناج ز ل سكانل سسع نل 7َادء: ا 
يالل يَيكائ لذي تنه يرقا لكك ناييوذ لمت واي ِنَم هال نالتؤرزين 

كود 3 «رانني الجر لهم ). +.._ 

وصُدْعرالاس(0) م نالك ة الئاس (ع)راذترهالزمرم تنم سب ع يجان 


جم م١‏ هادن ممه مم مه وو ون د ن 0ص ممه ممه ها ممه مه 


ستدم«طادرعلهم ادئاس سبد ته اناد: دن رااان كلاه عطنعان الاي ين بلااد 


5 5 8 ا 0 ايز 
اي 0 
لانم غناء لاس نغ للك بلا ليهات وا اضف ب لد , 0 

انال عؤرمزه نوو فس دناس رق تملك لام ئلمت م دام اله ؤناناب كسامتلا 

6 مره 8 كت المي ماه 1 
0 
5 بالثاة الاطنالرك ذلك قال ماك لثملا ملكمما زد بالقالك ازا لنون الكلنرن ول لك تالايرلا امي بدهن, مقن 
5 مؤي رمم الوسوّستا( لال هذا للزلا ءامص نمؤا لكس راز لدالمادبالشبظان ست لص ة كا وبوسارة نغ لائهاصنعلمثد 

3 لك ه ونكت عل واريد زو ال ويس روتوم الصتورثا تخي الحنايا لَك عا ران جخنين فويوب للالخترين لوال أحزكا سل لبا 
أ دكن نالك ميت لذلا كتبقان انم خط ذل اناد نات خذرها فوا نال ىيتورهوذ ذ 
أي دسف ذ اونوك لبان الم دبمسرن بتضالثا رغ انال ببنث بسنو على مد ملذبن حنمن البتردالتاريإن 
9 لدى نوس علا تيكون التبطان نونجو نوكا ذالشبال جر دالان عن ندل ؤال جل ف زمؤر د باتمنغطان و 
دض وج رنا ينان لجن لائدت نونو سك هيبنجالا زتالساد ق طتدانا ل يأ 
أن اطوذ تلق طلغ نضك أََودِيَبَِالمََق واناة|ث فُلاَعديَبَالَايِ فز نض ك َرَت الاب لد 13 


ْ -+ جا 196 1( طن ١اخرالكاب‏ )+3588 : ين« .. 
أن درن متو الك يل سا بيه وشدمناتلاذا)منرالياموازأ ركان ابتناذ نايضم سسا انندين واريجين وخمم انر ؤبو يلحك أن 
أ معش ضغي ستؤائدوّمت لي بقبن نازو للته اذش تن نموا لذ دغلا نا نوت لاعلا باضادتارذ 1 


ينأ شان الامش لناء امد علط امت انلام رعبج لله راَلاٍنائه الكوهالياد ممأل وهالازوت لان أل 
يي نطارئدى ةتصؤض ةئين ملسن مخزلا مكنزوانذا ذ ,ندج ا طاول نديد 1 
زنام د مك ين ح نيار نو مر عدم اتطيرة الكل عدر يكل ار اله فاوزلنظارالمنرواكاسة باسبغررى جب 141 


ا 8 ه 2 ه © م م م ه © © © ماج ماج ه © 5 5 ج © © ه ه ه ه 0 9 ه ه ناه هم ضح د ه ف و ررد م مم ور ص م و مو مون 


عع نم من دى تامع عاتن امه مث مدنت معن ممه ووى كه وم ه0000 
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جوت ١‏ بسي لق ست عبس لست اندي هد 


العتبة العباسية المقدسة 


قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية 


ه8١‏ ص 
اما 
2 


جا لييكايلة اكيز 


الا 


سورة الفاتحة - سورة النساء 


١ت‏ لاي سم الله 


ع نعي كم مفسسفه ا اس م يه اهملاعم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين.. 

الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه الكريم» ومنّ علينا بالسبع المثاني والقرآن 
العظيم» وما ضمّنه من الآيات والذكر الحكيم, فهو النور الساطع برهانه» والفرقان 
الصادع تبيانه» والمعجز الباقي على مر الدهور, والحيجة الثابتة سجيس العصور", 
بدي إلى صالح القول والعمل» ويثبت من الميل والزللء لا تمجه الأسماع. ولا 
عله الطباع» معدن كل علم. ومنبع كل حكم» وشفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة 
للمؤمنين؛ نزل به الروح الأمين على خاتم النبيين ليكون من المنذرين بلسان عربي 

ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمين والنبيّ المكين» محمّد خير البشرء 
وسيل التشر ".و اكرم:التذرة المتتكب من آشر فه المناصب القت من أعل 
المناسبء الذي سما بسمو انتسابه اسم (عدنان)”" و(مضر)”*» وبعلو قدره علا 


)1( سجيس العصور: أبداً. (الصحاح: مادة سجس ) 
() عدنان» من أجداد النبى يل . 


(4) مضرء من أجداد النبي جك . 


كعب (كعب)''2 وكبر» وبنضرة جاهه وجه (النضر”" نضرء وبرفعة أمره استمر 
أمر (مرّة)”" وأمر» فأسرته خير الأسرء وشجرته أكرم الشجرء وعترته أفضل العترء 
صل الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 
أما بعد: فإِني لما فرغت من كتابي الكبير في التفسير الموسوم ب(مجمع البيان 
لعلوم القرآن)”*'» ثم عثرت من بعد بالكتاب (الكشاف لحقائق التنزيل)”* لجار 
الله العلامة20. واستخلصت من بدائع معانيه وروائع ألفاظه ومبانيه» مالا يلفى 
مثله ف كتاب مجتمع الأطراف. ورَابك أن أسمة وأسقة ب(الكاف الشاف)» 
فخرج الكتابان إلى الوجودء وقد ملكا أزمّة القلوبء إذ أحرزا من فنون العلم غاية 
المطلوب» وجادت جدواهماء وتراءت ناراهماء وبَعْد في استجاع جواهر الألفاظ 
وزواهر المعان مداهماء فسارا في الأمصار مسير الأمثال» وسريا في الأقطار مسرى 
الخيال؛ اقترح علي من حل متي محل السواد من البصرء والسويداء من الفؤاد. 


ولدي أبو نصر الحسن" ‏ أحسن الله نصره وأرشد أمري وأمره ‏ أن أجرّد من 


. كعب. من أجداد النبي يط‎ )١( 

. 8 النضرء من أجداد النبي‎ )١( 

(؟) مرّة» من أجداد النبي يَف . 

(4) مجمع البيان لعلوم القرآن للمصنف (رحمه الله) يقع في عشرة أجزاءء طبع عدة مرات. 

(0) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري يقع في أربعة أجزاء. 
طبع عدة مرات. 

1 أبو القاسم محمود بن عمر الزمحشري» صاحب التصانيف المشهورة في التفسير والنحو والحديث 
واللغة وعلم البيان» ولد سنة 4717ه سافر إلى مكة وجاور بها زمانا فصار يقال له: جار الله توفي سنة 


ه. ينظر: طبقات المفسرين ج7: 15". 


الأخلاق). الكنى والألقاب ج7: .4٠9‏ 


الكتابين كتاباً ثالثاً يكون مجمع بينهماء ومحجر عينههماء يأخذ بأطرافهما ويتصف 
بأوصافههماء ويزيد بأبكار الطرائف وبواكر اللطائف عليهماء فيتحمّق ما قيل: إن 
الثالث خير؛ فإِنَ الكتب الكبار قد يشق على الشادي حملهاء ويثقل على الناقل 
نقلهاء فأكثر أبناء الزمان تقصر #ممهم عن احتمال أعباء العلم الثقيلة» والإجراء في 
حلباته المديدة الطويلة. 

فاستعفيته من ذلك مرة بعد أخرىء لما كنت أجده في نفسي من ضعف المنة 
ووهن القوة» فلقد ذرّفت”" على السبعين سنياًء وبلغت من الكبر عتيً» وصرت 
كالحنية”"' حنياء واشتعل الرأس شيباًء وقاربت شمس العمر مغيباً. 

فأبى إلا المراجعة فيه والعود. والاستشفاع بمن لم أستجز له الرد فلم أجد 
بدَأُمن صرف وجه الحمّة إليه. والإقبال بكلّ العزيمة عليه. وهممت أن أضع يدي 
فيه» ثم استخرت الله تعالى وتقدّس في الابتداء منه بمجموع مجمع جامع للكلم 
الجوامع» أسميه كتاب (جوامع الجامع). 

ولاشك أنه اسم وفق للمسمّىء ولفظ طبق للمعنى» وأرجو أن يكون ‏ 
بتوفيق الله وعونه» وفيض فضله ومنّه ‏ كتاباً وسيطأ خفيف الحجم. كثير العُنمء لا 
يصعب حمله» ويسهل حفظه. ويكثر معناه وإن قل لفظه. يروع موضوعه؛ ويروق 
مسموعه. ينظم وسائط القلائد» ويحوي بسائط الفوائد» يستضئ العلاء بغرره 
ودرره» ويفتقر الفضلاء إلى فقّرهى فيكتب على وجه الدهر. ويعلق في كعبة المجد 
والفخر. 

ومما حداني إليه» وحتّني وبعثني عليه أن خطر ببالي وهجس بضميري» بل 
(١)ذرّف:‏ زاد. (الصحاح: مادة ذرف) 
(0) الحنية: القوس. (الصحاح: مادة حنا) 


ألقي في روعي محبّة الاستمداد من كلام جار الله العلامة ولطائفه: فإنَّ لألفاظه لذة 
الجدة ورونق الحداثة» مقتصراً فيه على إيراد المعنى البحتء والإشارة إلى مواضع 
النتكت. بالعبارات الموجزة. والإيماءات المعجزة, ما يناسب الحقٌ والحقيقة» ويطابق 
الطريقة المستقيمة. وإذا ورد في أثناء الآيات شيء قد تقدّم الكلام في نظيره» أعوّل 
في أكثره على المذكور قبل؛ إيثاراً للإيجاز والاختصار. 

وأنا أسأل الله الكريم المنان» مستشفعاً إليه بمحمّد المصطفى وآله مصابيح 
الإيهان ومفاتيح الجنان» عليه وعليهم الصلاة والسلام ما اختلف الضياء والظلام؛ 
أن يجعل وكدي”" وكدّي في تأليفه ‏ مع تخاذل الأعضاء وتواكل الأجزاء ‏ موجبا 
لغفرانه» ومؤدياً إلى رضوانه» ويمنّ بالتسهيل والتيسيره فإنّ تيسير العسير عليه 
جلت قدرته ‏ يسير» وهو على ما يشاء قدير» نعم المولى ونعم النصير. 


)١(‏ وكدي: قصدي. (الصحاح: مادة وكد) 


مكية» سبع آيات بلا خلاف. إلا أن أهل مكة عدّوا بشم الله الرَحْمَنِ 
يه ا 
ل 
كوه تماق : لأسَبِعَا مِنَ المكاني74", فقال: ((هي سورة الحمد. وهي سبع آيات 
منها الإيشم الله الرّحمن الرّحيمٍ7))4. وحن كيه قال: قال رسول 
الله :7م مسلاترا فاتحة الكتاب عط بدن :لابج عانيا قرأ ثلثي القرآن» 
وأعطي من الأجر كأنرا تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة)*). وعن جابر بن عبد 


)١(‏ الدر المنثور ج١: ١‏ بالمعنى. 

() الحجر: /ا4. 

(1) تفسير العيابي ج١:‏ 14؛ وروي قريب منه مرفوعاً. الكشف والبيان ج١:‏ 84. 

(4) ابو كين بن فقن الألضازى التقارف كين أضعات البفية العاية كني زكرا اعافد علي 
مع النبي يب قيل: إنه مات في زمن عمر» وقيل: في زمن عثان. ينظر: الإصابة ج١: ٠‏ معجم رجال 
الحديث ج11 787. 

(0) الضعفاء الكبير ج١:‏ /181. 


الله" عن النبي يَف قال: ((هي شفاء من كل داء إلا السام» والسام الموت))”". 


قد عين: الكت جود الع ين 


سشس ار اوور 5 

أصل الاسم: سموء لأنْ جمعه أسماء وتصغيره (سمي). 

#أنّهُ © أصله: إلهء فحذفت ال همزة وعوّض عنها حرف التعريف, ولذلك 
قيل في النداء: يا الله بقطع الحمزة ‏ كا يقال: يا إله. ومعناه: إنه الذي تحقّ له 
العبادة» وإنَّ) حقّت له العبادة لقدرته على أصول النعم. 

فهذا الاسم مختص بالمعبود بالحق لا يطلق على غيره» وهو اسم غير صفة 
لأنك تصفه فتقول: إله واحدء ولا تصف به فلا تقول: شيء إله. 

(الرحمن) فعلان من (رحم) ك(غضبان)» و(الرحيم) فعيل منه ك(عليم). 

وفي لآَليّحْمْن #من المبالغة ما ليس في #اليَحيرِ 4» ولذلك قيل: (الرحمن 
بجميع الخلق» والرحيم بالمؤمنين خاصة”". ورووا عن الصادق2 أنه قال: 
((الرحمن اسم خاص بصفة عامة» والرحيم اسم عام بصفة خاصة))". 

وتعلّقت الباء في #بسْم الله 4 بمحذوف تقديره: بسم الله أقرأء ليختص 
اسم الله بالابتداء به» كما يقال للمعرس: باليُمن والبركة» بمعنى: أعرست. وإِنّما 
قدّر المحذوف متأخراً لهم يبتدثون بالأهم عندهم, ويدلٌ على ذلك قوله: ليسم 


)١(‏ جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلميء شهد العقبة الثانية» ثم شهد تسع عشرة غزوة 
مع النبي يلا شهد صفين مع الإمام علي ل*, مات سنة 1/4 ه. ينظر: الإستيعاب ج1: 2077١‏ معجم 
رجال الحديث ج5: .١١‏ 

(1) تفسير العياشي ج١: .٠١‏ 

(1) عن الصادق«ل. تفسير القمي ج١:‏ 75» وعن الضحاك. الدر المنثور ج١:‏ 4. 

(5) الكشف والبيان ج١:49.‏ 


تفسير سورة الفائحة/ الأية 37 .. ...تت يميت متي ملي متم مم نمم مل م م م 20 13 
لله تجْرَاهَا وَمُوْسَاهَا04". 
ألْحَمَد لَه رَبَ الْعنامِينَ 2 

للْحَمْدُ 4 والمدح أخوانء وهو الثناء على الجميل من نعمة وغيرهاء 
وأما الشكر فعلى النعمة خاصة. والحمد باللسان وحده. والشكر يكون بالقلب 
وباللسان وبالجوارح» ومنه قوله2ل2: ((الحمد رأس الك والمعنى في كونه 
راع الشكر: إن الذكر باللسان أجل وأوضح وَل على مكان النعمة. وأشيع 
للثناء على موليها من الاعتقاد وعمل الجوارح. ونقيض الحمد الذمء ونقيض 
الشكر الكفران. 

وإِنّا عدل بالحمد عن النصب الذي هو الأصل في كلامهم . على أنّه من 
المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة؛ كقولهم: شكراً وعجباً... ونحو ذلك - إلى 
الرفع على الابتداء» للدلالة على ثبات المعنى واستقراره» دون تجدده وحدوثه في 
نحو قولك: أحمد الله حمدا. ومعناه: الثناء الحسن الجميل والمدح الكامل الجزيل 
للمعبود المنعم بجلائل النعمء المنشئ للخلائق والأمم. 

والربٌ: السيّد والمالك» ومنه قول صفوان”" لأبي سفيان): (لأن يرتنى 
رجل من قريش أحبّ إلي من أن يربّني رجل من هوازن)””. يقال: ربّه يربّه فهو 
(١)هود:١غ4.‏ 
(0) مصنف عبد الرزاق ج١1:‏ 878. 
(”) صفوان بن أمية بن خلف الجمحيء أحد المؤلفة قلوبهم؛ قتل أبوه يوم بدر مش ركأء شهد مع النبي ين 
حنيناً والطائف وهو كافره ثم أسلم» مات بمكة سنة 47ه . ينظر: الاستيعاب ج7: 187. 
(5) أبو سفيان صخر بن حرب الأموي. أحد المؤلفة قلوءهم» كان رأس المشركين يوم أحد ويوم 
الأحزاب, أسلم عام الفتح» توفي في زمن عثمان. ينظر: الإصابة ج7: 178 . 
(0) نقله المصنف تبعاً لصاحب الكشافء والمذكور في المصادر المتوفرة أن صفوان قال ذلك لكلدة بن تله 


ربّء ولم يطلقوا الربٌ إلا في الله وحده. ويقيّد في غيره فيقال: ربّ الدار» ورب 
الضيعة. 
والعالم: أسم لأولي العلم من المللائكة والثقلين”"'. وقيل: هو اسم لما يعلم 
به الصانع من الجواهر والأجسام والأعراض. وجمع بالواو والنون ‏ وإن كان اس] 
غير صفة ‏ لدلالته على معنى العلم» وليشمل كل جنس مما سمّي به. 
نتن لتر (©) 
مر معناهما. 


مَئِكِ بور المي (2) 

من قرأ: ملك يوم الدين » فلأنَ الملك يعم والملك يخصٌّء ولقوله سبحانه: 
ملك النّاس #”". ومن قرأ: مالك بالألف ‏ فهو إضافة اسم الفاعل إلى الظرف 
على طريق الاتساع. أجري الظرف مجرى المفعول به والمعنى على الظرفية. والمراد: 
مالك الأمر كله في يوم الدين» وهو يوم الجزاء من قولهم: ((كما تدين تدان))7". 

وهذه الأوصاف التي هي كونه سبحانه ربا مالكاً للعالمين لا يخرج منهم 
شيء من ملكوته وربوبيته» وكونه منعم| بالنعم المتوافرة الباطنة والظاهرة» وكونه 
مالكاً للأمر كله في الدار الآخرة بعد الدلالة على اختصاص الحمد به في قوله: 
#الحَمْدٌ لله4؛ فيها دلالة باهرة على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحقّ 
منه با الحمد والثناء. 

جه الحنبل ‏ وهو أخوه لأمه ‏ في غزوة حنين. ينظر: تاريخ الطبري ج”7: 21748 سيرة ابن هشام ج 111:4 . 

)١‏ الثقلان: الإنس والجن. (الصحاح: مادة ثقل) 
() الناس: ؟7. 


(”) الخنصال: ٠7‏ “ا مصنف عبد الرزاق ج١79:1١.‏ 


تفسر :سورة الفاتقحة/ الآيه وده ب ل سان ما ام ا ل مول الوا ا ا ا ل 1 


ياك سد ويك مَسْتَعِيت 02 

(إا) ضمير منفصل للمنصوب. والكاف واطاء والياء اللاحقة به في (إِيَاك) 
و(إيَاه) و(إيّاي) لبيان الخطاب والغيبة والتكلّم» ولا محل لها من الإعرابء إذ هي 
حروف عند المحقّقينء وليست بأسماء مضمرة كا قال بعضهي”") 

وتقديم المفعول إِلَّ)ا هو لقصد الاختصاصء ولمعنى: نخصّك بالعبادة 
ونخضّك بطلب المعونة. 

والعبادة ضرب من الشكر وغاية فيه وكيفيته» وهي أقصى غاية الخضوع 
والتذلل» ولذلك لا تحسن إلا لله سبحانه الذي هو مولي أعظم النعم» فهو حقيق 
بغاية الشكر. 

وَإِنَّما عدل فيه عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب على عادة العرب في تفننهم 
في محاوراتهم؛ ويسمّى هذا التفات. وقد يكون من الغيبة إلى الخطابء ومن الخطاب 
إل الغبيةء ومن الغيية إلى التكلم )كقولة سيطانة: : لعَتَّى إِذَا كم في الْقلْكِ وَجَرَيْنَ 

د و له: #الله الذي رْسَل الرَيَاحَ فتثيرٌ * سَحَايًا قَشْقْئَاة4©. 

وأما الفائدة المختصة به في هذا الموضع. فهي أنّ المعبود الحقيق بالحمد 
والثناء لما أجري عليه صفاته العلياء تعلّق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالعبادة 
والاستعانة به في المهرات: فخوطب ذلك المعلوم المتميّز بلك الصفات: فقيل: إيك 
يا من هذه صفاته ‏ نخصٌ بالعبادة والاستعانة» لا نعبد غيرك ولا نستعينه» ليكون 


.48 :١ج معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.9 فاطر:‎ )*( 


الخطاب أدل على (أنّ العبادة له لذلك المتميّز الذي لا تحقّ العبادة إلا له)2"0. 
وقرنت الاستعانة بالعبادة ليجمع بين ما يتقرّب به العباد إلى رتهم وبين 
ما يطلبونه ويحتاجون إليه من جهته. وقدّمت العبادة على الاستعانة, لأنَّ تقديم 
الوسيلة يكون قبل طلب الحاجات ليستوجبوا الإجابة إليها» وأطلقت الاستعانة 
ليتناول كل مستعان فيه. 
والأحسن أن تراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة» فيكون قوله: 
آَهْدِنَا؟ بياناً للمطلوب من المعونة» كأنّه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: 


أَهَدنًا الضَط لتقم 0 

أصل (هدى) أن يتعدّى باللام أو ب(إلى)» كقوله تعالى: ليَئْدِي لبي هي 
أفوَم 74 لوَإِنّتَ لَتَهْدِي إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم 4" فعومل معاملة (اختار) في 
قوله تعال: وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ06, 02" 

و(السراط) ‏ بالسين ‏ الجادة» من سرط الشيء إذا ابتلعه» لأنّه يسرط المارة 
إذا سلكوه» | سمّي لقم] لأنّه يلتقم السابلة؛ وبالصاد من قلب السين صاداً لأجل 
الطاءء وهي اللغة الفصحاء. 

و#الصَرَط اَلْمْشَمَقِيمَ #هو الدين الحقّ الذي لا يقبل الله من العباد غيره. 
وَإِنّا سمي الدين صراطاًء لأنّه يؤدي بمن يسلكه إلى الجئّة» كما أن الصراط يؤدي 


)١(‏ في أ: (أن العبادة له لذلك التميّز الذي لا تحقٌ العبادة إلا به). 
(؟) الإسراء: 4. 

(*) الشورى: 607. 

(:) الأعراف: 1660. 


تفسير سورة القائّة/ الآية لأ .. ...تي ثتييي نت يي يت نت تتا اتات ا انا ا ل ...هآ 
بمن يسلكه إلى مقصده. 

وعلى هذا فمعنىآ آَهْدِنَا4: زدنا هدى بمنح الألطاف. كقوله سبحانه: 
لوَالّذِينَ المْتَدَوَا رَادهُْ هُدَى4”". ورووا عن أمير المؤمنين2: أن معناه: 
تبتناا”». وفي بعض الأخبار: إِنَ الصادق«2 قرأ: اهدنا صراط المستقيم» بإضافة 
(صراط) إلى (المستقيم). 

0 دن السك عار غْيْرِ المفْضّوب عَلْهِمَْ 
ولا آلضَاإِنَ 60 

هو بدل من #الصّرَّاط اتيم 4: وهو في حكم تكرير العامل؛ فكأنّه قال: 
اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. وفائدة البدل التوكيد. والإشعار بأنْ الطريق 
المستقيم بيانه وتفسيره: صراط من خصّهم الله تعالى بعصمته. وأمدّهم بخواصّ 
نعمته» واحتجٌ بهم على بريّته» وفضلهم على كثير من خليقته» فيكون ذلك شهادة 
لصراطهم بالاستقامة على آكد الوجوه. ىا تقول: هل أدلّك على أكرم الناس 
ا ل ل يا 
لأنّك تثبت كرمه مجملاً أولاً ومفصّلاً ثانيًء وأوقعت فلاناً تفسيراً للأكرم» فجعلته 
علماً في الكرم» فكأنّك قلت: من أراد رجلاً جامعاً للكرم فعليه بفلان» فهو المعيّن 
لذلك غير مدافع فيه. 


وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام. 
وروي عن أهل البيت#2: صراط من أنعمت عليهم؛ وعن عمر بن الخطاب 


.١ال‎ :دّمحم)١(‎ 


(؟) معالم التنزيل ج١:‏ 4. 


م ع دلوتي دبتجوامم النافة ١‏ 
وعمرو بن الزبير''». والصحيح هو المشهور. 
ىَّ َي رِآلَمَمْصُوبٍ عَيَْهِرْ4 بدل من #الَّذِينَ أنعَمْتٌ عَلَنِهِمْ4. 00 
إن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال؛ أو صفة على معنى: 
إنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة العصمة. وبين السلامة من غضب 
الله والضلالة. ويجوز أن يكون (غير) هاهنا صفة وإن كان (غير) لا يقع صفة 
للمعرفة: ولا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة» لأنّ «الَِّينَ أَنَْمْتٌ عَلَْهمْ© لا توقيت 
000 
وَلَقَنْ أقة عل على اليم يَسْينِي اا ل لان 

ولأنّ 9الْسَمْسُوب َلَهرْ 4و «الصكآآتَ 4 خلاف المنعم عليهم؛ فليس 
في (غير) إذآ الإبهام الذي يأبى له أن يتعرف. 

وقيل: (إِنَ 9 الْمَخْصُوبٍ عََنْهِرَ 4 هم اليهود. لقوله تعالى: لمَنْ لَعَنَهُ الله 
وَعَضِبَ عَلَيْه74, و#الطآإِنَ 4 هم النصارىء لقوله تعاى: قَدْ ضَُوا مِنْ 
بل )0 

ومعنى غضب الله: إرادة الانتقام منهم وإنزال العقاب بهم» وأن يفعل بهم 
ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده. 


)١(‏ عمرو بن الزبير بن العوام كان موالياً لبني أمية ومن أشد الناس عداوة لأخيه عبد الله» قاد جيشاً 
لبني أمية لمحاربة أخيه فهُزم وأسر ثم قتل. ينظر الفتوح ج0: .١07‏ 

(؟) البيت لرجل من بني سلول. الكتاب ج7: 4 7 وعجزه ساقط في ب. ج. 

(") المائدة: 59. 

( )المائدة: /الا. 


(0) عن عدي بن حاتم مرفوعاً. تفسير الطبري ج1١: .54-51١‏ 


تفسير سورة القائحة/ الآية لاض .. ...تبثت نينا بت ت تت نا نت ام م ل ل ل ملل لآ 
ومحل #عَلَنهِمَ4 الأول نصب على المفعولية» ومحل لعَلَنَهِمَ © الثانية رفع 
غلا القاعلية, 
وأصل الضلال: الحلاك؛ ومنه قوله: لوَأضَلَّ أَعْمَاَكَمْ4”" أي: أهلكها. 
والضلال في الدين هو الذهاب عن الحق. 


.8:دّمحم)١(‎ 


سورة البقرة 
مدنية» مائتان وست وث|نون آية كوفي وسبع بصري. #الم» و لتَتَفَكرُونَ # 
كوفي. «إلا حَائِفِينَ 4 و قَوْلا مَعْرُوًا 4 0 القَيُومْ 4 بصري. 
عن أب عن النبي ‏ قال: ((من قرأ (سورة البقرة) فصلوات الله عليه 
ورحمته» وأعطي من الأجر كالمرابط في سبيل الله سنة لا تسكن روعته))”"» وقال 
لي: ((يا أبيَّ» مُر المسلمين أن يتعلموا (سورة البقرة)» فإِنّ تعلمها بركة» وتركها 
حسرة» ولا تستطيعها البطلة» قلت: يا رسول الله من البطلة؟ قال: السحرة))”". 
وعن الصادق2 قال: ((من قرأ (البقرة وآل عمران) جاء يوم القيامة يظلانه على 
رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيابتين))0". 
الم © 


اختلف في هذه الفواتح المفتتح بها السورء فورد عن أتمتناة: ((إِمْها من 


(") المستدرك على الصحيحين ج١‏ : 4 عن أب أمامة. 
(*) ثواب الأعمال: 5 .٠١‏ 


تس ينوارة النقرنة | الآآية ١ح‏ التم مم و مل امك واس مو والموا ا مشاه أ مط ملي أ عو لي 13 
المتشاببات التي استأثر 1 وعن الشعبي'" قال: 
(لله تعالى في كل كتاب سرّء وسرّه في القرآن حروف التهجّي في أوائل السور)””". 

وقال الأكثرون في ذلك وجوها: 

منها: أنْها أسماء للسورء تعرف كل سورة با افتتحت به. 

ومنها: أتها أقسام أقسم الله تعالى بها لكونها مباني كتبه. ومعاني أسمائه 
وصفاته. وأصول كلام الأمم كلها. 

ومنها: أئها مأخوذة من صفات الله عر وجل» كقول ابن عباس في كهيعص 04 
(إِنَ الكاف من كاف. والهاء من هاد. والياء من حكيمء والعين من عليم؛ والصاد 
من صادق؛ و “الم #معناه: أنا الله أعلم). 

ومنها: أنّ كل حرف منها يدل على مدة قوم وآجال آخرينء إلى غير ذلك 
من الوجوه”" 

على أن هذه الفواتح وغيرها من الألفاظ التي يتهجى بها عند المحمّقين أسماء» 
مسمّياتها حروف الحجاء التي ركبت منها الكلمء وحكمها أن تكون موقوفة كأسماء 
الأعداد. تقول: (ألف). (لام)» (ميم)» ى) تقول: (واحد). (اثنان)» (ثلاثة). فإذا 
وليتها العوامل أعربت» فقيل: هذه (ألف)»؛ وكتبت (لاما)» ونظرت إلى (ميم). 


.48:١ج التبيان‎ )١( 

(؟) عامر بن شراحيل الكوفي ينسب إلى شّعبء بطن من «مدان» يعد من كبار التابعين» توفي سنة 
4 ٠ه‏ بالكوفة. ينظر: وفيات الأعيان ج7: 2707177 معجم رجال الحديث ج4: 199. 

(") الدر المنثور ج١:‏ 77. 

.١:ميرم‎ )5( 

(0) ينظر: تفسير الطبري ج١:‏ /1” - 5 /. 


قال الشاعر: 


92 5 2 2 2 و 
إِذا اجْبَمَعُوا عَلَ ألف وَيَاءِ وَوَاوهَاجَ بَينَهمْ جدَال0' 


ذلك الكت بُلَاريْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمتَّقِينَ (2) 

إن جعلت #الَمَ 4 اسم للسورة» ففيه وجوه: 

أحدها: أنّ لالم © مبتدأء و98 ذَلِلَكَ © مبتدأ ثانياء و#الكتبُ» خيرف 
والجملة خبر المبتدأ الأول. فيكون المعنى: إن ذلك هو الكتاب الكامل الذي 
يستأهل أن يسمّى كتاباء كأنّ ما سواه من الكتب ناقص بالإضافة إليه» ى) تقول: 
هو الرجلء أي: الكامل في الرجولية. 

والثاني: أن يكون ##الْكِتَبٌ؟4 صفة. فيكون المعنى: هو ذلك الكتاب 
الموعود. 

والثالث: أن يكون التقدير: هذه #الرَ © فتكون جملة وا وَلِلَك الكِنَب »4 
جملة أخرى. 

وإن جعلت #المَ »© بمنزلة الصوت كان 8 وَلِلَكَ » مبتدأء #الكتبُ »4 
خبره. أي: ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل؛ أو #الكِنَبُ4 صفة. والخبر 
ما بعذه» أو قدر مبتدأ محذوفء أي: هو يعني المؤلف من هذه الحروف - ذلك 
الكتاب. 

والريب: مصدر رابه يريبه؛ إذا حصل فيه الريبة» وحقيقة الريبة: قلق النفس 
واضطرابها. وفي الحديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))”” والمعنى: إِنّه من 


.11 :١ج البيت ليزيد بن الحكم. خزانة الأدب‎ )١ 
. ١115 (؟) معجم الطبراني الكبير ج7: 016 كنز الفوائد:‎ 


تسر :سبوزة النقرة/| الآية ا ا عا او وار اا 91 
وضوح دلالته بحيث لا ينبغي أن يرتاب فيه إذ لا مجال للريبة فيه. 

والمشهور الوقف على لفِيهٍ 4» وبعض القراء يقف على الَارَيبَ 4 ولابد 
لمن يقف عليه أن ينوي 00 ونظيره قوله: «لاضير204, والتقدير: لا ريب 

هُدَى لِلْمَّقِينَ 4 وال هدى: مصدر على فعل كالسرىء وهو الدلالة 

الموصلة إلى البغية» وقد وضع المصدر الذي هو (هدى) موضع الوصف الذي 
هو (هاد). 

والمتقي في الشريعة هو الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقاب من 
فعل أو ترك وسماهم عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى: (متقين)» كقول 
النبي##: ((من قتل قتيلاً فله سلبه))”"» وقوله تعالى: #وَلَا يَلِدُوا إِلّا قَاجرًا 
كَغَارً)04©) أي: صائرا إلى الفجور والكفر. فكأنّه قال: هدى للسائرين إل التفن: 

وم يقل: هدى للضالينء لأنْ الضالين فريقان: فريق علم بقاؤهم على 
الضلالة» وفريق علم مصيرهم إلى الهدى» فلا يكون هدى لجميعهم. 

وأيضاً: فقد صدّرت السورة التي هي أولى الزهراوين»» وسنام القرآن» 
وأول المثاني؛ بذكر المرتضين من عباد الله وهم المتقون. 

لين يفيت ,الت وبقرت الشازة 

الموصول إما أن يكون مجروراً بأنّه صفة لْااتّقِينَ4: أو منصوباء أو مرفوعاً 

)١(‏ الشعراء:60. 


(؟) معجم الطبراني الكبير ج/: 56 7 تحف العقول: 704. 
(9©) نوح: 717. 


ال اص رادا مم ب جوافع النامع/ ١22‏ 
على المدح على تقدير: أعني الذين يؤمنون, أو هم الذين يؤمنون. وإما أن يكون 
منقطعاً عما قبله مرفوعاً على الابتداء وخبره «أُولَئِكٌ عَلَ هُدّى». 

والإيهان إفعال من الأمن. يقال: (أمنت شيئاً) و(آمنت غيري)» ثم يقال: 
(آمنه) إذا صدّقه. وحقيقته: آمنه التكذيب والمخالفة. وعدّي بالباء فقيل: (آمن 
به)» لأنه ضمّن معنى: أقرّ واعترف. ويجوز أن يكون على قياس فعلته فأفعل» 
فيكون (آمن) بمعنى صار ذا أمن في نفسه بإظهار التصديق. 

وحقيقة الإيوان في الشرع هو المعرفة بالله وصفاته. وبرسله. وبجميع ما 
جاءت به رسله؛ وكل عارف بشيء فهو مصدّق به. 

ولما ذكر سبحانه الإيمان علقه بِالْمَيَبٍ #. ليعلم أنّه التصديق لله تعالى في 
الى ري ها مان هن اهنا د علمة مع كر القنانة رقف والنا رو وقير لاق 
ويجوز أن يكون يلمت > في موضع الخال: ولا يكون صلة ل« يبوت 4: 
أي: يؤمنون غائبين عن مرأى الناس. وحقيقته متلبسين بالغيب» كقوله: #ححُشَوْنَ 
ََهُمْ بالْعَِب 4”" فيكون الغيب بمعنى: الخينة والخفاة, “وغل المعتى الأول يكون 
الغيب بمعنى: الغائب» من قولك: غاب الشيء غيباً» فيكون مصدراً سمّي به. 

ثم عطف ‏ سبحانه ‏ على الإيهان بذكر الصلاة التي هي رأس العبادات 
البدنية» فقال: (ويقيمُوس أصَّلَرْةَ © أي: يحافظون عليها ويتشمرون لأدائهاء 
من قولهم: (قام بالأمر)» أي يؤدونهاء فعبّر عن الأداء بالإقامة. أو يعدّلون أركانهاء 
من قوهم: أقام العود, إذا قوّمه. 

وَصِمَا ررْكسهم ينفِهُونَ (2) 


.59 الأنبياء:‎ )١( 


تَفْسَينَ سورة المقرة/ الآآية :18 وداه ل عه عي أ عه مه امو لج عع ام عم ع ولط ع لا و لو 171 

ثم عطف على ذلك بالعبادة المالية التي هي الإنفاق فقال: #وَمًا ررْقتَهُمٌ 
يتَفِفُونَ © أسند الرزق إلى نفسه. للإعلام بأئّهم ينفقون الحلال الطلق الذي يستأهل 
أن سيق ززقا مون اتناقزلمو ) المغيقن: :فكانه يفول فقون يعضن المال 
الحلال بالتصدّق به. وجائز أن يراد به الزكاة المفروضة لاقترانه بالصلاة» وأن يراد 
هي وغيرها من الصدقات والنفقات في وجوه البر لمجيئه مطلقاً. وعن الصادق لل 


((ومما علّمناهم يبقّون))2". 
14( 27-0 رسيم ات سرح ل له ع أ 2ح سه معد ل الرس 
وألدِينِ يؤمتورت يمآ أنز انزِل من بلك ويالاخر هم 


- 
اما 
5 
1 
سام ملام ٠‏ 
حر 


يحتمل أن يراد ببؤلاء مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام'' وغيره. 
فيكون المعطوف غير المعطوف عليه» ويحتمل أن يراد وصف الأوَّلِينء فيكون 
المعنى: نهم الجامعون بين تلك الصفات 

وهذه وقوله: هم قسن 4 تعريض بأهل الكتاب. وأتّهم يثبتون أمر 
الآخرة على خلاف حقيقته» ولا يصدر قوهم عن إيقان. 

والآخرة: تأنيث الآخر وهي صفة الدار» بدليل قوله تعالى: #تِلْكَ الدَّارُ 
الآخرٌ و04 وهي من الصفات الغالبة وكذلك (الدنيا). 

والإيقان واليقين: هو العلم الحاصل بعد استدلال ونظرء ولذلك لا يطلق 
الموقن على الله تعالى لاستواء الأشياء في الجلاء عنده. 


(1) عبد الله بن سلام كان من يبود بني قينقاع» أسلم عند قدوم النبي 8# المدينة» توفي سنة47 ه. 
ينظر: الإصابة ج7: 77١‏ 


أَوْلكيكَ عَكّ هُدَى ين ريم وَأوْكَيِكَ هُمْ افيس 0 

الجملة في محلّ الرفع إن كان ! َلَدِبنَ يوون المي © مبتدأء وإلا فلا حل 

وفي اسم الإشارة الذي هو لأأوْلَتيِكَ 4 إيذان بأنّ ما يرد عقيبه فالمذكورون 
قبله أهل له من أجل الخصال التي عددت لهم. 

ومعنى الاستعلاء في قوله: لأعَلّ هُدَّى © مثل لتمكنهم من ا هدى واستقرارهم 
عليه» شبّهت حالم بحال من اعتلى شيئاً وركبه. ومعنى أي نيهم 4: منحوه 
وأعطوه من عنده» وهو اللطف والتوفيق على أعمال البر. 

ونكر هُدَّى #ليفيد ضرباً مبهما لا يبلغ كنهه. كأنّه قيل: على أيّ هدى. 

وف تكرير لأُوْلَتِيِكَ © تنبيه على أنّهم تميّزوا بكل واحدة من الإثرتين اللتين 
هما الهدى والفلاح عن غيرهم. 

وهُمْ #سناه البصريون فصلاً. والكوفيون عماداً. وفائدته: الدلالة على 
أن المذكور بعده خبر لا صفة وتوكيد. وإيجاب أنْ فائدة الخير ثابتة للمخبر عنه 
دون غيره. ويجوز أن يكون هم 4 مبتدأ و ##الْمْقَيِحُوتِ *# خيره. والجملة خبر 
لأوْليِكَ 4. 

والمفلح: الفائز بالبغية» كأنّه الذي انفتحت له وجوه الظفر. والمفلج ‏ بالجيم ‏ 
مثله. 

وقوله: عل هُدَّى من رَّيّهُمْ * أدغمت بغنّة وغير غنّة» والغنّة: صوت خفي 
يخرج من المنيشوم. 

والنون الساكنة والتنوين هما ثلاثة أحوال مع الحروف في جميع القرآن: 


تفسسر ستورة النقرة] الآية "دود ماح وا ا ورم الما رف ال ام لو وا ل ا 
الإظهار» وذلك مع حروف الحلق. 


والإدغام» وذلك مع الميم» نحو 9 هدّى من ريَهِمَ 4. ولوَعَل أمَم يمن 
مَعَك4”"» لا يجوز إلا الإدغام هنا لاشتراك النون والميم في الغنّة. 

والإخفاءء وذلك مع سائر الحروف. نحو لمن دَابّة43”" ولوَمَنْ فيه 4". 

وهذا عند جميع القراء إلا أبا عمرو”» وحمزة”” والكسائي”" فإتْهم يدغمونه| 
في اللام والراء نحو: #هُدّى للْمْتّقِينَ 4 ومن رَييِمْ 4 ويدغمها حمزة والكسائي 
ف الياء نحو: مَنْ يَقُولٌ4” "'. ويدغمههم| حمزة في الواو نحو: #ظَلََاتٌ وَرَعْدٌ 
وَيَدْقٌ 4 “». فاللام والراء والواو والياء عندهم بمنزلة الميم» ويقال لها: حروف 
يرملون, لأنها أيضاً تدغم في النون نحو: (مني) و(منا). 


1 1 ع 
1 


إن الذي كفروا سو عَلَتِهِمْ ءأنذرتهمُ أم لم تنزرم لا 
مؤْصنونَ 


.48 :دوه)١(‎ 

(1) الأنعام: 7"8. 

(”) المؤمنون: 85. 

(5) هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار المازني البصريء, أحد القراء السبعة. ولد بمكة سنة ثمان أو 
خمس وستين للهجرة. مات بالكوفة سنة ١64‏ ه . ينظر: معجم الأدباء ج١1١:‏ 187. 

(6) حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي التميمي» أحد القراء السبعة» ولد سنة 8٠١‏ هه وتوفي سنة 87١ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان ج١:‏ 400. 

(1) أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي الأسدي بالولاء. إمام الكوفيين في النحو واللغة» 
أحد القراء السبعة» مات بالري سنة ١ه‏ على قول. ينظر: بغية الوعاة ج7: 1757. 

.٠١:توبكنعلا‎ )0( 

. ١68 البقرة:‎ )6( 


لوكو جا مووي اب الامقع ا وداه وعاء متعمواية مارو ل روالاه امامو جمدب ونج وافع لامع ع١‏ 
لما قدّم سبحانه ذكر الأتقياء» عقبه بذكر الأشقياء وهم الكفار الذين لا ينفع 
معهم اللطف. وسواء عليهم وجود الكتاب وعدمه؛ وإنذار الرسول وترك إنذاره. 
ولأسَوَاء © اسم بمعنى الاستواء» وصف به | يوصف بالمصادر» وهو خبر 
(إِنْ). 

و" أَندَّرَتَهمْ َم لم تذِرْم4 في موضع الرفع بالفاعلية» كأنّه قيل: مستو 
عليهم إنذارك وعدمه. ى| تقول: إن زيداً مختصم أخوه وابن عمه. أو يكون 
لأ أنِدَرتَهُم آم لم درم © في موضع الابتداء» وسو © يرا مقدما يمع : 
سواء عليهم إنذارك وعدمه. والجملة خبر ل(إِنْ). كذا ذكره جار الله العلامة ‏ لله 
دزة ”وما أوردتاة في مجمع البيان”"' فهو من كلام أبي علي الفارسي””". 

والإنذار: التخويف من عقاب الله تعالى. 

وقوله: إلا يُؤِميُونَ © جملة مؤكدة للجملة قبلهاء أو خبر لإإنَ 4 والجملة 
قبلها اعتراض. 

قيل: نزلت هذه الآية والتي بعدها في أبي جهل وأضرابه”» وعلى هذا 
فيكون التعريف في #ألْذََِكَمَرُوا 4 للعهد . وقيل: هي في جنيع من صمّم على 
كفره على العموم”. فيكون التعريف للجنس. 


)١(‏ الكشاف ج١:‏ ا4. 

.47 :5-١ج مجمع البيان‎ )١( 

(") أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي» واحد زمانه في علم العربية» أخذ عن الزجاج وابن 
السراجء له تصانيف كثيرة في النحوء توفي ببغداد سنة /ا/7 ه . ينظر: بغية الوعاة ج١:4457.‏ 

(4) عن الربيع بن أنس. تفسير الطبري ج١:‏ 854. 

(6) عن ابن عباس. تفسير الطبري ج١:‏ 84. 
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حَمَم أله 2 


لله عل ُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أَبَصَدرِهم فكوا را 
عَدَابُ عَفِيةُ © 

الختم والكتم أخوان. 

والغشاوة فعالة من غضّاه: إذا غطاهء وهذا البناء لما يشتمل على الثبىء 
الا ْ 

والختم على القلوب والأساع وتغشية الأبصار من باب المجاز» وهو نوعان: 
استعارة وتمثيل» ويحتمل هنا كلا النوعين. 

أما الاستعارة» فأن يجعل قلوبهم ‏ لأنْ الح لا ينفذ فيها لإعراضهم 
واستكبارهم عن قبوله ‏ وأسماعهم ‏ لأنها تنبو عن استتاعه ‏ كأئهم| مختوم عليهماء 
وأبصارهم كأنّما غطي عليها وحيل بينها وبين الإدراك. 

وأما التمثيل» فأن تمثل حيث لم يستنفعوا بها في الأغراض الدينية التي خلقوا 
من أجلها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الانتفاع بها بالختم والتغطية. 

وأما إسناد الختم إلى الله فللتنبيه على أن هذه الصفة في فرط تمكنها كالشيء 
الخلقي غير العرضيء كما يقال: فلان مجبول على كذا ومفطور عليه؛ يريدون أنه 
مبالغ في الثبات عليه. 

ووجه آخر: وهو أتهم لما علم الله سبحانه أنه لا طريق لهم إلى أن يؤمنوا 
طوعاً واختياراً فلم يبق إلا القسر والإلجاء» ولم يقسرهم ئلا ينتقض الغرض 
في التكليف. عر عن ترك الإلجاء والقسر بالختم» إشعارا با نهم قد بلغوا الغاية 
القصوى في لجاجهم واستشرائهم”" في الغىّ والضلال. 


)١(‏ استشرى في الأمر: لج فيه. (الصحاح: مادة شرى) 


ووحد السمع لأنه مصدر في الأصلء والمصادر لا تجمع. ولأتهم قالوا: 

كلوا في بَغض بَطْنكمُ تَعِمُوا قَإِنَ رَمَانَكُمْ زَمَنّ ميض" 

يفعلون ذلك إذا أمن اللبسء وإذا لم يؤمن لم يفعلواء لا تقول: (ثوبهم) 
و(غلامهم) وأنت تريد الجمع. 

والبصر: نور العين» وهو ما يبصر به الرائي» كا أنْ البصيرة نور القلب وهو 
مابه يستبصر ويتأمل. 

والعذاب مثل النكال بناء ومعنى» لأنك تقول: أعذب عن الشيء إذا 
أمسك عنه» | تقول: نكل عنه؛ ثم اتسع فيه فسمّي كل ألم فادح عذاباً وإنلم يكن 
نكالاء أي: عقاباً يرتدع به الجاني. 

والعظيم: نقيض الحقير كا أنْ الكبير نقيض الصغيرء فإِنْ العظيم فوق 
الكبيرء كا إن الحقير دون الصغير. ويستعملان في الجثث والأحداث جميعاء تقول: 
رجل عظيم وكبير جثته أو خطره. 


وَعِنَلنّاسٍ مَن يَقُولُءَامَنَا لَه وَيالَو م الآينز وَمَاهُم بعؤْمِنِينَ 07 
افتتح سبحانه بذكر الذين آمنوا بالله سرًا وعلانية» ثم ثنّى بالذين كفروا 
قلوباً وألسنة» ثم ثلّث بالمنافقين الذين أبطنوا خلاف ما أظهرواء وهم أخبث 
الكفار وأمقتهم عنده. ووصف حال الذين كفروا في آيتين» وحال الذين نافقوا 
في ثلاث عشرة آية» وقصّتهم معطوفة على قصّتهم ىا تعطف الجملة على الجملة. 
وأصل (ناس) أناس حذفت همزته تخفيفأء وحذفها مع لام التعريف 
كاللازم لا يكاد يقال: الأناس. ويشهد لأصله (إنسان) و(إنس)» وسمّوا بذلك 


)١(‏ من أبيات الكتاب ج١: ١٠١١‏ التي لا يعرف قائلها. 


نفس سوزة المقرة/الآية ام ا 


لظهورهم. وأنهم يؤنسون أي: يبصرون. كما سمّي الجن جنا لاجتناتهم. 

ولإمن 4 في لمن يمول 4 موصوفة: كأنّه يقول: ومن الناس ناس يقولون 
كذاء كقوله: لمن المؤْمنِينَ رجَالٌ4”"» هذا إن جعلت اللام للجنس»ء وإن جعلتها 
للعهد فموصولة» كقوله: لأوَمِنْهُمُ الْذِينَ يُؤْدُونَ الي 4”". 

وفي تكرير (الباء) أنهم ادّعوا كل واحد من الإيوانين على صفة الصحة. وفي 
قوله: وْمَاهُم بِمُؤْمِينَ 4 من التوكيد والمبالغة ما ليس في قولك: وما آمنواء لأنّ 
فيه إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين» فقد انطوى 
تحته نفي ما ادّعوه لأنفسهم من الإيهان على القطع. 


0 ا يا 


يعون لله وَالِنَ ءَ'مَيُوا وَمَا يَْدَعُوت إِلآ أَنشَهُمْ وما 

المعنى : إِنَ هؤلاء المنافقين قد صنعوا صنع الخادعين» حيث تظاهروا بالإيمان 
وهم كافرون» وصنع الله معهم صنع الخادع» حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين 
عليهم؛ وهم عنده أهل الدرك الأسفل من النار”, وكذلك صورة صنع المؤمنين 
معهم حيث امتثلوا أمر الله فيهم, فإِنَ حقيقة الخدع أن يوهم الرجل صاحبه خلاف 
مايريد به من المكروه. 

ويجوز أن يريد: يخادعون رسول الله لأنْ طاعته طاعة الله ومعصيته معصية 
الله» كما يقال: قال الملك كذاء وإِنَّا القائل وزيره أو خاصته الذين قوهم قوله. 


(١)الأحزاب:‏ 77. 
(؟) التوبة: .3١‏ 
(؟) كما قال سبحانه: #إإنَّ المحَافقِينَ في الدَّرْك الأَسْمّل مِنّ النَّار4 النساء: .١468‏ 


اح ور باق لجن ماو وا لوو ا م ه15 . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 

وما يحْدَعُوتَ إِلَهَ ند 00 إلى غيرهم. 
ومن قرأ: يخادعون, أتى به على لفظ يفاعلون للمبالغة. 

والنفس: ذات الشيء وحقيقته» ثم قيل للقلب: نفس. لأنَّ النفس به نفس. 
قالوا: (المرء بأصغريه)”"» أي بقلبه ولسانه. وقيل أيضاً للروح: نفسء وللدم: 
نفس. لأنّ قوامها بالدم» وللماء: نفسء لفرط حاجتها إليه» ونفس الرجل أي: 
عين» وحقيقته: أصيبت نفسه» | قيل: صّدر الرجل وفئدء وقالوا: فلان يؤامر 
نفسه. إذا تردد في الأمر واتجه له رأيان لا يدري على أيّه| يعوّلء كأئّهم أرادوا داعي 
النفس. 

والمراد بالأنفس هاهنا: ذواتهم» ويجوز أن يراد قلوءهم ودواعيهم وآراؤهم. 
والشعور: علم الإنسان بالشيء علم حسء ومشاعر الإنسان: حواسه. 

في قُلُوبِهم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ أله مَرَضّا وَلَهُمَ عَدَابُ أليِئا يما كانوأ 

ون 0 

استعير المرض لأعراض القلبء كسوء الاعتقاد. والغل» والحسد. وغير 
ذلك مما هو فساد وآفة شبيهة بالمرضء كما استعيرت الصحة والسلامة في نقائض 
ذلك. والمراد به هاهنا ما في قلومهم من الكفرء أو من الغل والحنق على رسول الله عل 
والمؤمنين. 

«هَرَادَهُم أنَهُ مَرَضَّا با ينزل على رسوله من الوحيء فيكفرون به 
ويزدادون كفراً إلى كفرهم. فكأته سبحانه زادهم ما ازدادوه. أسند الفعل إلى 


.801 مجمع الأمثال ج7:‎ )١( 


تفسير سورة البقرة/ الآية ١١‏ ماه لا ماخ او مططا م لا اوم ونم أ ماولة مومع جا اي امك من 11 
السيت كا أستدة إل السوزة قكولة: 5-6 ا 
سبباً. أو أراد: كلما زاد رسوله نصرة وتمكناً في البلاد والعباد ازدادوا غلاً وحسداًء 
أو ازدادت قلويهم ضعفا وجبناً وخورا"". 

و(ألم) فهو (أليم) ك(وجع) فهو (وجيع)؛ ووصف العذاب به كقوله: 


4 


ته بَتنِهِ م ضَرْبٌ وَجِيعٌ"" 

وهذا على طريقة قولهم: (جدَ جذه). والآلم في الحقيقة للمؤلم ى! أن الجدّ 
للجاد. 

ليما انوأ يَكْذِبْونَ © أي: بكذبهم. وفي هذا إشارة إلى قبح الكذبء وأنَّ 
لحوق العذاب الأليم من أجل كذبهم. وقرئ: يكذّبون» من كذّبه الذي هو نقيض 
صدذقه. أو من كذّب الذي هو مبالغة في كذب» أو بمعنى الكثرة. 


> ثم 


كاقل لَهُمْلَا نُفْسِدوأ في الْأَرضٍ فَالْوَا ِتَمَا نحن مُضيخورت 0 

هذا معطوف على #يَكْذْبوْنَ 4 ويجوز أن يكون معطوفاً على #يُولُءَامَنَا © 
لآنك لو قلت: ومن الناس من إذا قيل لهم: لا تفسدواء صح الكلام. 

والفساد: خروج الشىء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به» ونقيضه 
الصلاح. وكان فساد المنافقين بميلهم إلى الكفار» وإفشاء أسرار المسلمين إليهم 
وإغرائهم عليهم. 

ومعنى نما نحْنُ مُضْلِحُورت #: إن صفة المصلحين تمحضت لهم وخلصت 
)١(‏ التوبة: 6؟١.‏ 
() الخور: الضعف. (الصحاح: مادة خور) 


() شعر عمرو بن معد يكرب: /”7» وصدره: وخيل قد دلفت لها بخيل. 


1 1 1 1ز1 1 1[ 0 
من غير شائبة قادحة فيها بوجه من وجوه الفساد. 
لا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُمْسِدُونَ ولككن لَاسمْموتَ 080 

9 ألآ4 مركبة من «مزة الاستفهام وحرف النفي» لإعطاء معنى التنبيه على 
تحقيق ما بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاًء كقوله: ألَيِسَ ذَلِكَ 
ا 

لاجد ترام الى السركره لم رقاو و كنا لتا 0107 
و(إن) من التأكبدين» وبتعريف الخبر: وتوسيظ الفصل» وقوله: لال يَتمدوة 4 


٠س‎ 2 


وَإدَاقِلَ لَهُمْ ءامسو كما اميه مخ كمَآَامَنَ ألسُمَهَاة له 
نَّهُمْ هم الشَهآة وكين لا يَتَلمُونَ 0 

السفه: خفة الحلم وسخافة العقل. والمعنى: إذا نُصحوا وبُضَروا طريق 
الرشد بأن قيل لهم: صدّقوا رسول الله ىا صدّقه الناس. 

واللام في #ألنّاسُ © للعهد. أي: ىا آمن أصحاب رسول الله وهم ناس 
معهودون. أو عبد الله بن سلام وأضرابه. أي: كما آمن أصحابكم وإخوانكم؛ أو 
للجنسء أي: كما آمن الكاملون في الإنسانية. أو جعل المؤمنون كأتهم الناس على 
الحقيقة» ومن عداهم كالبهائم في فقد التمييز بين الحقٌ والباطل. 

والاستفهام في نون » للوتكار. واللام في #الشمه» مشار بها إلى 
التاعن, 

وَفصلت هذه الآية إلا يلم يَمْلَمُونَ 4 والتي قبلها بلالا يَنْمونَ تَنْعرُونَ #. لأنّ أمر 
الديانة والوقوف على أَنْ المؤمنين على الحقّ وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستد لال 


.5٠١:ةمايقلا‎ )١( 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 176-١4‏ ع مس اه م لا امه فا ل لا ل م م ل ل ا ا اا 
حتى يعلمء وأما النفاق وما فيه من الفساد فأمر دنيوي» فهو كالمحسوس المشاهد؛ 
ولأنه قد ذكر السفه فكان ذكر العلم معه أحسن. 
وَإدَا لَقُوأ آلذِنَ اموأ مَالْوَءَامَنَاوَإِدًا حَلَوا إل سَّينطِينِيَ كَالوأ إن 
َعم تمان هرمو (80) 

هذا بيان ما كانوا يعملونه مع المؤمنين» أي: إذا لقوهم أوهموهم أَنْهم معهم. 
وإذا فارقوهم إلى رؤسائهم من الكفار أو اليهود الذين أمروهم بالتكذيب قالوا: 
نا على دينكم» وصدقوهم ما في قلوبهم. 

وخلوت بفلان وخلوت إليه بمعنى: انفردت معه. 

ولإنَ مهم 4 أي: إِنَا مصاحبوكم وموافقوكم على دينكم. 

وقولهم: إِتَمَاعْنٌ مُتَهَزِءُونَ © توكيد لقوهم: إن مَعككُمْ 4, لأن المعنى في 
إن مَعَكُمْ 4 الثبات على اليهودية» وقوهم: #إِنَمَائنٌ مُستَبْزِءُونَ © رد للإسلام 
ودفع له لأنْ المستهزئ بالشيء وهو المستخف به منكر له ودافع» ويجوز أن يكون 
بدلاً منه أو استئنافاً. 


يمري وَيَنْدم فى فيو يَمْسَهُون (10) 
معنى استهزاء الله سبحانه وتعالى مهم: إنزال ال وان والحقارة مهم وإجراء 
أحكام المسلمين عليهم عاجلاً وقد أعدّ لهم أليم العقاب آجلاً. وسمّى جزاء 
الاستهزاء باسمه كقوله: #وَجَرَاءُ سي سهكَةٌ مله 06. 
وفي استئناف قوله: لآ لَه يَسْتَهَزِىعُ # من غير حرف عطفء أنّ الله تعالى هو 
الذي يتولى الاستهزاء بهم انتقاما للمؤمنين» ولا يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم 


.4٠:ىروشلا‎ )١( 


الوب ب لوا وا اا رم اي ها اا بق عقو امع الام اشوا 
بذلك. 

وقوله: وَيمْدٌم» من مدّ الجيش وأمدّه إذا زاده. والمعنى: إِنّه يمنعهم 
ألطافه التي يمنحها للمؤمنين» ويخذهم بسبب كفرهم, فتبقى قلوبهم يتزايد الرين 
والظلمة فيهاء ىا يتزايد الانشراح والنور في قلوب المؤمنين. وأسند ذلك التزايد 
إلى الله سبحانه لأنّه مسبب عن فعله بهم بسبب كفرهم. وعن الحسن البصري”" 
قال: (في ضلالتهم يتمادون)”". 

والطغيان: الغلو في الكفرء ومجاوزة الحد في العتو. وني إضافة الطغيان إليهم 
ما يدل على أن الطغيان والتمادي في الضلال مما اقترفته نفوسهم. 

والعمه مثل العمى. إلا أنْ العمه في الرأي خاصة. وهو التحيّر والتردد. لا 
يدري أين يتوجه. 

ُوليِكَ الَذنَ أشكروا ألصَلَلَهَ بالْهُدَئ هَمَارْحَت يحْرَنُهُمْ وَمَا 
كاوأْمْهْئريت 

معنى اشتراء الضلالة بالهحدى: اختيارها عليه واستبدالها به على سبيل 
الاستعارة. لأنْ الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر. 

و #الصَلَئلْه4: الجور عن القصد. وفي المثل: (ضل دريص نفقه)””"» فاستعير 
للذهاب عن الصواب في الدين. 

والربح: الفضل على رأس المال» وأسند الخسران إلى التجارة مجازا. وال 


)١(‏ أبو سعيد الحسن بن يسار البصريء, أحد سادات التابعين وكبرائهم, توفي بالبصرة سنة ١١١‏ ه. 
ينظر: وفيات الأعيان ج١:‏ 04 .٠‏ معجم رجال الحديث ج1: 7174. 

.58:1١ج الكشاف‎ )١( 

(”) مجمع الأمثال ج1: ١‏ والدرص: ولد الفأرة واليربوع وأشباه ذلك» ونفقه: جحره. 


تفسس سبوزة النقرة) الآية ١1/‏ حت ممع دن مح لق كه لواب ل اع ا ا 1 
إن المطلوب في التجارة سلامة رأس المال والربح» وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين 
معء لأنّ رأس المال كان هو الحهدى فلم يبق لهم, ولم يصيبوا الربح لأنّ الضال 
ا 

مَكَنُّهُمْ كَمَكَلِ لذِى أسْعَومدَ اا قلمَآ أصَآءَتْ مَاحَوْلَهُء ذهب أله 

سورهم وَرَكهُم في ظلْمتٍ لا مبْصِرُونَ 

ثم زاد سبحانه في الكشف عن حالم بضرب الثل؛ فقال: لأمَكَلُهُمْ © 
أي: حالهم كحال الى أَسْنَوهَدَ ارا 4» وضع (الذي) موضع (الذين)» كقوله 
فشجالة: لوَحْضْئُمْ كَالّذي خَاضُوا 4014 أو قضيك عضن المستوقدين: أو آراة 
الجمع الذي استوقد ناراً. على أن المنافقين لم تشبّه ذواتهم بذات المستوقد. بل 
شبّهت قصّتهم بقطة المستوقد, فلا يلزم تشبيه الجماعة بالواحد. 

واستوقد: طلب الوقود. والوقود: سطوع النار وارتفاع لهبها. والإضاءة: فرط 
الإنارة وهي متعدّية في الآية» ويحتمل أن تكون غير متعدّية مسندة إلى ما حول ©. 
والتأنيث للحمل على المعنى, لأنَ ما حول المستوقد أشياء وأماكن. 

وجواب 19 1ا4: ذهب له يُورِهِمْ 4 ويجوز أن يكون محذوفاًء لطول الكلام 
وأمن الالتباسء كأنّه قيل: فلم) أضاءت ما حوله خمدت فبقوا متحيّرين متحسّرين 
على فوت الضوء. وعلى هذا فيكون لإدَّهَبَ لَه يرهم 4 كلاماً مستأنفاء كأتهم ل 
شبّهت حالهم بحال المستوقد اعترض سائل فقال: ما باللهم قد أشبهت حاهم حال 
هذا المستوقد؟ فقيل له: ذهب الله بنورهم. 

ويجوز أن يكون قوله: لأدَهَبَ أَلَّهُ برهم بدلاً من جملة التمثيل على سبيل 


.39 التوبة:‎ )١( 


م ل لس م ندند سجوامع الجافع ١‏ 
انان 
والفرق. بين ا(أذهيه): و(ذهب بية): أن. معتى أذهيه: أزالة وتجغله ذاهياًء 
وذهب به: استصحبه ومفى به معه. قال: 50 ذَّمَبُوا به04. فالمعنى: أخذ الله 
لزنم وا لشكههوما بعك ل نلا عرس له نهر انل من ادها 
و(ترك) بمعنى طرح وخلى. قالوا: (تركه ترك الظبي ظله)”'. فإذا ضممّن 
معنى (صيّر) تعدّى إلى مفعولين وجرى مجرى أفعال القلوب» نحو قول عنترة: 
فير كح جَرَرَ السَّاع ينُشْنَهُ يَقَضْمْنَ حَسْنّ انه والمخصم 
والمراد بالإضاءة انتفاع المنافقين بالكلمة المجراة على ألسنتهم» ووراء 
استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق الذي ترمي بهم إلى ظلمة سخط الله 
والعقاب الدائم. ويجوز أن يكون قد شبّه اطلاع الله على أسرارهم بذهاب الله 
بنورهم. 
ووجه آخر: وهو أتهم لما وصفوا باشتراء الضلالة بالهدى. عقّب ذلك بهذا 
التمثيل» ليمثل هداهم الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد» والضلالة التي 


231117 
كانت حواسشهم صحيحة؛ لكنهم لما أبوا أن يصيخوا مسامعهم إلى الحقّ. 
وأن ينطقوا ألسنتهم بالحقٌء وأن ينظروا ويتبصروا بعيونهم؛ جعلوا كأثهم انتقضت 


لقف 


16 يوسف:‎ )١( 
.711 :١ج مجمع الآمثال‎ )١( 


(*) شرح ديوان عنترة: 217/5 وفيه: ما بين قلة رأسه والمعصم. 


تفبين سَووة النقزة/االآمة :319 مجع معدا تن كد اما ل لط من انا لو أو ا ا يا 
بنى مشاعرهم التي هي أصل الإحساس والإدراك كقوله: 
صم إذَا سَمِعُوا خَيْرا ذْكَرْتُ به وَإِنْ ذُكرْتٌ بسوء عِنْدَهُمْ أونُوا"» 

و للا رْحِمُونَ © معناه: لايعودون إلى المدى بعد أن باعوه. أو عن الضلالة 
بعد أن اشتروهاء أو بقوا متحيّرين لا يدرون أيتقدّمون أم يتأخرون. وكيف 
يرجعون إلى حيث ابتدأوا منه؟. 

أو كصَيْبٍ من لسَمَة فو ظَلمتُ وَرَعْدُ وَرَقُ يَعَلُونَ 
داهم مِنَ ألصّوعِقٍ حَدَرَ لْموْتٍ وَألّهُ يحيط يألْكيفرنَ (00) 
الصيّب: المطر الذي يصوبء. أي: ينزل ويقع» ويقال للسحاب: صيّب 


ا 


"َ 


أيضا. 

هذا تمثيل آخر حال المنافقين» ليكون كشفاً ها بعد كشف. والمعنى: أو كمثل 
ذوي صيّبء أي: كمثل قوم أخذهم المطر على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا. 

قالوا: شبّه دين الإسلام بالصيّبء لأنَ القلوب تحيى به ى) تحيى الأرض 
بالمطرء وشبّه ما يتعلق به من شبهات الكفار بالظللات. وما فيه من الوعد والوعيد 
بالرعد والبرق» وما يصيبهم من أهل الإسلام بالصواعق. 

وقيل: شبّه القرآن بالمطر وما فيه من الابتلاء والزجر بالظللات والرعد؛ 
وما فيه من البيان بالبرق» وما فيه من الوعيد آجلاً والدعاء إلى الجهاد عاجلاً 
بالصواعق. 

وجاءت هذه الأشياء منكرة؛ لأنّ المراد أنواع منهاء كأنّه قيل: في الصيّب 


ظليات داجية» ورعد قاصف. وبرق خاطف. 


.84 البيت لقعنب بن أم صاحب. عيون الأخبارج7:‎ )١( 


أ اتبيه اميم ميمه مه نم6 ل م 6 60 06 00 0000 00 20 00 0-0000 جوامع الجامع/ ج١‏ 

والضمير في يِجْمَُونَ # يرجع إلى أصحاب الصيّب المضاف. مع كونه 
محذوفاً وقيام الصتّب مقامه. وأيِجْمَُونَ © استئناف لا محل له. 

ودين ألصّوعِقٍ 4 يتعلق ب يِجْمَنُونَ 4 أي: من أجل الصواعق يجعلون 
أصابعهم في آذائهم. وصعقته الصاعقة: أهلكته فصعق أي: مات إما بشدة الصوت 
أوبا لاجر اناج ولاعةر الوك #اشعول له 

ومعنى إحاطة الله بالكافرين: إنهم لا يفوتونه ى| لا يفوت المحاط به المحيط 
به حقيقة. وهذه الجملة اعتراض. 


2 


يَكَادْ لبَق مط رهم أ 


الخطف: الأخذ بسرعة. 

لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤدذن بالشدة والحولء فكأنّ قائلاً قال: كيف 
حالم مع مثل ذلك البرق؟ فقيل: [ يكَادُ اَن يخْطفُ أَيصَاْرَهَْ #. فهذه جملة مستأنفة 
أيضاً لا محل ها. و المآ أَضَآء لهم 4 استئناف ثالث. كأنّه جواب لمن يقول: كيف 
يصنعون في حالتي خفوق البرق وخفوته؟. 

وهذا تمثيل لشدّة الأمر على المنافقين بشدّته على أصحاب الصيّب وما هم 
فيه من غاية التحيّر والجهل با يأتون به ويذرون. إذا خفق البرق مع خوفهم أن 
يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة» فخطوا خطوات يسيرة. فإذا خفي 
بقوا واقفين متحيّرين» ولو شاء الله لزاد في قصيف الرعد فأصمّهمء وفي بريق 
البرق فأعماهم. 


تفسين سورة المقرة/ الآية ١3د‏ نحنف وا لم ةالولا اك 

ولأضَآءَ © إما متعدّ والمفعول محذوف. بمعنى: كلما نوّرلهم مسلكاً أخذوه. 
وإما غير متعدّ بمعنى: كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره. ومعنى مَامُوا» وقفوا 
وثبتوا في مكانهم 

[ومفعول #أمَّآءَ 4 محذوف. لأنْ الجواب يدل عليه]”". والمعنى: ولو شاء 
الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهاء وقد كثر هذا الحذف في (شاء) 
و(أراد»» ول يبرزوا المفعول إلا في النادرء كقوله: لو أَرَدْنَا أن تخد موَا َاتَذْناُ 
من لَدَنا4”. «إلؤ أَرَادَ الله أَنْ يَتَخْذَ وَلَدّا74". 

والشيء: ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. 


تايا النّاش أَعَبْدُوأ ربكم الَذِى حَلَفَ وَالذِينَ من ملي للك 


0 


تتعون 

ولما عدّد سبحانه فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين» أقبل عليهم 
بالخطاب» وهو من الالتفات الذي تقدّم ذكره'*'» وهو فن من الكلام فيه هر 
وتحريك من السامع. وتنبيه واستدعاء لإصغائه إلى الحديث. 

و(يا) حرف وضع في أصله لنداء البعيد» و(أي) و(ال همزة) لنداء القريب» 
و(أي) وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام» ى! أن (ذو) و(الذي) وصلتان إلى 
الوصف بأسماء الأجناس» ووصف المعارف بالجمل. 


. بين المعقوفتين زيادة من الكشاف يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) الأنبياء: .7١/‏ 

(*) الزمر: 4. وتنمة الآية: الَاصْطَمَى ما يخْلَيُ مَا يَسَّاءُ سبْحَائَُ هو الله الْوَاحدٌ الْمَهَارُ4 وهى ساقطة 
من بء ج. ط. ْ 

(4) تقدم عند تفسير قوله تعالى: ‏ إِيّاك تَعْبدُ َإِيّاكَ نَسْعَعِينُ 4. 


وهو اسم مبهم يحتاج إلى ما يوضحه. فلابد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري 
مجراه يتصف به حتى يتضح المقصود بالنداء» والذي عمل فيه حرف النداء (أي) 
والاسم التابع له صفته. وقد كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة» لاستقلاله 
بأوجه من التأكيد في التدرج من الإبهام إلى التوضيح. 

وكلمة التنبيه المقحمة بين (أي) وصفته لتعاضد حرف النداء بتأكيد معناه؛ 
وتكون عوضاً مما يستحقّه من الإضافة. 

وكل ما نادى الله لأجله عباده من الأوامرء والنواهي» والوعدء والوعيد 
وغير ذلك؛ أمور عظام ومعان جليلة عليهم أن يتيقظوا لماء فاقتضت الحال أن 
ينادوا بالآكد الأبلغ. 

الى خَلَفَحْ 4 صفة للرَي 4 جرت عليه على سبيل المدح والثناء» أي: 
عيدو رَيَ # على الحقيقة. والخلق: إيجاد الشيء على تقدير واستواء. 

و(لعل) للترجي أو الإشفاق» وقد جاء في مواضع من القرآن على سبيل 
الإطماع”"» ولكن لأنّه إطماع من كريم رحيم إذا أطمع فعل ما يطمع فيه لا محالة» 
جرى إطراعه مجرى وعده المحتوم وفاؤه به. 

و(لعل) في الآية ليس مما ذكرته في شيء» بل هو واقع موقع المجازء لأنّه 
سبحانه خلق عباده ليكلفهم. وأزاح عللهم في التكليف من الإقدار والتمكين 
وأراد منهم الخيرء فهم في صورة المرجو منهم أن يتّقواء لترجّح أمرهم ‏ وهم 
مختارون بين الطاعة والمعصية ‏ ىما ترجحت حال المرتجي بين أن يفعل وأن لا 
يفعل» ومصداقه قوله: اإلِيبلوَكُمْ أَيْكُمْ أَخْسَنٌ عَمَلُا4”". وإنّا يبلو ويختبر من 
)١(‏ مكل قوله تعال: للك مْلحُونٌ4. البقرة: 144 آل عمران: 1805٠0‏ 
(0) الملك: ؟. 


تفتسخ شوزة النقرة/ الآية :777 انه و ممه دوع ل وا او شما ل ا 6 


تخفى عليه العواقب» ولكن شبه به بالاختبار بناء أمرهم على الاختيار. 


الى جَعَل لك الس وَآَاوَالممة ع ورين القعاة 
2< و م 2 4 5 022 5 
َ الم در اكه يحَعمَلُوا ين أندامًا ننم 


قدّم سبحانه من موجبات عبادته 0 أحياء قادرين أولاًء ثم خلق 
الأرض التي هي مستقرّهم الذي لابد لهم منه ومفترشهمء ثم خلق السماء التي 
هي كالقبة المضروبة على هذا المستقر» ثم ما سواه سبحانه من شبه عقد النكاح 
بينهما بإنزال الماء من المظلة منهما على المقلّة» والإخراج به من بطنها أشباه النسل من 
ألوان الثهار رزقاً لبني آدمء ليقابلوا هذه النعمة العظيمة بواجب الشكرء ويتفكروا 
في خلق أنفسهم وخلق ما فوقهم وما تحتهم» فيعلموا أنّه لابد لها من خالق ليس 
كمثلهاء حتى لا يجعلوا المخلوقات أنداداً له وهم يعلمون أمْها لا تقدر على بعض 
ماهو قادر عليه. 

ومعنى جعل الأرض فراشاً وبساطأ ومهاداً للناس: إِئّهم يتقلبون عليها ى) 
يتقلب على الفراش والبساط والمهاد. 

والبناء مصدر سمي به المبنى» وأبنية العرب: أخبيتهم» ومنه: بنى على 
امرأته. 

و(من) في لمن الشمَردتٍ تِ © للتبعيض. كأنّه قال: أنزلنا من السماء بعض الماء» 
فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم. لأنّه لم ينزل من السماء الماء كله 
ولا أخرج بالمطر جميع الثمرات» ولا جعل الرزق كله في الثمرات. ويجوز أن تكون 
(من) للبيان» ى| تقول: أنفقت من الدراهم ألفا. 


اانا ةب 3 عه اول وام الجا ا 

وإذا كانت (من) للتبعيض كان قوله: #رِرّقًا © منصوبا بأنّه مفعول له. وإذا 
كانت للبيان كان رِرُقًا © مفعولاً به ل(أخرج). 

والند: المثل» ولا يقال الند إلا للمثل المخالف المناوئ» أي: هو الذي 
خصّكم بهذه الدلائل النّرة الشاهدة بالوحدانية» فلا تتخذوا له شركاء مولت 4 
أهل المعرفة والتمييزء أو أنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت. أو أنتم تعلمون 
أنّه لايهاثل. 

وَإن كنم فى رَيْبِ مما ْنا عل عَبْوَِا انوأ ِسُورَو مّن 

افا شه كم من دُونٍ أشن كر صَِوِينَ (5)) 

لما احتج سبحانه على الناس بالتوحيد وعلّم الطريق إلى تصحيحه. عطف 
على ذلك الحجة على نبوة نبيه محمدعّ فقال: إن ارتبتم فيا نَدّلْنَا4. أتى بلفظ 
التنزيل» لأنَّ المراد النزول على سبيل التدريج نجوماً سورة بعد سورة» وآيات 
بعد آيات على حسب النوازل والحوادث #أعَلَ عَبّوئ4 ورسولنا محمّد» فهاتوا أنتم 
سورة من أصغر السور. 

والسورة إن كانت واوها أصلاً: فإما أن سيت بسور المديئة» لأتها طائفة 
من القرآن محدودة, أو لأنها محتوية على فنون من العلم كاحتواء سور المدينة على ما 
فيها؛ وإما أن سمّيت بالسورة التي هي الرتبة» لأنّْ السور بمنزلة المنازل والمراتب» 
أو لرفعة شأنها في الدين. 

وإن كانت واوها منقلبة عن همزة» فلأثها قطعة من القرآن» كالسؤرة التي 
هي البقية من الشيء. 

من مَغِْوِء © متعلّق ب(سُورَة) صفة لماء أي بسورة كائنة من مثله» والضمير 
لْامَارئَلن» أو لطعَيّْر». ويجوز أن يتعلّق بقوله: إهَأَنُا » والضمير للعبد. 


تفسسر سورة البقرة/ الآية 378 0ن واا وام و م اا نك اه ا ل ا لا لتو امار الم ا 
والمعنى: فأتوا بسورة ثما هو على صفته في البيان الغريب وحسن النظم. أو هاتوا 
من هو على حاله من كونه بشراً عربياً أو أمياء لم يأخذ من العلماء ول يقرأ الكتب. 

وردّ الضمير إلى المنزّل أوجه. لقوله: #يِسُورَةْ من مَغِْوِء 4 وقوله: #إلا يَأَنُونَ 
بمئله 74 ولأنّ الحديث في المنرّل لا في المنزّل عليه» فمن حقّه أن لا يرد الضمير 
إلى غيره» لأنّ المعنى: وإن ارتبتم في أن القرآن منرّل من عند الله فهاتوا أنتم نبذاً مها 
ياثله ويجانسه. 

وإن كان الضمير مردوداً إلى رسول الهج فالمعنى: وإن ارتبتم في أن حمّداً 
منزل عليه فهاتوا قرآناً من مثله. 

والشهداء: جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة» والمعنى: ادعوا 
كل من يشهدكم واستظهروا به من الجن والإنس إلا الله تعالى فإِنّه القادر على أن 


يأتي بمثله دون كل شاهد. 
2 2خ م لس دء يراه 02 2 لير مه 2-2250 مه لاع رس مرو 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلواً فاتفوا الثار التى وقودها الناس 
2 0-6 م2 02001 
والحجارةٌ أَعِدَّتٌ لل بن 5 


لما أرشدهم سبحانه إلى الوجه الذي منه يعرفون صحة نبوة النبي يبل قال 
لهم: فإذا لم تعارضوه بسورة مثله. ولم يتيسر لكم ذلكء. وبان لكم أنه معجز, 
فآمنوا واتقوا النار المعدّة لمن كذّب به. 

وفيه دليلان على إثبات نبوته: صحة كون القرآن معجزاء والإخبار بأتهم لن 
يفعلوا أنداء وهو عيبت لا يعلمة لاله تغال. 


والوقود: ما يوقد به النار وهو الحطب. والمعنى في قوله: #إوَفُودُهًا 


.84 :ءارسإلا)١(‎ 


كبن لمأت سونط ماو وق ينوط وز وا وود لما عرز خوامع القامم/ ب 
أَلتَاسُ وَاطْْجَارَةُ © إتّها نار ممتازة عن النيران الأخرء بأتّها لا تتقد إلا بالناس 
والحجارة. وقرن الناس بالحجارة» لآثهم قرنوا بها أنفسهم في الدنياء حيث نحتوها 
امعان «شعلوها له الدادا وها سوةرنة: قال سبحانه: إِنَّكُمْوَمَا تَغبْدُونَ 
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0 هيّئت وجعلت عذة لعذابهم 
ير ليت ذَامَنُوأ وَعمِلُوأ أ ألصيِحَتٍ أَنَّ لمجت جك 


مء > 000 


يها الأنهدر 7 كلما رونا مِن شمر دا َالُواْهَدًَا 
لّدِى ْمَل ونوا يو متكيها وَلَهُمْ فآ دوج 
مُطهَرَةوَهُمْ ها حَإِدُوت (80) 
ثم ذكر سبحانه الترغيب بعد الترهيب» وشفع الإنذار بالبشارة» فبشّر عباده 
الذين جمعوا بين الإيهان وصالح الأعمالء بعد أن أنذر الكفار وأوعدهم بالعذاب 
والنكال. والبشارة: الإخبار با يظهر سرور المخير به. 
والجنّة: البستان من النخل والشجرء وأصلها من السترء فكأتها لتكائفها 
والتفاف أغصان أشجارها سمّيت بالجنّة التي هي المرة من مصدر (جنّه) إذا 
ساره. 
ولولا أنْ الماء الجاري من أعظم النعم وأكبر اللذات» لما جاء الله سبحانه 
بذكر الجنات مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها في قرن واحدء كالشيئين لابد 
لأحدهما من صاحبه. وإسناد الجري إلى الأنهار إسناد مجازي. كقوهم: بنو فلان 
يطؤهم الطريق. 


.94 الأنبياء:‎ )١( 


تفن :سوزة المقزة/الآية ف لبود لم انلا عم و ححا دلروو الال لوكا الخ ملا ويج 48 

وإنّا نكرت الجنات. لأنّ دار الثواب تشتمل على جنات كثيرة مرتبة على 
حسب استحقاق كل طبقة من أهلها. وعرّفت الأنهار لإرادة الجنسء. كى) تقول: 
لفلان بستان فيه الماء الجاري والعنب والفواكهء أو يراد الأنهار المذكورة في قوله 
تعالى: أفيهَا ََْارٌ مِنْ مَاء غَبْر آسن... الآية © 7©. 

ككلم رُرْهُوأ ‏ إما أن يكون صفة ثانية ل لإجَنَّتٍِ 4) أو خبر مبتدأ محذوف. 
أو جملة مستأنفة. والمعنى: نهم كلما رزقوا من أشجار الجنات نوعاً من أنواع الثهار 
رزقاً لمانوأهدًا4 مثل الى ْنَا ْلُ 4 وشبهه بدليل قوله: واوا بد 
مُتَسَبِهًا4» وهذا كقولك: أبو يوسف'" أبو حنيفة”"» تريد أنّه لاستحكام الشبه 
كأنّ ذاته ذاته. 

والضمير في قوله: لوَأْبُوُأ بوء © يرجع إلى المرزوق في الدنيا والآخرة جميعاًء 
لأنّ قوله: #هَندًا أَلَّذِى رُزْمْمَامِْكَبَلُ 4 انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين. 
ويجوز أن يرجع الضمير في وَأْنوا بو 4 إلى الرزق» كما أنّ هنذا © إشارة إليه. 
فيكون المعنى: إن ما يرزقونه من ثمرات الحنّة يأتيهم متجانساً في نفسه. ىا يحكى 
عن الحسن: (يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بالأخرى. فيقول: هذا 
الذي نذا يدم قله فيقول الملك: كل فاللون واحد والطعم مختلف)”". 

لوَلَهُمْ فبَآ أَرْوَج مُطْهََرَةٌ 4 طهرن مما يختص بالنساء من الحيض»ء وما 


.١٠6 محمد:‎ )١( 

(7) القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري؛ صاحب أبي حنيفة» ولد سنة ١1ه‏ 
وتوفي سنة 1487 ه . ينظر: وفيات الأعيان ج0: 47١‏ معجم رجال الحديث ج737: .١١1‏ 

(") أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمى بالولاء» صاحب المذهبء. ولد سنة ١ه‏ وتوف سنة 
6ه . ينظر: وفيات الأعيان ج8: 84. ١‏ 

(:) الكشاف ج١9:1١٠.‏ 


لا يختص مبنّ من الأقذار والأدناس. ويدخل نحت ذلك الطهر من دنس الطباع 
- ِ_ ماي 0 08 مس ف ده م م 


ا هما فوقها 
نامل الرر كه عاقيا فعلمور 2 آله لين نَيَهُم وأا 
لذن صصهروأ ففُولُور نس ماد ناد 2 مه يُضِلٌ 


ما ره 


بو حكثيرا وَيْهْدِى به كني وكا شل عله | لأالسيقة لمْلسِقَينَ 57 


ا الله تعالى المثلين للمنافقين قبل هذه الآية» قالوا: الله أعلى وأجل 
من أن يضرب هذه الأمثال. فنزلت الآية”"2» لبيان أن ما استنكروه من أن تكون 
المحقّرات من الأشياء مضروباً بها المثل ليس بموضع للاستنكار, لأنَّ في التمثيل 
كشف المعنى ورفع الحجاب عن المطلوب فإن كان الممثّل له عظيماً كان المتمّل به 
مثله. وإن كان حقيراً كان المتمكّل به كذلك. 

ووصف القديم سبحانه بالحياء في مثل قولهجّ#: ((إِنَ الله حيي كريم 
يستحبي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردّهما صفراً حتى يضع فيهم| خيراً))” جار 
بحرى التمثيلء لأنّ الحياء تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من تخوّف ما يعاب به 
ويذم» واشتقاقه من الحياة» يقال: حيي الرجلء كا يقال: نسبيى» وحشي» وشظي 
الفرس: إذا اعتلّت منه هذه الأعضاء. 


جعل الحيى لما يعتريه من الانكسار منتقص الحياة» فمثّل تركه سبحانه تخييب 


.7١ أسباب النزول:‎ )١( 


(؟) مصنف عبد الرزاق ج7: 250١‏ وينظر: من لا يحضره الفقيه ج١: .7١1‏ 


تفنسن سوازة النقزة/ الالية :9 )3 .ل ب ع مه قم جم ع قرة ا فو مار واب الاو وما ل ا ب و 617 
العبد لكرمه بترك من ترك ردّ المحتاج إليه حياء منه. وكذلك المعنى في الآية: إِنّ الله 
تعالى لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحبي أن يتمثل بها لحقارتها. 

ولإمًا» هذه إبهامية وهي التي إذا اقترنت بنكرة زادته شياعاء تقول: 
أعطني كتاباً ماء أو هي صلة زيدت للتأكيد نحو التي في قوله: قَب) رَحْمَةِ من 
ه74 . والمعنى: إِنّ الله لا يستحيي ولايترك أن يتمثل للأنداد با ا أصغر 
منه وأقل. 


واتتضت يعو 


دمع به 


صَهٌ 4 بأتها عطف بيان أو مفعول لطيَضْرِبَ 4. ولمَكَلا » 
حال عن النكرة مقدّمة عليه» أو انتصبا مفعولين ل يَضْرِبَ 4» لأنّه أجري مجرى 
005 

#فما فوْقَهَا # فيه معنيان: 

أحدهما: فم) تجاوزها وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلاًء وهو القلة 
والحقارة. 

والآخر: ف زاد عليها في الحجم. 

ولألْحَقٌ 4: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» يقال: (حقّ الأمر) إذا ثبت 
ووجب. 

و سماد © فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون (ذا) اس,أ موصولاً بمعنى (الذي) فيكون كلمتين. 

والآخر: أن يكون (ذا) مركبة مع (ما) فتكون كلمة واحدة. 

والضمير في أنه لْحَقّ 4 للمثل أو للإآن يَضْرِبَ 4 وَلممَلَا © نصب 


() آل عمران: .١689‏ 


على التمييز. 

وقوله: ليْضضِلُ يو كيرا وَيَمَدِىيدء كديا 4 جار مجرى التفسير 
والبيان للجملتين اللمتقدّمتين» وأن فريق العالمين بأنّه الحقّ وفريق الجاهلين 
المستهزئين به كلاهما موصوف بالكثرة» ون العلم بكونه حمّاً من باب الهدىء وأنّ 
الجهل بحسن مورده من باب الضلالة. 

وإسناد الإضلال إلى الله سبحانه إسناد الفعل إلى السببء لأنه لما ضرب 
المثل فضل به قوم واهتدى به قوم تستب لضلالتهم وهداهم. 

والفسق: الخروج عن طاعة الله. 


0 ليريم مه 


أَلْذِنَ يفصو عهد الله من بعد مِيتقدء ويم 3 مر أللّهُ يو 


ع لاس سير 


أن صل وتفيند ورت فق لاض وكيك هم الكيروت 00 
النقض: الفسخ» وشاع استعمال النقض في إبطال العهد من جهة أنهم سمّوا 
العهد بالحبل على الاستعارة» ومنه قول ابن التيّهان”'' في بيعة العقبة: (يا رسول الله 
إلى قومك)”". 
ولعَهِدَ الله © هو ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد [أو ما أخذ 
عليهم في التوراة من إتباع محمد يج ]”". أو ما أخذ عليهم من الميثاق بأنّه إذا بعث 
)١(‏ أبو الحيئم مالك بن التيهان الانصاري الأوسيء كان أحد النقباء في بيعة العقبة» شهد المشاهد كلها 


مع النبي يب وشهد صفين مع الإمام على 2 واستشهد بها. ينظر: الإصابة ج5: 5١7‏ معجم رجال 
الحديث ج77: 48. 


(1) سنيرة ابن هشام ج7: 17. 


تفشير شورة البقرة] الآية 38١‏ مم ع سح موه ممتي مه امت م ل مالا د او ل لو لاق ا ا 64 
إليهم رسول مؤيد بالمعجزات صدّقوه واتبعوه. 

والضمير في لأمِيِئَقِء 4 للعهد. ويجوز أن يكون الميئاق بمعنى: التوثقة» 
كما أنَ الميعاد والميلاد بمعنى الوعد والولادة. ويجوز أن يرجع الضمير إلى الله؛ أي: 
من بعد توثقته عليهم. 

ومعنى قطعهم مآ أَمَرَ رَأَنَّهُ يوه أَن بُوْصَلَ»: قطعهم الأرحام وموالاة 
المؤمنين. وقيل: قطعهم ما بين الأنبياء من الاجتماع على الحقّ في إيهاهم ببعض 
وكفرهم ببعض"". 

والأمر: طلب الفعل تمن هو دونكء وبه سمّي الآمر الذي هو واحد الأمور, 
لأنَ الداعي الذي يدعو إليه شبّه بآمر يأمر به. 

لهم الْحَدِرُوتَ * لأثهم استبدلوا النقض بالوفاء» والقطع بالوصلء 
والفساد بالصلاح. 


كيك تكفروت يله 0 أَمْوامًا َأيَكُْ 2 
فك ثم نيكم شم ليه رُجَعُوتَ 

معنى الحمزة التي في #كَييَفَ © مثله في قولك: أتكفرون بالله ومعكم ما 
يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيوان» وهو الإنكار والتعجب. 

م م أي وقضّتكم هذه وحالكم أنكم 
كنتم أمواتاً نطفاً في أصلاب آبائكم ا + خْينَكُمْ 4 فجعلكم أحياء لثم 0 
بعد هذه الحياة '59 بد ارت . وهذا الإحياء الثاني يجوز أن يراد به الإحياء 
في القبرء» وبقوله: لثم لَه ليه رْجَعُوتَ # الحشر والنشورء ويجوز أن يراد بالإحياء 


النشورء وبالرجوع المصير إلى الحساب والجزاء. 

وعطف الأول بالفاءء» لأنَّ الإحياء الأول يعقب الموت بغير تراخ» وعطف 
الآخرين ب9شُمَ 4. لأنّ الموت قد تراخى عن الإحياء؛ والإحياء الثاني متراخ عن 
الموت إن أريد به النشورء أو الإحياء في القبرء والرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ عن 
النشور. ْ 
أستوك إل 

صمل منوَوعَ َع علج فر يكل َي () 

فول «لكم »> أي: لأجلكم ولانتفاعكم به في دنياكم» بأن تتمتعوا منه 
بفنون المطاعم والمناكح والمراكب والمناظر البهيجة» وفي دينكم بأن تنظروا فيه وما 
يتضمنه من ععجائب الصنع الدالة على الصانع القادر الحكيم. وفي هذا دلالة على 
أن أصل الأشياء الإباحة إلى أن يمنع الشرع بالنهي. وجائز لكل أحد أن يتناوها 
ويستنقع بها. 

و بجعا 4 نصب على الحال من قوله: لان الَأَرْضٍ *. 

والاستواء: الاعتدال والاستقامة. يقال: استوى العود. ثم قيل: استوى إليه 
كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي إلى شيء؛ ومنه استعير 
قوله: م آمو تَوَيَ إِلَ أَلتَمَاءِ © أي: قصد إليها بإرادته ومشيئته بعد خلق ما في 
الأرضء من غير أن يريد فيها بين ذلك خلق شيء آخر. والمراد بالسماء جهات 
العلو, كأنّه قال: ثم استوى إلى فوق. 


والضمير في صَوَنْهُنَ 4 ضمير مبهم» و سبع سَمَوتٍ 4 تفسيره) 


لقص دوو 1ن الك ابجوب مدي جو مسسس ا أ اموس ووه لاه سيف ابو ااه 
كقوهم: : (ربّه رجلاً) . وقيل: الضمير راجع إلى السماء”'"» والسماء في معنى الجنس. 
ومعنى 00 عدّل خلقهن وأئّه وقوّمه. 

وهو بك شَىَءِعَلِيك 4 فلذلك خلق السماوات والأرض خلقاً محى] متقناً من 
قرت عن حديي افيح كي 

وَأ قال ا إن جَاعِلُ ف لَْضٍ خَلِيمَة َالو 

أَبححَلُ فيا من يْميدٌ ِفْسِدُ فِبَاوَيسْفِك الما وَنحْنُ شبح 

بحَمَدِك وَنْمَرِس لك َال عل ما اممو (2) 

لماذكر سبحانه إنعامه علينا بخلق السماء والأرض وما فيهماء ذكر نعمته 
علينا بخلق أبينا آدم هل. 

ووَإِدْ © نصب بإضار اذكر» ويجوز أن ينتصب ب#قَالُوَاً #. و جَاعِلٌ » 
من جعل الذي له مفعولان. والمعنى مصيّر لإفي الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4. 

والخليفة: من يخلف غيره. والمعنى: خليفة منكم, لأنَ الملائكة كانوا سكان 
الأرض فخلفهم آدم فيها وذريته. واستغنى بذكر آدم عن ذكر بنيه ىا تستغني 
بذكر أبي القبيلة في قولك: ربيعة ومضرهء أو يريد من يخلفكم, أو خلقاً يخلفكم 
فوحٌد لذلك. وجو أن يريد خلبفة :ميء لأن آدم كان خليفة الله ي آرفه رعو 
العيديية | ليا داوُوة إن بَعَلَْاكَ حَِيفَة في الأْض 04". 

ل الوم ده 65 ] عزف ذلك حتى رامنا دي 
اللوح» أو عرفوه بإخبار الله تعالى. 


)١(‏ معاني القرآن للأخفش: ؟537. 
()ص: 11 


ل ين إلى فلات وأنا أحق مئة 
بالإحسان. والتسبيح: تبعيد الله من السوء. 

ولحَمَدِكَ © في موضع الحالء أي: نسبّح حامدين لك وملتبسين 

لقَالَإِيْ أعَلّمْ 4 من المصالح في ذلك ما هو خفي عليكم ولا تعلمونه. 
ولم يبين لهم تلك المصالح. لأنَ العباد يكفيهم أن يعلموا أن أفعال الله تعالى كلها 
جح وإ كوي عاو وجا الكو »على أنه قد بين لهم بعض ذلك في قوله: 
9و عَلَمَ آَم الأشاءَ كُلَّهًا. .. الآية20]4. 


وَعَلمه 01 الأشاء كلها ثم عَرْصَهُمْ عل الْملتيكة َقَالَ 
عون بِأَسْمَاءِ هنوْلَآهِ إن كسم صَدقِينَ (25) 

أ أستناء التنميات كلهاء فحدت لضاف البدالكوتة معلوها مدلولا غلنه 
بذكر الأسماء. لأنّْ الاسم لابد له من مسمّى. وعوض منه اللام كقوله: ©وَاشْتَعَل 
الدَأْسُ شَيبَا4”". وليس التقدير: وعلّم آدم مسمّيات الأسراء» فيكون حذفاً 
للمضاف. لأنّ التعليم يتعلّق بالأساء لا بالمسمّيات» [لقوله: لأَنْيُونٍ يأَسْمَاءٍ 
هنَوْلَآءِ © ومعنى تعليمه أسماء]”" المسمّيات أنه أراه الأجناس التي خلقهاء 
وعلّمه أن هذا اسمه فرس وهذا اسمه كذاء وعلّمه أحواها وما يتعلق بها من المنافع 
الديتةو الدتيرية» 


(8) مويه 


تفسير سورة البقرة/ الآيات لالاد "3 .. ...بن تبنت مة وم ا بلا 


نم عَرْصَهُمْ4 أي: عرض المسمّيات لعَلَ الْمَلَتِيِكَةٍ 4. وإنّا ذكر لأنّ 
في المسمّيات العقلاء فغلبهم لفَمَالَ » للملائكة: لأأنْيِيُونٍ يأَسْمَاءِ موُلكمٍ » 
استنبأهم وقد علم عجزهم عن الإنباء على سبيل التبكيت. 

لان كُسُمْ صَدِقِينَ 4 أي: في زعمكم أن أستخلف في الأرض من يفسد 
فيها إرادة للرد عليهم؛ وليبيّن أن في من يستخلفه من الفوائد العلمية ‏ التي هي 
أصول الفوائد كلها ما يستأهلون لأجله أن يستخلفواء فبيّن لهم بذلك بعض ما 
أجمل من ذكر المصالح في استخلافهم في قوله: لإإِيّة أعلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ4. 

انوأ سَبْحَمَكَ لا لم آنآ إلا مَاعَلّمتَنَا تك أت الْمَلِيم 
اكير (29) 

قالت الملائكة: لسُبْحَتَكَ © تنزيهاً لك عن أن يعلم الغيب أحد سواكء أو 
تعظيماً لك عن أن يعترض عليك في حكمك. 

للا عل كنآ إِلَامَاعلّميَمَة » وليس هذا في ما علمتنا لإِنَكَ أَنتَ الْعَلِم © 
بجميع المعلومات» وهو صيغة مبالغة للعالم اكيم © المحكم لأفعاله. 


5 
3 


َالَ ينادم ألبنهم يِأَسَاِيومٌ قَلَمّآ أَنْبأَهُم ميم مَالَ ألم أكل 

لَكُمْ إن َم عَيْبَ أَلسَموتٍ وَالأَرضٍ وَأَعْكَم ما تُبَدُونَ وما 
نْبنهُم * أي: أخبر اللائكة بأَنَْآِمَ 4 علق الإنباء بالأسماء 

لابالمسمّيات» فلم يقل: أنبئهم بهم. لما قلناه من أن التعليم يتعلّق بالأسماء. 
«ثَلمَآ أبأَهُم »آدم أي: أخبر الملائكة ملم © أي: باسم كل شيء 
ومنافعه ومضاره وخواصه #أثَالَ4 سبحانه للملائكة: ألم كل لم إن عَم 


1100[ 1 17 . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 

5000 أعلم ما غاب فيه| عنكم فلم تشاهدوه. ى) أعلم 
ما حض ركم فشاهدتموه. 

لوَأَعْلَم ما بّدُونَ وَمَاكُتمْ تَكُبُْونَ 4 أي: ما تعلنونه وما تضمرونه. 

وفي هذا أن تعليمه سبحانه الأسماء كلها با فيها من المعاني وفتق لسانه 
بذلك. معجزة أقامها الله تعالى للملاتكة» دالة على نبوته وجلالة قدره وتفضيله 
يم 

وَإِدْهُلَا ِلمكيكو أسَجُدُوالآدَمَ َسَجَدُىا إلا إبليس أن 
انكر ونين الكبريس () 

إلا إبليس * استثناء متصل عند من ذهب إلى أنّ إبليس من الجن» وكان 
بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بهمء ثم استثني منهم استثناء واحد منهم. 
ويجوز أن يكون منقطعا. 

أن 4 أي: امتنع مما أمر به وَاسَتَكررٌ 4 عنه لإوكانَمِنَ 4 جنس كافري 
الجن وشياطينهم. ولاشك أنْ الاستثناء متصل عند من ذهب إلى أنّه من الملائكة. 

وفي الآية دلالة على فضل آدمهللا على جميع الملائكة» لأنه قدّمه على الملائكة 
إذ أمرهم بالسجود له ولا يجوز تقديم المفضول على الفاضل. ولو لم يكن سجود 
اللإيعله عل بولسا اجاتار نيه عادو 'لم يكن لامتناع إبليس عن 
السجود له. وقوله: أأَرَأَبتَكَ هَذًَا الّنِي كَيَمْتَ ع0 وقوله: «أنَا به 
40 ويك زرو كاف مغل اتفال اق يحلئيه اند بأخرر بالستجرة لعل 


.37 الإسراء:‎ )١( 


هم ص: الا. 


تفسسر سورة البقرة/الآية #6 كم لاوا جع ا لاا ل ل لل ا م ا و ا هه 
وجه تعظيمه وتفضيله عليه» ولما جاز أن يفعل ذلك إذا كان ذلك سبب معصية 
إبليس» فعلمنا أنّه ل يكن ذلك إلا على وجه التفضيل له عليهم. 
ًا يََادَمُ أسَكُن أت وَروْجْكَ نه وملا منْهَارَعَدَاحَيْتُ سما 
دو ل اين َ َي () 

0 ناك الما ليدع وي 207 ) لبصع الفطف عليز ولار عدا 
وصف للمصدرء أي: أكلاً رغداً واسعاً رافهاًء وحَيْتُ 4 للمكان المبهم» أي: 
أيّ مكان من اللجنّة "سِئَسُمَا ©. والمعنى: اتخذ أنت وامرأتك الحنّة مسكناً ومأوى. 

0 مها 4 أي: من الحنّة كثيراً واسعاً حيث شئتم| من بقاع الجنة. 

ولا كرا هو الشَّحرَهَ 4 أي: لا تأكلا منهاء والمعنى: لا تقرباها بالأكل. 
وهو نبي تنزيه عندنا لا نبي تحريمء وكانا بالتناول منها تاركين نفلاً وفضلا. 

فسَكْونَا من ألظالمينَ 4 أي: الباخسين الثواب [والناقصين للحظ]("© 
لأنفسك) بترك هذا المندوب إليه. [فصورته النهي والمعنى الأمرء أي: اتركا 
واهجراء وهكذا قوله: لاغْمَلُوا مَا ّم 74" صورته الأمر ومعناه النهي» ولا 
يجوز أن يحمل على ظاهر النهي فتصير نبياً لكراهة الناهي المؤكل عنه؛ والحكيم لا 
ينهى إلا عن القبيح» والقبيح على الأنبياء غير جائز . 

والشجرة المنهية عنها الحنطة. وقيل: الكافور””. وقيل: التين والعنب”؟2]2. 
(1) فصلت:٠5.‏ 

(؟) عن علي 2د. التبيان ج١:‏ 158١ء‏ معالم التنزيل ج١:‏ 77. 


(4) عن ابن عباس وغيره: العنب» وعن ابن جريج: التين. تفسير الطبري ج١:‏ :8م 


أرما لبط عن َكؤْجَهمَا كا 06 يو وثُلنَا أفبطوا 
ل 7 ولق ةا إِلَّ جين (2) 

مَاَرَلَيمَا 4 أي: حملهما على الزلة. 

«ألشَّيِطنُ 4 يعني: إبليسء نسب الزلة إلى الشيطان لما وقعت بدعائه 
ووسوسته. 

تنا © عن الحئّة. 

دَأَحرجَهُمَا ممَاكانا فيو » من المنزلة والنعمة والدعة» وأضاف الإخراج إلى 
الشيطان لأنّه كان السبب فيه. وإِنّْا أخرج الله آدم من الجنّة» لأنْ المصلحة اقتضت 
بعد تناوله الشجرة إهباطه إلى الأرض وابتلاءه بالتكليف وسلبه ثياب الجتّة» ى| 
تقتضي الحكمة الإفقار بعد الإغناء» والإماتة بعد الإحياء. ومن قرأ: فأزاهماء 
فالمعنى: فأزالهما ما كانا فيه من النعيم والكرامة أو من الحنّة. 

لوَُلًا فيطو » خطاب لآدم وحواء, والمراد: هما وذريتهماء لأنهها لما كانا 
أصل الإنس جعلا كأته| الإنس كلهم, ويدلّ عليه قوله في موضع آخر: قَالَ 
امبطا مِنْهَا حميًابَْضكُمْ لِبَْض عَدُوٌ74". والمعنى فيه: ما عليه الناس من التعادي 
والمخالفة رلضايل عقي لعن 

والهبوط: النزول إلى الأرض.ء والمستقر: موضع الاستقرار أو الاستقرار. 

لوْممَعٌ * أي: ء تمتع بالعيش إل حِينٍ © إلى يوم القيامة» وقيل: إلى الموت”) 


17 :هط)١(‎ 


تفسير سورة البقرة/ الآيات "28-7" ...تب ب نبا ابابا انام ااال م00 ...لاه 


قال ابن السراج”": (لو قيل: (ولكم في الأرض مستقر ومتاع) لظن أن 
ذلك غير منقطع. فقيل: (إلى حين) أي: إلى حين انقطاعه)”". 
لح ءاد من وَيهِ كلمت قَنَابَ عَليِ نه هو لَب أليحِمْ (20) 
معنى تلقي الكلمات استقبالها بالأخذ والقبول والعمل بهاء أي: أخذها 
رَيَدِء 4 على سبيل الطاعة» ورغب إلى الله بهاء أو سأله بحقّها لأقَنَابَ * الله 
لإعَلَيَهِ 4. ومن قرأ: فتلقى آدم بالنصب ‏ كلماتٌ ‏ بالرفع ‏ فالمعنى: إِنّ الكلمات 
والكلمات هي قوله: اقَالَا ربا ظَلَمْنَا نْفْسَنَا وَإنْ ل َغفِرْلَناوَتََِْنا دون 
مِنّ الخاسرينَ ©”". وقيل: هي قوله: لا إله إلا أنت ظلمت نفسى فاغفر لي إِنّه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت”*» وفي رواية أهل البيت#2: إِنْ الكلمات هي أسماء أصحاب 
الكساء!ة*». واكتفى بذكر توبة آدم عن ذكر توبة حواء لأئّها كانت تبعاً له. 
و#اَلئَيَبُ ©: الكثير القبول للتوبة» وهو في صفة العباد: الكثير التوبة. 
ا آفيطْأمنها ًا ما أيه ل خف تك 


ا ات _ 104 عَليِمَ ولا و سار آ 0 


هداى فلا لا حَوفُ عَلَهِمَ لهم وَلاهم يرون 2 


)١(‏ أبو بكر محمّد بن السري البغدادي المعروف ب(ابن السراج)» أحد الأئمّة المشاهير في النحو 
والأديه كان احدات امبحاب الرزد ساءزوك تضاليك مشهرر: فق العحن ترق ابا ةلي 


ينظر: بغية الوعاة ج١: .٠١9‏ 

(؟) التبيان ج١: .١16‏ 

(7) الأعراف: 77. 

(4) عن ابن مسعود. الكشاف ج١: ١78‏ . 


(0) تفسير العياشي ج١: 4١‏ وفي الدر المنثور ج١: ٠١‏ عن ابن عباس مرفوعاً. 


كرر سبحانه #قُلَنَا أَهْيِطُوأً © للتأكيد» ولما تبعه من قوله: «إتامأييطم 
مق هُدَى 4 أي: فإن يأتكم مني هدى برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزله عليكم. 

شمن 7 يم هُدَاىَ © بأن يقتدي برسولي ويؤمن به وبكتابه لملا حَوْفُ عَلَوِمْ * 
من العقاب لامي عل فوت الثواب. 

وجواب الشرط الأول الشرط الثاني مع جوابه» [كقولك: إن جئتني فإن 
قدرت أحسنت إليك]2". 


وَألَذِينَ فوأ وكَذَوا ايآ أوكتبكَ أَعْصَبُ ألنَارِ هُمْ فيا 
خَدُونَ 2 
9وَالَذِنَ 4 جحدوا رسلنا لوَكَذَوا» بدلالاتنا فلأأُولَتتِكَ 4 الملازمون 
للنار سأِهُمْ فببَا حَالِدُونَ 4 0 دائمون مؤبدون. 


يب سر يل أذ و يق الى أت عَلِك ووأ يها 
وف 2 وَإِتَىَ كََرْهَبُون (80) 
لما عم سبحانه جميع خلقه بالخطاب, وذكر لهم الحجج على توحيده. وعدد 
عليهم صنوف نعمه؛ خصٌ بني إسرائيل [عقيب ذلك بذكر ما أسداه إليهم من 
النعمء فقال: لآ يب إِسْرَِيلَ ]”". وإسرائيل هو (يعقوب) لقب له. ومعناه في 
لسانهم: (صفوة الله)» وقيل: (عبد الله)”". 
«أذْكُُوأ نِعْمَىَ ألَىَ نعمت عَلِيَوْ 4 أي: لا تخلّوا بشكرها واستعظموهاء وأراد 


تفسين سورة النقرة/ الآية 04137 عم ادر م وما ا عام لك و ل لاه لل افر له 
بالنعمة: ما أنعم به على آبائهم من كثرة الأنبياء فيهم» وإنجائهم من فرعون. وغير 
ذلك مما عدّده سبحانه عليهم. 

واوا بده 4 أي: بها عاهدتموني عليه من الإيمان بي والطاعة لي #أوفٍ 
َعَهَدِ دحم * بها عاهدتكم عليه من حسن الثواب. وقيل: أوفوا بعهدي في محمد 02 
أن من آمن به كان له أجران. ومن كفر به تكاملت أوزاره؛ أوف بعهدكم أدخلكم 
الجنة"2. 

لوَإِيَىَ كََرْهَبُونِ 4 أي: فلا تنقضوا عهدي, وهو من قولك: زيداً رهيته. 
ف(إياي) ضمير منصوب بفعل مضمر يفسّره (ارهبون). 


وَءَامِسُوأْيِمَ] أَنْرَلْتُ مُصَدّقًا لما مَمَكُم وَلَا حَكُوبُوا وَل كاف 

بهو ولا مَحْمروا بابق 2000201 
أي: وصدّقوا با أنزلته على حمّد من القرآن لإمُصَدقا لَمَامَعَكُمَ © من التوراة. 
لوَلا تَكُوبْوَا وَل كاف بو © أي: أول من كفر به» أو أول فريق كافر به» أو 
ولا يكن كل واحد منكم أول كافر به» كا يقال: كسانا الأمير حلّة» أي: كسا 
كل واحد منا حلّة. وهذا تعريض بأنّه كان يجب أن يكون اليهود أول من يؤمن 
به لمعرفتهم به وبصفته» ولأثهم كانوا يبشّرون الناس بزمانه» ويستفتحون على 
الذين كفرواء وكانوا يقولون: إِنّا نتبعه أول الناس كلهم. فلم| بعث كان أمرهم على 
العكسء كقوله: كَل جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَمَرُوا بهو4”". وقيل: الضمير في لبو # 


(5) البقرة: 86. 


معكم”"» لأتهم إذا كفروا بها يصدّقه فقد كفروا به. 
ولا تَمْتَرُوأ ابت تَمنا قَلِيلَا © الاشتراء استعارة للاستبدال» كما في قوله: 
لاشْرَوًا الصَّلَالَةَ بالمدَى4”" أي: لا تستبدلوا بآياتي ثمنء وإلا فالثمن هو 
المشترى به. والثمن القليل: الرئاسة التي كانت لهم في قومهم خافوا فوتها باتباعه 
فاستبدلوها بآيات الله. 


وَلَا سوا لح بالبتطل وَمَكُدموأ لحن وَأسُّم تَعلمُونَ (89) 
الباء في قوله: بالطلل © يجوز أن تكون مثل ما في قولك: لبست الشيء 
بالشيء: خلطته به» فيكون المعنى: ولا تكتبوا في التوراة ما ليس منها فيختلط الحقٌ 
بالباطل. ويجوز أن تكون باء الاستعانة ى! في قولك: كتبت بالقلم فيكون المعنى: 
ولا تجعلوا الحقّ ملتبسا مشتبهاً بباطلكم الذي تكتبونه. 
كوأ # جزم معطوف على لأتَلِْسُو © بمعنى: ولا تكتمواء أو منصوب 
بإضار (أن)» أي: ولا تجمعوا بين لبس الحقٌ بالباطل وكتتمان الحقٌء كقولك: لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن. 
لوَأسمْ تَعَبُونَ 4 أنه حىّ وتجحدون ما تعلمون. 


وَأَقَِمُوأ ألصّلَءَ واوا الرَكوه وأوْكعوأممَ ألركيِينَ (5) 
أي: وأدّوا #ألصّلَوةَ 4 بأركانباء وأعطوا ما فرض الله عليكم من #الرَكَوةَ 4. 
#وَارْكمُوأمَمَ ألركدِينَ 4 من المسلمين, لأنْ اليهود لا ركوع لهم في صلاتهم. 


.171" :١ج معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. ١0/6 البقرة:‎ )( 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 2-55 .تت تتتتتتتت اتات اتات اا ا ا ا ا 0 53 
وقيل: إِنَ المراد به صلاة الجماعة”". 
َتَأميُونٌَ لاس بِألْيرٍ وََسسَوْنَ أنفْسَكُم وَأنتمْ تَتَُونَ اليكتب 
أفلا تمَقَلُونَ 0ن 
الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم. والبر: سعة الخير» ومنه 
(البَرْ) لسعته» ويتناول كل خيرء ومنه قولهم: صدقت وبررت»ء وكانوا يأمرون 
أقارمهم في السرّ باتباع محمّد ولا يتبعونه. 
وَتََونَ أنْسَكُمْ © تتركونها من البر. 
وَأنسُمْ ملكتب © تبكيت. مثل قوله: لوَأَكمْ تَعْلْمُونَ4”"» يعني 
تتلون التوراة وفيها صفة محمد يك . 
لأفلا تمَقَلُونَ 4 توبيخ عظيم بمعنى: أفلا تفطنون لقبح ما تقدمون عليه 
فيصدكم استقباحه عن ارتكابه فكأنكم قد سلبت عقولكم. 
وَاستصِيأ بألصَثر وَالصَلَووْ وها لكِبرة لال فيو (2) 
لذينَ ينون أتبُم ملوأ رهم ويم يعون (50) 
لوَاسْتَصِِيوأ4 في حوائجكم إلى الله بالجمع بين الصبر والصلاة» وأن 
تصلوا صابرين على تكاليف الصلاة» وما يجب فيها من إخلاص القلب ودفع 
الوساوسء أو واستعينوا على البلايا بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة. وقيل: 
الصبر: الصوم”"» ومنه قيل لشهر رمضان: شهر الصبر. 


.7١ :١ج تفسير ابن عباس‎ )١( 
.ال١ آل عمران:‎ )0( 
. 417 :١ج عن الصادق2. تفسير العياشي‎ )"( 


ا ل اع ا ا ا ا . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 
لوَإِئَا 4 الضمير للصلاة أو للاستعانة #لَْكِيرهُ 0 شاقة ثقيلة إل 
عِلَ اين © لأنهم الذين يتوقعون ما ادّخر للصابرين على مشاقها فتهون عليهم. 
والخشوع: الإخبات والتطامن. والخضوع: اللين والانقياد. 
[أَلَذِنَ يَظنُونَ ]7 أي: يتوقعون لقاء ثوابه ونيل ما عنده. وفي مصحف 
عبد الله": يعلمون» ولذلك فسّر 9يَظنُونَ © ب(يتيقنون)”"» وكان النبي 6 
يقول: ((يا بلال”؟ رَوّحنا))”*» وقال: ((وجعلت قرّة عيني في الصلاة))2. 


تبن إشرءيل اذهأ نضيى الى" أنفدث عَلََوْ ون مَضَلدَ 


2 ا ا 00 5 2 2 0-1 000000 
طَ العْليين © وتوأ 6م نفيس سيالا 


دعرو زا لاد 


لامها يدها عذلوَلاهُمبُصرُوقَ (2) 
لوَأَنْ فَضَلكْ 4 في موضع نصب عطف على لأنتمَيَ 4 أي: اذكروا نعمتي 
وتفضيلي إياكم. 
لكين 4 على الجم الغفير من الناس» كقوله: بَارَكُنَافِيهَلِلْعَاكينَ4", 


() زيادة يقتضيها السياق. 

(1) عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي المشهورء أحد السابقين إلى الإسلام» شهد بدراً والحديبية» توفي 
سنة 7 7ه بالمدينة. ينظر: الاستيعاب ج7: 27157 معجم رجال الحديث ج١٠:‏ /ا/ا7. 

() عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج١:‏ /701. 

(5) بلال بن رباح مؤذن النبي» الصحابي المشهورء كان من السابقين إلى الإسلام شهد المشاهد كلها مع 
النبي يث. مات بالشام سنة 7١‏ أو 77 ه. ينظر: الاستيعاب ج1: .١14١‏ معجم رجال الحديث ج7: 
704 

(5) سنن أبي داود ج5: 748 ح 4980 بالمعنى. 

(7) الخصال: »١160‏ سنن النسائي ج/9: 77. 

() الأنبياء: ١ل.‏ 


تفسس سدوزة النقرة/ الآية :214 اماي ما اا حا اواك ا وك 9 
يقال: رأيت عالماً من الناسء يراد به الكثرة. أو تفضيلي إيّاكم في أشياء خصوصة 
كإنزال المن والسلوىء والآيات الكثيرة كفلق البحرء وتغريق فرعون» وكثرة 

وَاتَعويَرمًا © يريد يوم القيامة لالَاجرِى 4 أي: لا تقضي نفس عن نفس 
عَِنَا 4 حقّاً وجب عليها لله أو لغيره» كقوله: إلا يجي وَالِدٌ عَنْ وَلَدهِ وَلَا مَوْلُودٌ 
مُوَجَازِعَنْ وده َي4”". وهذه الجملة منصوبة الموضع صفة لؤيَْا 4 والعائد 
منها إلى الموصوف محذوف تقديره: لا تجزي فيه حذف الجار ثم حذف الضمير. 
ومعنى التدكير إن نفساً من الأنفس لا تجزي عن نفس منها شيئاً من الأشياء. 

ولا يُقبَلسهَا سَّمَعَةٌ 4 هذا مختص باليهود. فإّهم قالوا: آباؤنا يشفعون لناء 
رحو د اماه جل أ الور براك لجيه والواكب عل مطراه ري 
اختلفوا في كيفيتهاء وإجماعها حبّة. 

56 متَهَاعَدْلٌ © أي: فدية» لأمْها معادلة للمفدي. 

َلَاهُم يُنصَُونَ 4 يعني: ما دلّت عليه النفس المنكرة من النفوس الكثيرة» 

والتذكير بمعنى العباد والأنامي كم قالوا: ثلاثة أنفس. 


وَإِذ مِتَكُم من ال :ورعون مسوموتكة وه العذاب 
يدِححُونَ َك وَيَسْتَحَيُونَ ضَاءم وف ذلكم بلآاه من 
َك عَظِيمُ (8) 
أصل ءال 4 أهل. ولذلك صعْر ب(أهيل)» فأبدلت هاؤه ألفآء وخصّ 
استعماله بأولي الخطر والشأن كالملوك وأشباههم. 


777 لتهيان:‎ )١( 


كا نت وام قر ياد لط جا لم ارو و اا جو عومدب تجواقع الجامع عا 

وفْرْعَوْنَ © علم لمن ملك العمالقة» مثل (قيصر) لملك الروم» و(كسرى) 
لملك الفرس. 

يسُومُودَهمْ © من سامه خسفاً إذا أولاه ظلاء وأصله من سام السلعة إذا 
طلبهاءكأته بمعنى يبغونكم "وسو الْمََابٍ © ويريدونكم عليه. و السوء: مصدر 
السيوع» وسوء الفعل قبحه. 

ويْدَيحُونَ © بيان ل "يَسَومُوتَكُمْ 4. ولذلك ترك العاطف. وإِنّا فعلوا بهم 
ذلك لأنْ الكهنة أنذروا فرعون بأنّه يولد مولود يكون على يده هلاكه كما أنذر 
نمرودء فلم يغن عنهما تحمُظهم| وكان ما شاء الله أن يكون. 

09 -_ عر هم 

والبلاء: المحنة إن أشير ب #ذَلكُم 4 إلى صنيع فرعونء والنعمة إن أشير به 

إلى الونجاء. 


-_ٍ 


دود سئل مءرور ل.ل ل ا روي رهور وله 5 


وَإذْ وض يكم الحَرَ متك وَأحْرقآ ءال ورْعَوْنَ ونث 
تطروت (ت) 
«وْكْنَا يك الْبيْرَ 4 فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك 
لكم؛ يقال: فرق بين الشيئين وفرّق ‏ بالتشديد ‏ بين الأشياء. 
والمعنى في يكم 4 إثْهم كانوا يسلكونه ويتفرّق الماء عند سلوكهم. فكأنّ) 
فرق بهم. ويجوز أن يراد بسببكم وبسبب إنجائكم. ويجوز أن يكون في موضع 
الحال بمعنى: فرقناه ملتبساً بكم. 
وروي: أن بني إسرائيل قالوا لموسى: أين أصحابنا لا نراهم؟ فقال: سيروا 
فإئهم على طريق مثل طريقكم. قالوا: لا نرضى حتى نراهم» فقال: اللهم أعنّي 


تفسدن تسورة النقرة/ الآيات 1 هد108 د نين حدس دن ا ع يداه وف ترق اط باش ال ل اا ا 8 
على أخلاقهم السيئة» فأوحى الله إليه: أن قل بعصاك هكذاء فصارت فيها كوى”) 
شب يعضوم كام يعمو 

لوَآسْر تَظرُوتَ © إلى ذلك وتشاهدونهم لا تشكون فيه. 
وَإِذْ وَعَذَنَا موس أَربعين لله ثم ئ ا تحدم لجل من بَنَدِوء 

أ يرك 09 

أي: وعدنا موسى أن ننزل عليه التوراة» وضربنا له ميقاتاً ذا القعدة وعشر 

ذي الحجة. 


0 اا 


وقيل: #أرَبَعِينَ لَِلَهَ 4 لأنّ الشهور عددها بالليالي. ومن قرأ: واعدناء فلأنَ 
الله تعالى وعده الوحىء. ووعد هو المجىء للميقات إلى الطور. 
«ثُمَ أنحْذتمُ ألِجلَ مِنْ بَمْدِو4 أي: من بعد مضيّه إلى الطور «وَأَنتم 
يموت 4 باتخاذكم العجل إِلاً. 
ال 0 م 5 558 - © 66 
عَفَوبَاعَسَكُم ين بَعْرِ دَِكَ لَعَلّْكُمْ تَفْكُرُونَ () فَإِد اتنا 
موسى الككاب وَالْفْرَكَانَ علخ متذُون (00) 
لين بَعْدِدَلِكَ © أي: من بعد ارتكابكم الأمر العظيم. 
«الَعَلَّكُ تَنْكْرُونَ 4 النعمة في العفو عنكم. 
وَإِدْ ءَاتَيْنَا © أي: واذكروا إذ أعطينا #موسى الكتتب وَالْمُرَقَانَ © أي: 
الجامع بين كونه كتاباً منزلا وفرقاناً فارقاً بين الحقٌ والباطل يعئنى التوراة. 
كقولك: (رأيت الغيث والليث) أي: الرجل الجامع بين الجود والجرأة» ونحوه 


)١(‏ كوى: جمع كوة» وهي نقب البيت. (الصحاح: مادة كوى) 
(5) تفسير الطبري ج١:‏ 519. 


قوله: #وَلَقَدُ آتَيِنَا مُوسَى وَهَارُونَ الفْرْقَانَ وَضِيَاءَ وَؤْكُوَا4”" أي: الكتاب الجامع 
ف كر افر قانا وشماة وذ كرا 
ويجوز أن يريد ب #الككنب 4 التوراة و بِ/أآلْمُرََانِ 4 البرهان الفارق بين 
الكفر والإييان من العصا واليد وغيرهما من الآياتء أو الشرع الفارق بين الحلال 
والحرام» أو انفراق البحرء أو النصر الذي فرّق بينه وبين عدوه. كقوله: لويَوْمَ 
الْفوْقَان4”" يريد يوم بدر. 
لات تك عب اه >7 اوس ا لء ).سد 
وَإِذ قال موسولا لعومهء يلهوم إن ظَلمْتم أنفستكم 
22 ل ءا عر م ا اع مددوآده > ورسظش ما صظ عر 
َناك لجل فَمُوبوا إل اريك كافئلوا شك ولك جر 
عشي سام له ل سس سك 2 رامح 2م موه طحم 
ع ريك كاب علكك: كه هر ارات م1 
واذكروا 8 إِدْمَالَ مُوسَئ © لعبدة العجل من قومه بعد رجوعه إليهم: #يَنْمَومٍ 
والبارئ: الذي برأ الخلق بريئا من التفاوت» ومتميّزا بعضهم من بعض 
بالصور والأشكال المختلفة. 
فَمُويُوا إل © خالقكم ومنشئكم. 
اموا أنشسك © أي: ليقتل بعضكم ما أمر من لم يعبد العجل أن 
يقتل من عبده. روي: أن الرجل كان يبصر ولده وقريبه فلم يمكنهم إمضاء أمر 
و 
الله سبحانه» فأرسل الله عليهم ضبابة لا يتراءون تحتهاء وأمروا أن يحتبوا بأفنية 
بيوتهم» وأخذ الذين لم يعبدوا العجل سيوفهم فقتلوهم إلى المساء حتى دعا موسى 
وهارونء وقالا: يا ربّء هلكت بنو إسرائيل» البقية البقية» فكشفت الضبابة 
(1) الأنبياء: 48. 
(؟) الأنفال: .4١‏ 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 1-06 9 ....ت تنب نتن ا ل ا ا م الأو 
ونزلت التوبة» فسقطت الشفار من أيديهم» وكانت القتلى سبعين ألف"". 
دل إشارة إلى التوبة مع القتل حير لح عِندَ يريك © من إيثار الحياة 
الفانية. وكرّر ذكر بارتكم تعظيأ لما أتوا به مع كونه خالقاً لهم. 
لقاب عَلَيَكُمْ 4 تقديره: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم. 
وإِنَهُدهُوَآلئَرَابُ © القابل للتوبة عن عباده. اليم 4 بهم 


أذ 


اذ لمر و تن ف لك حي لجست 3م 
َلصَعِفَهُ وَأَنشّمْ تنظرون وم 

قيل: إِنْ القائلين هذا القول هم السبعون الذين صعقوا". 

أي: لن نصدّقك في قولك لأحَقٌ رَى أَلّهَ 4 عياناء وهي مصدر من قولك: 
جهر بالقراءة» كأنّ الذي يرى بالعين جاهر بالرؤية» والذي يرى بالقلب محافت بها. 
وانتصايها على المصدرء لأنْها نوع من الرؤية فنصبت بفعلها ى| تنصب القرفصاء 
بفعل الجلوس؛ أو على الحال بمعنى ذوي جهرة. 

ولآَاصَعِفَةٌ 4 نار وقعت من السماء فأحرقتهم. وقيل: صيحة جاءت من 
السماء””. والظاهر أنه كي فخرّوا صعقين ميتين. 


527 1 1 0 لاستكمال 0 0 تَكْرُونَ # 


نعمة الله بعدما كفرتموها إذ رأيتم بأس الله في رميكم بالصاعقة. أو لعلكم تشكرون 


.١7؟6 العرائس:‎ )١( 
.777 :١ج عن الربيع بن أنس. تفسير الطبري‎ )١( 
.777 :١ج عن الربيع بن أنس. تفسير الطبري‎ )*( 


نعمة البعث بعد الموت. 


لوأ طَْتبَتِ ما رركم وَمَا طَلَمُونا ولك كائوا أصْسَهُمْ 

وجعلنا #آَلْسَمَامَ © يظلكمء وكان ذلك في التيه» سحْر الله لهم السحاب 
يسير بسيرهم يظلّهم من الشمس.ء وينزل بالليل عمود من نار يسيرون في ضوئه. 

لوَأَرْلَْاعَلَيكُمْ الْمَنَّوَأْلَلوَى » كان ينزل عليهم الترنجبين مثل الثلج. 
ويبعث الله الجنوب”'! فتحشر عليهم السلوى وهي الساني”'"' فيذبح الرجل منها 
ا 

#كلوأمن طِيبَّتِ ما رَدَقتكيٌ 4 على إرادة القول. 

"وما ظَلَمُونَا © يعني: فظلموا بأن كفروا هذه النعمة وما ظلموناء فاختصر 
لدلالة وما ظَلَمُونا © عليه. 

وَِدْ هنا آدْحُنُواْ هذِو الْمَيَةَ مكلو مِنْهَا حَيْتُ شِعْمٌُ رعَدا وَاَدْحْلُوأ 

#آلْقِيَةَ 4 بيت المقدس»ء وقيل: أريحا من قرى الشام”". أمروا بدخوها بعد 
التيه. 


)١(‏ الجنوب ‏ بفتح اليم -: الريح التي تقابل الشمال. (الصحاح: مادة جنب). 
(1) السماني: طائر يلبد بالأرض ولا يكاد يطير إلا أن يطار. حياة الحيوان الكبرى ج77:7. 


(؟) عن ابن زيد. تفسير الطبري ج١:‏ 77717. 


اتدل نه النقزة] الكرة فرعته بو بسجتمط ا انعن ال و من ا ا 
ا وقيل: هوياب القن التي كانوا يصلوت رليها. 
وهم لم يدخلوا بيت المقدس في جنا توس : أمروا بالتكرو عه الانهاء 

إلى الباب شكراً لله وتواضعاً. وقيل: السجود أن ينحنوا داخلين ليكون دخوهم 
ع'"". وقيل: طؤطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يخفضوها"". 
0 حِمَلةُ 4 هي فعلة من الحط كالجلسة والركبة» وهي خبر مبتداً 

محذوف. أي: مسألتنا حطة. والأصل النصب بمعنى: حط عنا ذنوبنا حطة» ورفع 

ليعطي معنى الثبات» كقوله: طقَصَبْرٌ ميل 4". وروي عن الباقر2!ة أنّه قال: 

((«نحن باب حطتكم)). 

وَسَعَرِيِدُ ألْمُحْسِيِينَ 4 أي: ومن كان محسناً منكم كانت تلك الكلمة 
سبباً في زيادة ثوابه» ومن كان مسيئاً يغفر له ويصفح عن ذنويه. 


سه يه 7 صا روم م 


قَدَّلَ اليرت ظكموأ مولا غَيرَ أأرف مَل لهم كرما عَلَ 
لَنَ ظَْلَمُوأ رِيجِبًا مَنَآَلسَمَآءِ يما كنأ يَفْسهُونَ () 
أي: فخالف الذين عصوا ووضعوا مكان «حطةٌ 4 افولا غَيرَاأَى قل 
و 
ْم © أي: ليس معناه معنى ما أمروا به. ول يمتثلوا أمر الله وقيل: إئّهم قالوا مكان 
#حطةٌ 4: حنطة2. وقيل: قالوا: حطا سمقاثا9 2 أي: حنطة جمراء» استهزاء منهم 


.77/8 :١ج عن ابن عباس. تفسير الطبري‎ )١( 

.74١ :١ج عن مجاهد. تفسير الطبري‎ )١( 

.١8 يوسف:‎ )( 

(4) تفسير العياشي ج١:‏ 40. 

(6) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج١: 14١‏ 7. 


(1) عن ابن مسعود. تفسير الطبري ج١:‏ 7" 


بها قيل لهم. 
وفي تكرير لأأَلَِنَ ظَكَمُوأْ © زيادة في تقبيح أمرهم. وإيذان بأنَ إنزال العذاب 
عليهم لظلمهم. والرجز: العذاب» وروي: أنه مات منهم في ساعة واحدة أربعة 
وعشرون ألفاً من كبرائهم”" 
وإذ اسم موسول لِقَومِهء كَقَلنَ أَضْرِب يعصّالف ار 


ره له ته ل 


فَانمَجَرتٌ من آنتنا َه ما دعي حكُلُ أناي كروامة 
حكلوا واغْرَيوا من رَرْقٍ الله ولا تَعَئَوَا ف الْأَرضٍ مفسد عِدين سيد 9 

عطشوا في التيه» فاستسقى موسى لهم ودعا لهم بالسقيا. 

لفكلا آَصْرِب يَمَصَّاَ الْحَجَرَ 4 اللام إما للعهد والإشارة إلى حجر 
معلوم» فقد روي: أنه حجر حمله معه من الطورء وكان حجراً مربعاً له أربعة أوجه 
كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط 
الذي هي له". وإما للجنسء أي: اضرب الشيء الذي يقال له: الحجرء فقد 
روي عن الحسن: (أَنّهِ لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: وهذا أظهر في الحججة 
وأبين في القدرة)". 

لمَانسَجَرَتَ 4 أي: ضرب فانفجرت أنه أنْتَاعَشْرَةَ عَيِدا 4 لكل سبط 
عين. 

لمَدْعَيرَ كل أناين 4 يريد كل سبط طمَفْرَيَهُمْ 4 عينهم التي يشربون 
منها. 
)١(‏ التبيان ج718:1. 


)١(‏ عن عطاء. معالم التنزيل ج1:79. 
() الكشاف ج١:‏ 144. 


تفسير سورة البقرة/ الآية 51١‏ .امم مه مما مه اا موس ال اماه اد يف قا م دو امح 1 


رمع معو 


100 رَزْقِأَشَِ # مما رزقكم الله من الطعام 
والشراب وهو المن والسلوى وماء العيون. وقيل: الماء ينبت منه الزروع والثار 
فهو رزق يؤكل منه ويشرب. 

2 تَعَتَوَأْ # العثي : شد الفسادء أي: لا تتمادوا في الفساد. 

لمْفْسِدِنَ 4 أي: في حال إفسادكم. 

وَإِدْ قُلَثُمْ يَمُومَئ أن نَصيرَ عَلَ طْعَامٍ وَاحِدٍ فذح لنا ريلك 

يج آنا يما تلت الأرسُ مِنْ بقِسَا وَقِنَانهَا وَفوْمِهَا 

عدا وَيَصَلَِا قال أسَكَبد مت الى هُوٌ أو باأيىف 

امار م وري ته 

له والسكَتةُ بثو يمصسبر ين آله َلك يأتئز كادا 

روسك يكليت ويفظوري اين يقال دك يَاعَصَوا 
وَكانوا يسَتَدُورت 00 

«وَإد قُلَثْر 4 نسب قول أسلافهم إل يدمو أن تَصْيرَ عل لام 
وَاحِرٍ © أرادوا بالواحد مالا يختلف ولا يتبدّل» ولو كان على مائدة الرجل ألوان 
عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدّمهاء جاز أن يقال: لا يأكل فلان إلا طعاماً واحدأًء 
ويراد بالوحدة: نفي التبدّل والاختلاف. 

قادح كنا » أي: لأجلنا ريك يخْرِجَ آنا 4 أي: يظهر لنا ويوجد لنا. 

ليا تيت الْأَرْسُ مِنْ بَقِلِهسًا 4 البقل: ما أنبتته الأرض من الخضرء والفوم: 
الحنطة» ومنه: فوّموا لنا أي: اختبزوا. وقيل: هو الثوم”". قيل: إِتّهم كانوا قوماً 


الأبد اا نس وو لاح واوا اجام ووو رق كوا ا دمتعتو اهم الجائة ا 
فلاحة فنزعوا إلى أصلهم, ولم يريدوا إلا ما ألفوه وضروا به من الأشياء المتفاوتة, 
كالبقول والحبوب ونحو ذلك. 

#َالَ أَصَتَبْلرت الى هُوَ أَدْنَ 4 أي: هو أقرب منزلة وأدون مقداراء 
والدنو والقرب يعبّر ببم| عن قلة المقدار» فيقال: هو أدنى المحل وقريب المنزلة» 
كا يعبّر بالبعد عن عكس ذلك. فيقال: بعيد المحل وبعيد احمة» يريدون الرفعة 
والعلق 

#آهْيطُوأ مِضَرًا © أي: انحدروا إليه من التيه» ويمكن أن يريد الاسم 
العلم» وصرفه مع اجتماع السببين: العلم والتأنيث لسكون وسطه. وإن أريد به 
البلد ف| فيه إلاا سبب واحد. 

لوَصُرِيَت عَلَنْه م ألزِأَةُ4 أي: جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم؛ فهم 
فيها ى أن من ضربت عليه القبة يكون فيهاء أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة 
لازبء كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه» فاليهود صاغر ون أذلاء أهل مسكنة: 
إما على الحقيقة» وإما لتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم الجزية. 

وَبَآءو بِعَضَ مس آله 4 أي: صاروا أحمّاء بغضبه من قوهم: باء فلان 
بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له. 

#دَلِكَ 4 إشارة إلى ما تقدّم من ضرب الذلة والمسكنة» وكونهم أهل 

لبانس انوأ يَكْمْرُوت 4 أي: بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء قتلوا زكريا 
ويحيى وشعيا وغيرهم. 

عي رِأَلْحَقَ 4 مخناء* أثهم قتلوهم بغير الحقّ عندهمء لأنهم لم يقتلوا ولا 

أفسدوا في الأرض فيقتلوا. 


تفسير: سوزة البقرة]/ الآنات 8-59 د م8 10 م ا ل كو ره الل ا لو ل 76 
لدَلِكَ © تكرار للإشارة. 
لإبمَاعَصَوأ #بسبب معصيتهم واعتدائهم حدود الله في كل شيء. 


-_ 
- روم مه 


نَأل امَو وال هَادُوأوَالتَسَرَى وَالصَددِتَ مَنْءَامنَ 


أ داليم الي وَعيِلَ صَدْيًِا كلهم بره عند رَيهِمَوَلَا 
حَوْفُ عََ وَلَاهُمْ يروت (00) 

إن َّمت © بألسنتهم وهم المنافقون. لوَالَد هَادُوأْ #تهرّدواء 
يقال: هاد وتبوّد إذا دخل في اليهودية» وهو هائد والجمع هود وَأْلتٌصرى © جمع 
نصران [يقال: رجل نصران]”"» وامرأة نصرانة» والنصراني الياء فيه للمبالغة 
كاوق أعرى لقع تصيزوا] لسو« اكيت في ها نار د 
الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية» وعبدوا الملائكة أو النجوم. 

لإمَنْ ءَامَنَ # من هؤلاء الكفرة إيراناً خالصاً. 

لوَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمَ أجْرهُمْ4 الذي يستوجبونه بإيهانهم وأعمالهم. 

ومحل من ءَامَنَ #رفع بالابتداء» وخيره: كلهم َجْرْهُمْ 4 لتضمّن لمَنْ 4 
معنى الشرطء والجملة خبر إإِنَّ 4؛ أو نصب بدل من اسم #إإنَّ 4 والمعطوف عليه 
وخر (0»: الهم أبزق:». 

وَإِذْ أَحْذْنًا تق ورقعنا موقم اللو حَدُوأ مآ ابتكم قوق 

آذ كوأمَا يه لَعَلَكُم مَنَُوَ (5 م تتفت بَثد ذلك لوكا 

عَضْلُ أله عَلِتَيّْ وَرَحْمَنُهُ لَكُدَخّر ين احير (09) 
واذكروا ل وَإِدْ أَحَدْنا َك © بالعمل على ما في التوراة #وَرَهَمنَا وقَكُمُ 


اا ب مب ا لاي را دواد وه وبدر زه زواج عجو امع تامع رخ 
الور 4 حتى قبلتم وأعطيتم الميثاق. وذلك أنّ موسى جاءهم بالألواح» فرأوا ما 
فيها من التكاليف الشاقة فأبوا قبولهاء فأمر جبرئيل فقلع الطور من أصله ورفعه 
فوقهم؛ وقال هم موسى: إن قبلتم وإلا ألقي عليكم؛ حتى قبلوا وسجدوالله تعالى 
ملاحظين إلى الجبل» فمن ثم يسجد اليهود على أحد شقي وجوههم. 

#خُدُوأ © على إرادة القول» أي: قلنا '#حُدُوأ مَآ ءَاتَمَِكُّ © من الكتاب. 

ِعْوّوَ 4 أي: بجدّ ويقين وعزيمة. 

لوَآذْمٌوْأْمَافيِهِ 4 وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه. 

الْعَلّكُم تَنُّونَ 4 رجاء منكم أن تكونوا متقين. 

ٍاث تدش »ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به. 

«(تلؤلا مَل لم مَك َه 4 وتوفيقه للتوبة «لكشر كين 4 
خسرتم. 


وعد لمم اَن أعتَدَوأ مِنَكُم في أَلتَبْتِ مَقَلنَالَهُمْ اد 


هه 
. 


ب ل حور سس سا سس اك ره | 0201 40 
حَِحِينَ (00) لجعلتها تكلا لْمَابَيْنَ يديا وَمَاحَلْمَها وَمَوْعِطَةٌ 
َلْمَّقِينَ (03) 

#أَلتَبْتِ 4 مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت. المعنى: ل وَلَقَدَ © 
عرفتم لألَدِينَ أعْنَدَوأ 4 أي: جاوزوا ما حدّ لهم في السبت من تعظيمه واشتغلوا 
بالصيد. وذلك أن الله ابتلاهم ف كان يبقى حوت في البحر إلا ظهر يوم السبت» 
فإذا مضى تفرّقت» فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول» فكانت 
الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد. فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم. 


لمقَْالَهُمْ ثحي 4 أي: كونوا جامعين بين القردية والخسوء. 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 184-17 تنا ااا ا ااا ل لا ل اا ا ل ل .ا هلا 


( ججعلتها © يعني: عه عبرة تنكل من اعتبرهاء أي: تمنعه 
للْمَا بيْنَّ يدَيَا 4 لما قبلها وَمَاحَلْمَهَا © وما بعدها من الأمم والقرون, لأنَّ 
مسختهم ذكرت في كتب الأولين [فاعتبروا بها]”"» واعتبر بها من بلغتهم من 
الآخرين. أو أريد بِلإما بَيْنَ يديا © ما بحضرتها من الأمم. 

وَمَوْعِظَةٌ [أي: زجراً وبياً]*" لِلْمُتَقِينَ 4 الذين نهوهم عن الاعتداء من 


صا حي قومهمء أو لكل متق سمعها. 


مد 
وَإِذ فَالُ موميل لقومدء > إِنَّ أله يام ا ع اليا 
2 لس >2 > 2 2-5 ام م سم أ 
ألَتَِذَة هوا مَالَ أعُود يله أن أكون مِنَ الجتهليت 00 قَالوأ 


ل سني ع 


6 نا ريّكَ بين لَنَامَا هى قَالَ إِنََّء يول إِنَّهَا مره لا فارص ولا 
دْعوَان بت دلق أفصئوامامؤمرُورت (3) 

اانا لد ان شد نوج لل ريه ترا و 
سبط من أسباط بني إسرائيل» ثم جاءوا يطلبون بدمه. فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة 
ويضربوه ببعضها ليحيى فيخبرهم بقاتله. 

ام البو يي وه 

َال أَعْودُ يله أن أَكْونَ مِنَ الجتهليرت * أي: من المستهزئين. ليدلٌ على 
ا الست ا ل 
وبالضمتين والواو فيهما. 


20110-7 521 


3 قَالُوا ادع لَنَاريّكَ * أي: سل لنا رتك» وكذا هو في قراءة عبد الله. 


(؟) ساقطة من أ ج» ط. 


ا ل اق ا م مم ما ل اك الو سوام الحامغ 12 


لإمَاهَ * سؤال عن حاها وصفتهاء وذلك أمْهم تعجبوا من بقرة ميتة 
يضرب ببعضها ميت فيحيىء» فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشأن. 

لثَالَ 4 موسى إن 4 سبحانه #يَقُولُ إِنََا بََرَدٌ 4 لا مسئّة ولا فتية. 
فرضت البقرة فروضاً أي: أسنّت. 

لعَوَان بت ذَلِكَ 4 أي: نصف وسط بين الصغيرة والكبيرة. 

وجاز دخول لأبَيْنَّ4 على لِك 4) لأنه في معنى شيئين حيث وقع مشاراً 
به إلى ما ذكر من الفارض والبكرء وجاز أن يشار به إلى مؤنثين لأنّه في تأويل ما 


ذكر وما تقدم. 
ِو .و ير م 
ل فافْمَلوا مَا تُؤْمَرُورَ * أي: ما تؤمرونه بمعنى تؤمرون به ويجوز أن 


يكون بمعنى أمركم أي: مأموركم» تسمية للمفعول بالمصدر كضرب الأمير. 


قَالُوأْ دع لَتَارَيّك يُبَيَن لَنَامَا ونا َالَإِنَهميَعولُ اي 
بَقَرَهُ صَمَرٌَ كَاقِمٌ لَونُهَا مَسْرٌ التطريت 0 مَالوأ 
353 لَنَا ويّكَ يْبَين لَنَا مَاىَإنّ الْبقَرََعَبََ عنما وَإِنّآ إن هَآءً 
الت ون (2) قَالَ َه يصولا بره لا دلول بير رض 

مَنْق لَك تله لدفدة فأ مانا كن يفت بالك 


0 


فد حوها وما كادوأ يعوب 00 
وما َاِقَعٌ 4 توكيد للصَمْرَكُ 4 ولم يقع خبراً عن اللونء و الَوْمُهَا * 
فاعله. لأنْ اللون من سبب الصفراء وملتبس بهاء فلا فرق بين أن يقول: صفراء 
فاقع لونها وصفراء فاقعة» وعن وهب“: (إذا نظرت إليها خيل إليك أن شعاع 


)١(‏ وهب بن منبه اليهاني الأخباري صاحب القصص. كان كثير النقل من الكتب القديمة المعروفة 
بالإسرائيليات» مات سنة ١١5‏ ه. ينظر: معجم الأدباء ج19: 709. 


تفسر:سوزة النقرة/ الآيات 1/1997 ,, سحا ب اختطد ود ما اج لا اص ل وا لو ل 1/1/4 
الشمس يخرج من جلدها)”". والسرور: لذّة في القلب عند حصول نفع أو توقعه. 

وقوهم: #مَاصَ © مرة ثانية تكرير للسؤال عن حالها وصفتها ليزدادوا 
بياناً لوصفها. وروي عن النبييّ أنّه قال: ((لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها 
لكفتهم.ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم» والاستقصاء شؤم))2". 

إِنَّ البَهَرَتَمَبَهَ عَلَنَمَا4 أي: إِنْ البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير 

فاشتبه علينا أمّها نذبح. 

ووَإِنا إن سَآء أَلّهُ لَمْهِسَدُونَ © إلى البقرة المراد ذبحهاء أو إلى ما خفي علينا 
من أمر القاتل. وفي الحديث: ((لو لم يستثنوا لما بيّنت لهم آخر الأبد))”" أي: لولم 
يقولوا: إن شاء الله. 

لالَادَلْوْلُ4 لم تذلل للكراب وإثارة الأرض لأوَلَا 4 هي من النواضح 
فصق آَلَوَتَ *. 

ولا الأولى للنفي» والثانية مزيدة لتوكيد الأولى؛ لأنَّ المعنى: لا ذلول 
تثير وتسقيء على أن الفعلين صفتان لل دَلُولٌ 24 كأنّه قيل: لا ذلول مثيرة وساقية. 

امه © سلمها اشادن العوت» اوعفاة من العمل سلمها أعلها عهه 
أو مخلصة اللون من سلّم له كذا إذا خلص له. 

للَاشْيَة يها 4 لم يشب صفرتها شيء من الألوانء فهي صفراء كلها حتى 
قرنها وظلفهاء وهي في الأصل مصدر وشّاه وشياً وشية: إذا خلط بلونه لوناً آخرء 
ومنه: ثور موشّى القوائم. 
)١(‏ الدر المنشور ج١:‏ 4/. 
(1) تفسير ابن أبي حاتم ج1: 2177 عيون أخبار الرضاها ج7: 17 باختلاف يسير. 


(*) تفسير الطبري ج١:777.‏ 


ولح 1 اب بو سرامم الخنامع / عر 
(مَالوأالتنَ ِنْب بِالْحَقَ # أي: بحقيقة وصف البقرة الجامعة هذه الأوصاف 


كلها ممَدَبحُوَهًا * 
وقوله: #وَمَا كَادُوأ يَفْعَنُوس 4 استبطاء لهم واستثقال لاستقصائهم؛ أي: 


ما كادوا يذبحونها وما كادت تنتهي سؤالاتهم. وقيل: وما كادوا يذبحونها لغلاء 
ثمنها”''» وقيل: نوف الفضيحة في ظهور القاتل”". 

فأما اختلاف العلاء في أن تكليفهم كان واحداً وهو ذبح البقرة المخصوصة 
باللون والصفات. أو كان متغايراً وكلما راجعوا تغيّرت مصلحتهم إلى تكليف 
ره فمذكور في كتاب مجمع البيان”"» فمن أراد ذلك فليقف عليه هناك. 

والنسخ قبل الفعل جائز» وقبل وقت الفعل غير جائزء لأنه يؤدي إلى 
البداء. 

دونه هج اكه تكلبوه (5) 

َقلنَا أصْرِيُه بَعْضهَا كَدَلِكَ بُح 

يو. أل تنو 

خوطبت الجاعة لوجود القتل فيهم فرتم 4 أي: اختلفتم ؤي » 
واختصمتم في أمرهاء لأنّ المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً أي: يدفعه» أو تدافعتم 
بأن طرح بعضكم قتلها على بعض فدفع المطروح عليه الطارح» أو دفع بعضكم 
فقا عن الرزاكة وتنم 

و م مرج 4 أي : مظهر لماكتم 4 تكتمونه من أمر القتل ولا يتركه 
)١(‏ عن محمّد بن كعب القرظي. تفسير الطبري ج١: .78١‏ 
(1) عن وهب بن منبه. تفسير الطبري ج١:‏ 7857. 
(9) مجمع البيان ج١-1:7‏ 1175 . 
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لَه أَلمَوقَ وَيرِيِكمْ 


تفنسساضوزة البقرة/ الاآيه 4لا تن بدن ا اننا واد اول لوه لقف ف قر اممو اتاو و او ف قي 
مكتوماً. وهذه جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه وهمالا فَأدَّرَةْكُمْ » 
ودلا 4. 

والضمير في أَصْرِبُْوَهٌ #إما أن يرجع إلى النفس على تأويل الشخصء أو إلى 
القتيل لما دل عليه قوله: ما كم تَكْنْبُونَ 4 

بَعْْبًا 4 ببعض البقرة. والتفدير: فضربوه فحيي كَدَلِكَ يح أله 
لمن 4 فحذف لأنّ ما أبقي يدلّ على ما ألقي. روي: أمْهم لما ضربوه قام بإذن الله 
وأوداجه تشخب دماء وقال: قتلني فلان» فقتل وم يورّث قاتل بعد ذلك7". 

و وَيْرْبِكُمْ ءَايَتِوء 4 دلائله على أنه قادر على كل شيء. 

للَعَلَّكُّ تَمَقُِونَ 4 أي: تعملون على قضية عقولكم في أن من قدر على إحياء 
كن لله نوكل ءارس كلما مقع الاسم لين نفك لا كردا 
البعث. 

وَإِنَّا قدّمت قصّة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل مع تقدّمهء لأنّ الغرض 
ذكر قصّتين كل واحدة منهم| تختص بنوع من التقريع» فلو عمل على عكسه لكانت 
قصّة واحدة وذهب الغرض في ذلك. 


كه 2« لخر ده 


ما الله يغلفل ُ من عَكَا تمن 
لام قَسَتُ قُنُوبَكُم ين بعد دَلِكَ 4 المعنى في لام © استبعاد القسوة من بعد ما 


57١ :١ج الكشف والبيان‎ )١( 


ذكر ما يوجب لين القلوب ورقتها من إحياء القتيل وغير ذلك من الآيات. 


دك > مدء 


نَهىَ 4 في قسوتها مثل الحجارة أَوْ أَسَّدْ فَسْوَةٌ * منها. والمعنى: إِنّ من 
عرفها شبّهها بالحجارة» أو قال: هي أقسى من الحجارة» أو من عرف حاها شبّهها 
بالحجارة أو بجوهر أقسى منها. 

لوَإنَّ من نَ أجَارَوَ ‏ بيان لفضل قسوة قلومهم على الحجارة. والتفجر: 
التفبّح بالسعة والكثرة. والمعنى: إِنْ من الحجارة ما فيه خروق واسعة يتدفق منها 
الماء الكثير. 

«وَإِنَنهَا لَمَا يَنَّمَنّ * أي: يتشققء أدغم التاء في الشين» أي: ينشق طولاً 
أو عرضاً فينبع منه الماء. 

لوَإِنَ مها لَمَا مَل # أي: يتردى من أعلى الجبل. والمخشية مجاز عن انقيادها 
لأنر اهو قلرب>هو لاه لاتقاذءولا تقها جا أمرت هد 

وما أنه يِمَافِلٍ عَمَا تَمْمَُونَ 4 أتها المكذبون. ومن قرأ بالياء» فالمراد: عما 
يعمل هؤلاء أيّها المسلمون. 

أذ مَعُونَ أن : ا مثا لك و ا 

تشلتررك © 
الخطاب لرسول اللي والمسلمين» أي: الأأْفَنظمَعُونَ أن يُؤْمِمُوا 4 لأجل 


دعوتكم فيستجيبوا #لَكُمْ © ىا قال: 'فَآمَنَ له لَهُ لوط 204. 
وَكَدَ كان فَرِيقٌ مَنْهُمَ 4 أي: طائفة من أسلاف اليهود دمعو نَ كلم 


)١(‏ العنكبوت:75. 


تفسير سورة البقرة/ الآيات /8-1 لا اا اع عد اام مه مم لم مط لك اك ممما ل ا ا 1 11م 

َه 4 في التوراة شم يحرِهُوبَهُ. © | حرّفوا صفة رسول الله وآية الرجم. 
من بَْعَدِ مَاعَمَّلُوَهُ4 أي: فهموه وضبطوه ول يبق لهم شبهة في صحته 

لوَهُمَْ يَعلَمُونَ 4 أنهم كاذبون» يعني: إن حرّف هؤلاء فلهم سابقة في ذلك. 


فَإِذا لَموا الث امت قالوا امنا اذا لابه ِل 

بن الوا أححَرَوهُم يما ضح لله َلك ياجو 

7 عند يكم اعقو (5) ولا يمون ا 

مروت وَمَايْملِيُْنَ (08) 

9 وَإِذَا لَمُوأ ألَدِنَ اموا © يعني: اليهود ل تَالْوَاءَامنَا4 بأنكم على الحقّء 
وبأنَ حمّدا هو النبيّ المبشر به في التوراة. 

وَإِدًا حَلَا بَعْصّهُمْ إِلّ بَعَضِ * أي: صاروا في الموضع الذي ليس فيه 
غيرهم. 

لمَالُوَا 4 أي: قال بعضهم لبعض لأَمحَرِنُونجم يمَا فح أله عَلِيَكُمْ 4 بها 
بين لكم في التوراة من صفة محمّد. 

لاجو يو عِندَ رَيَكُمْ 4 ليحتتجوا عليكم با أنزل ربكم في كتابه 
جعلوا محاجتهم به وقولهم: هو ني كتابكم هكذا محاجة عند الله» | يقال: (هو عند 
الله هكذا), أو (هو في كتاب الله هكذا) بمعنى واحد. أو يكون المراد ليكون لهم 
الحجة عليكم عند الله في إيم|نهم بمحمّد إذ كنتم مخبرين بصحة أمره من كتابكم. 

لأفلا نَمْقِنُونَ 4 أنّ ذلك حبجة عليكم. 

«أوَلَا © يعلم هؤلاء اليهود أَنَ َه يَمْلَُ مَاضرُورت * من الكفر وما 
يُْلُِونَ © من الإيمان. 


ال ا اه لا ا ا ل جيه لج ابنج ف وام اللبايم رج ١‏ 


ا 
يَظيُونَ (50) 

لأْمَيوُنَ 4 لا يحسنون الكتابة فيطالعوا التوراة ويتحقّقوا ما فيها. 

للَايِمْلَمُو الكنبَ 4 أي: التوراة. 

للد آمَاينَ © إلا ما هم عليه من أمانيهم: أن الله يعفو عنهم ولا يؤاخذهم 
بخطاياهم, وأنْ آباءهم الأنبياء تيون ىوقي إلا أغاذ ب تلع من علراليه 
فيقبلونها على التقليد”'". ى] قال أحدهم: هذا شيء رويته أم تمنّيته» أي: اختلقته. 
وقبل #الاماايتروون هر فول القاض: 

حى الام ا 

وهذا من الاستثناء المنتقطع كقوله: أمَاهُمْ به مِنْ عِلّم إِلَّا ابا الظّرٌ 946». 

لوَإنْ هه * أي: وما هم إلا يَظيُونَ 4 أي: يشكون وهم متمكنون من 
العلم بالحق. 


#ق 
دع و 5 - 


ست فر وو ل سس سه اك الى 24 بي راس جص 
هوبل لِلذِينَ يكثبون الكنب بِيْدِبُم ثم يفولونَ هلذ 


د عور 006 رو دعو 20070 م م مسجم ليم يل 
وَمَنْهَمْ أضبون لا د الكنب [١‏ كك إن 


ير امن 
9 لاء ددم وه - - ربحا را ور 2 7 ا 0-0 
يدهم وَونلٌ لَهُم يما يَخْسبُونَ (05) 
هُوَيْلٌ لِلّذِينَ يَكَدْبُونَ لكب 4 المحرّف ريدم 4 تأكيد» ى]| تقول: رآه 


6 :١ج عن ابن عباس وغيره. تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ج1١:‏ 49. 

(*") ديوان كعب بن مالك: 4. وبقيته: وآخره لاقى حمام المقادر. 
( ) النساء: لا6١.‏ 


تفز ,سنوزة المقرّة/ الآية «الن نا ماهد حب محف وميا مجه اا و لا ال سم اق ا 
بعينه وسمعه بأذنه» والويل: كلمة التحسّر والتفبَع وهو في الآية العذاب. 
#لِيَسْكروأيِوء تمس قَلِيِلا 4 أي: ليأخذوا به ما كانوا يأخذونه من عواتهم 
من الأموال» وصفه بالقلّة لأنَّ متاع الدنيا قليل. 
وقوله: مما يَخْسيُونَ 4 أي : ففخ الررشا: 


رمدعيعرمه > ا 20 


ٍِ 8 0 و هج 
قَالُواْ آن تَمَسَّنَا ألتكاز إلا أياما مَعَدُودة قل أتخذ 


يا ساس عر ب الح سس دع مومار درم عرس مده 
عِنَدَ أنه عهدا فلن يخلِف الله عهده, أمْ نموا نعل اسه ما 


ل ا 


وقالت اليهود: 9ن تمسَّما ألتَسارٌ # أي: لن تصيبنا النار. 

«إِلّدأنيامًا معدو * أي: قلائل أربعين يوماً عدد أيّام عبادة العجل؛ 
وعن مجاهد”©: (قالوا: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإِنَّ) نعزّب مكان كل ألف سنة 
يوي 

لمكن يخْلِفَ اللّهُ عَهَدَممِ 4 متعلّق بمحذوف تقديره: إن اتخذتم عنده عهدا 
فلن يخلف الله عهده. 

وم © إما أن تكون معادلة لهمزة الاستفهام بمعنى: أي الأمرين كائن على 
سبيل التقرير لأنْ العلم واقع بكون أحدهماء وإما أن تكون منقطعة بمعنى: بل 
أتقولون. 


)١(‏ أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي» يعدّ من كبار التابعين» ولد سنة 7١‏ هء مات سنة 4 ٠١‏ ه. ينظر: 
طبقات المفسرين ج”7: "٠0‏ معجم رجال الحديث ج5١:/191.‏ 


(1) تفسير الطبري ج١:‏ 7807. 


وو ر# م 


جل من كسب سَييِصَهٌ وَلَحْطنْ بو خطيسعته فَأَوْلَلكَ 
وس معد كيه عيش 3 ولت وعد اي 


4 سا 


َلَِحَتٍ أوْلتبِكَ أَصِحَبُ لح هُمْ فيبَا خَديِدُوت 097 

4323 ناخ ل اوحرف النشى وهر ترك : «آن َمْسا أَلكارٌ 4 أي: 
بلى تمسّكم النار على سبيل الخلود بدلالة قوله: هُمْ يها حَيِدُونَ #. 

والسيئة هنا: الشرك. عن ابن عباس ومجاهد وقتادة”'' وغيرهو” 
الصحيح. لأن ماعدا الشرك لا يستحقٌ به الخلود في النار عندنا. 

لوَلَحْطتٌ بهء حَطِيسَدَيّه 4 أي: أحدقت به من كل جانب كقوله: إن 
جهنم لمجيطة بالْكافِرِينَ 74 أو أهلكته كقوله: إلا أن باط بك 1014, و(إوَأحِيط 
عَمَرِوِ 04 والمراد: سدّت عليه طريق النجاة. وقيل: المراد بذلك الإصرار على 
الذي 

وفي قوله: 9 وَالَِسِح ءَامَمُوا...الآية» وعد لأهل التصديق والطاعة بالثواب 
الدائم» ى| أوعد قبله أهل الجحود والإصرار على الكبائر الموبقة بالعقاب الدائم. 


)١(‏ أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى البصريء يعدّ من كبار التابعين» ولد سنة ٠١‏ هء توفي سنة 
7ه بواسط. ينظر: وفيات الأعيان ج7: 48 7 معجم رجال الحديث ج7:15/. 

(1) ينظر: الدر المنثور ج١:‏ 86» تفسير الطبري ج١: ٠6‏ 7. 

(*"') التوبة: 89. 

(:) يوسف:55. 

(5) الكهف: 47. 

(1) عن عكرمة. معالم التنزيل ج1: 77. 


نفسيراسورة النقرزة/ الآية "ل .ع اا لا قو لول ل لو ار مط قاو 26 


سا2 6 - 2 .د 2 00 ص0 -ه 0 6م 2 52 
وَإِدْ أخذّنا ميق بق إِسْررِءِيلَ لا سَبَدُونَ إلا الله وَيالود 
28 20002 و لل سا سسا _ رع عءرىرمده 
إحسانا وذى القرك وَالْيَمَنى والمسحكين وقولوا لاي 
وء م 0 2 00 0-4 04 00 0 


لإلَاسَْبُدُونَ 4 إخبار في معنى النهي» | يقال: (تذهب إلى فلان تقول له 
كذا وكذا)» يراد به الأمرء وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي, لأنّه كأنّه قد سورع 
إلى امتثاله فأخير عنهء ويؤيده قراءة عبد الله 537 (لا تعبدوا). ولابد من إرادة 
القول» ويدل عليه قوله: وَقُولُوا». 

وتقدير قوله: لوَيآلوَلدنِ إِحسسَانًا 4:[وتحسنون بالوالدين إحساناً]”'» أو 
احسوو ا 

وقيل: إِنْ قوله: للا سَْيُدُونَ 4 جواب القسمء » لأنّ أخذ الميثاق في معنى 
القسمء كأنّه قيل: وإذ أقسمنا عليهم لا تعبدون” "'» وقيل: معناه أن لا تعبدواء فلا 
حذف (أن) رفع”"» كقوله: 

ألا اذا ال شري انف الوغة 

#وذى الْشّرَقَ © أي: وبذي القربى أن تصلوا قرابته» وباليتامى أن تعطفوا 
عليهم بالشفقة والرأفة» وبالمساكين أن تؤتوهم حقوقهم. 
(1) ساقطة من ج. 
(1) معاني القرآن وإعرابه ج١:‏ 157. 
(') معاني القرآن للأخفش ج١:‏ 117 . 


(؛) ديوان طرفة بن العبد: ”ل وفيه: ألا أيهذا اللائمي احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت 
مخلدي. 


4 :313119 0 ا 0 


ا 0 
حسناء وحسنى على المصدر كبشرى. وعن الباق ر2ة: ((قولوا للناس ما تحتون أن 
00 
وَأَقِمُوا مُوأ ألصَحلؤة 4 أي: أدّوها بحدودها وأركانها وَءَانُوأ كرد 4 
0 
لممَتَوَبَدِجْرَ 4 هذا على طريق الالتفات. أي: توليتم عن الميثاق وتركتموه 
لإِلَاقِيِلا يَنِحكمْ 4 وهم الذين أسلموا منهم 
وَأَنشُر مُعْرِضُوبِ > عادتكم الإعراض عن المواثيق. 
وَإِذْ أَحَذْنَا سيكفّكٌ لا صَْفِكوْنَ دماءكٌُ وَلَا رجن 
5 24 رم رود وه ددس 4 
شك ون برك م أفرم وأنشر تَْهدُود 
إلا صْفِكْونَ ومَاءك وَلا نرِجُونَ أَنَفْسَكْ 4 أي: لا يفعل ذلك بعضكم 
ا ب ل ا 
قتل غيره فكأنّ) قتل نفسه لأنّه يقتص منه. 
طم فرتم بالميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه إوَأَنسْرٌ شر مَعْبَدُونَ #عليها. 
وقيل: ا ل ا 


2 هل 7 08 0 2 

0 لد و عدون 0 0 
عل ظلم رايدو سد ع 

مر م ار مُمْ أْفْمَوّصُوْنُ ببَعْض 


176 الكافي ج7:‎ )١( 
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الكنن وَتَكفرُوتَ يِبَعضٍ هَمَا وآ من يفْعَلُ دَلِلَ 
مِنِكُ إِلّا ا لديا ار السك رَدُوتَ إلى 
أسّدِ الْعَرَّاٌ وَمَا أله يََفْلٍ عَم تََمَلُونَ (5م) 

ثم أَنسْم اي 000 
أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم, يعني: ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون. 
يعني: نكم قوم آخرون غير أولئك المقرّين تنزيلاء لتغّر الصفة منزلة تغيّر الذات» 
ىا تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت به. 

وقوله: لتَفَّدُنُورت 4 بيان لقوله: لثم آَم هؤْلَآه ©. وقيل: «إهتؤلاء © 
موصول بمعنى الذين. وقرىء تَظهَرُونَ © بحذف التاء. و تظاهرون بإدغامهاء 
والأصل تتظاهرون, أي: تتعاونون عليهم. 

لوَإِنَيَأْوكُمَ أسكرَئ * وقرئ: أسرى لتْعَدُوهَمْ 4 أي: وأنتم مع قتلكم 
من تقتلون منهم إذا وجدتموه أسي رفي أيدي غي ركم فديتموهم؛ وقتلكم وإخراجكم 
اهم حرام عليكم كا أن تركهم أسرى في أيدي غيركم حرام عليكم» فكيف 
تستجيزون قتلهم ولا تستجيزون ترك فدائتهم من عدوّهم؟! وقرئ: تفدوهم. 
لأن الفعل بين اثنين 

وهو » ضمير الشأن 3 عَِْكُمْ ِحْرَاجهُمَ ْهُمْ ‏ خبره» ويجوز أن 
يكون مبها تفسيره لإِخْرَاجَهُمْ 4. 

ْم ببنيى ألككب > في: بالفداء #وَتَكفْرُوت بِبَعْضٍ # أي: 
بالقتال والجلاء. وذلك أنْ قريظة كانوا حلفاء اللأوسء. 0 0 تجلفاء 


للست ار ا لاخو امم الخنامع ريا 


و 
وأخرجوهم. وإذا أسر رجل من الفريقين فدوه. 
والخزي: قتل بني قريظة وإجلاء بني النضيرء وقيل: الجزية. 


#ويَوم الْعِِمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَدٍ لاب » الذي أعدّه الله لأعدائه. وقرئى: 


(تردون) 00 بالتاء والياء. 


أي: رضوا ب #آلْحَيَؤةآلدَّيَا 4 عوضاً من نعيم الآخرة. 

لما يحَقّكُ عَنْبْمْ 4 عذاب الدنيا بنقصان الجزية وكذلك عذاب الآخرة. 

لوَلاهْميَصَُونَ 4 أي: لا ينصرهم أحد بالدفع عنهم. 
وََقَدْ َاَنَا مُومى الككب وَقَسَتِسَامِنْ بَنَدِوء اسل 
وََاَينَا عِيسى 7 سس الينات وَأيدَئه زوع القدية 
َفَخُلَّمَا جا رَسُولٌ يما لاجو أَنْفْسَكمم أسَتَكيرح هَهَرِيدٌ 

رق قر 0 
0 * التوراة» آتاه إِيّاها جملة واحدة. 
قَعَتِهَا؟* أي: أتبعناء من القفاء وقمّاه به: أتبعه إيّاهء أي: أرسلنا على إثره 

د سث أَرْسَلْمَا دُسْلَنَا تَثْرَى 204 

حدما بالسريانية: أيشوعء ولمرم © بمعنى الخادم. 

و آلْبِيََتِ4 المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه 

والأبرصء والإخبار بالمغيّبات. 


.45 :نونمؤملا)١(‎ 
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#وَأيّده بروج ألْقّدْسِ 4 بالروح المقدّسة» كا يقال: حاتم الجود, لأنّه ل 
تضمّه الأصلاب و لا أرحام الطوامث. وقيل: بجبرئيل”"» وقيل: باسم الله 
الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره”". 

والمعنى: ولقد آتينا يا بني إسرائيل أنبياءكم ما آتيناهم لأأفَكْلَمَا جآءكٌ رَسُولٌ 4 
منهم بالحق «استكيرمم 4# عن الإيهان به فوسّط بين الفاء وما تعلّقت به همزة 
التوبيخ والتعجيب من شأنهم» ويجوز أن يريد: ولقد آتيناهم ما[آتيناكم]”" ففعلتم 
ما فعلتم» ثم وبخهم على ذلك [بقوله: لفَرِيمَآكَدَيِمٌ 060 

ودخول (الفاء) لعطفه على المقدّرء وم يقل: وفريقاً قتلتم, لأنّه أريد الحال 
الماضية, لأنْ الأمر فظيع فأريد استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب. 

وَفَالوا كوبا عْلَمٌْ بل لَعَتَهُمُ أله كُْرِهِمَ فَقَليللا مَا بؤْمِبُونَ (هم) 


ار 


لمُلُوباعْلْْ © جمع أغلف. أي: هي خلقت مغشاة بأغطية لا يصل إليها ما 
جاء به محمد 4 ولا تفقهه. مستعار من الأغلف الذي لم يختن» كقوهم: قُلُوبنا 
في أكنّة 4. 

ثم ردّ الله عليهم بقوله: بل لَعَتَيُمُ لَه يَكْْرهمْ 4 أي: ليس ذلك كما زعموا: 
أن قلويهم خلقت كذلك. لأءّها خلقت على الفطرة» لكن الله لعنهم وخذهم بسبب 
كفرهم وأبعدهم من رحمته. 


(5) ساقطة من أء ط. 
(0) فصلت: 6. 


اللاي ون ع ا با لماو الوك الج اام مقا رجه فم وود لانم تواتك اللنامم/ دا 

هماما ُوْمِبنَ 4 فإيماناً قليلاً يؤمنون. و#إمًا » مزيدة» وهو إي|نهم ببعض 
الكتاب» ويجوز أن يكون القلة بمعنى العدم. 

لظ نيد اذ لصو زنامتق اذا دن ل 

يَسْتَنْيَمُْرك عَلَ لذن كَمَرُواهلَمًا جآءهّم ما عَرووأ 

كدروأ بد مَلَمَنهُ لَه عَلَ الكفريت 6 

#كِتبٌ من عِنْدٍ أله 4 هو القرآن #مُصَدَقٌ لْمَاممَهُمَ 4 من الكتب المنزلة ‏ 
التوراة والإنجيل وغيرهما ‏ لا يخالفها. 

وجواب 9 لم4 محذوف وهو نحو كذّبوا به وما أشبهه. وقيل: إن قوله: 
لإقلمًا جَاآءَهُم مَاعَرَكُوأ كدروأ بي 4 في موضع جواب لم4 الأول» وكرر 
الما لطول الكلام» وقيل: إن جواب الثاني أغنى عن جواب الأول. 

(و أي َل يميرك عل لد كه 4 يستنصرون على المشركين 
إذا قاتلوهم, يقولون: اللهم انصرنا بالنبيّ المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته 
في التوراة» وكانوا يقولون: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرم. 

#قلمًا بجَاءَهُم مَاعَرَوُوأ4 من الح لفَفَرْوَاْ يو 4 بغياً وحسداً وحرصاً 
على الرئاسة. 

لقَلَمََه ألم أي: غضبه وعذابه لعَلَ الكفريت »* أي: عليهم» و 
الظاهر موضع الضمير. 


آ#ك--ه آ ىر م ٠.‏ عد أو 


م بيرم 0 ن لشاء من عِبَادوء 1 عو 


تفسير سورة البقرة/ الآيات وج 2 ع او نري اويا ين سهان رار ول مر وخا أ متم و تياد الف ا و ممت 941 


تدب عق سس كني عَتادك هيت © تلكا 
ِل لَهُمْءامثوا يمآ َنرَلَ الله ناموك مآ أنزِلٌ عَلِعًَا 
وَيَكْمْرُورت يما َوهو ألْسَقّ مَصَيَكًا .لما سس ف 
تَفْكلُونَ أذ يَأ أله من بل إ نكككُم مُؤْمنيرت (0) 
(ما) نكرة منصوبة مفسرة لفاعل (بئس)» أي: بئس شيئا 9 أشَكروا بوة 
َفْسَّهُمْ 4 والمخصوص بالذم أن يَحكْهُروأ 4. و اشْكرَوأ 4 بمعنى باعوا. 
لأبَمْيًا 4 أي: حسداً وطلباً لما ليس لهمء وهو مفعول له. 
أن يُمَرْلَ أَسَهُمِن قَضَلِوء © أي: على أن ينرّل الله من فضله الذي هو الوحي 
والنبوة 5 يَكَآهُ من باو وتقتضي حكمته إرساله. 
لامو ِعّصَبٍ عل عَضَّبٍ # فصاروا أحمّاء لغضب متوالء لأنْهم كفروا 
بنبيَ الحقّ وبغوا عليه» وقيل: بكفرهم بمحمّد يل بعد عيسى 7292" . 
وقوله: يمآ دل أله » مطلق في كل كتاب أنزله الله وقوله: يمآ 
نل عَكًِِا عَلَنِما © مقيّد بالتوراة. 
#وَيَكفرُوت بِمَاوَرَآءَة, 4 أي: قالوا ذلك والحال أثْهم يكفرون با وراء 
التوراة 9وَهوَأَلْحَقٌ مُصَدَْالَمَامَمَهُجَ © منها غير مخالف له. وفيه ردّ لمقالتهم؛ لأثهم 
إذا كفروا ب يوافق التوراة فقد كفروا بها. 


كل َم تَمَلُونَ ياه أن من قبل إن 0 مُؤْمِنِيت * اعتراض عليهم 
بقتلهم الأنبياء مع ادعائهم الإيهان بالتوراة» والتوراة له ترخص ف فقتل الأنبياء. 


ا 


ا 0 


مه 


وَلكَدْ كم مُوم بالبينتات ثُمَ أغَنَدُْ العِجِلَ من بَنْدوء 
ا ثم يورت 0 

يعني : ةكم مُوسَئْ 4 بالمعجزات الدالة على صدقه. 
لامُمَ أعمَدْمم ألو ا 
إلى ميقات رته. 

«وَأنَكُمْ مورت 4 وأنتم واضعون العبادة في غير موضعهاء فتكون 
الجملة حالاً؛ أو تكون اعتراضاًء بمعنى: وأنتم قوم عادتكم الظلم. 
اذا كفم وَرَقَعَنَا مَوْصََكُمْ اللو 0 
ابتكم ل ل ات ل 
كُنُوبهمٌ الِْجْلَ بِكُرْمِم كُلَ يتسمًا 0 

بد يماد إن كم مُؤْمِنِيت 22 

كرر سبحانه ذكر الطور ورفعه فوقهمء لما في الثانية من الزيادة غير المذكورة 
في الأولى مع ما فيه من التوكيد. 

#وَآسْمَعُوأ © لما أمرتم به في التوراة. 

#مَالْواسِعَْا © قولك لوَعَصيْمَا» أمرك. 

9وَأشْريُوا في مُنُوبِهِمُ آلْيِجْلَ 4 أي: تغلغل في بواطنهم 1 حب 
العجل والحرص عل عبادته» كما يتداخل الثوب الصبغ. وقوله: #فى مُلُوبِهِمَ » 
بيان لمكان الإشرابء كقوله: إن َأكُُونَ في بُطُونوم نَار1 20 , 

ل«يِكُرْهِمْ ؟ أي: بسبب كفرهم. 


.٠١ )النساء:‎ ١( 


5 
- ا 


تفسير سورة اليقرة/ الآية 945 .. .. .. .. .. .. .. ب اا 


ار - 2 


لكل ينسم يَأْمُركُم بد إِيِمَننْكُم 4 بالتوراة» لأنه ليس في التوراة 

عبادة العجل» وإضافة الأمر إلى إيوانهم تهكم. كما قال قوم شعيب: لأَصَلَانُكَ 
تمك 4" وكذلك إضافة الإيان إليهم. 

وقوله: وإ نكُش مُؤْمِنِينَ 4 تشكيك في إيم|انهم» وقدح في صحة دعواهم له. 

0 إن كانت لَكُمْ اث 51 

آلنَّاس فُتَمَنَوأ ألْمَوَتَ إن كد صددقي 80 
ا سَالِصحة # نصب على الحال من #الدَار الْآجْرَهُ # والمراد الحتة أ 
خالصة لكم خاصة بكم ليس لأحد سواكم فيها حقّ كما تزعمون في قولكم: إلَنْ 


0 


ان .ديم اع ”م 00> بي 
ر الاجِرةعِندَ الله خَالِصَة من دون 


. 
م 


4 


لامَنْ كَانَّ هودًا©7". 

و#آلنّاس © للجنسء وقيل: للعهد وهم المسلمون””. 

لفَتَمَنَوَا آلْمَوتَ 4 لأنّ من أيقن أنّه من أهل الجنّة اشتاق إليها وعَتّى سرعة 
الوصول إلى نعيمهاء ى) روي: أن علياًه كان يطوف بين الصفين بصمّين في 
غلالة9 فقال له ابنه الحسن2ا: ((ما هذا بزي المحاربين))!» فقال: ((يا بني 
لا يبالي أبوك على الموت سقطهء أم عليه سقط الموت))””. ويروى: أن حبيب 


١‏ ل 


(١)هود:‏ /ا43. 

(؟) البقرة: .١١١‏ 

(") عن ابن عباس. تفسير الطبري ج1: /77. 

(4) الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضاً. (الصحاح: مادة غلل) 
(5) الكشاف ج١117:1.‏ 


ا اد جرت او ا قاد اطق اود عد امعان جوامع الجامم/ ١2‏ 
بن مظاهر''' ضحك يوم الطف'". فقيل له في ذلك» فقال: (وأي موضع أحقّ 
فنعانق الحور 0 
ل تمتو ديسا مدت نم كله يلين (5) 
هذا من المعجزات لأنّه إخبار بالغيب»ء وكان كما أخبر به» وفي الحديث: ((لو 
تَنّوا الموت لغصّ كل إنسان منهم بريقه فهات مكانه؛ وما بقي على وجه الأرض 
مبودي))!. 
ليما قَدَمَتْ أَيْدِهِمْ 4 أي: بها أسلفوا من موجبات النار من تحريف كتاب 
الله والكفر بمحتديّة. وغير ذلك من أنواع الكفر. والتمنّي: قول الإنسان 
0 
ونه علا بأَلطَِمِينَ * تبديد لهم. 
دل أ ص[ ألتَّاس عل حَمَوْةَ ومن لذ أشركوا يود 
حدق ل يَمَعَر أل سكو وما هو بمَر سود مِنَ الْمَدَابٍِ أن 


د 
وم اد بصي بِمَا يكْمَنُورت (53) 
يعمر والله 


هو من (وجدت) بمعنى (علمت) في قوهم: وك تزيدا 5 الفا 


)١(‏ حبيب بن مظاهر ‏ وقيل: مظهر. الأسديء أدرك النبي ينظ وعمّر حتى قتل مع الحسين«لك. ينظر: 
)١(‏ الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية» فيها كان مقتل الحسين2 يوم العاشر من محرّم 
سنة ١‏ ه. معجم البلدان ج 4: إطرة 

(”) رجال الكشي ج١:‏ 4/. 


تفسير سورة البقرة/ الآية 15 ........نتثت اتا تيتا 0 مس ادق 
0 (هم 4 و#أتيت لاس #©. 00 أراد على حياة 

لون ال أَشْرَا 4 محمول عل المعنى, لأنّ معنى أخرصح الئاس ©: 
أحرص من الناس» وجاز ذلك وإن دخل الذين أشركوا تحت الناس. لأثْهم أفردوا 
بالذكر من جهة أنْ حرصهم أشدٌّ. ويجوز أن يراد: وأحرص من الذين أشركواء 
فحذف لدلالة #أخرص لتايس © عليه. وفيه توبيخ شديد, لأنّ حرص المشركين 
على الحياة غير مستبعد لأنْها جنّتهم ولم يؤمنوا بعاقبة» فإذا زادوا عليهم في الحرص 

وقيل: أراد بالذين أشركوا المجوس لأنهم كانوا يقولون لملوكهم: (عش 
ألف نيروز ‏ هزار سال بزي )0". 

وقيل: ومن ال أَشْرَووا شَرَووُا © كلام مبتدأء أي: ومنهم ناس. 

يوَدُ أَحَدُهُمْ 4 على حذف الموصوفء كقوله: وما منًا إِلّا لَهُ مقَام 

مَعْلُوم96. 

والضمير في #وَمَا هو 4 لأحدهم. ولآن يُعَمَرَ * فاعل ل بمْيّحْرْحِوء * أي: 
وما أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره. وقيل: الضمير لما دل عليه يُمَكَّرَ » 
من مصدره. و لإآن يُمَكَّرَ #4 بدل منهء ويجوز أن يكون هو #مبهاً و#إآن يُمَمَرَ 
مبيّنه. والزحزحة: التنحية والتبعيد. 

وقوله : #لَوْيْمَمَرٌ 4 في معنى التمتّي وكان القياس : لو أعمر إلا أ نه أجري 
على لفظ الغيبة لقوله: #يوَدٌ أَحَدّهُمْ ‏ كقولك: حلف بالله ليفعلن» فقوله: #لَوْ 


.714٠ :١ج عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 
.١54 الصافات:‎ )"( 


قن مَن كاحت عَدُوًا لَجِبْرِبلٌ فَإِنََهُ تَدَلهُ عَلَ كَلْبِكَ بِاِذْنِ أله 
مَصَدّفًا لما برت يِدَيْهِ وَهَدّى وَمشْرَ لِلْمُؤمِنيت (00) 
مَن كان عَدُوًَا | لَه وَمَتَِحكَيَهء وَرَسلوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَئلٌ 
َب الله عَدُوٌ يلك رين )ا 

روي: أن عبد الله بن صوريا ‏ وهو من أحبار فدك(" ‏ سأل رسول الله ثلا 
عمن هبط عليه بالوحيء فقال: جبرئيل» فقال: ذاك عدوّنا ولو كان غيره لآمنا 
بك» فنزلت جواباً لقوله وردّاً عليه". 

كُلْ4 يا محمّد: من 4 عادى جبرئيل من أهل الكتاب فَإنّهُ 4 نزّل 
القرآن. أضمر مالم يسبق ذكره. وفيه فخامة لشأنه» إذ جعله لفرط شهرته كأنه 
يدل عل نفسيه: 

لعل قَلْبِكَ # أي: حمّظه إِيَاك وفهّمكه بإذن الله أي: بتيسيره وتسهيله. 
والمعنى: أنه لا وجه لمعاداته حيث نرّل كتاباً «مُصَدَكًا بيت يَدَيْهِ # من الكتب 
فيكون مصدّقاً لكتابهم» فلو أنصفوا لأحبّوه وشكروا له صنيعه في إنزاله ما يصحح 
الكتاب المنزل عليهم. 

وَهُدَى وَمُشْرَى 4 أي: وهادياً ومبشراً للِلمؤْمِني 4 بالنعيم الدائم. 

وإنَّا أعاد ذكر جبرئيل وميكائيل بعد ذكر الملائكة لفضلهماء فأفردهما بالذكر 
كأتهبها من جنس آخرء وهو مما ذكر: أنْ التغاير في الوصف ينزل منزلة التغاير في 
)١(‏ فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان. وقيل: ثلاثة» أفاءها الله على رسوله جَثا سنة سبع 
للهجرة صلحاً. معجم البلدان ج71"8:4. 
)١(‏ أسباب النزول: 75. 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 7١5١-99‏ .انا نت ااا تا ا ا ا ا ا ل ل لل ل لا8 
الذات. [الصادق2«]”' كان يقرأ جبريل وميكال بغير «مزة. 

لأمإرك الله عَدُوٌ اك 4 أراد عدوّ لهم وضع الظاهر موضع الضمير 
ليدل على أنّه سبحانه إِنَّا عاداهم لكفرهم, وأنّ عداوة الملائكة كفر. 


ل َعَدَ أَلْمَ] ! يك ءَايَنتٍ بدت ا و ا كك بها إلا الْمَسِمُونَ 
© يكلا هوا اكه وي َنْهُم بل أ 
و عير ب ها 
دوميوربت 
لأدَاينتٍ © أي: معجزات ظاهرات واضحات كد يكم بهآ إِلَّا» 
المتمرّدون من الكفرة وعن الحسن: (إذا استعمل الفسق في نوع من المعاصي وقع 
على أعظم ذلك النوع من كفر وغيره)”". 
واللام في ##الْمَْسِقُنَ © للجنسء والأولى أن تكون إشارة إلى أهل 
الكتاب. 
لأَوَكُلَّمَا 4 الواو للعطف على محذوف. معناه: أكفروا بالآيات البيّنات 
لوَُلْمَا عَلهَدُوا 4. واليهود موصوفون بنقض العهد قال سبحانه: لالَِينَ 
عَامَدتَ مِنْهُمْ 2 َم يَنْقَضْونَ عَهْدَهُمْ ف كل مَرّة204. والنبذ: الرمي بالشيء 
ورفضه. 
وقال: (زينَ َنم 4 لأنّ منهم من لم ينقض. 
بل أكرهُم لا مؤمسورت 2ت © بالشوزاة وليجوا من الدين في شيء. فلا يبالون 
بنقض الميثاق 0 يعدّونه ذنباً. 
(1) التبيان ج١:‏ 18 بالمعنى. 
(9) الأنفال: 65. 


كك 2 سول قن كتين أله 1 ا 
0 كه 2 ل م2 لم 2 
دن مَنَ الزبن أونوأ الكتب كتنب الله وراء ظهُورِهَِ 
أت لاتتئرت (3) 

إكتّب اللَّهِ 4 يعني: التوراة» لأثتهم بكفرهم برسول الله المصدّق لها 
كافرون بها نابذون لهاء أو يريد القرآن نبذوه بعد أن لزمهم أن يتلقوه بالقبول. 

«كَأنَهُمْ لا يَمَكَعُوت 4 أنّه كتاب الله يعني: إنهم يعلمون ذلك ولكنهم 
يكابرون ويعاندون. 

.0 ل صم بر 

ونبذوه ورا ظَهُورِهٌِ 4 مثل لتركهم وإعراضهم عنه. 

0 ما تدلو القتطي غ1 .شلك« سلمتن :وما حكمر 

شمن ولي الشّيطيت و ا ا 
اع وَمَآ أَنزِلَ عَلَ عن التلكين بابل هروث وعروت 


يو 2 > رسعو عط 


وَمَا يُمَلْمَانِمِنَ أحد حَق يفولا إِنَمَا من فته فلا تَكم 


تو _منفنامامكيؤرك ه. يفا اله فتتجرا 
0200 11 


بده ين كلصو إلا بن أو وبتعاثرة 
يضُرُهُمْ ولا يَنمَعُهُم وَلَعَدَ عَيِمُوا لمر شما 
في الآخْرَّةَ من عَلَقٍْ ولفوخ1 ا | أييء أَنشَهُمْ ' 
و كوأ يسْلَمُورت 2 ظ 
المعنى: إِنْ هذا الفريق المذكور من اليهود نبذوا كتاب الله. 
وَآتَبَعُوأْمَا تَدْلُوأ ألَّمَطِينُ 4 أي: واتبعوا كتب السحر التي كانت تقرأها 
الشياطين عل # عهد لمُلَكِ سُلَيِمَنَ # وفي زمانه» وكانوا يقولون: هذا علم 


تَفْسين ستوزة المقرة/ الآية ]الل مذ ما مسبو رد ولوئة ا وه يعوو ووم لاما ام ل 947 
سليمان» وبه يسخْر الجن والإنس والريح. 
وَمَاكَهَرَ سْلَيِمَنُ 4 هذا تكذيب للشياطين ودفع لما ببتوه به من العمل 
بالسحر وساه كفراً. 
ل هم الذين كَمَّرُوأ #باستععال السحر وتدوينه 
في كتب يقرؤونها ويعلمونها #أَلنّاسَ © يقصدون بذلك إغواءهم. 
وَمَا أنزِلَ عَلَ ألْمَ[َحكَيْنٍ 4 قيل: هو عطف على لما تَدْنُوأ © أي: واتبعوا 
ما أنزل على الملكين لبَابلَ 4. 
َْرُوتٌ وَمَرُوكَ 4 عطف بيان للملكين علمان طماء والذي أنزل عليهها 
علم السحر ابتلاء من الله للناس» من تعلّمه منهم وعمل به كان كافرأء ومن 
تمتّبه أو تعلّمه لأن لا يعمل به ولكن ليتوقاه كان مؤمناًء ىا ابتلي قوم طالوت 
وَمَا يَُلَمَانِ من أَحَرٍ © أي: وما يعلّم الملكان أحداً #حَقٌّ © ينتهاه ويم ولت © 
له إإنّمَا عن وِنََةٌ 4 أي: ابتلاء واختبار من الله لمَلَا مكدر © أي: فلا تتعلم معتقداً 
أنه حقٌّ فتكفر. 
لمَِتَعلَمُونَ 4 الضمير لما دل عليه من أحد. أي: فيتعلم الناس من الملكين 
ما يُمَرِفوْت يوء بَيْنَ ْم وَرَقِصِوء 4 أي: علم السحر الذي يكون سبباً في 
التفريق بين الزوجين من حيلة وتمويه كالنفث في العقد ونحو ذلك ما يحدث الله 
عنده الفرك”" والنشوز والخلاف ابتلاء منه. 


)١(‏ البقرة: 49 ؟. 
(؟) الفرك ‏ بالكسر : البغض. (الصحاح: مادة فرك) 


"وما هم بِصََارِينَ به دل ا 
فعلاً من أفعاله وربّما لم يحدث. 

وَبَتَعَلَُونَ مَانَضُرُّهُمَ ولا يَنْمَعْهُمَ © لأثْهم يقصدون به الشر. 

لوَلَصَدْ عَمَلِمُوأ 4 أي: علم هؤلاء اليهود. 

لإلَمَنِ أَسْترّنهُ 4 أي: استبدل لإمَا ْوأ لين 4 على كتاب الله لما لَهُ 
1 


لشت مَاسَرَوأ بد أ 0 نَشَْهُمْ 4 أي : باعوها. 

#لَوَكَانوا َمْلَمُورت 4 أي: يعملون بعلمهم. جعلهم حين لم يعملوا 
كأئهم لم يعلموا. 

لو أن اه | انهو لمدرية قن عد عنام 2 راذا 


تلئرت © 
يَعَلمُوتَ 
يريد وَل أَتَّهُمْ ءَامَوْأْ 4 برسول الله #وَآتَّمََا © الله فتركوا ما هم عليه 
ل ل عند لَه حَيْتُ 4 أي: لو 
23 و يَتْلَمُوتَ 4 أن ثواب الله خير ما هم فيه» وقد علموا ولكنه سبحانه جهّلهم 
لتركهم العتقل بالعله: 
وجواب لإلَو 4 قوله: للَمَتُوبَهٌ يَنَ عدر أله حَيْرٌ 4. وإنّا أوثرت الجملة 
الاسمية على الفعلية» لما في ذلك من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها. والمعنى: 
لشيء من الثواب خير لهم. وقيل: إن جواب الَو © محذوف يدل الكلام عليه 
سوا 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 5 15١9-1١‏ لتنا اا اا اا ااا ا ا 1610 


هوس مه - 2 راع ثره روس 
أنه الذورت اموا ل كعولوا ونا وقووا أنظرنا 
وَأَسْمَعُوا وَإلكتفررت عَحَدَابُ اليه 3 


كان المسلمون يقولون لرسول الهج إذا ألقى إليهم شيئا من العلم: 
#رّعِسا # يا رسول الله أي: راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظه. وكانت 
لليهود كلمة يتسابّون بها وهي (راعينا)» فللا سمعوا بقول المسلمين: لرّعِتَا #. 
افترصوه وخاطبوا الرسول به وهم يعنون تلك اللفظة عندهم, فنهي المؤمنون 
عنها وأمروا بء| هو في معناها وهو لأَنظرَنًا © من نظره: إذا انتظره. 

لوَأَسْمَعُوأ © وأحسنوا سماع ما يكلمكم به النبي يه بآذان واعية حتى لا 
تحتاجوا إلى الاستعادة وطلب المراعاة» أو واسمعوا ساع قبول وطاعة ولا يكن 
مثل سماع اليهود حيث قالوا: سَمِعْنَا وَعَصَيِنَا 704©. 

#وَللكنفري * أي: ولليهود الذين سبوا رسول اللهي# «عَدَابٌ 
لم 4 أي: مؤلم. 

ما يَوَدُ أأزيت كمَرَوامِنَ أهلٍ ا م أن 


لمِنَ © الأولى للبيان» لأنّ «ويك سكدا 7 جيل نه توعان 
#أَمْلٍ لكب * والمشركون. والثانية مزيدة للاستغراق» والثالثة لابتداء 
الغاية. والخير: الوحيء وكذلك الرحمة كقوله : لأَهُمْ يَقْسمُو مُونَ رَحْمَتٌ رَبك 04#). 


.97 البقرة:‎ )١( 


.”7 الزخرف:‎ )١( 


يت ع ملا اما بد روات حم ما أده ماعا ار ممخار وما ب جوابع القامم/ جا 
والمعنى: إِنْ اليهود والمشركين يرون أنفسهم أحقٌ بالوحي فيحسدونكم. وما 
يحبون #أن يُعَرّلَ عَلتِحكُم © شيء من الوحي. 

واه يخْنضٌ * بالنبوة من يسََ]ءُ © ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة. 

#وَسّهُ دو الْمَضْلٍ ألْمَظِيٍ 4 إيذان بأنْ إيتاء النبوة من الفضل العظيم» 
كقوله: : إن نَّ قَضْلَهُ كَانَ عَلَئِكَ كَبيرَا”". 

مَا تَنسَح هِنْءَايَةٍ أو نُنِهَا تأتِ حير مَهَآ أؤينيها ألم 
َم أن لَه عَلَكُل مَىْء مدير (3) ألم تعَلَ أك أله له مُلَكُ 


04100 له ساس ملب ع - 

موت وَالْأَرْضٌِ وَمَا لَكُم ين دون أله من وي ولا 
2 
دصير 


نسخ الآية: إزالتها بإبدال أخرى مكانهاء وإنساخها: الأمر بنسخهاء 
ونسؤها: تأخيرها وإذهابها لا إلى بدل» وإنساؤها: أن يذهب بحفظها عن القلوب. 

والمعنى: إِنْ كل آية نذهب بها على ما توجبه الحكمة وتقتضيه المصلحة من إزالة 
لفظها وحكمها معاًء أو من إزالة أحدهما إلى بدل؛ أو لا إلى بدل لاتَأْتِ بحَيْر نهآ # 
حت ا ا ل ل ل 
أله عِلَكُل مَىَءِ َدِيُْ © فهو يقدر على الخيرء وما هو خير منه» 
وعلى مثله في ذلك 7 َه آم مُْكُ التسموتٍ وَآلْأَرْضِ 4 فهو يملك تدبيركم 
ويجريه على حسب مصالحكم, وهو أعلم با يتعتدكم به من ناسخ ومنسوخ. 

لوّمَا لَحكُم 4 سوى الله ِن وَيْ 4 يقوم بأموركم لوَلَا سِيرٍ © أي 


.41/ الإسراء:‎ )١( 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 7١9-1١28‏ تت تتا ااا ا اا ا ا ا 1 
آم ترِيدُوت أن شَسْعَنُوا رَسُولَكُْ كما سَيِلَ مُوسَئ من كَل 
وَمَن يَتَبَدّلِ لكر بِالِإِمنِ فَمَدَ صَنَّ سَوآء التبيلٍ (3]) 
لما بين سبحانه أنه مدبّر أمورهم, أراد أن يوصيهم بالثقة به فيها هو أصلح 
لمعا ادي واد ترح عل روني وا الاريك ابا الهوة عل رسن 
من الأشياء التي كانت عقباها وبالاً عليهم» كقوهم: «أرنَا الله جَهرَةَ76" وغير 


ذلك. 
و ا 
06 أمْلٍ ألكتب لز يتوت يا 
رس ع 2 19 حل 
كم كَمَارا > و 
ا 0 0 ىا يم 27 +2 سم 
م فَاَعْمُوا وَآصمَّحُوأ حَفَّ يَأْقَ اله يأمْرو إِنَّ أله عل 
2 ور 
كن سنو هئ (03) 
معناه: تمتى كدِيدٌ م أهل الْكنَبٍ 4 كحبي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف وأمثالم). 


: 0 أن يردّوكم يا معشر المؤمنين» أي: ير جعوكم 
من بعد إد لاسي تبراك موري 
وتعلّق قوله: من عِندٍ أَنقر نيهم © ب# ود أي: ودّوا ذلك وتَنوه من 

قبل أنفسهم وشهواتهم لا من قبل الميل مع الحقّ» لأثهم ودّوا ذلك لمن بَمَدٍ 


.١167 )النساء:‎ ١( 


ل ب 2000 . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 
6س ا . ويجوزأن 
ا م 
#فَاعْفُوا وَصَمَحُواً © أي: فاسلكوا معهم سبيل العفو والصفح عما يكون 
منهم من الجهل والعداوة لحَقٌّ يَأْقَ َه يمو 4 الذي هو قتل بني قريظة» وإجلاء 
بني النضيرء وإذلال من سواهم من اليهود بضرب الجزية عليهم. 
إن 20 ا ا 0 
وَأَقِيُِأ ألصكوة وَحَانوا اكد وَمَا لُقَدَمُوأ لتك يَنْ 
تاتون انا رذ لكيه عارك 0006 
لما أمر سبحانه المسلمين بالضغيم عنهم» عقّبه بالأمر بالصلاة والزكاة 
ليستعينوا بهم| على ما شقٌّ عليهم من شدّة عداوة اليهود لهم ىا قال: لإوَاسْتَعينُوا 
صر وَالصّا04. 
وما تقدّموا لآيَنْ حَيْرٍ © من صلاة أو صدقة أو غيرهما من الطاعات إيجَدُوهُ © 


أئ: تجدوا ثوابه عند الله ©. 


إن أله يمَا موت بصي # عالم لا يضيع عنده عمل عامل 
وَقَالُواْ آن يَدْخْلَ الْجَنَهَ إِلَا من كنّهورًا أوْ صر 
و 0 ع 


2 اهل بي ور يدمو 


صددقيت 2007 بَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَه يله وَهْوٌ ميسن قله 
ده عند رَيَو وَلَاحَوَفُ عَلِيِهِمْ وَلَاهُمْ يحرَوْنَ (3©) 
الضمير في أقَالُواْ # لأهل الكتاب. والمعنى: وقالت اليهود: لإلن يَدَحُلَ الْجَنَّ 


.80 البقرة:‎ )١( 


000 
ا لن يدخل الجنّة إلا من كان 4 فلف 
بين القولين ثقة بأنّ السامع يردّ إلى كل فريق قوله» وأمناً من الالتباس لما علم من 
الخلاف بين الفريقين» ونحوه قوله تعالى: لوَكَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى74". 

وامهود جمع الهائد. ووحد اسم #كَانَ © حملاً على لفظ لمن © في قوله: من 
كان هُودًا ©؛ وجمع خبره حملاً على معناه. 

ليَلَك أَمَانِيُهُمْ يُهُمْ © إشارة إلى أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من 
رتهم» وأمنيتهم أن يردّوهم كفارأء وأمنيتهم أن لا يدخل الجنّة غيرهم. أي: تلك 
الأماني الكاذبة أمانيهم. 

لقُن انأ رُمَسَكُمْ 4 أي: حجتكم إإن رصقن 4 في قولكم: 
"إن يَدَخُلَ آلْجَنّةَ إلا مَنْكَانَ هُودًا أو صر 4. وني هذا دليل على أن كل قول لا 
دليل عليه فهو باطل. وهات بمعنى أحضر. 

3 بَقَ © إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الحنّة. 

مَنَ أَسَلْمَ و يه جْهَهُ لَه © أي: من أخلص نفسه لله لا يشرك به غيره "وهو 

و4 في عمله أله لَك 4 الذي يستوجبه. 

ويجوز أن يكون لمَنْ أَسَلمَ #4 مبتدأء ويكون لمَنْ 4 متضمناً معنى الشرط» 
وجوابه لأمَلَهُءِ لمم 4؛ ويجوز أن يكون فاعلاً لفعل محذوف. أي: 7 بن 4 


1 


يدخلها لمَنْ أَسَلمَ ويكون مله به 4 معطوفاً على يدخلها من مل 4. 


وكاكِ الْبهُودُ كِيْسَتٍ التَصرَئ َك شَيْءٍ وََالتِ التصرَ 


لْيْسَتٍ الْيَهُودُ عَل سََنْءٍ نءِ وَهْمْ يَتْنُونَ ْكِب كُدِكَ فَالَ لَذِيَ 


.١176 البقرة:‎ )١( 


لحل فاع ممم مم 600666600 000006600666666 0.0000 00000000 00000 جوامع الجامع/ ج١‏ 
لك سلمون مكل فو َولِهمَ فلل 0 ع لِْيكَمَةٍ فيمَا 
2 1 - 


كانوافيهِ م 

ا 20 
أقل من لا شيء. 

لوَهُمْ يْنُونَ آلكِتبَ 4 الواو للحال والكتاب للجنسء أي: قالوا ذلك 
وحاهم أئْهم من أهل العلم والتلاوة للكتب 

«كَدلِكَ * أي: مثل ذلك الذي سمعت به وعلى ذلك المنهاج قَالَ © 
الجهلة لأَلَذِينَ 4 لا علم عندهم ولا كتاب» كعبدة الأوثان والدهرية ونحوهم 
قالوا لأهل كل دين: ليسوا على شيء. وهذا توبيخ لهم حيث نظموا نفوسهم ‏ مع 
ا 

يتك بين اليهود والنصارى ْبَتهُم يم الم فا كنأ 
0 4 فيريهم من يدخل الجنّة ومن يدخل النار 0 

ومن أَظلَمُ من مَنََ مسد أ أن يكريما َع وَسَكن فى 

ا وليك مَاكَانّ لهم أن يَدَحُُوهَاً إلّا حابفرت لَهُمْ 

في ادا خِرْىٌ وَلَهُمْ في الْآخْرَوَ عَدَابُ عَظِيه (039) 

أن يُذكْرٌ 4 في موضع النصب بأنْه المفعول الثاني ل نَع 4 تقول: منعته 
كذاء ومثله: وما مَتَعَ النّاس أَنْ يُؤْمُوا4”"» ويجوز أن يكون منصوباً بأنّه مفعول 
له بمعنى: منعها كراهة أن يذكر. 

وهو حكم عام في جنس #مَسَحِدَ أل #. وأنّ مانعها من ذكر الله في غاية الظلم. 


.44 الإسراء:‎ )١( 


تقس سووة المقرة/ الاي وإ ل شا ا لا 
وروي عن الصادق82: ((أَنَّ المراد بذلك: قريش» حين منعوا رسول اللي دخول 
مكة والمسجد الحرام عام الحديبية))”". وبه قال بعض المفسّرين”". وقال بعضهم: 

ل ل ا ا 
أيَام عمر فصاروا لا يدخلونها إلا خائفين يتهيّبون المؤمنين أن يبطشوا بهم 

ل اي يه 
بعد هذا العام مشركء ولا يطوفنٌ بالبيت عريان9». 

فالمعنى: لأأْوْلَيِكَ 4 المانعون لمَاكانَ لَهُمّ 4 في حكم الله «أن © يدخلوا 
مساجد الله لإإِلّا حَابفِيت 4» لأنّ الله تعالى قد حكم وكتب في اللوح أنه يعرّ 
الدين» وينصر عليهم المؤمنين. 

لله في لديا حِرْئُ 4 أي: قتل وسبيء أو ذلّة بضرب الجزية عليهم. 
وقيل: بفتح مدائنهم قسطنطينية ورومية عند قيام المهدي ا””. 

لوَلَهُمْ في الآيضْرة 0 


جه سال ده ءاه 


اذ ولت كما عم ةرك الله وس 
عَبِيِمٌ (9) 

وَل 4 بلاد #أَلْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍِ © والأرض كلها هو مالكها. 

رسا ركه 

يسما تولُواْ 4 أي: ففي أي مكان فعلتم التولية» يعني: تولية وجوهكم 


)١(‏ تفسير القمي ج١:‏ 08 وفيه: ((...دخول مكة)). 
(7) عن ابن زيد. تفسير الطبري ج١:‏ 791. 

(*) عن مجاهد وغيره. الدر المنثور ج١: ٠١8‏ . 

(5) الكشف والبيان ج١:‏ 177. 

(5) عن السدي. تفسير الطبري ج١:‏ 549. 


شطر القبلة» بدليل قوله: 52000 حرام 0 

سم وَحَهُ أله 4 أي: جهته التي أمر بها ورضيهاء و إذا منعتم أن 
ل ل ل ل 
شئتم من بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فإنّ التولية لا تختص بمسجد دون مسجد. 

«إإرك أله 4 واسع الرحمة يريد التوسعة على عباده والتيسير عليهم #عَلِيِمٌ 4 

وقيل: إنها نزلت في صلاة التطوّع على الراحلة للمسافر أينما توجهت 
راحلته”2 وهو المروي عنهم0 ". 
وَكَالو) أكقراقهة ولدا تكله بل أ هعاق الوب ارين 

كل له مَندُوتَ (10 بَرِيمٌ ألسَمويت وَالْأَرضٍ وَإِذَا قَصَهح أمًا 

نما يَصولُ لك كن مبَكُون () 

ثم رذ دَ الله على اليهود والنصارى قولهم: عد ألم وَلَدا4 وهم الذين 

قالوا : «المسيخ ابْنُ الله 204 وطعرَيرٌ | ابْنُ الله 4””, وعلى من قال: الملائكة بنات الله. 


روس عادر 


0000 


مُبْحَدمَهُه 4 تنزيه له عن ذلك وتبعيد. 
10 ماف أَلسَمْوتِ وَالْأَرْضْ © وهو خالقه ومالكه. ومن جملته الملائكة 
وعزير والمسيح. 
(١)البقرة: .١59‏ 
(؟) الكشف والبيان ج١:‏ 777. 
(") ينظر: الوسائل ج7 باب ١6‏ من أبواب القبلة. 
(8) كا أخبر عنهم عرّ وجل في قوله: لوَقَالَت النَصَارَى المسيحُ ابْنُ الله 4 التوبة: ٠‏ 
(0) كما أخبر عنهم عرّ وجل في قوله: لوَكَالّتٍ الْيَهُودُ عُرَيْدٌ ئْنُ الله4 التوبة: .7٠١‏ 


تفسير سنورة البقرة/الآية 33 ا ا ل و 1 

19 فَلِدنُونَ 4 مطيعون منقادون لا يمتنع شيء منهم عن تقديره 
وتكوينه ومشيئته» ومن كان ببذه الصفة لم يجانس» ومن حقٌّ الولد أن يكون من 
جنس الوالد. 

والتنوين في #كُلّ 4 عوض من المضاف إليه» أي: كل من في السماوات 
والأرضء وجاء بلفظة «إمَا 4 دون (من) كقوهم: سبحان ما سخركنّ لنا. 

ويقال: بدع الشيء فهو بديع» و بَدِيمٌ ألسَمَوتِ # من إضافة الصفة 
المشبهة إلى فاعلهاء أي: بديع سماواته وأرضه. وقيل: هو بمعنى المبدع". 

وقوله: "كن مَيَكْوْنٌ 4 أي: أحدث فيحدث» وهو من (كان) التامة» وهذا 
تمثيل ولا قول هناك. والمعنى: إن ما قضاه من الأمور وأراد كونه» يتكون ويدخل 
تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف. كالمأمور المطيع ذا اح لاز قت أكد 
بهذا استبعاد الولادة» لأنْ من كانت هذه صفته في كمال القدرة» فحاله مباينة لحال 


الأجسام قْ توالدها. 
ول ل لد يتن دكا يقت ل و كل 27 


1 3 لانت 017 
أي: # وَقَالَ 4 الجاهلون من المشركين» وقيل: من أهل الكتاب"» نفى 


عنهم العلم لأثْهم لم يعملوا به. 
«لَوْلَايُكَيِمُمَا أَشَّهُ 4 أي: هلا يكلّمنا ى) يكلّم الملائكة وكلّم موسى. 


.1١ 4 :١ج عن السدي وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 


استكبارا متهم وعتواً. 
أو تَأْتِيتَآءَايَهٌ 4 هذا جحود منهم لأن يكون ما آتاهم من آيات اذ 


ذت من قَبْلِهم َثْلَ قَولِهِمَ © حيث اقترحوا الآيات على 


لتَتَبَهِتٌ مُلَوبْهُرَ 4 أي : قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى كقوله سبحانه: 
#أتَوَاصَوًا به204. 

قد بها ليت لِعَوْ 4 ينصفون فَليُوقِئُوَ * أمها آيات يجب 
الاعتراف بها والاكتفاء بوجودها عن غيرها. 


00 لحن مَثِيرَا ونَذِرًا ١‏ ل كز عن أضوت 


- فد 
اه 00 1-8 
م 
- 


2 جر ا ا ١‏ 9 0 ررء ‏ لء 
حيو (0) وَل رص عَنك الو ولا التصارى ح تم مِلَعَهُم هل 
00 هو اذى ؛ وين أتََقَت أهراءهم بَعَدَ ألّذِى جاءك من 


.» >. 


ارلا ل َه من وَل ولا ضير (0) 

* إِنَا أَرَسَلئَكَ 4 لأنّْ تبشّر وتنذر لا لتجبر على الإيوان» وهذه تسلية لهي 
لئلا يضيق صدره بإصرارهم على الكفرء ولا نسألك لآعَنْ أَحَحَبٍ أفَْحِيرٍ 4 ماهم 
م يؤمنوا بعد أن بلغت واجتهدت في الدعوة. وأما قراءة نافع" (وَلَا تَسَألٌ) فهو 
على النهيء وقيل: إِنْ معناه تفخيم الشأن كما يقول القائل: لا تسأل عن حال فلان» 
أي: قد صار إلى أكثر تما تريده» أو أنت لا تستطيع استاع خيره. 

.07 الذاريات:‎ )١( 


(") أو رويم نافع بن عبد الرحمن الشجعي المقرئ. كان إمام أهل المدينة في القراءة» توفي بالمدينة سنة 
4ه وقيل غير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان ج0: 0. 


تفسير سورة البقرة/ الآيات ١‏ 177-117 تتتات نت ااا ا اا ا ا ا ا 00 1110.0 

وكان اليهود قالوا للنبي: لن نرضى عنك ‏ وإن طلبت رضانا بجهدك ‏ حتى 
تتبع ملتناء فحكى الله كلامهم, ولذلك قال: كلإ هدى أله هوا شُدَئ © جواباً 
لهم عن قوطم. يعني: إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى الح والذي يصح 


أن يسمّى هدى. 

لوكين أتبَعْتَ 0 التي هي أهواء وبدع. 

#بَنْد لد ج12 مِنَ الِْلر4 أي: من الدين المعلوم صحته بالدلائل 
والبراهين 


لذبن تتح الكتب يَتلُوتهُ حنَّ يلاويد- وليك يوْمبُوتَ بو» ومن 
يَكثْ بو كَوَْيِكَ هُمُ يروت (0]) 

يعني: الذين آمنوا من جملة أهل الكتاب أََلُوتَهُء حَقٌّ يلاوو © لا يحرّفونه 
ولايغّرون مافيه من نعت رسول الدع . الصاد ق«لا قال: ((إِنْ حقّ تلاوته هو 
الوقوف عند ذكر الجنّة والنار))”"2» يسأل في الأولى ويستعيذ في الأخرى. 

لأْوْليِكَ يُؤْمِبُونَ # بكتاء مهم دون المحرّفين. 

0 يكف بوء 4 من المحرّفين اكَأوْلَتِكَ هُمُ احَيرُونَ 4 حيث اشتروا الضلالة 
بالهدى. 
000 مل جيه 00000 

01001 


ره غل رد 


عذل ولا انم سَفعَه ولَاهْمَ يْصَرُونَ (55]) 


.01/ :١ج تفسير العياشي‎ )١( 


حمل قلاف مم مهي ممعم مم مم مم 66 6666 0666 66 00 06 0000 00000000000 0 جوامع الجامع/ ج١‏ 
قد تقدّم مثل الآيتين”"» ولما بعد ما بين الكلامين حسن الإعادة والتكرير» 
إبلاغاً في التنبيه والاحتجاجء وتأكيداً للتذكير. 


م ام لاله كومر مكردوة داه سا ره ى2 2 
وَإذ اتاج إراهعر ريه كلت فأتمهنَ قالإبي جاعلك للنّاس إِمَامًا لل 
متسب م 0-7و 1-9 6_7« نكن 


ا اختير إبراهيم 
َيه يكبت بأوامر ونواه. واختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد 

الأمرين: ما يريده الله» وما يشتهيه العبد» كأنه يمتحنه ليعرف ما يكون منه حتى 
يجازيه على حسب ذلك. 

لمََتمَهْنَ 4 أي: فقام ببن حقٌّ القيام» وأدّاهن حقّ التأدية من غير تفريط 
وتقصير. أو يكون تقديره: وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات كان كيت وكيت. ويجوز 
أن يكون العامل في إإِدْ # قوله: أقَالَإِنٍ جَاعِيْكَ ©. 

ويكون على القول الأول قد استؤنف الكلامء كأنّه قيل: فماذا قال له ربّه 
حين أتمّ الكلمات؟ فقيل: لثَالَ إن جَاعِْكَ لِلنّاسس إِمَامَ#؟ وعلى الثاني هي جملة 
معطوفة على ما قبلهاء أو يكون بياناً وتفسيراً لقوله: أَنْتََ* فيراد بالكلمات ما 
ذكره من الإمامة. 

وقيل في (الكلمات): هي حمس في الرأس: الفرق» وقصٌ الشاربء والسواك» 
والمضمضة. والاستنشاق؛ وحمس في البدن: الختان» والاستحداد. والاستنجاء. 
وتقليم الأظفار» ونتف الإبط”". وقيل: (هي ثلاثون خصلة من شرائع الإسلام: 


)١(‏ ينظر: تفسير الآيتين /41: 58 من السورة. 


تفسين سؤزة اللقرزة/ الآية ١174‏ مواعه ا لت لو ولخ تق م ا كو ا ال ١1‏ 
عشر في براءة: #التَائبُونَ الْعَابدُونَ 74 ا.وفشر ف الآأحرانت: إن ملسن 
وَامْسْلَاتَ ١4‏ "» وعشر في المؤمنون”"» وسأل سائل إلى قوله: 9وَالَذِينَ 6 هُمْ على 
صَلَاِمْ ُحَافظونَ 00))94, وقيل: هي مناسك الحج”"» وقيل: هي الكلمات التي 
تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه وهي أس)ء محمّد وأهل بيته عليه وعليهم السلام» 
عن الصادق2د”". 

والإمام اسم من يؤتمٌ به جعله سبحانه إماماً يأتمّون به في دينهم. ويقوم 
بتدبيرهم وسياسة أمورهم. 

وقوله: ومن دُرِيّتِ 4 عطف على الكاف. كأنّه قال: وجاعل بعض ذريتي؟ 
كا يقال لك :شأكرمك» فتقول: وزيدا؟: 

ماللا يَتَالْعَهَدِى أَلطَلِمِينَ © أي: من كان ظاللماً من ذريتك لا يناله 
استخلافي وعهدي إليه بالإمامة» وإِّا ينال من لا يفعل ظلاً. وهذا يدل على 
وجوب العصمة للإمام» لأنّ من ليس بمعصوم فقد يكون ظالاً إما لنفسه وإما 
لغيره. 


.١١7 :ةبوتلا)١(‎ 

(؟) الأحزاب: ملا. 

(؟) المؤمنون: 9. 

(5) المعارج: 4 7. 

(4) عن ابن عباس برواية عكرمة. تفسير الطبري ج١:‏ 414» وهي ‏ كما ترى ‏ أربعون وليست 
() عن ابن عباس برواية قتادة. تفسير الطبري ج١:5١4.‏ 

(1) معاني الأخبار: .١176‏ 


ال ا اد م وو ل اودع ل جوامع الحجامع/ ١2‏ 


- 
ال ا عي مده ثر » 


وَإِدْ جََلْنَا أَلَيْتَ مَتَابَةٌ لِلئّاسِ وَأمَنا وَأجِدُوأْ من مَمَام برهت 
لكي وَأشْكَي الشجور (8) 
#ألْبَيَتَ # اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا. 
مَتَابَةٌ س4 مرجعاً يئاب إليه كل عام. 
ونا موضع أمن كقوله: لأحَرَمًا آمِنا وَيتَخَطفٌ النَّاسُ مِنْ حَوْطِعْ 74, 
ولآنَ الجاني يأوي إليه فلا يتعرض له حتى يخرج. 
لوَأجدُواْ4 على إرادة القول» أي: وقلنا لهم: اتخذوا منه موضع صلاة 
تصلون فيه. 
امام إبهِتمَ 4 الموضع الذي كان فيه الحجر حين وضع قدميه عليه» 
أمرنا بالصلاة عنده بعد الطواف. وقرئ: (واتخذوا) بلفظ الماضي عطفاً على 
جَعَلَنَا © أي: واتخذ الناس من مقام إبراهيم موضع صلاة. ومن قرأ: ##وا مدا 4# 
على الأمر وقف على قوله: #وَأَمَئَا . ومن قرأ: (واتخذوا) على الخبر لم يقف. لأنّ 
قوله: (واتخذوا) عطف على #جَمَلَْا #. 
وَحَهِدا | برهم وَإِسْمَْعِيلَ © أمرناهما ب أن طَهرًا بت 4 أو أي: طهّرا 
بيتي» فتكون (أن) المفسرة التي تكون عبارة عن القول» أي طهّراه من الأوثان 
والخبائث كلها. وأضاف (البيت) إلى نفسه تفضيلاً له على سائر البقاع. 
الِلطَأبِفِينَ * أي: للدائرين حوله. 
لوَالْمَكِيِينَ #أي: المجاورين له والمقيمين بحضرته. 


.317/ العتكبوت:‎ )١( 
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9 كَّمِ آلشُجُورِ 4 أي: المصلّين عنده. لأنْ الركوع والسجود من هيئات 


01 2م م 001 َ رمه أ« 
وإذ كال برهم رَبَ 0 بلدا امنا وأززف أَهْله: من المت 
ره ع عه لد 2 يلاك أ 4 


أي: 9 أَجَعَلٌ ندا 4 البلد 0 أمن» كقوله: في عيشّة 
رَاضِيّة 74" أي: ذات رضاء وبلد آهلء أي: ذو أهلء أو آمناً يؤمن فيه» كقوهم: 
000 وارزق المؤمنين منهم خاصة. أن قوله: ومن ءَامَنَّ 
متهم » بدل من لأأَهلَه.4. لومَكَرَ 4 عطف على لمن ءَامَنَ 4 كما أن قوله: وَمِنْ 
دري 4 عطف على الكاف في #جَاعلكَ4. 
وَإِنَّا خصٌ إبراهيم2 المؤمنين بالدعاء حتى قال سبحانه: لوم كير 4, 
عم : 3 عم 12 2 و 2 3 ا 
لأنَ الله كان أعلمه أنّه يكون في ذريته ظالمون بقوله: ##لا يَتَال عَهْدي الظالمينَ* 
فعرّفه سبحانه الفرق بين الرزق والإمامة» لأنْ الاستخلاف استرعاء يختص 
بمن لا يقع منه الظلم» بخلاف الرزق فإنّه قد يكون استدراجاً للمرزوق وإلزاما 
للحبّة. والمعنى: قال: وأرزق من كفر لأتَأمَيِعْهُ©. ويجوز أن يكون ## وكير 4 
مدأ متضتنً معن الشرط و4 جوياً شر أي: ومن كف فنا نع 


)١(‏ القارعة: لا. 


و ا عا جا باد 1 يواكم الجامة خا 
الامتناع مما اضطر إليه. 
- - 2ه 0-00 + روب 22 
وَإِدْ رفع برهم الْفَواعِدَ من أَلبيتِ وإسمعيل رينا قبل م 
ِنَّكَ أَنَتَ أَلتمِيعٌ العَليم 29 رَينَا وَاجْعلنَا شي لك ون 


3 


00 رع و رع 2ت ل له 04 4 
دَرَمَينا مد مسَلمَة لك كَ ورا متَاسكَا وب عل إِنَكَ أَنتَ التَواب 


ليسم 8 

أيرْهَم © حكاية حال ماضية: و أألْمَوَاعِدَ ©: : جمع القاعدة» وهي الأساس 
لما فوقه. وهي صفة غالبة ومعناها الثابتة. ورفع القواعد: البناء عليها لأتّها إذا بني 
عليها ارتفعت. ويجوز أن يكون المراد بها سافات البناء لأنّ كل ساف”" قاعدة 
للا يبنى عليه ويوضع فوقه» وروي: أن إبراهيم2 كان يبني وإساعيل يناوله 
الحجارة”". 

رَينَا 4 أي يقولان: ريّناء وهذا الفعل في محل النصب على الحال. 

لالْمَسَلٌ ِنّآ © فيه دلالة على أتّهم| بنيا الكعبة مسجداً لا مسكناء لأتهها التمسا 
القبول الذي معناه الإثابة» والثواب إِنَّا يطلب على الطاعات. 

2 أَنتَ أَلسَمِيعٌ © لدعائنا #الْمَليمر * بنياتنا. 

وإنّا لم يقل: قواعد البيت بل أمهمت القواعد ثم بيثت بعد الإبهام» لما في 
الإيضاح بعد الإبهام من تفخيم شأن المبين. 

ٍا رَبَنا وَاجْمَلْنَا مُسْلِمَينِ َك 4 أي: مخلصين لك أوجهنا من قوله: أَسْلَمَ 


(1) الساف:كل عرق من الحائط. (الصحاح: مادة سوف) 
(؟) الكشف والبيان ج١:‏ 7174. 
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وَجْْهَهُ يله4”": أو مستسلمين لك خاضعين منقادين» ومعناه: زدنا إخلاصاً أو 
خضوعاً وإذعاناً لك. 
لس عرس يي ؟ 1 كر و ارح 2- 
ومن دُرَيَيَآ 4 أي: واجعل من ذريتنا لأَمَةُ مُسَلِمَةٌ لك 4. ولإمن * للتبعيض 
038 اغا 7 1 5 م ب 
أو للتبيين كقوله: وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا ملك 76 وروي عن الصادق2: ((إِنْه 
أراد بالأمّة بني هاشم خاصة)”". 
'(وَاربًا مَتَاسكنا 4 أي: وعرّفنا وبصّرنا متعبداتنا في الحج لنقضي عباداتنا 
على حد ما توقفنا عليه. وقد قرئ بسكون الراء من #وَأَرَِا 4 قياساً على (فخذ) في 
(فخذ)» وهي قراءة مسترذلة» إلا أن يقرأ بإشمام الكسرة. 
وي عَلََنَآ4 قالا هذه الكلمة انقطاعاً إلى الله ليقتدى مهاء أو استتابا 
لذريتهما. 
لإِنَّكَ أَنتَ أَلتَرَبُ © القابل للتوبة آَليَِمَ © بعبادك. 
نا وَاْعت هم وسولا مهم تلو عَم َايَيِكَ وَيُعَلِمُهُمْ 
الكتب وَلَْكْمَة وركيم إِنَّكَ أنتَ لعزي الحكيم (5) 
لوَابَسَتَ © في الأمة المسلمة رولا ينم © من أنفسهم وهو نبّنا محمد يلل 
قال2: ((أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسىء ورؤيا أمي))2. 
يلوأ علوم ءَايتِكَ © يقرأ عليهم ويبلّغهم ما يوحى إليه. 
)١(‏ النساء: 6؟١.‏ 
(0)النور: 06. 
(”) تفسير العياشي ج١: .1١‏ 
(4) معجم الطبراني الكبير ج18: 717, الخصال: ١17‏ بالمعنى. 


الأحكام. 
وَيُركهِمَ © ويطهرهم من الشرك والأدناس. 
فإِنَّكَ أنتَ الْمَرِيُ 4 القوي في كال قدرتك «الَلَكِيم 4 المحكم لبدائع 


و بيك عن جل 2 هر إلا سَفهكَْسَةوَكقرِأنلئيتة في 
الذنا وَانه لَدحْرَوَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ (15) 
ومن يَرَعَبك عن ل التي هي الحقٌ والحقيقة» وهو إنكار 
واستبعاد لأن يكون في العقلاء من يرغب عنه. 
ومن سَفْهَ 4 في محل الرفع على البدل من الضمير المستكن في #يَرْصبَك 4. 
ومعنى #سَفِهَ تَفْسَهُ4 امتهنها واستخف بها. وأصل السفه: الخقّة» [وقيل: إن 
أنَفْسَهُ4 منصوبة على نزع الخافضء أي: سفه في نفسه]", وقيل: إن لاتَنْسَهُ4 
منصوبة على التمييز نحو غبن رأيه» [وقيل: معناه سفه في نفسه. فحذف الجار 
كقولهم: زيد ظني مقيم» أي: في ظني](". والأول أوجه. 
لوَلَمَدَِصْطِمَتِتَهُ © بيان لخطأ رأي من رغب عن ملته؛ أي: اجتبيناه بالرسالة 
لوَإِنَه في الآْرََ لَِنَ ألصَِحِينَ © الفائزين» ومن جمع الكرامة عند الله في الدارين م 
يكن أحد أولى بأن يرغب في طريقته منه. 
إِذ قَالَ له ريه أَسْلمَ قَالَ أَسْلَمَتٌ رت الْمَلَيِينَ (59) وَوضّئ 
بها رهم بَنه وَيَعْهُوبُ يدب إنَّ أللَّه أضطقٌ ل أَلدَنَ قلا 
(1)سافظة مح أدظ: 
)فاط تو 
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و 4 


وين إلا وَآنشّر مُسْلِسُونَ (89) 

© إِدَْالَ » ظرف للااضصْطَفَيَاةُ» أي: اخترناه في ذلك الوقت. ومعنى 
طثَالَ لم رَيُهُء آَمْلِ4: أخطر بباله النظر في الدلائل المفضية به إلى التوحيد 
والإسلام. 

لمَالَ أَسْلمَتٌ © أي: فنظر وعرف. وقيل: إِنْ معنى #أَسَْ4: أذعن 
وأطع: 

وقرئ: (وأوصى) بالألف. والضمير في يبآ © لقوله: لأَسْلَمَتٌ رت 
لْمَلَّمنَ 4 على تأويل الكلمة [والجملة» ومثله الضمير في قوله: لوَجَعَلَهَا كَلمَة 
بَاقية4”]"" فإنّه يرجع إلى قوله: لإإِِّي برا ما َْبدُونَ إلا الذي مَطَرَن 94. 

و(يعقوب) عطف على #إِبَهِمُ © داخل في حكمه. يعني: وومّى بها 
يعقوب بنيه أيضاً. 

#أضطق لَكُمُ أَلدنَ 4 معناه: أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان وهو 
دين الإسلام» ووفقكم للأخذ به. 

لقلا سَمُودُنَ إلا وَآشْر مُسْلِمُونَ 4 أي: فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم 
ثابتين على الإسلام» فالنهي على الحقيقة عن كونهم مخالفي الإسلام إذا ماتواء 
والنكتة في إدخال حرف النهي على الموت أَنْ فيه إظهارا لكون الموت على خلاف 
الإسلام موتاً لا خير فيه. 


)١(‏ الرخحرف:58. 


(*) الزخرف77/075. 


ج صظ رم 020 سل[ سما لس تمر وه 20 2 
أ كسم شهدا ]إذ حصي شعوب الموّث إذ. قال مني ما 


تَتَدُونَ من بتَردِى كَالا 1 تعَبَدُ إلهكَ وَإِلْهَ ءَابَآَيِكَ رهم 
كمسجل وإتكق لها ونين و32 21 فلار © 

« أآمْ © هي المنقطعة, أي: بل أكنتم شهداءء. ومعنى الهمزة فيها الإنكار. 
ل ا 

#إِدْحَصَْرَ يَعَقُوب الْمَوْتُ © أي: حين احتضر. والخطاب للمؤمنين» 
يعني: ما شهدتم ذلك وإِنّما حصل لكم العلم به من طريق الوحي. وقيل: الخطاب 
لليهود””: لأخهم كانوا يقولون ما مات نبي إلا على اليهودية» فتكون آَم » على 
هذا متصلة على أن يقدّر قبلها محذدوف. كأنه قيل: أتدّعون على الأنبياء اليهودية أم 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعني: إِنْ أواتلكم كانوا مشاهدين له إذ أراد 
بنيه على ملة الإسلام» وقد علمتم ذلك» ف لكم تدّعون على الأنبياء ما هم منه 


“إمَا تَعبِدُونَ 4 أي: أيّ شيء تعبدون لمِنْ بَتَدِى 4 أي: من بعد وفاتي؟. 


و زم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقّ قّ* عطف بيان لأءَابَآيكَ ©» وجعل 
إسماعيل وهو عمّه من جملة آبائه» لأنْ العم أب والخالة أم لانخراطهما في سلك 
واحد وهو الأخوة لا تفاوت بينهما. 

إِلَهَا وَنِحِدًا * بدل من #إإِلَه ءَابَآيِكَ #. وحن لَه مُسَلِمُونَ © حال من 
فاعل انَمبْدُ 4 أو من مفعوله لرجوع الضمير إليه في إلَهُ:4. ويجوز أن يكون 


(1) عن الربيع. تفسير الطبري ج١:‏ 579. 
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جملة معطوفة على لتَييُدُ #. أو جملة اعتراضية» أي: ومن حالنا أن له مسلمون. 
ِلْكَ مه د رس كط ت لهاما كيت و 02007 0 كسِيس وَل كن عَكًا 
كنا يمون (8) 

لا يَنْكَ 4 إشارة إلى الأمّة المذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما 
الموحدون: والمعتى: إن أحداً لا ينفعه كسب غيره متقدماً كان أو متأخراء وذلك 
أنهم افتخروا بأوائلهم. 
سو لون عَمَا كَانوأ َعْمُوْنَ # لا لا تؤاخذون بسيّئاتهم ىا لا تنفعكم 
رج م هم برء ِ- 3 0 27 مه مه 5 2 ا 7 
وَكَالُواْ كُونوأ هُودًا أْ تصدرئ تَمُتَدُوا كل بل مله بم 
رجه 20 
0 كان من الْمَفَرِكِينَ (29) 
هُودًا #» وقالت النصارى: كونوا نصارى أتَمْسَدُواْ 4 تصيبوا طريق الحدى والحقّ. 
هَل ب متي بل عر ار مله زرا تعر تير ريانم 
(إني من دين)” أي: من أهل دين» وقيل: بل نتبع ملة إبراهيهم”" 
و#حَنِيفًا4» حال من المضاف إليه. كقولك: رأيت وجه هند قائمة. 
والحنيف: المائل عن كل دين إلى دين الحق. 
)١(‏ عدي بن حاتم الطائي الجواد المشهورء أسلم سنة 4 أو ١٠هء‏ شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة» 
شهد الجمل وصفين والنهروان مع الإمام علي#, مات بالكوفة سنة 58 ه زمن المختار. ينظر: 
الإصابة ج7: 748 5» معجم رجال الحديث ج١١11:1١.‏ 
(1) الفائق في غريب الحديث ج7: 7. 


() معاني القرآن وإعرابه ج١:‏ 717. 


وم ا الكتاب وغيرهمء لأنْ كلا منهم 
يدّعي اتباع ملة إبراهيم؛ وهو على الشرك. 


. 3731 


1 000 مج عله م ل ا 200 

فولوا امسا يله وم أَنْزْلٌ إِلِيِنًا و ادل 1 

أسء 04 |2 ال ار ال ال 0 000 2 سُُ 

مهيل وإ تكن وَيتعوْب والأشتاط وما أوق موص وعقق 
2 7 ج4- جرد مثمرير عو 

وَمَآ وق ليوب من رَبْهِمْ لا نْفَرِقٌ بَيْنَ حر مَنْهُمْ ن لهو 


تيون 05 


# فووا © خطاب للمسلمين, أمرهم الله سبحانه بإظهار ما تديّنوا به على 
الشرح. فبدأً بالإيمان أيه 4 لأنّه وَل الواجبات. وثتّى بالإيهان بالقرآن والكتب 
المنزلة على الأنبياء المذكورين. 

لوَالْأَسَْبَاٍ 4 حفدة يعقوب وذراري أبنائه الإثني عشرء جمع السبطء 
وكان الحسن والحسين هاا سبطي رسول الله فل . 

لَاتْفَرَقُببنَ أَحلِمَنْهُمَ 4 لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود 
والنصارى. ولاتكروسوامى ولذلك صح دخول #بَيْنَ © عليه. 


د 
0 ُو وك كر أ 11 ا اق ١‏ 
إن امنأ يلي مأ ل وإن نولوا فإنما هم في 


8 


2 بمحه رء . 52 رو 22 هوا المتلير 071 مم 
ل سام 0000 3 
لوعن كس ورج أئْه مكل وَغده د عدون () 


لَنَ عَامَبُأْ 4 أي: إن آمن هؤلاء الكفار طيمِمْلٍ مَآءَامَنتُم يو © أي: مثل 
إعانكم بالله وكتبه ورسله. والباء مزيدة» ولإمَا © مصدرية. 

لهَمَدِ هدو 4 أي: فقد سلكوا طريق الهداية. 

لون كلا 4 عما تقولون لهم ولم ينصفواء أو تولوا عن الدخول في مثل 


تفسير سورة البقرة/ الآيات لا"118-11 تبت نتنب تا نتن ا ام ل ا ل 1178 


إيعانكم. 
لفْإِنَاهُمٌ في سِقَاتِ © أي: مناوأة ومعاندة لاغير» وليسوا من طلب الحقّ في 


3 


0 

9مَسَيَكْنِيِكَهُمْ أنَهُ 4 هذا ضران من الله لإظهار نبيّه عليهم: وكفايته 
من يشاقه من اليهود والنصارى. وفيه دلالة على صحة نبوّته» لأنه سبحانه قد 
أنجز وعده فوافق المخبر الخبر. ومعنى السين: إِنْ ذلك كائن لا محالة وإن تأخر 
إلى حين. 

وَهُوٌ أَلتَِيمٌ ليم * وعيد لهمء أو وعد لرسول الله» أي: يسمع ما 
ينطقون به ويعلم ما يضمرون فيعاقبهم على ذلك» أو يسمع ما تدعو به ويعلم 
نتتنك وإرادتك من إظهار الدين وهو مستجيب لك. 

#صبِعَةَ أله 4 مصدر مؤكد ينتصب عن قوله: #آمَنَا بالله #كما اتتصب 
وَعْدَ الله4”" عما تقدّمه. وهي فعلة من (صبغ) كالجلسة من (جلس). وهي 
الحالة التي يقع عليها الصبغ. والمعنى: تطهير الله لأنْ الإيمان يطهّر النفوس. 
والأصل فيه: إِنْ النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية 
ويقولون: هو تطهير لهم» فأمر المسلمون أن يقولوا: آمنا بالله وصبغنا الله بالإيهان 
صبغة لاامثل صبغتكم» وطهّرنا به تطهيراً لا مثل تطهيركم؛ ولا صبغة أحسن من 
فييقة اله: 


لوَكْنُ لم عنيدُونَ 4 عطف على أآمَنَا بالله4. 


.١77 ))النساء:‎ ١0 


اع 1 واه زد ادي د وام الخامم ا 


ع - 2 لل ع رس ل د ل سه 


قل أَسْحَآجُومنًا في الله وهو ربنا وريحكم وَلنَا أعمدلنا وَلَكُم 
أَعْمَندكُ وَحَحْنُ لَه ُِْسُونَ (20) 

أمر نبتّه أن يقول لليهود وغيرهم: لأَيُحَآجُومَنَا في أََّهِ 4 أي: أتجادلوننا في أمر 
الله واصطفائه النبي من العرب دونكم لوَهْوَ رَيُنَا وَرَيكُمْ © نشترك جميعاً في أنا 
عبيده وهو ربّناء [وهو يصيب بكرامته من يشاء من عباده إذا كان أهلاً للكرامة]"". 

لوَلنَا عملا وَلَكُمْ أَعْمَدْكُمْ © يعني: إن العمل هو أساس الأمرء وكا أن 
لكم أعمالاً يعتيرها الله في إعطاء الكرامة ومنعهاء فإِنّ لنا أعمالاً معتبرة في ذلك. 

لوَححْنُ له نِصُونَ © موحدون نخلصه بالإيهان والإيقان فلا تستبعدوا 
أن نؤمّل للكرامة بالنبوة. وهذا ردّ لقولهم: نحن أحقٌ بالنبوة» لأنا أهل الكتاب 
والعرب عبدة الأوثان. 

َم نَفُولْوْنَ إن اهعم وَإِسَْنِصلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْمُورب 

والسكاط كنا جردا ار تون كل اخ عْلَه أو أَمَدُ و 

مْمَلُونَ 0 َلك أَمَدّ د لت لها مَاكهتَ ولي ما كبر 

وَلَا مُكَلُونَ عمًاكاأيسْمَنُوت (580) 

من قرأ: / آم نَمُولُونَ © بالتاء فإنّ # أَمْ» يمكن أن تكون متصلة معادلة 
للهمزة في لأَعُحَاجونَنَا4 بمعنى: أي الأمرين تأتون: المحاجة في حكمة الله أم ادعاء 
اليهودية والنصرانية على الأنبياء؟ والمراد بالاستفهام الإنكار؛ ويمكن أن تكون 
منقطعة بمعنى: بل أتقولونء وا همزة للإنكار. ومن قرأ بالياء فلا تكون ‏ آرْ» 


تفسين سورة البقرة/ الآآية 1157 :0ه لامي أل فلا17١‏ 
إلا منقطعة. 
لثُلْ ءآسم أَعَلمُ َم أَرِأَسّهُ 4 يعني: إِنْ الله شهد لهم بملّة الإسلام في قوله: لما 
كانَ إبْرَاهِيمُ يجُوديًا ديا وَلَانَضرَانيًا. .. الآي204. 
وَمَنْ أَظلَمُ مع نْكْسَمَ سَهِددَةٌ عَنْدَهُ. م أله 4 أي: كتم شهادة الله التي 
عنده أنه شهد بها وهي شهادته لإبراهيم هلا بالحنيفية» ويحتمل معنيين: 
أحدهما: إِنّه لا أحد أظلم من أهل الكتاب لكتمانهم هذه الشهادة مع علمهم 
بها. 
والآخر: لا أحد أظلم منا لو كتمنا هذه الشهادة» فنحن لا نكتمها. 
و(من) في قوله: لم أََّهِ 4 مثلها في قولك: هذه شهادة [مني لفلان إذا 
شهدت]”" له. ومثله يَرَاءَةٌ منّ الله 7" . 
سَيَعُولُ آلسَمَهَاءُ من ألنَاس مَاوَلَّهُمْ عن وِبلَِمْ لكاو عليه ل ين 
لْسَمْرُ وَلْمَفرب] يجَدى من يكَه ِل مر مُستَقِيمٍ (59) 
لسَيَفُولُ 4 أي: سوف يقول الجهّال الخفاف الأحلام وهم اليهود. 
لكراهتهم التوجه إلى الكعبة. 
لما وَلَْهُمْ عن وِبِلَهِمُ 4 ما صرفهم عن بيت المقدس الذي كان قبلتهم 
يتوجهون إليها في صلاتهم. وقيل: هم المنافقون'" قالوا ذلك لحرصهم على 


)١(‏ آل عمران:/7”. 

(؟) ساقطة من ج. 

.١ التوبة:‎ )"( 

(4) عن السدي. تفسير الطبري ج7: 31 


ا بع عو لاح رصا مسد لكي ص كي صو ا اد عبتو امار الداع حا 
الاستهزاء بالإسلام» وقيل: هم المشركون'" قالوا: رغب عن قبلة آبائه ثم رجع 
إليهاء وليرجعنْ إلى دينهم. 

لكل ين آَلْمَمْرِقُ وَألْمَعْرِبُ 4 أي: بلاد المشرق والمغرب. 

#يبْدى من يَكَآهُ 4 من أهلها إِكَ مِرَيلٍ مُسَْقِيِمٍ © وهو ما توجبه الحكمة 
والصلاح من 00 تارة إلى بيت المقدس وأخرى إلى الكعبة. 


0077 2 ده 2 كه 0 رصم له ره مم 
وَكَدَإكَ - م 0 ُ شد عل التّاس 


عدار ل يك ات ود ا ل و دن دلسءع6 لس ا 
إلا لنعلم من ينيع ١‏ ل 
- َه 


لير إِلَاعَلَ ألَِّينَ هَدَى أَطَُ وَمَاكانَ أله ِيْضِيعَ متك ارت 
سه لحاس دوك نحي (59 

وَكَدَلِكَ * أي: ومثل ذلك الجعل العجيب والإنعام با هداية #جَعَلَتَكُمْ 
أمَّةُ وَسَطا 4 أي: خياراًء وهو وصف بالاسم الذي هو وسط الشيء»؛ ولذلك 
استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. وإنّها قيل للخيار: وسطء لأنْ 
الأطراف يتسارع إليها الفساد والأوساط محفوظة مكنونة؛ أو عدولا لأنّ الوسط 
عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض. 

«الِنَكووا شْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس 4 روي: أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ 
الأنبياء» فيطالب الله الأنبياء بالبيّنة على أثْهم قد بلّغوا وهو أعلم؛ فيؤتى بأمة حمّد 
فيشهدون لهم وهو صلوات الله عليه وآله يزكيهم””". ويروى عن علي 2 أنه قال 
((إِنَ الله إيَانا عنى» فرسول الله شاهد عليناء ونحن شهداء الله على خلقه وحبّته 


.718 :١ج معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


تفسير سورة المقرة] الآآية 31886 مده من مداع قا ا وو واه لام لا ا و أ 113717 
في أرضه))”". وقيل: لتكونوا شهداء على الناس في الدنياء أي: حججة عليهم فتبيّنوا 
لهم الحقّ والدين. 

لوَيَكْونَ ألرَسُولُ 4 مؤدياً للشرع وأحكام الدين إليكم. والشاهد مبيّن» 
ويقال للشاهد: بيّنة. 

ولما كان الشهيد كالرقيب جيء بْعَلَ # التي هي كلمة الاستعلاء» كما في 
قوله تعالى: لكُنْتَ أَنْتَ الرَقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَ كل شَيْءِ شَهِيدٌ 04". 

أت كُنتَ عَكِيَآ 4 ليست بصفة للقبلة» وإنَّا هي المفعول الثاني ل(جعل). 
يريد: وما جَعَلَْا آلْقِبََدَ © الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة» لأنهل كان يصلي 
بمكة إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة تألّفاً لليهود. 
ثم حوّل إلى الكعبة» فيقول: وما جعلنا قبلتك الجهة التي كنت تستقبلها بمكة أولا 
ثم رددناك إليها ثانياً إلا © امتحاناً للناس وابتلاء للِتَعلَمَ 4 الثابت على الإسلام 
لين © هو على حرف منه فينكص لأعَلّ عَهِبَيَهِ 4 ويرتد. وقيل: يريد بالتي كنت 
عليها بيت المقدس”". أي: جعلناها جهتك التي كنت تستقبلها لنمتحن الناس» 
وننظر من يتبعك منهم ومن لا يتبعك» وعن ابن عباس قال: (كانت قبلته بمكة 
بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه)). 

وقوله: لِتَعلَمَ © معناه: لنعلمه عل يتعلّق به الجزاء» وهو أن يعلمه موجوداً 
حاصلا. 


.97 :١ج شواهد التنزيل‎ )١( 

(؟) المائدة: .١١1/‏ 

(؟) عن السدي وغيره. تفسير الطبري ج7: 4. 
(4) معجم الطبراني الكبير ج١١:557.‏ 


ا[ 0 0 . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 
050 المخففة التي تلزمها اللام الفارقة. #لَكِيرَة » 
لثقيلة شاقة. 
للا عَلَ لين هَدَى أنه 4 إلا على الذين صدقوا في اتباع الرسولء الذين 
لطف الله بهم وكانوا أهلا للطفه. 
وَمَاكَانَ أله لِيْضِيعَ إِيمَتَكُْ 4 أي: ثباتكم على الإيهان» بل شكر صنيعكم 
وأعدّ لكم الثواب الجزيل. وقيل: معناه: من كان صل إلى بيت المقدس قبل 
التحويل فصلاته غير ضائعة”". 
«فإرك أله بلك اك زر ني لضع عرو رو لاحما جيم 
قَدْ رّى تَعَل وَجِهِكَ فى السَمَك مَلنوَلِسئَكَ يِه َصَهاً 
وَل يَعَوَكك كير التتجد العام معيث ها كب كرو 
وجوه 4 كترة يله ل ذا الككي تدكثرة قالع مد 
ديهم ومَا أله يصَفِلٍ عَما يَمْمَلُونَ (88) 
هد رَّى © رتّما نرى» ومعناه: كثرة الرؤية كقول الشاعر: 
َدْ أَدْدْكُ القَرْنَ مُصْهَرَا أَنَاملَه9) 
تكلب وَجِهِكَ 4 تردد وجهك فى 4 جهة لألسََمَآهِ ©. وكان رسول اللهعّل 
ينتظر الوحي من السماء في تحويله إلى الكعبة» لأنها قبلة أبيه إبراهيم» ومفخرة 
العرب ومطافهمء فيكون أدعى م إلى الإيهان» ولمخالفة اليهود. 
لفْلنوَلِسَنَكَ ْله ترَصَنْهَا 4 فلنعطينك ولنمكننك من استقبالهاء من قوطم: 


(1) ديوان عبيد بن الأبرص: 07. وبقيته: كأن أثوابه بحت بفرصاد. 


تَفسَن سورة التقرة/ الآية :18د م دحو 1313 
ولّيته كذاء أي: جعلته والياً عليه» أو فلنجعلنك تلي سمتها دون سمت بيت 
المقدس. 
وَل وَجهَدَك سَطرَ ألْمَسْحجِدٍ اَلْحَرَامٍ © أي: نحوه. قيل: كان ذلك في رجب 
ا 
صل بأصحابه ركعتين من صلاة الظهرء فتحوّل في الصلاة وحوّل الرجال مكان 
النساء والنساء مكان الرجال؛ فسمّي المسجد مسجد القبلتين” 
ولسَطرَ 4 نصب على الظرفء أي: اجعل تولية الوجه تلقاء لأَلْمَسْجِدِ © 
أي: في جهته وسمته. 
وَحَيْتُ مَا تر 4 أينها كنتم من الأرض ولو + وجُوهَكْ سَطرَة © وهو 
خطاب لجميع أهل الآفاق. 
«وَإِنََّلَِبنَ أوثوأ الكتبَ 4 يعني: علماء اليهود والنصارى لليَعَلَمُونَ 4 أن 
التحويل إلى الكعبة هو لأَلْحَقٌّ 4 لأنّه كان في بشارة أنبيائهم برسول الله أنه يصلٍ 
إلى القبلتين. 
وَلِينَ أَتَيْتَ أَلَدِنَ وا الكتب بِكُلٍ َايَةَ ما تَبِعُوا جِلتَكَ 
وما أنتَ يع ليم وَمَا بَمَصُهُم بِنَاِعِ قِبَلَهَ ل 
أتَبَعَسك أَهوَآءهُم ين بَقَد مَاججآء1 يس اليِلم إِنََكَإِدًا 
َِنَ كيبيك 8 
ل ا ا ا 
القسم المحذوف وقد سدّ مسدّ جواب الشرط. يعني: إن أتيتهم لأبِكُلٍ ءَايَةَ * 


١ 


اه وو ا ا الا متت م 1 . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 
0 
اتباعك ليس عن شبهة تزيلها الحبة. إِنَّا هو عن عناد ومكابرة» لعلمهم با في 
كتبهم من نعتك وكونك على الحقٌ. 

وآ أَنتَ باع وِبََبْمَ 4 حسم لأطراعهم, إذ قالوا: لو ثبت على قبلتنا 
لكنّا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره [تغريراً له]'"©» وطمعوا في رجوعه إلى 

وما يتَصُفرْ بَعْصّهُم بِنَِيعِ يِبَلَدَ بَعضِ © يعني: نهم مع اتفاقهم على تمخالفتك 
مختلفون في شأن القبلة لا يرجى اتفاقهم» وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس» 
والنصارى مطلع الشمس. 

وقوله: إوَلَينٍ أتبَمَك أَهْوَءَهُم » بعد بيان حاله المعلومة عنده في قوله: 
ل ل 
اتبعتهم مثلاً من بعد وضوح الأمر [إِنََكَإِدًا لَّمِنَ بيت 4 لمن المرتكبين 
الاك التاحقي رق :اللي جين لان نمو ور لك ارمس ب 

َلّذِنَ ‏ اسم الْكتتِبّ يَعرِهُوئه, كما يعر 1 دون أبسَاء ءَهم إن هزيم 

مَنهُمَ لَكْْمُونَ آلْحَنَّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ © لذ من رَيَكَ لا 

تَكُوينَ من لْمُمَكَرِنَ (189) 
00 


ل لس 


يعْرِهُونَ أَسَآَهُمْ © لا يشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم. وجاز الإضمار وإن م يجر 
له ذكر. لأنّ الكلام يدل عليه؛ ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإيذان بأنّه لشهرته 


)١(‏ ساقطة من أ ج, ط. 
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معلوم بغير إعلام» وقيل: الضمير للعلم, أو للقرآن, أو لتحويل القبلة". 

لوَإِنَ نرِيهَا 4 خصٌ الفريق منهم استثناء لمن آمن منهم كعبد الله بن سلام 
وكعب الأحبار”". 

لْحَنّ مِن رَّيَكَ * مبتدأ وخبرء وفيه وجهان: أن تكون اللام للعهد 

والإشارة إلى الحقّ الذي عليه رسول اللهيّة. وأن تكون للجنس على معنى: الحقّ 
من ربّك لا من غيره. ويجوز أن يكون لآ أَلْحَنٌّ © خبر مبتدأ محذوفء فيكون من 
رَيْكَ 4 في حلّ النصب على الحال» أو يكون خبراً بعد خبر. 

لأمَلَا تَكُويَ مِنَ ألْمْمَمرِنَ 4 الشاكين في كتمانهم الحقّ مع علمهم. أو في أنّه 
من ربّك. 


بكم أله جَمِيِصَا إِنَ أله عل كل شَىْءِ دير 
لودل 4 أي: لكل أهل ملة لوِجَهَةٌ 4 أي: قبلة لهو موا 4 وجهه. 
فحذف أحد المفعولين وقيل: أهُوٌ 4 الله تعالى'"» أي: الله موليها إيّاه. وقرئ: هو 
لهاك آى :هر فول تلك انلنهة قد وابينا [ أي مروف البه1]©) :أو الف : لكل 
أمّة قبلة تتوجّه إليها منكم ومن غيركم. 
سيقو 4 أنتم لألحَيْوَتِ 4 واسبقوا إليها غيركم في أمر القبلة وغيرها. 


.71٠١ :١ج إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) كعب بن ماتع الحميري؛ كان يهودياًء أسلم في زمن أبي بكرء وقدم من اليمن في زمن عمره وتوفي 
في زمن عثمان. ينظر: تذكرة الحفاظ ج :١‏ 07. 

() معاني القرآن وإعرابه ج١:‏ 176. 

(4) ساقطة من أء ج ط. 


ويجوز أن يكون المعنى: ولكل منكم يا أمّة محمد جهة يصلي إليها جنوبية أو شالية 
أو شرقية أو غربية» فاستبقوا الفاضلات من الجهات وهى الجهات المسامتة للكعبة 
وإن اختلفت. 

لأبْنَ مَاتَكْووُأْ * من الجهات المختلفة ليأ بَِكُمْ اللَهُ جَوِيكًا » يجمعكم 
ويجعل صلواتكم كأتها إلى جهة واحدة» وكأتكم تصلون حاضري المسجد الحرام. 
وقيل: أين! كنتم من البلاد فيدرككم الموت يأت بكم الله إلى المحشر يوم القيامة» 
أي: يحشركم ينا '. وروي عنهم2ة: ((أن المراد به أصحاب المهدي في آخر 
الزمان))”". 

ساءع ‏ سء ل ا ا ل يي ا لاي الا م مع لس نحط ار 2 

وهن حم فيان خرجت فول وَجَهَكَ سَطر الْمَسَجِدٍ الحراو وإِنهه 

000 سه ل سر دو س0 ساي م ء لير سم ا عرزي 0 
لْحَقٌ مِن ريك وَمَا اله بعَدفلٍ عَمًا تَمْمَلُونَ ([ وَمِنْ حِيَثُ حَرَجْتَ 

ينه لورص ‏ سحيرم مورهم ملس ج وبر اا عطرورى سه 

فول وجَهَكَ سَطرٌَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيّث ما كتم فولوأً 

آ-ه 7 00 08 ع مه 2 2 مه 

وُجُومَكُمْ سَظرَهُ لما يَكْونَ لئاس عَلَنَكُمْ حْجَةَ إلا ليرت 

0 اعورم عت هد جورء. لوح هع ء. ل 2 2 ردس ررسساة 0 

ظلموا مِنْهُمّ فلا مخشوهم وَأَحْسُوَفٍ وَلِأَمَّ نعم علد وإعلكم 

تَمَتدُورت 8 

لومنَ حََثُ حَرّجَتَ 4 أي: ومن أي بلد خرجت فاستقبل بوجهك نحو 
«الْمَسَحِدٍ لْحَرَار © إذا صليت. 

م ةي ع 34 5 ع ع هيه 

لوَإِنَّه 4 أي: إِنَ هذا المأمور به لالَلْحَقّ 4 الثابت الذي لا يزول بنسخ 
لمن رّيَكَ 4. 

وما أسّهُيعَدِلٍ عا تَمْمَنُوَنَ 4 تهديد. وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة: 
)١(‏ عن السدي وغيره. تفسير الطبري ج7: .١9‏ 
(؟) تفسير العياشي ج١:‏ 17-56. 
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لأنَ النسخ من مظان الشبهة» ولأنه نيط بكل واحد مالم ينط بالآخر فاختلفت 
فوائدها. 

إلا لدت ظَلمُوا 4 استثناء من لاس © ومعناه: للتَلَايَكُونَ © حبجة 
لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين: إن حمّداً ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا 
ميلاً إلى دين قومه وحبّا لبلده» ولو كان على الحقّ للزم قبلة الأنبياء. وأما الحيجة 
التي كانت للمنصفين منهم لولم يحوّل القبلة فهي نهم كانوا يقولون: ماله لايحوّل 
إلى قبلة أبيه إبراهيم ى| هو مذكور في نعته في التوراة؟!. وإِنَّا أطلق اسم الحجة 
عليه لأنْهم كانوا يسوقونه سياق الحجّة. 

ويجوز أن يكون المعنى: طلَِلَايَكْونَ 4 للعرب اعَلَنَكُْ حُيَةٌ # في ترككم 
التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أب العرب. 

لإإِلّا لدت ظَمُوا متهم © وهم أهل مكة حين يقولون: بدا له فرجع إلى 
ا هد 

لكلا مد عَحَْوهُمٌ 4 فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم وَاحَمَوَنٍ © ولا تخالفوا 
أمرى: 

لوَلأَيِجَّ عَم 4 متعلّق اللام محذوفء أي: ولإتمامي النعمة عليكم وإرادتي 
اهتداءكم أمرتكم بذلك؛ أو هو معطوف على علة مقدرة. كأنّه قيل: واخشوني 
لأوفقكم ولأتم نعمتي عليكم. وقيل: هو معطوف على (لئلا يكون). وني الحديث 
((تمام النعمة دخول الجنّة))2"2. 


0001 


. 7601" معاني الأخبار: 7514, الأدب المفرد:‎ )١( 


ااا اما لاا واف لمح لقم بعتو لزان وأعويية لالض وباو ولي 6 ججوامع اللزام رج 


كا رَسَنَافِكُْ سْولا مَنَكُمْ يَنَنُوا عَلَنَكمْ ءَايَيَا 
ما لَمْ تَكونوأ لون (5) ماذْووْف: أد هرح وأشْحكُرُوا لى ولا 
مَكْمَرُون (005) 
الكاف: إما أن يتعلق بها قبله. أي: ولأتم نعمتي عليكم في الآخرة بالثواب» 
كا أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسول؛ وإما أن يتعلّق با بعده. أي: ىا 
ذكرتكم بإرسال الرسول. 
مَذْوُونِ؟ بالطاعة لأَذْكْوَكُمْ 4 بالثواب. 
لوَأَنْكُرواأ لى 4 ما أنعمت به عليكم لإولا مَكْمْدُونِ © ولا تجحدوا 
نعمائي . 
ويعني بالرسول: محتدا##. لمَنِكُمْ4 أي: من نسبكم؛ منّ سبحانه 
عليهم بكونهللا من العرب لما حصل لهم بذلك من الشرف. 
(9) وا نَمُولُوا ل يفسلف سبل الله ونا بل أي وليكن لّا 
مشْعرُوت (زننا 
خاطب سبحانه المؤمنين وأمرهم بأن يستعينوا #يألصَّبْرٍ 4 وهو حبس النفس 
على المكروه وحبسها عن المحبوب. وبلأأَلصّلَوةَ 4 لما فيها من الذكر والخشوع #إنَّ 
له مم ألصّيرِينَ # بالمعونة والنصرة. 
لأَعَوثٌ 4 أي: «الَانَعُولُواً ©: هم موت بل 4 هم 7 آيآ4 عند الله 
«ولكن لا تَشْمْرُوت 4 كيف حاهم ني حياتهم. قال الحسن: (ِنَ الشهداء أحياء 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 391-188 .تبنت ناا اا ا اا اا ا ...116 
عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح» ىما تعرض 
النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشياً فيصل إليهم الألم والوجع)”". 

قالوا: ويجوز أن يجمع الله من أجزاء الشهيد جملة فيحييها ويوصل إليها النعيم 
3ح اا ا 

وَاَلّموَتِ و شرك © تتم شر مسي نان 
اناه تلوت (2) ولك عَم صَلوتٌ من رتم وَوَممَةٌ 

وَأَوْلَيِكَ هم ألَمُهَمَدُ ود 5 

وَلَبنوتحُ 4 ولنصيبتكم إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم. هل 
0 أم لا 

لأبِتَىْءٍ # أي: بقليل من كل هذه البلايا أو بطرف منه. 

لوَيْبَ رِ صبرت 4 المسترجعين عند البلاء» لأنّ الاسترجاع تسليم وإذعان. 
قال أمير المؤمنين2 : ((إِنْ قولنا: (إِنَا لله) إقرار على أنفسنا بالملك» وقولنا: (إِنَا إليه 
راجعون) إقرار على أنفسنا بالهلك))2". 

وإنَّا قلل في قوله: لابِعَىْءِ 4 ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل 
ففوقه ما يقل هذا بالإضافة إليه 

وقوله: لوَنَقَصٍ 4 عطف على لشَّىْءِ 4 أو على لألْحَوْنٍ © بمعنى: وشيء 
من نقص الأموال. 
)١(‏ معالم التنزيل ج١:09.‏ 
)١(‏ أسباب النزول: 5". 


0-4 


00 


(9) خبج البلاغة: 085 ح494. 


مم ا وا سوهت تجو ام اجنام 0 

و4 خطاب لرسول الله أو لكل من تتأتى منه البشارة. 

والصلاة من الله: العطف والرأفة» جمع بينها وبين الرحمة كقوله: "إرَأَقَة 
وَوَحْمَة204 0000 رَحَيجٌ 06". والمعنى: عليهم رأفة بعد رأفة» ورحمة بعد 
رجمة. 

(وأولبك . هم لْمْهَْدُونَ 4 لطريق الصواب حيث استرجعوا وسلموا 
لأمر الله. 

إن لضم وَآلْمرْوه من سيره 0 عْتَمَرٌ 

فَلاجمَاح عَلَهِ عَلَيْهِ أن يَطَوَك يِهمَا و مَن تطوّعَ حَيْرا فإِنَّ 

ساك علِيمٌ (59) 

#ألصّهًا وَأَلْمَروَةَ © علمان للجبلين» والشعائر: جمع شعيرة وهي العلامة» 
أي: هما من أعلام مناسكه ومتعبداته. والحج: القصدء والاعتمار: الزيارة» وهما في 
الشرع: قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفينء وهما في المعاني كالنجم والبيت 
في الأعيان. 

ويَطوَوَت4 أصله: (يتطوف) فأدغمء وعن أبي جعفر الباقرهك: أن طرف 
بها 

وإِنَّا قال: #مََاجْمَاحَ عَلَيِهِ 4 والسعي بينهها واجب. لأنه كان على الصفا 
إساف وعلى المروة نائلة» وهما صنان. يروى: أمْهها كانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبة 
فمسخا حجرين فوضعا عليها ليعتبر مهاء فللا طالت المدة عبدا. وكان أهل 
الجاهلية إذا سعوا مسحوهماء فلم| جاء الإسلام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل 
(١)الحديد:‏ /7. 
(؟) التوبة: .١١1/‏ 
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فعل الجاهلية فرفع عنهم الجناح . 

تومن تَطوّعَ حَيْرًا © أي: من تبرّع بالسعي بين الصفا والمروة بعدما أدى 
الواجب. 

لفَإِنَ أله مَ]» مجاز على ذلك لعَلِيمٌ © بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً 


0و- ورم 


يي د وَألمُدَئْ من بَعَْدِ 

ما بِيِّتَدَهُ لِلنّاسفي 0 وْلتيِكَ لْعَنهُم أللّهُ لله وَيلعنهُم 

ارك (2) يللي ا وأمكغوأ يعوا وك 

م كت أي (2) 

يعني: أحبار اليهود. أي: #يَكْتْمُونَ 4 ما أنزلناه في التوراة من الآيات 
الشاهدة على صحة نبوة محتّديّة. والمادية إلى نعته وصفته. والآمر باتباعه 
والإيان به. 

من بَعْد ما بَيَكَنَهُ 4 ولخصناه للِلنّا في لكب 4 أي: في التوراة» لم ندع 
فيه موضع إشكال ولا اشتباه على أحد منهم. فكتموا ذلك المبيّن الملخص. 

«أؤلتية يَلْعئهُم لَه ويلْعَيُْمُ اللمثرت 4 بن لللاتكة والمؤمنين. 

ألَدينَ تَابو أ» أي: تذهوا عل ها علو 9( شلكو وأ © نياتهم فيا :يستقيل 
من الأوقات. وتداركوا ما فرط منهم #وَبَيِرُواً © ما قد بيّنه الله في كتابهم, أو بيّنوا 
للناس ما أحدثوه من توبتهم ليعرفوا بضد ما عرفوا به ويقتدي غيرهم بهم. 

#تأؤلكهك أوْب عَلهِمَ 4 أقبل توبتهم [9و أنَا َليَنَبُ > القابل للتوبة 


)١(‏ أسباب النزول: 6لا. 


ا تاي 0 بولسم خنايع/ عا 


ل كوا اواو تك عل كته أله والتقبكز 
م تور (5 

أي: 7 إِنَالَدِنَ 4 ماتوا من هؤلاء الكاتمين ولم يتوبوا. 

لأأُولَيِكَ عَلنِمَ لَه آَل 4 ذكر سبحانه لعنتهم أحياء ثم ذكر لعنتهم أمواتاً. 

ومعنى قوله: ولاس أَجْمَعِينَ4 والمراد به: من يعتدّ بلعنه وهم المؤمنون» 
وقيل: إِنَ يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاً. 

لحَِِدِنَ فيا © في اللعنة» وقيل: في النار إلا أئّها أضمرت لتفخيم شأنها 
وجمويل أمرها". 

ولام مُطرُوت 4 لا يمهلون ‏ من الإنظار . أو لا ينتظرونء أو لا ينظر الله 
إليهم نظر رحمة. 
واللعن من الله: الإبعاد من الرحمة وإيجاب العقاب». ومن الناس: هو الدعاء 
بذلك. 


3 5 
١‏ 
2 و- 2000-7 و 
تآ َ و حورم كه رصم رم مر له زر 
ألَتى يخرى فى البحر بما ينقم التاس وما أَنرْلَ الله مِنَ السَمَاءِ 
وإ ره م 2 سر ع ساح رس لساك لسر ع2 > عمد 
مِن ماع مايه الارض بعد مو بث فها من حكل دابَمٌ 


(1) ساقطة من أ ج ط. 


(1) عن أب العالية. تفسير الطبري ج7: 77. 
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وَصَرِيِبِ ألريح وَالسَحَابٍ الْصسَخَرٍ بَينَ صَمَاءِ وَالآرْض 
ديت لَقَوْرِ يَعْقِلُونَ 5 
لهو 'حِدٌ © فرد في الإلهية لا شريك له فيهاء فلا يصح أن يسمّى غيره هأ 
و للا إِلَه إِلَاهْوَ 4 : تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته» وهو بدل من موضع 
لالَاإِلَهَ 4 وهو الرفع, لأنَ #لا» مع ما بعدها مبتدأء وهكذا في قولك: (لا إله 
إلا الله): (الله) بدل من موضع (لا إله) والخبر محذوف. والتقدير: الله في الوجود. 
لأَليحْمَنُ ليحر 4 المولي لجميع النعم: أصوها وفروعهاء ولا شيء سواه 
ببذه الصفة» فإن كل ما سواه إما نعمة» وإما منعم عليه. 
وروي: إِنَّ المشركين كان لهم حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنأء فللا سمعوا 
هذه الآية قالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية نعرف مها صدقك. فنزل0"©: 
فإإنَ فى حَلِقٍ لمات وَآلأَرَضٍِ 4 وإنشائهما على سبيل الاختراع والإبداع. 
«وَآخْيكنٍ أَيََلٍ وَأَلثَّهَارٍ 4 أي: اعتقابباء كل واحد منهما يعقب الآخر 
ويخلفه. أو اختلافههما في الجنس والهيئة والصفة. 
لوَالْمكِ © أي: السفن. 
أل تحرى فى ألْبَحْر بِمَايَهَمُ أَلنَاسَ 4 أي: بالذي ينفعهم فتكون (ما) 
موصولة. أو بنفعهم فتكون (ما) مصدرية. 
وَمَآ َل آم دمن ألتمَآءِ © أي : من نحو الساء أو من السحاب من ماو 
لاه الأَرضٌ 4 بالإنبات وإناء النبات» أو أهل الأرض بإخراج الأقوات. 
وَبََّ فا مِن كل َآبَةَِ 4 عطف على أأَبْرّلَ 4 أي: وما أنزل في الأرض 


.737 الكشف والبيان ج7:‎ )١( 


من ماء وبثٌّ فيها من كل دابة» ويجوز أن يكون عطفاً على مَأتيسا © أي: فأحيا 
بالمطر الأرض وبثٌ فيها من كل دابة» لأثْهم ينمون ويعيشون با حيا والخصب. 

لوَتصَرِيٍِ ليك © في مهابها قبولا ودبوراً وشمالا وجنوباء وفي أحوالها 
باردة وحارة ولينة وعاصفة. 

لوَالسَحَابٍ الْسَخَرٍ 4 للرياح تقلبه في سكائك الجو بين ألما وَالأَرْضِ » 
بمشيئة الله يمطر حيث شاء. 

ليت لِمَوْمِ يَعْقَُونَ 4 أي ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون بهاء لتنا 
دلائل على عظيم القدرة وعجيب الحكمة. 


2< 2 دمجم م2 م ع لو سدور ل 2# 
مر الناس من يِنَّخِد من دون الله أندادا * ا 

ةك ا رار ونه سا د د كك مه 3 مم اح لاس سر 

الذين ءَامَنْوَأ سد حبا ينو 3 7 ل إذ 0 


فت أل ) از لض 5 وبعض 0 لمن يِذ من 
دون أ أَنَدَامًا * أ أمثالاً من الأصنام التي يعبدونهاء وقيل: من الرؤساء”'' بدلالة 
قوله ل ((هم أئمّة الظلمة 
وأشياعهم))2". 

بوبم © يعظموههم ويخضعون لهم ويحتّون عبادتهم والانقياد لهم. 

كشب أله 4 أي: ىا يحب الله. على أنه مصدر من الفعل المبني للمفعول. 
واستغنى عن ذكر من يحبّه لأنّه معلوم» وقيل: كحبّهم الله أي: يسوون بينه وبينهم 


6 عن السدي. تفسير الطبري ج7:‎ )١( 


(1) تفسير العياشي ج١:‏ 7ل. 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 155-/201 1 تتا نا ااا ا ا اا م 0 60 1430.0 
ا م سد حب يِه 4 لأثهم لا يعدلون عنه إلى غيره» بخلاف 
المشركين فإ م 
لوَلو يرَى أَلَدِنَ ظَلَمُوَا # باتخاذ الأندادى أي: ولو يعلم هؤلاء الذين أشركوا 
(أن) القدرة كلها (لله) على كل شيء دون أندادهم» ويعلمون شدة عقابه للظالمين 
إذا عاينوا العذاب يوم القيامة لكان منهم مالا يدخل تحت الوصف من الندم 
والتحسر فحذف الجواب. 
وقرئ: (ولو ترى) بالتاء على خطاب الرسولء أو كل مخاطبء أي: ولو 
ترى ذلك لرأيت أمراً عظيأ وخطباً جسيا. وقرئ: (إذيرَوْنَ) على البناء للمفعول» 
و(إذ) في المستقبل كقوله: لوَنَادَى أَضْحَابٌ الْنّد04". 
إذ تَبَرَا الس نيوأ اليرت تيعو وَرَأما اكات وَيَعَكمك 
د لها 5 روء شن وك ا 
اهم بريه يوار 9 7 
د لم أي: تبرأ المتبوعون وهم الرؤساء 
من الأتباع. ا 
ورا أَلْعَدَابَ4 الواو للحال؛ أي: تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب. 


ل 


وَتَقَطَعَتَ © عطف على #تَبَرَاً #. 


.5١148 :١ج معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.545 الأعراف:‎ )١( 


,فلأت 4 الأسباب التي كانت بينهم :ايك عه والأرحام 
مودة أو عهد أو قرابة فلا ينتفعون بشيء من ذلك. 

© وَقَالَ »4 الأتباع : : لوأب لََاكْرَةٌ 4 أي: عودة إلى دار الدنيا هْمَتبَرَاً ‏ 
فيها من الرؤساء َم تَمَرّمُوأ ينا © في الآخرة. ولو » في معنى التمتي» ولذلك 
أجيب بالفاء الذي يجاب به التمئّي» كأنّه قيل: ليت لنا كرّة فنتبرأ منهم. 

كَدَِكَ 4 أي: مثل ذلك الإراءة الفظيعة #يْرِيهِمُ الله أَعْمَْلَهُمْ حَسَررَتٍ 
أي: ندامات. والمعنى: إن أعمالهم تنقلب حسرات عَلَيِمَ 4 فلا يرون إلا حسرات 
مكان أعماهم. 

لوْمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَ ألنَارٍ 4 أي: يخلدون فيها. وفي هم 4 دلالة على قوة 
أمرهم فيم| أسند إليهم لا على الاختصاص. 


7 200101115 

#حككلا © مفعول كوأ لوأ 4 أو حال من ما "إن آلا رض 4. 

(ي طامراين كل نه 

(وَلَا تأ خُمُوتٍ التسيطن 4 فتدخلوا في حرام أو شبهة. و(من) 
للعسيس لان كريها د لان جب اراي شارف مامين تمن اللي 
والخطوة: المرة من الخطو كالعٌرفة والعٌرفة» واتبع خطواته ووطئ على عقبه في 


تفسير سورة البقرة/ الآية 0/١‏ تتتييثتثياتاتات اتا ااا اا ا ا ل ل ا ل 143 
معنى: اقتدى به واستن بسنته. 
عَدُوٌ ُبِينٌ 4 أي: ظاهر العداوة. 
© إِنَمَا ييحم 4 بيان لوجوب الكفٌ عن اتباعه وظهور عداوته. أي: لا 
يأمركم بخير قطء إِنّْا يأمركم السو 4 بالقبيح لوَالْفَحْسَآٍ © ما يتجاوز الحد 
في القبح. وقيل: السوء مالا حد فيه. والفحشاء ما يجب فيه الحد'". 
#وآن تَمَولُوا عَلَ ألما لا تَلَمُونَ © وهو أن : تقولوا: هذا حلال وهذا حرام 
بغير علم. ويدخل فيه كل ما يضاف إلى الله سبحانه نما لا يجوز عليه» وجميع 
الاعتقادات الباطلة و 0 الفاسدة. 
َإِذَا يل َنم أسِّعوا مآ أَنرَلَ أله الوأ بل ين تيع مآ ليا َيه 15212 
ة له 
الضمير في ألَُمْ 4 للناس. وعدل بالخطاب عنهم على طريقة الالتفات 
لبيان ضلاههمء فإنّه لاضال أضل من المقلّد كأنّه يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء 
الحمقى ماذا يقولونء والقائل لهم هو النبي يل والمسلمون. والمقول لهم: المشركون 
أو قوم من اليهود. 


و ْأألَْينَا» وجدنا. 
#أْوَلَوْ كن ءَابَآوْهُمَ 4 الواو للحالء والهمزة بمعنى الرد والتعجيب» 


دع > 


معناه: أيتبعون آباءهم ولو كانوا ينون 46 من الدين للا يَفمَدُوتَ 4 
للصواب. 


.77 :١ج عن ابن عباس. معالم التنزيل‎ )١( 


االلطو وو و ع ل ا ومع اناك ا 


َندَآه م بكم ع عَم فَهم لا يَعقَلُونَ 0 
لابد ها هنا من حذف المضافء والتقدير: # وَمَكَلُ © داعي م« لذن 
كدرو كُمَتَلٍ أُلَِى يَنْعِنُ 4 أو مثل الذين كفروا كبهائم الذي ينعق. والمعنى: 
ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنْهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة والصوت 
من غير تفهم واستبصاره كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع إلا دْعَهُ # الناعق 
ونداءه» ولا تفقه شيئا آخر ولا تعي ك] يفهم العقلاء ويعون. 
ونعق الراعي بالغنم: إذا صوّت بهاء وأما نغق الغراب فبالعين. 


مدا 4 أي: هم صمّء رفع على الذم. 


تاها أل َامَهْأْكُلُوأ من طِبت ما روْفتكم وأ شكروأ يِه 
0 
أي: #ُنُوا من 4 مستلذات لآم رَرْقئَكْ 4 لأنْ ما رزقه الله تعالى لا يكون 
إلا حلالاً. 


لوَأشْكُيُوأ نه 4 الذي رزقكم إِيّاها إن 4 صح أنكم تخصونه بالعبادة 
وتقرّون أنّه المنعم على الحقيقة. وني الحديث: ((يقول الله تعالى: ني والجن والإنس 
في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيريء وأرزق ويشكر غيري))2". 


ا 00 محرو ده س2 دس ولخ الكده ره 4 3 


ينما حرم م عَلِتحَكُم ألْمِيِمَة والدم ولحم | - لخنرر هل بهء 
ع فَمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ وَلَا عاد فلآ إِنْمَ عليه عَلَيَهِ إن الله عَفُورٌ 


يحم (5) 
«لْمَيْبَةَ # مايموت من الحيوان. 


.91/6 مسند الشاميين ج7: 97 ح‎ )١( 


تفسير سورة البقرة/ الآيات ١9/5- 1١1/4‏ . 0 عليه م ول ل لمن وج 116 
000000 
37 أل بو. إتترأقو» أي: رفع به الصوت للصنمء وكذلك قول أهل 
#هَمَنِ أَصْعلرَ 4 إلى أكل هذه الأشياء ضرورة مجاعة أو إكراه. 
لغَيْرَ بَاعْ © على مضطر آخر بالاستئثار عليه لوَلَا عَادٍ © سد الجوعة. 
وعنهم#2: ((غير باغ على إمام المسلمين» ولاعاد بالمعصية طريقة المحقين))2". 
مكنم عَلْهِ 4 أي: لا حرج عليه. 


ألثَارَ وَلَا يُكَلْمَهُمْ اله يوم الْقِيْسَة وَلَا ركيم 

وَلَهُمّ عَدَابُ أَلِيمٌ (05) أُوْليكَ الَذنَ أَسْكروا الصّكنلة 

الْهُدَئ وَآلْمَدَابَ بِالْمَعْفِرَوَ هَمَآ آَصْبَرَهُم عَكَ تار 

لِك ين أمَه سَرَّلَ ألحككب يِالْحَقّ وَإِنَّالذِبنَ أحتَلفوأ 
فى ألكمب لق شَِاق بد 


أعيد ذكر اليهود الذين تقدم ذكرهم. 

«في بُطونِهِمَ 4 أي: ملء بطونهم يقال: أكل فلان في بطنه» وأكل في بعض 
بطنه. 

لإِلّا آلثَارَ © لأنّه إذا أكل ما يؤدي إلى النار فكأنّه أكل النار» ومنه قوطهم: 
أكل فلان الدم إذا أكل الدية التي هي بدل منه. 


.87 التبيان ج7:‎ )١( 


اص + جراتم القامع/ ع١‏ 


0 نهم حال أهل الجنّة في إكرام الله إِيَاهم 
بكلامه وتزكيتهم بالثناء عليهم. وقيل: نفي الكلام عبارة عن غضبه عليهم'". 

لهّمَآأَصَبَرَهُمْ عَلَأَلنَارٍ © تعجب من حاهم في جرأتهم على النار والتباسهم 
بموجبات النار» وقيل: معناه أيّ شيء صبّرهم على النار”"» يقال: أصبره و صبّره 

9 دَلِكَ © العذاب بسبب #أأَنَّ أله © تعالى #سَرَّلَ ألحكّب 4 أي: نرّل ما 
نزّل من الكتاب باحق ©. 

لوَإِنَ أَلَدِنَ أحَتَلَمُأْف 4 كتب الله فقالوا في بعضها: حقّ. وفي بعضها: باطل؛ 
وهم أهل الكتاب للق شِفَاقَ 4 أي: في خلاف لبَعِيٍ» عن الحقّ. 

و(الكتاب) للجنس. أو يكون المعنى: كفرهم ذلك بسبب أن الله نزّل القرآن 
باحق وإِنْ الذين اختلفوا فيه فقالوا: سحرء أو شعرء أو أساطير لفي شقاق بعيد 
عن الاجتاع على الصواب. 


سدم مم 2 2< ولل له 7 م مت 0000 ره 2 
لس الْبِرَ أن تُولوأً وجوه م قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلكنّ 
لو غات يللد وال الآير ا 


ََلبَينَ وَءَاقَ َلْمَالَ عَنَ حُبَوِء دَوى الْفُرْو ولتم 
وَاَلْمسَكينَ وَبْنَ أَلسَّبِيلٍ وَاَلسَِنَ وف لزاب 2 


لصَلذة داق لؤكة الريك يفده إداعَهئا 
وَأَلصَيرِنَ فى الباساء وَألصَرَآءُ وحِينَ البأين َولَقِكَ لين 
صَدَْوا وَأَولَيِكَ هم وو 21 ْمَتَعُونَ 0 


4 عن الحسن وغيره. التبيان ج7:‎ )١( 
.٠١7 :١ج معاني القرآن للفراء‎ )1( 


تَفْبنينَ سنورة البقرة/ الآية://11- :رامسم ل اواو الوه لا موقو 1 12617 

الخطاب لأهل الكتاب. لأنّ اليهود كانت تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس 
والنصارى قبّل المشرقء وذلك أتّْهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حوّل رسول 
اللي إلى الكعبة» وزعم كل واحد من الفريقين: أن البر هو التوجه إلى قبلته» 
فرّد عليهم وقيل لهم: لل أل 4 فيا أنتم عليه لأنّه منسوخ. وقيل: كثر خوض 
المسلمين وأهل الكتاب في أمر القبلة فقيل: ليس كل البر أمر القبلة» ولكن البر 
الذي يجب صرف الهمة إليه بر مَنْ ءَامَنَ © وقام بهذه الأعمال". والبر: اسم لكل 
فعل مرضي. وقرئ: البر بالنصب على أنه خبر مقدّم. 

لولكنَ لير مَنْ ءَامَنَ # على تأويل حذف المضاف. أي: برّ من آمن, أو يكون 
البرّ بمعنى: ذي البرّء أو يكون البرّ بمعنى: البارّ ىا قالت: 


0-0 
٠. 


نّتما هي إِفْبَالَ وَإِْتارُ" 

وقال المبرد”": (لو كنت من يقرأ القرآن لقرأت: ولكن البرّ بفتح الباء)”. 

و(الكتاب) جنس الكتب أو القرآن. 

لعَلّ مْيوء 4 مع حبّ المال والشح بهدى] قال ابن مسعود [رواية عن رسول يكل 
حين سئل عنه: أي الصدقة أفضل؟ فقال 2 ]: ((أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح 
تأمل العيش وتَخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان 


(1) ديوان الخنساء: /4. وصدره: ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت 

(") أبو العباس محمّد بن يزيد الثالي الأزدي» ولد سنة 7١١‏ هه كان إماماً في النحو و اللغة» توفي سنة 
6 هه له كتاب الكامل والمقتضب وغيرهما. ينظر: معجم الأدباء ج19: .١١١‏ 

(4) الكشاف ج١:7148.,‏ وينظر الكامل في اللغة والأدب ج١:‏ 518 . 

(5) ساقطة من أء ج. 


واس ا لتو امع الخام ارزع ١‏ 
كذا))”". وقيل: على حب الله”"» وقيل: على حبّ الإيتاء”"» أي: يعطيه وهو طيب 
النفس بإعطائه. 

والمسكين: الدائم السكون إلى الناس لأنه لا شيء له كالمسكير: الدائم 
السك 
#وَآبنَ آلسّبِيلٍ 4 المسافر المنقطع به. جعل ابن للسبيل لملازمته له. ى) يقال 
لله القاطع: :ابن الطريق: وقيل: هو القتييك 9" لان السبيل برعات به: 

لوَالسَآيِِنَ © الطالبين للصدقة» وقيل: المستطعمين”. وفي الحديث: 
((للسائل حى وإن جاء على فرس))2. 

#وَفي الب 4 وفي معاونة المكاتبين حتى يفكوا رقابهم» وقيل: في ابتياع 
الرقاب وإعتاقها'". وعن الشعبي قال: (إِنَ في المال حقَّاً سوى الزكاة وتلا هذه 
الآية)» لأنّه ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه ثم قيل: لوَءَانَّ البَكَوْةَ 4. 

«والموئرت 4 عطف على لأمَنْ ءَامَنَ . 

وأخرج وَالصَّيرِيَ © منصوباً على الاختصاص ولمدح إظهاراً لفضل 


.777/ سنن النسائي ج”:‎ »١17 أمالي الشيخ الطوسي ج7:‎ )١١ 

(0) أمالي المرتضى ج١: .١50‏ 

() عن الحسين بن أبي الفضل. الكشف والبيان ج7: .0١‏ 

(5) عن قتادة. تفسير الطبري ج7: 01. 

(5) تفسير الطبري ج7: /01. 

(7) معجم الطبراني الكبير ج7: 211١‏ وينظر: من لا يحضره الفقيه ج17 79. 
(1) عن الشافعي. تفسير الماوردي ج١:‏ 771. 

(8) تفسير الطبري ج7: 07. 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 11/8 -0/9 1 تبنت ت ااا ن اتا لا ل ل 66 .6 1486 


الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال. 


و لأس #الفقر والشدة وَألصَّئَءِ * المرض والزمانة لوحن البأين * 
أي: وقت القتال وجهاد الكفار. 


سل سس ل م 


لأُوْلتِكَ الس صَدَهْوا 4 أي: كانوا صادقين جادّين في الدين لوَأْوْلَيَكَ © 
الذين اتق | تقوا النار بفعل هذه المختصال. 


مد 


تيه اين ما كيرب عَلِك الْيِصَاسُ في الئل كله بار 
و 


روح ويه «س سس | ممء 2 و2 6 دم ررم هه 2 بع عم سيرم 

والعبد بلعب والأنق و بالأنق فمن عفى لهء من أخيه شَىْء فأنْباع 

2 ور 1 -ه وساظ لم م ميم ور ,ير ء لع 101 

بالمعروف وَأَمَكهٌ إلََهِ, بإِحسان ذَلِكَ حفِيفٌ من رد مم ورحمة شمن 
ص- ص 


عند بَعَدَ دَلِكَ فَلَه عَدَابٌ ألم (0) وَكِ ف الفصاض جره 
يوب الأب لمَلَكُمْ تَتّقُونَ 
ديب ل 4 أي: فرض وأوجب لأألْقِصَاصُ 4 المساواة في القتى» وهو 
أن يفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول للك بآَخْر وَالمبدُ بابد والأئق يالْأنقّ 4. 
وعن الصادق د قال: ((لا يقتل حر بعبد» ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية 
العبد. ولا يقتل الرجل بالمرأة إلا إذا أدّي إلى أهله نصف ديته))0". 
هَمَنْ عَفى لَه مِنْ أَخِدِ شَىْه © معناه: فمن عفي له من جهة أخيه شيء من 
العفو. ى] يقال: سير بزيد بعض السير. ولا يصح أن يكون لأشَىْءُ © في معنى 
المفعول به لأنَ (عفا) لا يتعدى إلى مفعول به إلا بواسطة. و(أخوه) هو ولي 
المقتول» وذكر بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما 
من أخوّة الإسلام» ويقال: عفوت له ذنبه» وعفوت لفلان عما جنى» فيعدى إلى 


)١(‏ تفسير العياشي ج١:‏ ه/. 


المذنب باللام» ويعدّى إلى الجاني و إلى الذنب ب(عن) فيقال: عفوت عن فلان وعن 
ذنبه. 

وإنّا قيل: شيء من العفو للإشعار بأنّه إذا عفي له طرف من العفو وبعض 
منه؛ بأن يعفى عن بعض الدم أو عفا عنه بعض الورثة» تم العفو وسقط القصاص 
ولم يجب إلا الدية. 


عرس سالرم ضح سجير 


مئاع بالْمَعرُونٍ © أي: فليكن اتباع» أو فالأمر اتباع. وهذه توصية للعافي 
والمعفو عنه جميعاًء أي: فليتبع الولي القاتل بالمعروف بأن لا يعنف به ولا يطالبه 
إلا مطالبة جميلة» وليؤد إليه القاتل بدل الدم أداء بإِحْسَنٍ © بأن لا يمطله ولا 

#دَِكَ © الحكم المذكور من القصاص أو العفو أو الدية تفي من نَيَكُمْ 
وَيَحْمَةٌ 4 لأنّ أهل التوراة كتب عليهم القصاص أو العفو وحرّم عليهم أخذ الدية» 
وعلى أهل الإنجيل العفو أو الدية وحرّم القصاص. 

لهَمِنٍ أغتّدئ بَعْدَ دَلِكَ © بأن قتل بعد قبول الدية أو العفو أو تجاوز ما 
شرع له من قتل غير القاتل مله عَدَابُ َِِمٌ 4 أي: نوع من العذاب شديد الألم 
في الآخرة. 

( وَلَكُمْ في الْيِصَاص حَيَْةُ 4 فيه فصاحة عجيبة» وذلك أن القصاص قتل 
وتفويت للحياة وقد جعل ظرفاً ومكاناً للحياة» وفي تعريف القصاص وتنكير 
الحياة معنى: إِنْ لكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة: 
وذلك أنهم كانوا [قبل الإسلام]”'' يقتلون بالواحد الجماعة» ويقتلون بالمقتول غير 
قاتله فتقع الفتنة» فكانت في القصاص حياة أي حياة أو نوع من الحياة» وهي الحياة 


)١(‏ ساقطة من أ ط. 


تفسسين سووة النقرة/ الآية 12 عت تا للد و ا ا ا ا 1 1 قا 
الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل فسلم صاحبه 
ف ع لو ا لد 

«لمَلَكُمْ تَنَهُونَ 4 [أي لكي تتقوا]"" القتل خوفاً من القصاصء أو 
لعلكم تعملون عمل أهل التقوى. 

كيب عَلَيِكُمَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ العوت إن رك حرا الْوَضِيَة 

للوَلدَيْنِوَالأَفَيينَ يالْمَعرُوفِ حَفًا عل الْمْقِينَ اا 

لأَلْوْصِيَّة نامر كاردا الفاصيل رايا ماي : أنيوصي ولذلك 

ذكر الراجع في قوله: لقَمَنْ بَدَلَهُبَعْدَمَا سَمِعَةُ4. 
إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ آَلْمَوَتٌ © إذا دنا منه وظهرت إماراته. 

#إإن تَرَكَ حَيْرًا © أي: مالاً. 

للِلْوَلِدَيْن وَاَلأَفَيِينَ © أي: لوالديه وأقرباته. 

لبِالْمَعْرُوففٍ © أي: بالشيء الذي يعرف العقلاء أنّه لا جور فيه ولا حيف. 

«حَقًا 4 مصدر مؤكدء أي: حقّ ذلك حقًا عل الْمَنّقِينَ * على من آثر 
التقوى. 

قالوا: إن هذه الآية منسوخة”" بقوله2: ((لا وصية لوارث))”". ولم يجوّز 
أصحابنا نسخ القرآن بخبر الواحدء وقالوا: إِنَ الوصية لذي القرابة من أوكد 
السنن» ورووا عن الباقرها: ((أنّه سئل هل تجوز الوصية للوارث؟ فقال: نعم 


)١(‏ ساقطة من أء ط. 
)١(‏ كتاب الأم ج4: 717. 


() سنن أبي داود ج7: 11 اح 741٠‏ 


١ج جوامع الجامع/‎ .. ١٠61 
وتلا هذه الآية))20.‎ 
دعام سمايه ل د هه لس دس عرموة 2 مي سمس‎ 
فمنْ بذَلهه بَعَدَ ما ممعف فَإِتَمَ | إنمهه عل الذين يبد نَهة إِنَّ الله سيم‎ 


)قم عات ين ُو يكوا إِنّمَا فأصلح بيهم فلا إِثْمَ 
22 4ع م عر 


عَلَعَهِ إِنَ الله عمور رحيم 
هَمنْ بَدَّلَهُم4 أي: فمن غيّر الإيصاء عن وجهه من الأوصياء أو الشهود 


ا 0 


بَعْدَ ما معد © و تحقّقه. 


عو سه مه او 


هنا إثمهه عل الْذِينَ لوه 4 أي: فا إثم الإيصاء المغيّر أو إثم التبديل إلا 
على مبدليه دون غيرهم من الموصي والموصى له لأنهه| بريئان من الجنف. 
إن أَّهسبيعٌ عَِيُ © وعيد للمبدل. 
هَمَنْ خَافَ © أي: فمن توقع وعلمء وقد شاع في كلامهم أخاف أن يقع 
كذا يريدون التوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم. 
#إمن مُوصٍ جنا © أي: ميلاً عن الحقّ بالخطأ في الوصية لأَوَإِتَمَا 4 أو 
قدا الس 
د تكح بت أي: بين الورئة والموصى لهم #فَلََإِنْمَ عَلَئِهِ 4 لأنَّ تبديله 
تبديل باطل إلى 
هما ال ما يب عَبِسُمْ الام كما كيب عل 
اديت ست ين مَنِكُمْ لمَلَكُم تَنّقُونَ (09) أَيْتَامًا مَعْدُودَات 
هَمن كات عِنَمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرٍ قَصِدَّه مِنَ أيَامِ أُحوَعَلَ 
لبت يُطِيفُوبَهه فِدَيَهُ طَعَامٌ مِسَكِينٍ هَمَن تَطَوّعَ خَيْرَا فهو 


.199 تهذيب الأحكام ج9:‎ )١( 


تفسير سورة البقرة/ الآيات *3785-1417 .ااانا ااا ان 
حَي له ون كَسُومُوا حَزد لَكُعْ إِنَكُشر مود (03) 

ليب عيطم 4 أي: فرض عليكم اليم كنا يب عل ارت 
من قنك 4 من الأنبياء وأمهم من لدن عهد آدم إلى عهدكم» وروي عن أمير 
المؤمنين2 أنّه قال: ((أولهم آدم))"". يعني: إن الصوم عبادة قديمة ما أخلى الله 
تعالى أمّة من إيجابها عليهملم يوجبها عليكم وحدكم. 

للْمَلَّكُم تَنَعُونَ 4 بالمحافظة عليها وتعظيمها [لأصالتها و قدمها]"» أو 
لعلكم تتقون المعاصي, لأنَ الصائم أردع لنفسه عن مواقعة السوء. 

9 يام مَعَْدُودتٍِ © موقتات بعدد معلومء أو قلائل كقوله: لدَرَاهِمَ 
مَعْدُودَة4”": وأصله: أن المال القليل يقدّر بالعدد. والكثير يحثى حثياً. والمعنى 
يقتضي أن يكون ل أَيتَامّا 4 منصوباً بِلآَلصِيَامُ » ىا تقول: نويت الخروج يوم 
الجمعة» إلا أن الصيغة تأباه للفصل بينه وبين (أيّام) بقوله: ! كَمَا كيب 0# فينبغي 
أن يكون انتضانه بعل مغنمر شخو صبوموا اتام لدلالة وله تعاق :اكب 
عَيَنكُمْ ألصِيَامٌ 4 عليه. 

لأَوْعَلَ سَمَرٍ4 أو راكب سفر لتَحِدَة 4 أي: فعليه عدّة من يناو أُعرَ 4. 
وفيه دلالة على أن المسافر والمريض مكتوب عليههما الإفطار وأنّ يصوما أيَاماً أخر 
وني الحديث: ((الصائم في السفر كالمفطر في الحضر))”". 

لوَعَلَ لدت يُطِيِقُونَهُ 4 وعلى المطيقين للصيام الذين لاعذر لمم إن أفطروا 


و ل ا وا ا 11612 


65 الكشاف ج١: 65,” وينظر: من لايحضره الفقيه ج7:‎ )١( 
ساقطة من أ ب» ط.‎ )1( 
يوس‎ 8 


اام ا الك م ماه راع جوابع نافع ١‏ 
#فِدْيَةطَمَامُ © وعن الباقرهكا: طعام مساكين. وكان ذلك في بدء الإسلام فرض 
عليهم الصوم ولم يتعوّدوا فاشتدٌ عليهم فرخص طم في الإفطار والفدية. 

هم تَطوّعَ حيرا 4 فزاد على مقدار الفدية فهو فَهْوٌ حَيلَهُ © فالتطوع أخير له. 
وقرئ: ومن يطوّع بمعنى: يتطوع. 

ون تَصِومُوأ 4 أتها المطيقون #حَيْتُ لَكُمْ 4 من الفدية وتطوع الخير. 
ثم نسخ ذلك بقوله: قَمَنْ شَهِدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ فليَضصْمَهُ4. وروت أصحابنا عن 
أبي عبد الله يلل : أنَ معناه: ((وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم ثم أصابهم كبر أو 
عطاش أو شبه ذلك فدية لكل يوم مدّ من الطعام))”". وعلى هذا فلا نسخ. 

سر رَمَضَانَ نَ ألَذِى أتزْلَ فِهٍ الْمُرْءَانُ هَدّى إلنَاس وَبَيِتٍ 

مَنَ ألْهُدَئ وَاَلْمَرهَا تَانِ َم سهد كم در َليضِعْهُ ومن د كان 

مَرِيضًا َمَاأوَ عَلَ سَمَرٍ فَعِدَةٌ مَنْ أَمَيَام آخر 3 ام 

امسر وَلَا يرد بكم الْعَسَرَ وَإِتُكمِنُوا ألْوِدَّة وكيوا اله 

عَكل مَاهَدَدَي وَككَلَكُمْ كُمْ مفْكُرُوت> فنا 

الرمضان مصدر (رمض): إذا احترق ‏ من الرمضاء ‏ فأضيف إليه الشهر 
وجعل علماء ومنع الصرف للتعريف والألف والنون. وهو مبتدأ خبره لأَلَّذِىَ 
نل َه آلْصُرءَانُ 4: أو بدل من ل الصََّامُ4 في قوله: لكب عَلَيكُمْ الصّيامُ4. 
أو خبر مبتدأ محذوف, أي: هذه الأيّام المعدودات #سَّهِرٌ رَمَصََانَ #. 

ومعنى #أنزْل فد الْكُرَءَانُ 4 ابتدأ فيه إنزاله وكان ذلك في ليلة القدر, 
وقيل: اال له ل القاء ء الدنياثم نزل إلى الأرض نجوما””» وقيل: أنزل في شأئه 


تفسير سورة البقرة/ الآية 188 . .. .. .. .. .. اما و وا سس عاو و مها 
القرآن”© وهو قوله: ا 7 

هُدّى لِلتََاس وَبَيَتٍ © نصب على الحال أي: أنزل وهو هاد للناس 
إلى الحقّء [وهوآيات واضحات مما مهدي إلى الحقٌ]”'' ويفرّق بين الحقّ والباطل» 
ذكر أولاً أنّه هدى ثم ذكر أنه بيتنات من جملة ما هدى الله به وفرّق به بين الحقّ 
والباطل من الكتب السماوية. 

لفن سَِدَ مك الدَّهَرَ فَلْيضْمَهُ © أي: فمن كان حاضراً مقياً غير 
مسافر في الشهر فليصم فيه ولا يفطر. والشهر منصوب على الظرف وكذلك 
الحاء في لأقَلْيصمَهُ 4 ولا يكون مفعولاً به. لأنّ المقيم والمسافر كلاهما شاهدان 

لإوَمَن كان مَرِيضا أَوْعَلَّ سَمَرِ4 حدّ المرض الذي يوجب الإفطار: 
ما يخاف بالصوم الزيادة المفرطة فيه» وحد السفر الذي يوجب الإفطار: ثانية 
فراسخ. 

بريد أللّهُ بِكُْمْ الْشُسرَ 4 أي: يريد أن بيسر عليكم ولا يعسرء وقد نفى 
عنكم الحرج في الدين» وأمركم با لحنيفية السمحة التي لا إصر فيهاء ومن جملة 
ذلك: ما أمركم بالإفطار في السفر والمرض. 

«وَلِتَكْمِنوا الْهِدَّةَ 4 الفعل المعلل محذوف ويدل عليه ما سبقء والتقدير: 
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شرع ذلك لكم. 
ويجوز أن يكون #وَلِتَكُمِئُوا 4 معطوفاً على علة مقدرة, كأنّه قيل: يريد الله 
ليسهّل عليكم ولتكملوا العدة. 


والمراد بالتكبير عندنا: التكبير عقيب أربع صلوات: المغرب, والعشاء ليلة 
الفطر» والغداة. وصلاة العيد”. 
وَإِدًا القت ادق عَقَ فَإِقِ قَرِيبٌ ع دعوو لدع | دا 
دَعَانٍ مَلْمَسْتَحِيبُوأ لى وَلْبْوْه مُأ لَمَلَهُمْ يَرَسُدُورت (8]) 
قن صَرِيبُ 4 تمثيل لحاله في سرعة إجابته لمن دعاه بحال من قرب مكانه؛ 
ونحوه قوله تعالى: 9وَرّ نحن أقرَبُ َيِه مِنْ حَبْلٍ الْوَر ريد7#4". 
#مَلْيستَحِِبُوأ بي © إذا دعوتهم للإيمان والطاعة. كا أن أجيبهم إذا دعوني 
لحوائجهم 
لوَليوْمأْبى © روي عن الصادق 2 : أن معناه: ((وليتحقّقوا أني قادر على 
إعطائهم ما سألوه))7. 
21ح لس ل سر 6ك . ف 5 ٠.‏ 
"الَمَلَْهُمْ يَرَشُدُوتَ #أي: لعلهم يصيبون الح ويهتدون إليه. 


ِل لَحكُمَ لله لضام ألرَمَتُ ِل نايك هن يا سل 
وَلث إناك لمن عل انه ال لتر ار اه ل 
تاب عاك 127 00 ف كدو وانتأ نا كيب 


24 2 ءءء -- مع شاعم 020 22 رسظ مج ماوق محم خيس 002101 
الأ د أله 14 اذا لمعه لك اك دل تددو 
لْأْسوَدٍ مِنَ الْمَجِرِ ثم ا وه ِلَ اليل ولا تشْروهشت 
و 


24 سم 2 


> ِ. م 3 20 2 2-07 - 8 
وَأسَمٌ 0 الك 


)١(‏ ينظر: الوسائل ج0 باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد. 
(؟)ق:15. 


تقس سوارة البقرة/ الآية 3417 ات اا اد م اج ل لا ا ل ال 116171 


#ألرَّقَكُ 4 أصله: القول الفاحشء فكنى به عن الجماع» وعدّي إل » 
لتضمّنه معنى الإفضاء. 
هُنَّ لاس لحم وَأنسُم لَِامنُ لَهْنَّ 4 استئناف كالبيان لسبب الإحلال» وهو 
أنه إذا كانت بينكم وبينهن المخالطة والمعانقة قل صبركم عنهن, فلذلك رخص 
لكم في مباشرتهن. 
والاختيان: من الخيانة» كالاكتساب من الكسبء أي: علم الله أنكم كنتم 
تنقصون أنفسكم حظها من الخير هناب عَلَتَكُمَ © فرتحص لكم وأزال التشديد 
عنكم. قال الصادقهة: ((كان الأكل عحرّماً في شهر رمضان بالليل بعد النوم» 
وكان النكاح حراماً بالليل والنهارء وكان رجل من أصحاب رسول الله يقال 
له: مطعم بن جبير نام قبل أن يفطرء وحضر حفر الخندق فأغمي عليه. وكان 
قوم من الشبان ينكحون بالليل سراً في شهر رمضانء فنزلت الآية» فأحلّ النكاح 
بالليل والأكل بعد النوم» فذلك قوله: #وَعَمًا عَسَكم 20))4. 
وَأسَعْوأْ ما كم أَنَّهُ لَكُمْ 4 من الولد بالمباشرة» أي: لا تباشروا لقضاء 
الشهوة وحدهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله النكاح له من التناسل» وقيل: وابتغوا 
ما كتب الله لكم من الإباحة بعد الحظر". 
(وواوَأشروا حي ييل الخيط الي بن خط و4 وهو أول ما 
يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود. 


)١(‏ تفسير القمي ج١:‏ 57 باختلاف. 
() عن قتادة. تفسير الطبري ج7: 484 


مه ١‏ ممم مم مم مم ممه 00 66 00 6006 06 60 6066 0066 0600060066 000060020.. جوامع الجامع/ ج١‏ 
لمن يط الْأَسْودِ 4 وهو ما يمتد معه من ظلمة الليل» شبّها بخيطين. 
وقوله: لأإمِنَالَْجْرِ4 بيان للخيط الأبيض.ء واكتفى به عن بيان الخيط الأسود. 
لوَلَا يسَشْرُوهْرب وَأَنْسْر عَدكِفُونَ 4 أي: معتكفون في المساجدء والاعتكاف: 
أن يحبس نفسه في المسجد للعبادة. 
لأيَزْقَ © الأحكام التي ذكرت حُدُودُ ألَّهِ 4 أي: حرمات الله ومناهيه 
فلا تَمْرَبوهَا # فلا تأتوها. وفي الحديث: ((إِنَّ لكل ملك حمى. وإِنَّ حمى الله 
محارمه» فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه))”". والرتع حول الحمى 
والقرب منه واحد. 
#كَدَِكَ © أي: مثل ذلك البيان. يبت أنه © حججه ودلائله لتايس © 
على ما أمرهم به ونهاهم عنه #لَمَلَّهُمْ يَتَّْوْسَت * معاصيه ومناهيه. 
وَلَا ماهوا مولي بك بلطل وَتدْلُوا يه إِلَ دحام 
2 


لِتَأكُنُوا مَرِينًا ينا مَوَالٍ ناس بِالِإثْو وأنم تَعَلمونَ 
أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بيبطل # بالوجه الذي لايحل ولم يشرعه 


لوَتُذْلُا 4 أي: ولا تدلوا بها 4 أي: ولا تلقوا أمرها والحكومة فيها (إِكَ 
لكا لِتَأَكنُواْ 4 بالتحاكم لهرِيكًا 4 طائفة لين آمل لاس بالِائْوِ © بشهادة 
الزور» أو باليمين الكاذبة» أو بالصلح مع العلم بأنّ المقضي له ظالم. وقيل: وتدلوا 
وتلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة'". 


)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي ج١:‏ ٠74؛‏ سئن أبي داود ج7: 714٠‏ ح773594. 
(؟) عن الجبائي. التبيان ج7: 178 . 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 795-189 .اناا ااا ا ا ا ا ا 0 66 60 00 1640 
#وَأسْمْ تَحَلَمُونَ 4 أتكم على الباطل» وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها 
أقبح. 


و رو 2 م م2 2م 2 م صم ل 0-1 07 د لد مه 
يَحَلُونَكَ عن الْأَحِلَةَ فل هى 'قيثٌ لِلنَّاسٍ وَالْحَج وليس 
اليا كام سفرك من لوو تولك لاس مره 
7 م٠‏ امه 7 ات ع رمي 6 م2 00 . 
تو 6 من أبُوايهسا اتقو الله لمَلَكم 


ليسْدَبُوتكَ عَنٍ 4 أحوال ظاالْأَجِلَّةِ * في زيادتها ونقصاهاء ووجه الحكمة 
في ذلك. 
ا "سمي - 1 - 
لهل هىّ مَواقِيثٌ لِلنَّاس 4 أي: معالم يوقّت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم 
ومحال ديونهم وصومهم وفطرهم وعدد نسائهم وغير ذلك,. ومعالم للحج يعرف 
مها وقته. 
#وَلَيْس الْيرٌ بآن تَأَنوّا آلْميُوتَ من ظهُورها © كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا 
بيوتهم من أبوابها ونقبوا في ظهور بيوتهم نقبا منه يدخلون ويخرجون. فقيل لهم: 
هم مء ع 7 5 دص 2 م 2 مهس 
"ألَنْسَألِيرٌ 4 بتحرّجكم من دخول الباب لوَلَككِنَ أليرَ 4 برَ لمن تون © ما حرّم 
الله. [والتقدير:ولكن اليرّ بر من اتقى» أو ولكن ذا اليرّ بت]9". 
وتوأ ليومت من أبوايهسا 4 وقيل: معناه باشروا الأمور من وجوهها 
ص . م2 م5 م 
وََكَلُوأ فى سيبل أله ادن يمَيلوتوٌ وا كَْسَدُوَا رك الله لا 


)١(‏ ساقطة من أء ط. 


وا اا ا موعدم قد مه جعية ماما دواع لا ووو وام الام ١‏ 

قيل: إثها أول آية نزلت في القتال بالمدينة2". 

والمقاتلة #إنى سبي لآل 4 هو الجهاد لإعزاز دين الله وإعلاء كلمته. 

# لذبن يمتلوكك. 4 يناجز ونكم القتال دون المحاجزين» وعلى هذا فيكون 
منسوخاً بقوله: لوَقَاتلُوا الممْركِينَ كاقّة4". ويجوز أن يريد الذين يناصبونكم 
القبال:دوة سيان والنساة أو بريد الكفرة كليني لان ربعا قصيدزة بقائلة 
أهل الإسلام فهم في حكم المقاتلة فلا يكون حكم الآية منسوخاً. 


وَلَا ْسَدُوَأ © بقتال من نبيتم عن قتاله» أو بالمثلة» أو بالمفاجأة من غير 
دعوة. 


8 


00 ب 0 رريرء ملمّء روي دسم له َع 
وافتاوهم حيث تففلموهم واحرجوهم من حَيثُ أ 
بن ألْعََلِ ولا وهم ند سجر ارا حَقٌ يدو 
كلو تَامسلُوهُمٌ كَدَيكَ جَرَآءُ لكين (8)) 00 0 
> 2 ور 
عَمُورٌ تَحِيمْ 83 
لي ل يي : أخر جوهم 
لوَالِْنَةٌ أَسَدُ مِنَ ألمَئْلِ 4 أي: المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان يتعذب 
به أشدّ عليه من القتل. جعل الإخراج من الوطن من المحن التي يتمنّى عندها 
5 و و 
الموت. وقيل: الفتنة عذاب الآخرة» كما قال: لذُوقُوا فتْتتكم4”". وقيل: الشرك 
)١(‏ عن الربيع بن أنس. تفسير الطبري ج7: ١١١‏ 
() التوبة: ". 
(") الذاريات: .١5‏ 


كك 
0 


4 


7 


تفسير سورة البقرة/ الآيات "95-1917 أ تت نت نا اا ا اا ا ا ا ا 1 1310.1 
أعظم من القتل في الحرم(". وذلك أنهم كانوا يستعظمون القتل في الحرم ويعيبون 
القتل في بعضهم كوقوعه فيهم» قال الشاعر: 
قَإِن تقمنُونَا تلك" 
له نِكا4 عن الشرك والقتل كقوله: لإِنْيْتَهُوايُغْفَرهُمْ مَاقَدْسَلٌْفَ94. 
معد 


ا اي ا ا 0 
1 


لع ابعر اي ب 2211 1 4 
لوهم حو لا تَكون د نَ الذي لله وَإِنِ أنتهوأ فلا عدون 


حَقٌّ لا تَكونَ ونه 4 أي: شرك ©وَيَكنَ دين ينه 4 خالصاً ليس للشيطان 

لقان آنتبوًا © عن الشرك لملا عُدْونَِلَا عَلََلطَِيينَ4 أي: فلا تعتدوا على 

المنتهين» لأنّ مقاتلة المنتهين عدوان وظلم» فوضع قوله: للا عَلَألطَِلينَ 4 موضع 
المنتهين. 


و َ كو 0 ره 2 مم2 2-2 خش 
00 أَلَهْرِ َم وَالرمَتُ ار اعد 0 
َأعْنَدوأ عَلِيَهِ بِمثْلٍ ما أغْتّدَى عَلِتَْ وأ تَقَوا أله 
مانن (5) 
[أي: قتال الشهر الحرام بالشهر الحرام, والباء للبدلية» أي: قتالكم إِيّاهم في 
)١(‏ الكشف والبيان ج7: 488. 


() ديوان امرئ القيس: 7: وفيه: وإن تقتلونا نقتّلكم وإن تقصدوا لدم نقصد. 
(") الأنفال: 8". 


الحو عي الا ا مقر مرا ع بام م كر عو ولوئقة ون ارو ليا وروي جوج عجو امع لامع / جر 
الشهر الحرام بقتالهم إِيّاكم في الشهر الحرام]”"". 

قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام وهو ذوالقعدة» فقيل لهم 
عند خروجهم لقضاء العمرة وكراهتهم القتال وذلك في ذي القعدة: #القهر ارام 
بأَلتَمَرِ كرام 4 أي: هذا الشهر بذلك الشهر وهتكه ببتكه؛ يعني: تبتكون حرمته 

لوَالمرمَتٌ يِصَّاصٌ 4 أي: كل حرمة يجري فيها القصاصء فمن هتك حرمة 
اقتص منه بأن تبتك له حرمة» فحين هتكوا حرمة شه ركم فافعلوا بهم مثل ذلك 

#وَأتَّهُوأ أنه 4 في حال كونكم منتصرينء فمن اعتدى عليكم فلا تعتدواء 
[أي: فلا تجاوزوا]”" إلى مالا يحل لكم. 
نموأ فى سيل اول ملوأ بيك ل الكو ونوا نأ 

وَأنفِقُوا4 من أموالكم في الجهاد وأبواب البر. 

و مُْعوا يك إِلَ البَكَةِ4 أي: الحلاك» والباء مزيدة كما يقال للمنقاد: 
أعطى بيده؛ بزيادة الباء. والمعنى: ولا تقبضوا التهلكة بأيديكم, أي: لا تجعلوها 
آخذة بأيديكم مالكة لكم. وقيل: معناه ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم بأن 
تتركوا الإنفاق في سبيل الله فيغلب عليكم العدو”" ى] يقال: فلان أهلك نفسه 


)١(‏ ساقطة من أء ج» ط. 
(؟) ساقطة من أء ج. 


(”) عن حذيفة وغيره. تفسير الطبري ج؟7: .١١5‏ 


تفسير سورة البقرة/ الآية 95 أ ...تن نت ات متا تتا ا لا ا ل ا ل 13 


بيده. وقيل: هو نبى عن الإسراف في النفقة0"'. 
رار 0 إِنَّ أله يحِسٌ لْمُحسِينِينَ # أ ي: المقتصدين. 


0 2 0 7 0 قَنَكنَ متم تَرِيضًا أو يوه أذى من 
أو مَيِذيَةُ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو سك وَإدآ ممم هن تمََّمْ بالعمرة 
إل أفي ذا لتر من الذي هن لم عد ميم ويم في للج وَسَبَْةٍ 
ا ل 527 لم لَمَيَكْ أ لَه اضر الْمَمْجِدٍ 


وَََصُوأ فج وَالْعْبرَة 4 أي ثتوا بالحج والعمرة تامّين كاملين بشرائطهم| 
وأركانه| ومناسكهما. 
أبنو أي: لوجه الله خالصاء وأقيموههما إلى آخر ما فيهما. وظاهر الأمر 
يقتضي الوجوب. فدل الأمر بإتمامهما على أن العمرة واجبة مثل الحج. 
لون حور # أي: منعكم خوف أو عدو أو مرض عن المضي إليه وأنتم 
محرمون بحج أو عمرة فامتنعتم لذلك 
فا نكي ون المدى #أ انما مكبر من المدىربيقالة تسر :الأمر 
واستيسر» وصعب واستصعب ضلده. 
و#آلمَي #: جمع هدية» أي: فعليكم إذا أردتم التحلّل من الإحرام ما 
من الهدي من بعير أو بقرة أو شاة» أو فاهدوا ما تيشر. 


ولا مُأ موسي 4 الخنطاب للمحصرينء أي: لا تحلوا 'لحَيٍّ © تعلموا 


. 1017 عن الجبائي. التبيان ج7:‎ )١( 


1 لس ا وبابوران نجام الوط ود وا ند ولا لبان لاع الا وه اع باجام التامة/ ١‏ 
أن اهدي الذي بعنتموه قد بلغ يل 4 أي: مكانه الذي يجب نحره فيه أو ذبحه. 
ومحله منى يوم النحر إن كان الإحرام بالحج» ومكة إن كان الإحرام بالعمرة. 
هذا إذا كان محصراً بالمرضء وأما إن كان محصراً بالعدو وهو المصدود. 
فمحله الموضع الذي يصدّ فيه. لأنّ النبي! نحر هديه بالحديبية"©. 
قَنَكَانَ مَك مَريضًا أو يوء أَذك ين رَأْسِوء 4 يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة» أو 
تأذى بهوام رأسه فحلق لذلك العذر. 
َنِذيَةٌ 4 أي: فعليه فدية» أي: بدل وجزاء يقوم مقامه لآ يِنصيَامٍ أو 
صَدَكٍَ أَومكٍ 4. وروي عن أتمتناه#: ((أنَّ الصيام ثلاثة أيّام» والصدقة على ستة 
مساكين))”"» وروي: عشرة”"» والنسك شاة» وهو ميّر فيهاء ورووا ذلك أيضاً 
عن النبي ج”*». والنسك مصدرهء وقيل: جمع نسيكة أي: ذبيحة. 
لأَإِدًآ أمِنمْ © الإحصار يعني: فإذا لم تحصروا وكنتم في حال أمن وسعة. 
لمن تَمَنَّمَ لمرو إِلَ لج 4 وتمتعه بالعمرة إلى وقت احج هو أنّه إذا أحل من 
عمرته انتفع باستباحة ما كان محرّماً عليه إلى أن يحرم بالحج. 
«إمَا آسْتَيسَرَ وِنَ ألحَدَ 4 هو هدي المتعة» وهو واجب بالإجماع على خلاف 


)١(‏ الحديبية: قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك» وبينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين 
)١(‏ ينظر: الوسائل ج4 باب ١5‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام. 

() الاستبصار ج7: 195. 

(4) معجم الطبراني الكبير ج9١1:‏ /91. 


تفسير سورة البقرة/ الآية /91 ا ...يت تتييييي نتي اتات اا ناه ام 0 0.0 .13586 
في أنه نسك أو جبران. فعندنا”" وعند أبي حنيفة أنه نسك يأكل منه"» وعند 
الشافعي”" هو جبران جار مجرى الجنايات ولا يأكل منه*) 
هن لم يجَذْ 4 الحدي فعليه صيام لأ تَلََةِأيَارِ في لج 4 أي: في وقتهء والأفضل 
أن يصوم يوماً قبل التروية والتروية وعرفة وَسَبْعةَإِدَا يَجَمثُم 4 إلى أهاليكم. 
#يَنِكَ عَسَرَهُ كلك © توكيد فيه وزيادة توصية بصيامها وإتمامها. 
مدَلِكَ 4# إشارة إلى التمتع ظ لِمَن لم يَكْنَ هله ؛ اضر الْسَسْجِدِ اَخرَارٍ 4 
وحاضروا المسجد الحرام من كان بينهم وبينه اثناعشر ميلاً ها دونها من كل جانب. 
لوَاتَّهُا أسَّهَ 4 في المحافظة على أوامره ونواهيه. 


'#واتّفوأ الله وَاَعَلّموا أن لله كَدِ 9 ديد ألِْئَابِ 4 لمن خالف أمره وتعدى حدوده. 
م هه شور معاد لس وو ا ل 00 
0 ا 0 فلا رفث ولا 


رد وص دع مغر م سد عا دا 


َُ ووو كرك حر واد لتََوَئ ا يكأولي 


لد نبب 8 


مع سا لير اام 2د عام ور 


أي: وقت الحم ا ارك شهوانه والاأشهر 
المعلومات: شوالء وذو القعدة» وعشر ذي الحيجة. وفائدة كونها أشهر الحج: أن 


)١‏ المبسوط للشيخ الطوسي ج١:‏ 4/الا. 

(") المبسوط للسرخسي ج1: كلا 

(؟) محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي» صاحب المذهب. ولد سنة ١6١‏ ه بغزة» 
توفي سنة 5 ١‏ 7 ه بمصرء ينظر: وفيات الأعيان ج7: .7٠60‏ 

(5) كتاب الأم ج7: 185. 


ا 0 
#وَلَا مسو 4 أي: ولا كذب. وقيل: لا خروج عن حدود الشريعة” 
ولا جِدَالَن الْحَيَ 4 وهو قول: (لا والله) و(بلى والله) عندنا"”» وقالوا: 
نه المراء والسباب7» 
وَمَاتَمْحَنُوا من حَيْرِ يَقَلَمَهُ 4 هذا حتّ على أفعال الخير والبر. 
6 كَرّوّدُوأً © واتقوا الاستطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم لهرت 
حَيرَ ألرَادِ ألَقَوَْ ©. 
لوَأتعوْنٍ 4 وخافوا عقابي #يتأؤلي الْأَلْبِبٍ 4 فإنَ قضية اللب تقوى الله 
ومن لم يتقه من الألباء فكأنّه لالب له. 


لَنَىَ عَكَتحكُمْ جك أن تَبْتَعوأ مَضْلَا من ربكم 
مَإِدآ أَفَشْكُم ين عَرَفَتٍ فَأدْكُرُوا أللَّهَ عند 
الْمشْع رالْكَرَارٌ واد كرو كما هَدَنِحكُْ وإن مكنثر 
ين م لَمِنَ ألمكآلِينَ (00) 
كانوا يتتحرجون عن التجارة في الحج ويسمّون من يخرج بالتجارة: الداج» 
د 
أن تَبْمَعْوَا 4 في أن تبتغوا #فَضْلا مَن رَيِحكُمْ © أي: إعطاء منه 


7/٠١ معاني الأخبار:‎ )١( 


(؟) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج7: ١167‏ . 


تفنين سوزة النقرة/ الآية (9 13ل سس كه د سد روطو لد اسم بالا ا 1317 
وتفضلاً وهو الع والربح في التجارة. 

«هَإدَآ أفَضْكُّر ين عَرَفَدتٍ 4 أي: دفعتم بكثرة» وهو من إفاضة الماء 
وهو صبّه بكثرة» وأصله: أفضتم أنفسكم. و(عرفات) علم للموقف سمّي بجمع 
ك(أذرعات)؛ وهي من الأس)ء المرتجلة. 

9فَأَدْكُرُوا أنه عند ألْمَشْعَرِ4 فيه دلالة على أن الوقوف بالمشعر 
الحرام فريضة, لأنْ ظاهر الأمر على الوجوب. وإذا أوجب الله تعالى الذكر فيه 
فقد أوجب الكون فيه. والمعنى: فإذا أفضتم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام 
واذكروا الله عنده. 

«وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَْكُمْ 4 (ما) مصدرية أو كافة» أي: اذكروه ذكراً 
حسناً ى] هداكم هداية حسنة» أو اذكروه ى| علمكم كيف تذكرونه. 

«(وإن كسم ين مَْلِء4 من قبل الحدى للَمِنَ ألصََالِينَ © أي: الجاهلين 
لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه. و(إن) هي المخففة من الثقيلة. 

وروي عن جابر: (أن النبي 8# لما صلى الفجر بالمزدلفة بغلس ركب ناقته 
حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبّر وه هلّلء ولم يزل واقفا حتى أسفر)”". 

والمشعر: المعلّم لأنّه معلّم للعبادة» ووصف بالحرام لحرمته» وسمّيت 
المزدلفة: جمعاء لأنّ آدم اجتمع فيها مع حواء» وازدلف منها أي: دنا منها. [وقيل: 
تسمّى المزدلفة: جمعاء بفعل أهلها لأثّهم مزدلفون إلى الله أي: يتقربون فيها 
بالوقوف]”"» وقيل: لأنّه يجمع فيها بين الصلاتين”". 
)١(‏ صحيح مسلم ج 5: 57. 
(1) ساقطة من أ ج» ط. 
(؟) الكشف والبيان ج7: .١١١‏ 


و مم. جع إلنرم 


شم نيوأ ون حَثْ أكحاءط الكاش وَآن كدير 


48 0 سس - 29 و 5 2< هبي 

وأذكروا لَه مدو بكم وَأَسَِرّ ذِصكرا 7 
21 أ +ع ملع 207 0 02 00 0 2 
تتا يفل 2:7 عاق ادي نا لديو الأعسرد 


ا ‏ مة 

ثم لتكن إفاضتكم لمِنْحَيَتٌ أفا ص آَلتَاسٌ » ولا تكن من المزدلفة: 
وذلك لما كان عليه الحمس”' من الترفع على الناس عن أن يساووهم في الموقف. 
وقولهم: نحن أهل الله وسكان حرمه فلا نخرج منه» فيقفون بجمع وسائر الناس 
بعرفات. وقيل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وهم الحمسء أي: من المزدلفة 
إلى منى بعد الإفاضة من عرفات. [وقيل في القول الاول الخطاب للحمس بأن 
يفعلوا مثل ما يفعله سائر الناس في الوقوف بعرفاتء وفي القول الثاني الخطاب 
لجميع المؤمنين. وهذا أقرب إلى الصواب. لأنْ ذكر الإفاضة من عرفات ذكر في 
قوله: فإذا أفضتم من عرفات]". 

وَاسسَعْفْرُوا آَشَهَ 4 واطلبوا المغفرة من الله. 

لفَادًا فَصَيْحُم مَتْسِكََكُمْ 4 فإذا أدّيتم مناسككم, والمنسك: إما 
موضع النسكء. أو مصدر جمع لأنه يشتمل على أفعال» أي: فإذا فرغتم من أفعال 
الحج كرا أله كدوم َاآءَحكُمَْ 4 فأكثروا ذكر الله وبالغوا فيه كا 
(1) الأحمس: الشجاع. وإنما سميت قريش وكنانة حمسا لتشدّدهم في دينهم. (الصحاح: مادة حمس) 
(؟) ساقطة من أ ج» ط. 


تفسير سورة البقرة/ الآيات ١ 7-١99‏ أ تت تي نت تت ات تا ا ا ا 1 06 06 13540 
تفعلونه في ذكر آبائكم ومفاخرهم وأيّامهم. وكانوا إذا قضوا مناسكهم وتفوا بين 
المسجد بمنى وبين الجبل فيعدٌون فضائل آبائهم ويذكرون أيَامهم. 

اي ل ل 0 إليه الذكر في 
قوله: لكدَوْم 4 ى) تقول: كذكر قريش آباءهم أو قوم أشدّ منهم ذكراًء أو في 
و ال 0 
#دْكُرًا 4 من فعل المذكور. 

لقم ألتحاس من يَقُولُ © فإنَ الناس من بين مقل لا يطلب بذكر الله 
إلا الدنيا ومكثر يطلب خير الدارين» فكونوا من المكثرين. 

ءانا فى لديا 4 اجعل إيتاءناء أي: إعطاءنا في الدنيا خاصة. 

وَمَا لهف الْآيضْرَةَ مِنْ خَلَقِ © يعني: من طلب خلاق أي: نصيب. لأنّ 
همه مقصور على الدنيا. 

لأُوْلتِيِكَ » الداعون بالحسنتين الهم تَصِِيبُ 4 من جنس ما اكتسبوا من 
الأعمال الحسنة وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة» أو من أجل ما كسبواء أو 
هم نصيب مما دعوا به يعطيهم منه بحسب مصا حهم في الدنيا واستحقاقهم في 
الآخرةوستى الذغاء كسا لأنمن الأعرال والأعال ترصوفة بالكسية وعرز 
أن يكون لأأُوْكتِكَ » للفريقين جميعاً. 

لوَألَهُ سَرِيعٌأَيْسَابٍ 4 يحاسب الخلائق على كثرة [عددهم وكثرة]”'' أعمالهم 
لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره» وروي: أنه يحاسب الخلق في قدر حلب 
شاة”"'» وروي: في مقدار فواق ناقة» وروي: في مقدار لمحة. 
(1) ساقطة من ج. 
(؟) الكشف والبيان ج7: /1117. 


الأيّام المعدودات: 0 لشن 00 عشر ذي الحبجة. وذكر الله 
فيها التكبير في أعقاب الصلوات. 

هّمَن تَمَجل4 أي: من تعتجل في النفر أو استعجل النفر من منى في 
يَوْمَينِ © بعد يوم النحر إذا فرغ من رمي الجمار. 

«مّلةإئْمَ عَكِيَهِ 4 ني التعجيل ومن تَأمَّ 4 حتى رمى في اليوم الثالث 
ملا إِنْمَ عَيهِ 0 هن © الصيد. وقيل: لمن اتقى الكبائر"). 

لوَأتَّعُوا أله 4 باجتناب معاصيه لوَأعَكمُوَا أَنَكُمْ إِلَنهِ نسَرُونَ # 
فيجازيكم على أعمالكم. 


ع ىا م م 2 ِو« - ١‏ م لوس رار » و سس لم 

2 2 4 001 0 2 0 ار 

2 يو لد الِصَامِ وَإِذا وَل سسكئ في الْأرضٍ لِيِفْسِك 
ها وَبْهَك الْحَوت والشّمل وَأشَّد لا يحت التساد (0) 


ثم ذكر سبحانه حال المنافقين بعد ذكره أعمال المؤمنين. 
9 وَمِنَ ألنّاس مَن يُمْحِبك قَولُمُ 4 أي: يروقك ويعظم في قلبك. 
« الْحَيَوْوَ لديا 4 الجار يتعلّق بالقول» أي: يعجبك ما يقوله في معنى 


ع 


الذنيا لأنّه [يطلب يه حظأ من حظوظ الدنيا. 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 51/-197١5‏ 37 ت بل ا ل ل ل لل ل ل لل آلا 

لوَمْئْهِدُ أله عع مَانى ‏ قَكا' من عحبتك لوَهُوَ آَل الصاو وهو 
شديد الجدال والمخاصمة» وإضافة #أَلدّ 4 إلى لاْلْخِصَار © بمعنى (في) كقوهم: 
كك القلاده 

« وَإِدَاتوَلَ 4 أي: ملك الأمر وصار واليا. 

[#سئئ ف الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِها 4 أي" فعل بظلمه وسوء سريرته ما 
يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض بإهلاك #أالْحَرْتَ وَاَلشَمْلَ 4. وقيل: يظهر 
الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه القطر فيهلك الحرث والنسل””» وقيل معناه: 
وإذا تولى عنك وأعرض بعد إلانة المنطق”". 


واس لَايحبٌ 4 العمل ب لاد ©. 


-ه 
- 
٠.‏ 


لأحَدَنّهُ ألْهِرَّهُ4 من قولك: أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إِيّاه أي: 
حملته العزّة التي فيه على الإثم المنهي عنه وألزمته ارتكابه. 


2 7 ِ- 4 128 7( 24 سم مرو مده 2 
مرج ألئّاس من يَتْرى نفسسه ابتضسآء عرْصحابت الله ونه 
707 > 
رَهُوفتك بالجبحاد 607 


ليَنْرى نَفْسَهُ 4 أي: يبيعها لابتغاء إمَرْصَساتٍ أل 4 أي: يبذل نفسه 


)١(‏ ساقطة من ج. 

(1) ساقطة من أ ج» ط. 

(؟) عن مجاهد. تفسير الطبري ج7: 65 
(4) الكشاف ج١: 50١‏ 


اا 00 
حتى يقتل. وقيل: نزلت في أمير المؤمنين !ل حين بات على فراش النبي يل وهرب 
النبي إلى الغار”''» وقيل: نزلت في كل مجاهد في سبيل الله”". 

لواش رءوفت بالجبساد *[أي: رحيم بهم]”" حيث كلفهم الجهاد وعرّضهم 


يها لت حَامَنُا أَدحُنُوا في ألِلِ حَافَهَ وآ 

حَيَعوا شتوك الشتطلن ركه نه آحكُم عدو مين 089 

هن وَلَلْشُم مَنْ يقد مَابَآءَخْصحُمْ اييَكث تأغلنوا ا أن أله 
عري؟ حيط () 


قرىء #َلسَلْرِ © بكسر السين وفتحهاء قال أبو عبيدة”'»: (السّلم ‏ بالكسر ‏ 
والإسلام واحدء والسلم: الاستسلام)”*. والمعنى: ادخلوا في الإسلام والطاعة» 
وروى أصحابنا: أنه الدخول في الولاية. 

اند 4 أي: جميعاً لا بخرج أحد منكم يده عن طاعته. وهو من الكفٌ 
كأئّهم كفوا أن يخرج منهم أحد باجتماعهم. 

[/ هن رَكَلْثُم © عن الدخول في السلم من ]”" بَقَد مَاجَآءنْكُمْ # 
)١(‏ شواهد التنزيل ج١:15.‏ 
(؟) عن الحسن وغيره. تفسير الطبري ج7: /141. 
(*) ساقطة من أ ج» ط. 
(5) أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصريء هو أول من صتّف غريب الحديث, ولد سنة ١١1‏ هء 
مات سنة 9 ١7٠ه.‏ ينظر: بغية الوعاة ج7: 1915. 
(6) مجاز القرآن ج١:‏ ١لا.‏ 
(1) تفسير العياشي ج١: .٠١7‏ 
(0) ساقطة من ط. 


تفسير سورة البقرة/ الآيات ١1-191١‏ لأ تتتيييي نت يناتا اا ا ا ا ل 1/8 


الحجج على أنّ ما دعيتم إليه حق أفاعَلْمُوا 
منكم لحَحكِيمٌ © لا ينتقم إلا بحقّ. 


11 


عَلَمُوا أن أله عرِيرٌ © غالب لا يعجزه الانتقام 


0 4 و > > سروم 2 5 1“ 0010001 1 كم 2 
ينظرون! لا أن يأتيهم الله فى ظلل من العم والملحكة 
ام" مره م 3 سس وس تر 0 
2 - 2-2 دع م عروور 
فَضى الأمر وَإِلَ أله مجع امور (زع) 
1 


إتنان اشة إتباك آمره وباسه كقولة: واو يا َأ أَمْدُ رَبك 20706 لجَاءَهُمْ 
بَأسْنًا 204 وجور أن يكون لمأتي به محذوفاً بمعنى : : إن يأََهُمْ أنه » 3 
للدلالة عليه بقوله: لقَاعْلّمُوا أنَّ الله عَِيرٌ4 يعني: غالب وقهار. 

إفى ظَلَلٍ م ين آلْعَسمَاوِ 4 جمع ظلة وهي ما أظلك. #وَالْمَكِحة لْمَكِِكَةٌ 4 بالرفع» 
وقد قرئ وريه لالْعمَاوِ ©. 

ريل م لج 00 وقرئ: (ترجع) و(يرجع) [على بناء الفاعل 
والمفعول]" بالتأنيث والتذكير فيهما. 


د 5 
__- عو سح ل سا ساس سك ع سل نومام .ره 


سل بن إسراء يل كم -اتينتهم من ءايه بدنَةَ ومن يِسَدِل يعَمةَ الله صن 


.77 النحل:‎ )١( 
.6 (؟) الأعراف:‎ 
ساقطة من أ ب. ط‎ )7( 


0 


يهم [أي: أ 


الي دو 


أت 


12 


عطيناهم]”" مِّنْ ايك بَْنَةِ # أي: دلالة معجزة على 
يدي أنبيائهم. أ وآية في التوراة شاهدة على صحة نبوة محمّد جك فمنهم من آ من 
ومنهم من جحد. ومنهم من أقرّ ومنهم من بدّل. 

وَمَن وَل يِْمَةَ أل © آيات الله التي هي أجل نعمة من الله. لكونها أسباب 
الهمدى والنجاة من النار. وتبديلهم إِيّاها: أن الله سبحانه أظهرها لتكون أسباب 
نجاتهم فجعلوها أسباب ضلالهم, أو حرّفوا آيات التوراة الدالة على نعت محمّد جل 
و كم # يحتمل معنى الاستفهام والخير معاً. 


#من بَعَدِ ما #معناة: من بعد ما تمكن من معرفتهاء أو من بعد ما 


صم 


557 أعيرث ليا تس عرو بن أل امَو وَالَرِسِنَ 
نذا ممص َو اهرون م قمر حاب (7©) 

الذي زيّن هم لآلدَنَا 4 هو الشيطان حسّنها في أعينهم بوساوسه فلا 
يريدون غيرهاء ويجوز أن يجعل ما خخلق الله فيها من الأشياء المشتهيات وما ركبه 
فيهم من الشهوة لها تزييناًء لأنْ التكليف لا يتم إلا مع الشهوة. 

لوَيسْحَوُونَ من أَلَذِنَ اَنأ 4 لزهدهم فيهاء أو من المؤمنين الذين لاحظ لهم 
منها. 

لوَاَِْسِنَ أتَقَوأ مومسم يوم امَو 4 لأنهم في عليين وهم في سجين. أو 
حالم عالية لحالهم لأنهم في كرامة وهم في هوان. 

2200000 


لله يرق من يسآم عير حِسَابٍ © بغير تقدير» فيوسّع الله على من توجب 


)١(‏ ساقطة من أ ج» ط. 


تفسير سورة البقرة] الآية 3917# مام لع 0 ال لا 1 الت للع اع ع ل ا ل ل ا مب .11/8 


الحكمة التوسعة عليه» أو يعطي أهل الْحنّة مالا يأ عليه الحساب. 


دع مي 0ه دي سام م2 5 200 علي . 2 
كن الناس أمة واجدة فبعث الله البَبيِكْنَ مبشّررِ ومنذِرِنَ 
22> مسرو 22011 6ه المعسغر رس مس رةه 
وادرز معهم الكنب باحق ليحكم ب الئاس فيما احملهوا 
1 موصده . 04 53 42 رر . و سل و 
فيه وَمَا اختلف فيد ل الذء أو ه من بعد مَاجَاءَ نهم اسينات 
عد ِ- 
أ رو سه س اخ آذآ ل هه 27ل 8 روه م٠‏ سدلر ٠‏ مو عه 
بعيا يدتهم فَهَدَى ألنَهُ ليت ءَامَتْاْ لِمَا أخْتَلَفُوأ ضِه من الْحَىّ 


ِِذْنو وَألَهُ بهَدِى مَن يَسَكهُإِكَ صرْط مسقم (53) 

كن ألنَاسٌ أَمَّهَ وحِدَةٌ 4 متفقين على الفطرة فاختلفوا #مَبْعَتَ أله آلبَيتَنَ 4. 
وحذف (فاختلفوا) لدلالة قوله: لليَحَكُم بَينَ ناس فيا حْتَلَهوأْ فِهِ © عليه وفي 
قراءة عبد الله: كان الناس أمّة واحدة فاختلفوا فبعث الله. وقيل: إن معناه: كان 
الناس أمّة واحدة كفاراً فبعث الله النبيين فاختلفوا عليهم'". والأول أوجه [لأنّ 
الأمم كلهم اختلفوا في أنبيائهم فمنهم من صدّقهم ومنهم من كذّبهم]”". 
َأَْرلَ مََهُمْ ْكِب © يريد به الجنسء أو أنزل مع كل واحد منهم كتابه. 

طلِيَحَكُمَ 4 الله أو الكتاب أو النبي المنزل عليه #بَيْنَ لاسن يما أَخْتَلَُوأْ فيه * 
في الحىٌ والدين الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق. 

«إوَمَا أحْتَلَتَ فيه إلا ألذِنَ 4 أوتوا الكتاب المتزل لإزالة الخلاف» يعني: 
نهم جعلوا نزول الكتاب الذي أنزل لإزالة الاختلاف سبباً في شدة الاختلاف. 

بي 4 حسداً وظلا بينهم لحرصهم على الدنيا. 

لمهَدَى اله أل ءامنا لِمَا أحْملمُأ ضِهِ من لق 4: (من) للتبيين» أي: 


.4٠ :١ج عن الحسن وعطاء. معالم التنزيل‎ )١( 
ساقطة من أء ج» ط.‎ )1( 


اراسي ار ايو اجر اق مش 1 خوات انام / جا 
فهداهم للحقٌ الذي اختلف فيه من اختلف. 
م حببِشُمَ أن تَدَخْلُواْ الجكة ولْما يَأَيَيْ مَثَلْ ألذِينَ حَلَوَأ من 

نِم مَسَتهُمُ الٍأسآه وألصَرَاه ملوأ حقَّ يمول الول ولد 

اموأ مه مق سآن تن رَأله زب (65) 

آم 4 منقطعة معناها: بل أحسبتمء والهمزة فيها للتقرير واستبعاد 
الحسبان. 

لما ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البيّنات 
تشجيعاً لرسول الله والمؤمنين على الصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين 
واليهود وعداوتهم له. قال لهم على طريقة الالتفات: 7 آَم حَسِِسُم أن تَدَخُلُوأ 
البتكصة وكميج 4. 

لما © للتوقّع وهي في النفي نظير (قد) في الإثباتء والمعنى: إِنَ إتيان ذلك 
متوقع منتظر. 

لمَثَلُ الدِينَ خَلوَأ من مك © أي: حالهم التي هي مثل في الشدة. 

ولاتَّسَّتهُمْ 4 بيان للمثل وهو استئناف. كأن قائلاً قال: كيف كان ذلك 
المثل؟ فقيل: آمَسَّتهُمُ الْبَأسَآهُ صر 4 من القتل والخروج عن الأهل والمال. 

وَرُِلُوا» وأزعجوا إزعاجاً شديداً شبيهاً بالزلزلة بها أصابهم من الأهوال. 

حَقَّ يَُولَ ألَسُولُ 4 إلى الغاية التي قال الرسول ومن لأمَحَه 4 فيها: مق 

تَصَوَآمَه 4# طلبوا النصرة وتَنّوه واستطالوا زمان الشدة. وفيه دليل على تناهي الأمر 
في الشدة, لأنّ الرسل إذا لم يبق لهم صبر حتى ضحجوا كان البلاء في غاية الشدة. 

“ألا إن سْرَ أشَّ مريب * على إرادة القول. أي: فقيل لهم ذلك إجابة لهم 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 5-116 ! لأ تتب تت تا ااا ا ناا لا ل ل ل اللا 


عرد عه مير 


إلى طلبتهم من عاجل النصر. وقرى: (حقّ يَُولَ اَلرسُولٌ © بالنصب على إضهار 
(أن) ومعنى الاستقبالء لأنّ (أن) علم له وبالرفع على معنى ال حال إلا أنها حال 


ماضية محكية. 
ف سب سس وا به 24 سه ع دعو م 04 ا الا 
مسكَلُوئَلَكتَ مَاذًا فقون م أنفقتم ين حير هودن 
رصء جه٠‏ مه 7 ص سر قر ٠‏ سد مه 
وَالْأوْبِينَ وَالْسَىَ والْسَك وَآنِ ألسَبِِلٍ وَمَا تَفْعَنُوأ مِنْ حير كن 


أ بو عَلِيِمٌ (59) 
مادا يُنْفُِونَ © أي شيء ينفقون؟. 
والسؤال عن الإنفاق يتضمن السؤال عن مصرف النفقة, لأنْ النفقة لا يعتدٌ 
بها إلا إذا وقع موقعهاء ولذلك جاء الجواب ببيان مصارف النفقة. "مآ أَنمَفسّم من 


رو سه 


فده أي: مال مَيلْولِدينِ وَالْويِينَ 4 
كب ع يكم الْقَالُ وهو كر كم وسح أن هوأ تنا 


سر قه رمي 


م وَأَللّهُ يَحَلَمُ 


02000 مدهو 2 ويه 


وهو حر 3 أن ا هي 2 

وَآنشمر لات فلمورت (3م) 

ا"( وهو 5 هُوَكُرَه لم 4 من الكراهة بدليل قوله: #وعمح أن تَكرَهوأ سيا © ثم إِنّْه 

يجوز أن يكون بمعنى الكراهة على وضع المصدر موضع الوصف كقول الخنساء: 
ِنََّا هي إِنْبَالَ وَإِذْبَاده' 

كأنّه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له» ويجوز أن يكون فعلاً بمعنى مفعول 

كالخبز بمعنى المخبوزء أي: وهو مكروه لكمء وقد يكون الشىء مكروهاً في طبع 


الإنسان وإن كان يريده لأنْ الله تعالى أمره بذلك. 


11/4 تتتيييييييثي يمي نم0 66666600 06606666 20060000 00000000 جوامع الجامع/ ج١‏ 
لوص أن تَكْرَهُوأ سا4 في ال حال لوَهُوَ حي لَحكُمْ 4 في العاقبة: 
| تكرهون القتال لما فيه من المخاطرة بالروح» وهو خير لكم لأنَ فيه إحدى 
الحسنيين: إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والحنة. 
وَأ يَمْلَمْ 4 ما يصلحكم وما هو خير لكم وَآَنشّءْلَا تَعَلَمُونَ * ذلك. 


د بير 2 - ر ء-ى ٠.‏ 202001 اعسار 
وصد عن سيل الى وكهرا بو- وَالْمَسْجِدٍ الحرام وإحراج 
َ. 2 هر ر مجغ8 رمء ء رلثر جم .دور مءدء له ره 
هزوه مه أكر عند الله وَالفسَيه كر من المتل ولا 

3 _- 

ع الخاؤى ممع عد مومهو 2 ا مر 

يرالون يمليلوتكم حَقٌّ يرذوكم عن دبيكم إن استطعوأ 
دما ا ساد 00« م 07200 


نيك عن وي كاز" رك 
ومن يررمد دم عن ديمه- هفيمث وهو فر فاوللي 


هه لالم 7 
راي ه. >« ما روى 0. م ءوسا لووي رهط وى يس 2ج سامير 
حيطت أعملهمْ في الدنيا وَالأجِرَةَ وَأوْليِكَ أصحلب 

يت سه وى 


ألتَارِ هُمَ نهنا حَدِيدُورت 007 

بعث رسول الله يكل عبد الله بن جحش”"" على سرية في جمادى الآخرة قبل 
قتال بدر بشهرين, ليترصد عير لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرميء فقتلوه 
واستاقوا العير وفيها من تجارة الطاتف, وكان ذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه 
من جمادى الآخرة» فقالت قريش: قد استحل محمّد الشهر الحرام؛ فنزلت". 

أي: يسألك الكفار أو المسلمون عن القتال في الشهر الحرام» وقِتَالٍ فِهِ ‏ 
بدل الاشتمال من الشهر الحرام. 
)١(‏ عبد الله بن جحش بن رياب الأسدي. أمه أميمة بنت عبد المطلبء كان من السابقين إلى الإسلام» 
شهد بدراً واستشهد بأحد وله نيف وأربعون سنة» دفن هو وحمزة في قبر واحد. ينظر: الإستيعاب ج7: 
زا 


(5) أسباب النزول: 54 . 


تفسن صورة المقزة/ الآية ها اا 1978 
طقُلْ قِسَالٌَّ فِهِكبِيكٌ 4 أي: إثم كبير» وجاز الابتداء بالنكرة لأنّه تخصص 
بقوله: اله 4. 

ا عن سبل ألو 4 [أي منع وهو]”" مبتدأ و( أكيرٌ #خبره. والمعنى: 
وكبائر قريش: من صِذهم لاعن مَل أل # وعن لالْسَسْجِد الْحَرَاوٍ * وكفرهم 
بالله لوَإَِرَاِجٌ © أهل المسجد الحرام #هِنَهُ 4 وهم رسول الله والمؤمنون اكير 
عِندَ أله 4 مما فعلته السريّة من القتال في الشهر الحرام على سبيل الخطأ والبناء على 
الظن. 

لوَالفِنَمَةٌ 4 الإخراج أو الشرك. 
لوَأَلَْسْحِد ألْعَرَاوٍ 4 عطف على سبل أل 4 [لا على الضمير المجرور في 


0] 


رس رصم غير 


وَلَا انون ك4 إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمين, و احص © 
معناه: التعليل, أي: يْمَوم 4 كي لبَردُوَكُمْ عن بكم 4. 

ولإإنٍ أسَمَطلعُوأ 4 استبعاد لاستطاعتهم. 

[ لومس يَرْكَدِدْ» أي:]”" يرجع لعن دِينِوء © إلى دينهم لقَيَمْتَ 4 على 
الردة لَأَوْكيكَ حَبطت أَعْمَنُهُمْ في لديا 4 لما يفوتهم فيها من ثمرات الإسلام 
وفي لجرو 4 لما يفوتهم من الثواب. 


إن ليت امنأ والَريِنَ هابا وَجْهَدُوا في سبيل أله 
وك بَُْونَ رَحْمَتَ الله َه ُو نحي 
)١(‏ ساقطة من أءب» ط. 
)١(‏ ساقطة من أء ج» ط. 


فرق ساقطة من أء ط. 


نزلت في قصة عبد الله بن جحش وأصحابه وقتلهم الحضرمي في رجب بأنّ 
ظن قوم أتهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر فنزلت. 

ل وَلِيِكَ يَيْجُونَ يَحْمَتَ أَشَّه 4 وهي النصرة والغنيمة في الدنياء والمثوبة 
في العقبى» وعن قتادة: (هؤلاء خيار هذه الأمّة. ثم جعلهم الله أهل رجاء كما 
تسمعون.ء وأنه من رجا طلب. ومن خاف هرب)2. 

م 0 ا ا 


00 عب الكثروَالمَنر ل دهم 0 حكبير ومنلقع 


لس بر ا عر سه تير 


ين وَإنْهُمَآ آححَبد من لوا ونوك مادا يمون كل 
0 كد يبن أمّه كم الت تس تنشكل» د © 
في لديا وَالأجْرَوَ وَيسَتَلُونَكَ عَنٍ الْبَتَئْ كُلْ صلا 4 
ون تُحَالِطُوهَمْ موتك َأَّيَعَلمُ ميد مِنَ نَ الْمصَلِح وَلَوْ 
َه أَنَهُ لََعَمَتَُْ | إِنَّ َه عَيا كيم (80) 
لإِنْمُكبرٌ 4 من قرأ بالباء فلأتهم استعملوا في الذنب إذا كان موبقاً الكبير 
كقوله: لكبَائِرَ الْإِنْم 4”" و ل كبَائر ما مَا تهون عَنْهُ 704. وقالوا في غير الموبق: صغير 
وصغيرة» وم يقولوا: قليل» ومقابل الكثير القليل» ومن قرأ بالثاء فلاآية في المائدة: 
إن يُِيدُ الّيِطانُ أن يُو قعَ بتكم الْعَدَاوَ َوَالْبَعْضَاءَ... الآية © وللخير: ((لعن 
رسول اللهع في الخمر عشرة...))2". 


.707 :١ج الدر المنثور‎ )١( 
الشورى: /الا.‎ )7( 

.”1١ النساء:‎ )*( 

4١ الآية:‎ )4( 


(5) النصال: ١4‏ 5» سنن ابن ماجة ج؟7: ١١571‏ ح77401. 


تفسير سورة البقرة/ الآيات ١-1١9‏ الوم : 55 ل ا 


والخمر كل شراب مسكر مغط للعقل والتمييز» وكأتّها سمّيت بالمصدر من 
وخر : إذا سر للمالفة. 

والميسر مصدر من يسر كالموعد والمرجع من فعلههاء واشتقاقه من اليسرء 
كأنّه أخذ مال بيسر من غير كدّ أو من اليسار لأنه سلب يساره. وعن النبي جه : 
((إياكم وهاتين الكعبتين المشؤومتين فإنهما من ميسر العجم))"''. وعن علي لللا: 
((إنْ النرد والشطرنج من الميسر))”". 

لوَإِنْمُهُمَآ4 أي: وعقاب الإثم في تعاطيه| [أَكَبَرُ من نَنْمِهِمَا 4 وهو 
الالتذاذ بشرب الخمر والقمار والطرب فيهماء والتوصل بها إلى مصادقة الفتيان 
ومعاشرتهم والنيل من أعطيتهم. 

لوكت مَاذَا قفون # أ 0 تمق ن؟ والساء 2 زرف 

ذا سَفِمون © أي شيء ينفقون؟ والسائل عمرو بن الجموح ". 

لفل ألْمَمْوَ © العفو نقيض الجهد, وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد 


واستفراغ الوسع؛ قال: 
مُحذي العَفْوّ مِنّي تَسْنَدِيِي مَوَدَّي!* 
وقرئ بالنصب والرفع. 
في لديا وَالآْرَةَ 4 يتعلق ب لاتَتَفََرُونَ 4 أي: لعلكم تتفكرون في 


الدارين وما يتعلق بهماء فتأخذون بها هو أصلح لكم كا ب بينت لكم أن العفو أصلح 


)١(‏ مسند أحمد ج4147:1. 

. ١0١ الكافي ج7: 0 "47 الكشف والبيان ج7:‎ )١( 

(') عمرو بن الجموح بن زيد الأنصاري السلميء شهد العقبة ثم شهد بدرآء وقتل يوم أحد شهيداء 
دفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في قبر واحد. ينظر: الإستيعاب ج؟: 01. 

(4) البيت لأسماء بن خارجة الفزاري. الأغاني ج١7:‏ 5717. 


ارا الما ما امام هجوا لامع ١‏ 
من الجهد في النفقة. أو تتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهما وأكثرهما منافع» أو 
يتعلّق يبن # على معنى: يبيّن لكم الآيات في أمور الدارين لعلكم تتفكرون. 

ولمانزل إن الَذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَامَى ظَلم... الآية 4" اعتزلوا اليتامى 
وتركوا مخالطتهم والاهتام بأمورهم, فشقٌّ ذلك عليهم, فقيل: (إضلخ ل حير 4 
أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم. 

لون مَحَالِطوهُمْ © وتعاشروهم فهم إخوانكم في الدين» ومن حقّ الأخ أن 
يخالط أخاه. 

لوأل يَعَلَمُ آلْمْنْيِدَ مِنّ الْمُصَلِح 4 أي: لا يخفى على الله من داخلهم 
بإصلاح وإفساد فيجازيه على حسب مداخلته. 

لوَلوْ سَآه أنه لََْمَيَيمْ 4 لحملكم على العنت وهو المشقة» وضيّق عليكم 
في أمر اليتامى ومخالطتهم. 

إن أله عَزِرُ * غالب قادر على ما يشاء #حَكِيمٌ 4 يفعل ما توجبه الحكمة. 

مركو وو َبتك وَكَاشكا الف رك حَقٌَ موأ ولمَبَدُ 

عاك الْجَنَة وَالْمَضهرَة ييه وب ايو لايس لمهم 

كَدَدُونَ (8) 
أي: لا تتزوجوا النساء الكافرات حي يُؤْمِنَ *. 


لوَلََمَدٌ مُؤوكةٌ 4 أي: مملوكة مؤمنة #خَيْرُ يّن © حرة لمُفْرِكَةَ وَلوْ 


.٠١:ءاسنلا‎ )١( 


تفسير سورة البقرة/ الآية !777 ...ثبب اتاتب ات ااا اا ا ا 18# 
َعْجَبَتَكءْ 4 أي: ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم بجللها أو مالها وتحبونها فإنَّ 
المؤمنة خير منها. 
وَلَاتكحُوأ آلْممْرٍِكِينَ 4 النساء المسلمات لأحقٌ يُؤْمنوأْولمَبَدُ مُؤْصِنحَصن # 
حر لمُشْرِكٍ وَلوْ أَعْجَبَكُمْ © جماله أو ماله أو حاله. 
وكيك 4 إشارة إلى المشركين والمشركات. 
#يَدَعُونَ إِلَ أَلنّارٍ © أي: يدعون إلى الكفر فحقّهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا. 
وله يَعْوَا إِكَ ألْجَنَةِ 4 أي: إلى فعل ما يوجب الحئّة لوَالْمَمْفْرَةَ 4 من 
الإبهان والطاعة. 
بدن 4 أي: بأمره وتوفيقه للعمل الذي يوصل إلى الحئّة. 
وبين يكيو 4 أي: أوامره ونواهيه لإلِلنَّاَعَلَهُمْ يتَدَدُوْنَ 4 أي: 
يتعظون. 
كنوك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذى عملا ليآ فى 
مين وا كرون حي يهن دا هن وهر ين 
حِثُ أمرك هن لله يب التوبينَ وجب لمتطهريت 5 
#المحيض # مصدر حاضت تحيض» نحو: ا ينا وباك هنا 
لقُلهْوَأذى #أي: الحيض شيء يستقذر ويؤذي من يقربه نفرة منه. 
لفَعَمَرْلُوأ أَلِيَسَلَمَ #فاجتنبوا مجامعة النساء فى * وقت لأألْمحِيضِ »)2 
ولا كَفربوهُنَ 4 بالجماع لح يَظهُرَنَ 4 أي: ينقطع الدم عنهن. ومن قرأ: حتى 
يطهرن فإنَّ) هو يتطهرن أي: يغتسلن. 
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م : اغتسلنء وقيل: توضأن”"» أو غسلن الفرج بعد انقطاع 
ذم الكيفن: 
2 َأَوْهْرى مِنْ حَبَثُ أَمَرَكُه أمّهُ 4 أي : من الجهة التي يحل أن يؤتين منهاء ولا 
تقربوهن من حيث لا يحل بأن يكنّ محرمات أو معتكفات أو صائمات. ولو أراد 


الفرج لقال: في حيث. 
نَ الله لله بحب المَوَبِينَ 4 من 00 ويب لْمتَطهَريت © بالماء. 
5 55 2 0 رس 
نَآُ عرتٌ لَك كأثوأ <ز: أن شِعمُم مُأ نشي وتوأ 


02 وك 20 


لَه وَاعَلْموَا أنحكم ملقو وَمضر المُؤْمِييت (3) 
نآو 4 ذوات َرَت لَكْمْ 4 منهن تحرثون الولد واللدّة. 
(كأثوأ أَحَرَكَ 4 أي: نساءكم لأ شِع * من أين شئتم وكيف شئتم؛ كما 
تأتون أراضيكم التي تحرثونها من أي جهة شئتم. 
وَهَرِمُوأْ نشي 4 ما يجب تقديمه من الأعمال الصالحة» وقيل: هو التسمية 
عند الوطء*”"'» وقيل: هو طلب الولد””". 
لوَاتَّقُوأ أنه 4 ولا تجترئوا على المناهي. 
وَاعْلْمُوَا نكم مُلفُوهُ 4 أي: ملاقو جزائه فتزوّدوا مالا تفتضحون به. 


وَل مدأ أله عصَة 


35 :١ج عن مجاهد وغيره. الدر المنثور‎ )١( 
.7741/ :١ج عن عكرمة. الدر المنثور‎ )*( 


تفسي ل سنورة البقرة /«الاآية 010105 م م لع الحو ع امار عقر ادم ف مسا اا ل مح 1/631 
وَتُصلِحُوأ بت ألتَاين وَأمَهُ بيع علي (50) 

العرضة: فعلة بمعنى مفعول كالغرفة والقبضة» وهي اسم ما تعرضه دون 
الشيء؛ من عرض العود على الإناء فيعترض دونه ويصير حاجزاً ومانعاً منهه 
تقول: فلان عرضة دون الخيره والعرضة ‏ أيضاً : المعرض للأمرء قال: 

قلا تجعلُونٍ عُرْضَة لِلَوَافِم" 

ومعنى الآية على الأولى: أنْ الرجل كان يحلف على بعض الخيرات من صلة 
م ا ا و ل ا 
في يمينه» فقيل لهم: [ لَاجحْمَلُوللَه عُرْصصةٌ لَدَنمَيِحَكُمْ 4 أي: حاجزاً لما حلفتم 
م و لحرن نل بجا تسد ال زه نل ((إذا حلفت 
على يمين)”" أي: على شيء مما يحلف عليه. 

وقوله: #أنت تبروا وَتَتَعُواْ وَتُضَلِحُواْ 4 عطف بيان طلَأَبِسَيِكُحْ 4 أي 
للأمور المحلوف عليها التي هي البرّ والتقوى والإصلاح بين الناس. 

وتغلقت اراي كرك «لَأَيَسَيِحكُْ © بالفعل» أي: [ولا تجعلوا 
الله لأييانكم برزخاً وحاجزاء ويجوز أن يتعلق ب#غْرْصةٌ 4 لأنْ فيها معنى 
الاعتراض]”) أي: لا تجعلوه شيئاً يعترض البرّء من اعترضني كذا. وحوز أن 
يكون اللام للتعليل» ويتعلق #أنت تبروا 4 بالفعل أو بالعرضة: أي: ولا تجعلوا 
الله لأجل أيمانكم به عرضة لأن تبرّوا. 


)١(‏ شرح شواهد الكشاف ج1: 771 بدون نسبة» وصدره: دعوني أنح وجداً كنوح الحائم. 
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ومعنى الآية على الأخرى: ولا تجعلوا الله معرضاً لأييانكم فتبتذلوه بكثرة 
الحلف بهء و##أنت تبروا علة للنهيء أي: إرادة أن تبرّوا وتتقواء لأنّ الحلاف 
مجترئ على الله فلا يكون برا متقياًء ولا يثق به الناس فلا يدخلونه في إصلاح ذات 

لا بَاَدةُ أبنو ف يسيم و1 يواكم ما كنسَبَتَ 

وي وله عو َليةُ (6) 

اللغو: الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره. واللغو من اليمين: الساقط 
الذي لا يعتدّ به في الأيهان» وهو ما يجري على عادة اللسان من قول: (لا والله) 
و(بلى والله) من غير عقد على يمين يقتطع بها مال أو يظلم بها أحد. 

والمعنى: لا يؤاخذكم بلغو اليمين الذي لا قصد معه ولا يلزمكم به الكفارة 
ولك يويند اكيت ُلُوبح © من الأييان وهو ما عزمتموه كقوله سبحانه: 
اب عَقَّذُمُ الأَيَانَ74, لأنّ كسب القلب هو العقد والنية» أي: بها نوت قلوبكم 


وقصدته من الأيهان. 
ةعول 4 حيث م يؤاخذكم بلغو الأبان. 
َِّذِنَ يؤلونَ ين يهم تربص أَْبعَةَ أَْهْرٍ هن فَآمو مَإِنَ الله 


ٌَتَةٌ (0) راطقأ يع يط (50) 
لَنَّذِنَُؤلونَ 4 [أي: يحلفون]”" لإين يْسَآنِهِمْ 4 عدّي (آلى) الذي هو بمعنى 
ا ا وار و ا ا 


.869 ))المائدة:‎ ١( 
ساقطة من أء ط.‎ )١( 


تفسبر سورة النقرة/ الآية 0792 ا الوا لمارا او وال ا لوالو امام ل 187 
نسائهم مؤلين أي حالفين. ويجوز أن يكون المراد: لهم من نسائهم #اتَرَبْص أَربعةٍ 
شر 4 كقوهم: لي منك كذا. 
والإيلاء من المرأة أن يقول الرجل: والله إن لا أقربك. ثم أقام على يمينه. 
والحكم في ذلك: أنّ المرأة إذا استعدت عليه إلى الحاكم؛ أنظره الحاكم بعد الرفع 
إليه أربعة أشهرء ويقول له بعد مضي الأشهر الأربعة إذا لم يراجع زوجته: فيء أو 
طلق. 
إن فَآمُو 4 أي: رجعوا بأن يكمّروا عن اليمين» ويجامعوا عند القدرة عليه 
ا 0 
( ين ميا لق 4 وتلفظوا به طن له جيه يسمع قوله ويعلم 
الف يبب بين تكله موه كاي 1 
يَكْتْمْنَ ما خََقَ أله ف أَرحَامهنَ إت ف بق من أله ولوأ 3 
يعون أَحنْ يدهن في دَلِكَ إِنْ أرادىاأ إضكنحا وَكنَّ مِثْلُ أََِى 
وترون وبال عن هع كم 09 
« وَالْمَطَلّقَدَتٌ © يعني: المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحواملء لأنَّ 
في الآية بيان عدتبن. واللفظ مطلق في تناول الجنس» صالح لكله وبعضه. فجاء في 
أحد ما يصلح له كاللفظ المشترك. 
يريضصسىَ أَنشسهنَ * خبر في معنى الأمرء والمراد: وليترتص المطلقات. 
وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنّه تما يجب أن يتلقى بالامتثال» 
فكأتهن امتثلن الأمر بالترتص فهو يخبر عنه موجوداء ونحوه قولهم في الدعاء: 


(رر حمك الله ) . 


ود يه« 


ومعنى #يريضصَس 4: ينتظرن لايِأْنمسهنَ 4 انقضاء تَلَمَدَ رو © فلا 
يتزوجن. والمراد بالقروء: الأطهار عندنا'' وعند الشافعي"» وذهب أبو حنيفة 
إلى أنْها ثلاث حيض”” '. وهي جمع (قرء) أو (قرء). وانتصب لأتَلئنَة هرو © على أنّه 
مفعول به» أي: يترتصن مضي ثلاثة قروءء أو على أنه ظرف أي: مدة ثلاثة قروء. 

لوَلَايحِلٌ طن أن يَكْسْمْنَ ما حَلقَ َف أَرْحَامهنَ 4 من الولد أو من دم الحيض» 
وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لثلا ينتظر بطلاقها أن تضع 
ولئلا يشفق على الولد فيترك طلاقهاء أو كتمت حيضها وقالت ‏ وهي حائض -: 


قد طهرت استعجالاً للطلاق. 
#إِنكُم مُؤْمِنَ لوالو لآ © تعظيم لفعلهن, وأنَّ من آمن بالله لا يجترئ 


وَبعُولهنَ أَحنْ رون في دَلِكَ © أي: أزواجهن أولى بمراجعتهن, وهي ردّهن 
إلى الحالة الأول 5 ذلك الأجل الذي قدّر لهن في مدة العذة. 

إن أرادأ 4 بالرجعة إِصَكحًا © لما بينهم وبينهن ولم يريدوا مضارّتبن. 

لأوَطُنَّمِثْلُ الى عَلِنَ لمرو 4 ويجب لحن من الحقّ على الرجال مثل الذي 


يجب لهم عليهن. 
امون 4 بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس. فلا يكلفنهم ما 
ليس لحن ولا يكلفونهن ما ليس لهم. 


(1) ينظر: الوسائل ج ١6‏ باب ١5‏ من أبواب العدد. 
(؟)كتاب الأم ج0: 197. 


تفْسان سورة المقرة/ الأآية :3/09 عا نا عد ل مال لاق جو ملا علو ل الولو ما د و 1841 
لوَلرَجَالٍ علِِنَ دَرَجَةٌ 4 أي: زيادة في الحقّ وفضيلة 0 0 


الطَلقٌّ 5 ئَانّ فَإِمَسَاك) مروف و تَرِيع ) بحسن 1 
لَك تدوأ مك اتوم يا إل أن ياوا 11 
ل . 


0 
ل 


2 


إن خفتم ألا يقبا حدود أ فلا جنا 
1 عرو 


أَلطَدَىٌ © بمعنى التطليق كالسلام والكلام بمعنى التسليم والتكليم؛ 
اي التطلع الشرعي لللكة بعد تطاضة عل العريق لؤون الممع والإربمال ؤعة 
واحدة» ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير» كقوله تعالى: لهُمَ ع ازجع الْبِصَرَ 
كرَّتيْن 74" أي: كرّة بعد كرّة. 

لفَإِمْسَاك مَعْرُوٍ أوْ هسرد بيع بحسن # هذا تخيير لهم بعد أن علّمهم كيف 
ل ل 0 
يسرّحوهن سراحاً جميلاً. وقيل: معناه: الطلاق الرجعي مرتانء لأنّه لا رجعة بعد 
الثلاث ث”" فإمساك برجعة أو تسريح بإحسان بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة. 
وقيل: بأن يطلقها الثالئة"» وروي: أن سائلاً سأل رسول اللهعّ : أين الثالئة؟ 
فقالي#: ((أو تسريح بإحسان))؟. 


(١)الملك:‏ ؟. 
)١(‏ عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج 7: 71757. 


او ا ا داو ان ع واف الحانيم ع 

أن تَأَحْدُوأ مِمَآءَاتَتسمُوهنَ #* من المهر سيا إِلّد أن * يخاف الزوجان ترك 
إقامة #حُدُو لَه 4 فيها يلزمهها من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة 
وسوء خلقها. 

مامح عَلِمَا4 فلا جناح على الرجل فيها أخذء وعلى المرأة فيا قدت 
بوء 4 أي: فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهرء أو الزيادة على 
المهر إن كان النشوز والبغض منها وحدهاء وإن كان منهها فدون المهر. وقرئ: 
أن يخافا على البناء للمفعولء وإبدال أن لا يقيما من ألف الضمير في يخافاء وهو 
من بدل الاشتمال» كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود الله» ونحوه: وَأَسَرُوا 
النَحْوَى الذِينَ ظَلَمُوا7. 

ان ًا كا جل م م بَدَدُ حقٌ تح دوا حب إن لها م 
جَنَاحَ عَلدهمَآ أن بياجع إن ظَنَآ أن يقِيمَا حُدُود أله وت وَبَلِكَ تلك حدود أله 
يما لور يَعلَمُونَ (5) 

ل فَإن طَلَقهَ 4 الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله: #الطَلَاقٌ مَرَنَان 
َإمْسَاك بمَغْرُوفٍ أَوْ تريح بإِحْسَانِ4» أو فإن طلّقها مرة ثالثة بعد المرتين دكا 
َل لد لَه مِنْ بَعَدُ ‏ أي: من بعد ذلك التطليق 9 حَقٌَّ تكح وبا حر # حتى تتزوج 
حرو و نكا يدل ننراة كا لل إل انون كار ويه 

#فَن طَلَمَهَا4 الزوج الثاني 9 قلا جتاح عَلَيِمَ1 أن يترَاجعآ © أن يرجع كل 
واحد منهما إلى صاحبه بالمزاوجة. 

إن ظَنَآ4 إن كان في ظنهما هما يقيان حقوق الزوجية. ولم يقل: إن علماء 


٠ الأنبياء:‎ )١( 


تفسير سبوزة البقرة/:الآية ١‏ 309 سد ا معي ا قا 
لأنّ اليقين مغتب عنهما لا يعلمه إلا الله. ومن فشر الظن هنا بالعلم فقد وهم لفظأ 
ومعنى, لأنّك لا تقول: علمت أن يقوم زيد» ولكن ظننت أنه يقوم ولأنّ الإنسان 
لا يعلم ما في الغد وإنَّا يظن ظناً. 
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3 
لاس مدص ل عر 2 - 


تَقَدَظَمَ نَْسَهوََا لَتحدُوأ ءات أله هرو اذكو يمت 
لَه َل وَمَآ أل عَلمْ ين الكت وَاَلْحِكُمَةَ يعظك بو 
نَأ َه مُأ أن أله يكل و صلم (59) 
لصن أجلَهُنَ 4 أي: آخر عدّمبن وقاربن انقضاءهاء والأجل يقع على المدة 
كلها وعلى آخرهاء يقال لعمر الإنسان: أجل» وللموت الذي ينتهي به: أجل. 
هنيهج 4 أي: راجعوهن قبل انقضاء العدّة. 
بَعرُوِفٍ # بها يجب لها من القيام بواجبها من غير طلب ضرار بالمراجعة. 
#أَوْسَرَحُهُنَ 4 أو اتركوهن حتى تنقضي عدّتهن فيكنّ أملك بأنفسهن. 
«قَلا ُِكوْهُنَ ضارا 4 لا لرغبة فيهن بل لطلب الإضرار بمن بتطويل 
العدّة عليهن. 
الْتَمَيَدُوا 4 أي: لتظلموهن ومن يَنْمَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلمَ نَفْسَهُ ‏ بتعريضها 
لعذاب الله. 
ولا تَتَحِذُوَأ ايت الله هرُوا 4 أي: لا تستخفوا بأوامره ونواهيه. 
لوَاذوُوأ يِعَمَتَ أصَِعَْيُمْ 4 فيا أباحه لكم من الأزواج والأموال لوَمَآ 
أْلٌ عَلَكْمْ © من القرآن والعلوم التي بيّنها لكم. 


اواو ا معام باد وام لامع را 


ليَيِظيٌ بي 4 أي: بها أنزل عليكم لتتعظوا. 
وذكر النعمة مقابلتها بالشكر. 


2 عع 1 بسر ل ع 2 5 0 2 ضُُ 
وَإِذَا طلقم آلِيسَآه ملَمْنَ أجِلَهِنَ فلا َصلُوهْنَ أن يكحن 
َروجَهِنَ إذَا يََصَوأ بيهم بالمعروف ذَلِكَ بُوعَظ بوء من كان 


يلم ونم لا لون (8) 

مَلَضنَ أجِلهنَ © أي: انقضت عدّتهن. 

لإفلا َصُنُوهُنَ © أي: لا منعوهن ظلما عن التزوج. هذا إنا أن يكون 
خطاباً للأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلاً لا يتركونهن 
يتزوّجن من شئن من الأزواجء وإما أن يكون خطاباً للأولياء في عضلهن أن 
يرجعن إلى أزواجهن. والعضل: الحبس والتضييق. 

فإدًا ييَضَوأْ © إذا تراضى الخطاب والنساء #بالْمْيُونِ © بها يحسن في الدين 
والمروءة من الشرائط. 

لَلِكَ © الذي سبق من الأمر والنهي يُوعَْظ بو 4. 

دلي أرق آ لَك » أي : خير لكم وأفضل لوَطْهَرُ 4 من أدناس الآثام. 

وأسَهُيَتَلَمْ 4 ما في ذلك من الزكاء والطهرء أو يعلم ما تستصلحون به من 
الأحكام والشرائع #وَأنتمّ © لا تعلمونه. 


- 


وَالولِدتُ برْضِعْنَ أوْلَدَهْنَ حون عملي لِمَنْ أَرَادَ أن يم 


تفس نر سوزة المقرة/ الآية #الالابح كوم تون مود للا لما ا فطلو لول ا ا ا 


ار ل ا نا 
قن: إلا وَيَعهَا ل يساق وَالِدَه' بولدها ولا مولوة” لد 
وو 1 لَ ألوار ب مل َلك إن يكال عن رَراضٍ 
َلَا جْتَاحَ لهم ِ رد أن سََرَضِعوأ 0 0 
قَلَاُ جنا 1 إِذَا سَلَمَثّم مَآءَانَمٌ يم الوق نوأ 
قرا ل أ تت بي © 

لبرْضِعْنَ © مثل (ترتّصن) في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد» أي: ولترضع 
الأمهات لأأوْلْدَهْنَ حَوْلنِ كَامِليِ © تامين أربعة وعشرين شهراء وإِلّا أكّد لرفع 
الإبهام لأنه يتسامح فيه. يقول الرجل: أقمت عند فلان حولين ولم يستكملهم). 

وقوله: لألِمَنْ أَرَادَ أن يم أَبسَاعَةَ 4 بيان لمن توجه إليه الحكمء أي: هذا 
الحكم لمن أراد إتمام الرضاعء أي: ليس ذلك بوقت لا ينقص منه بعد أن لا يكون في 
الفطام ضرر. وقيل: إن اللام يتعلق بِنْرْضِعَنَ 4 كما تقول: أرضعت فلانة لفلان 
وده آي برسمو عرلت إن اراد ادك الوماعة من لبان لأنْ الأب يجب عليه 
إرضاع الولد دون الأم [لقوله تعالى: لوَإِنْ تَعَاسَرْ ِِ ُمْ فَسعْضِعُ لَهُ أُخرَى 1]004, 
وعليه أن يتخذ له ظترأء إلا إذا تطوّعت الأم بإرضاعه؛ وهي مندوبة إلى الإرضاع 
ولا تجبر على ذلك. 

والأمرللوالدات بالإرضاع أمرعلى الندبء وقيل: أراد بالوالدات المطلقات 
وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع". 
)١(‏ الطلاق: ". 
(1) ساقطة من أ ب» ط. 


وي 


(؟) عن السدي وغيره. تفسير الطبري ج7: ٠1‏ 7. 


وا ا ا عر 1 وز وح اعمط موت عتوامع الخامة جا 

وَعلَآلوَلُود لَه زمه أي: وعلى الذي ولد له وهو الوالد ‏ و لَه © في محل 
الرفع على الفاعلية ‏ أن يرزقهن ويكسوهن إذا أرضعن ولده. 

ليوف 4 تفسيره ما يتبعه» وهو أن لا يكلف واحد منهما| ما ليس في 
وسعه ولا يتضارا. وقرئ: لا تضار بالرفع على الإخبار» ويحتمل أن يكون الأصل 
لا تضاررء ولا تضارر ‏ بكسر الراء وفتحها ‏ و(لا تضار) بالفتح على النهي. 

والمعنى: لا تضار وَلِدَُ/4 زوجها بسبب ولدها بأن تطلب منه ما ليس 
بعدل من النفقة والكسوة» وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد #إوَلَا © يضار 
امَوْلوة لك © أمراتة بست ولناه بان مضتعها شعا عااوض غلية أو رخذ منها 
وهي تطلب إرضاعه. 

وكذلك إذا كان مبنياً للمفعول فهو نمي عن أن يلحق بها الضرار من قبل 
الزوج» وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد. 

وَعلَ ألْوَارثِ مِثْلْ دَّلِكَ 4 عطف عل قوله: ولا وود له رذن وكسَوئُنَ 4 

وعايته] تمر للمغروف قت ريون المعطو ف و المطوف عليه والمعل ول 
وارث المولود له بعد موته مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة بالمعروف. 

لفَإِنْ رادا وِصَالَا 4 صادراً "عن رَراضٍ مهما وناو ردلا جُتَاحَ عَكهِمَا 4 في ذلك» 
زادا على الحولين أو نقصاء وهذه توسعة بعد التحديد. 

ون أََدم © خطاب للآباء. 

أن تََتَرْضِعُوَا 4 المراضع أوْكددٌ 4 [أي: وإن أردتم أن تتخذوا ظثرا 
ليرضع أولادكم إذا لم ترضع الأولاد الأمهات لعلة أو مرض أو لقلة اللبن أو 
للحمل أو لإرادتها زوجاً آخر إذا كانت مطلقة» أو لأنكم تريدون أن يكون الولد 


تفسدن:ضوارة المقرة/ اليه 4 003030 وماد مدكا اه لما أذ و ماما وو ا واو وا موف ا 11881 

قلا جاح ع 4 أئ: لد حر عليكم. وتقديره غخطانا للآباء أن 
يسترضعوا المراضع أولادكم](" فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه. 

فإِدَا سَلمَثُم #إلى المراضع «مَآءَالِيمُ ما أردتم إيتاءه. وقرئ: ما أتيتم» 
من أتى إليه إحسانا إذا فعله. وقيل: إذا سلمتم إلى الأم أجرة المثل بمقدار ما 
أرذ 5 00 

2.56 ديمج شء ددم ل علا ص ليده« ل 4.5 2 همه 

وََلَذِنَ يتوفون منكم وَيَذْرونَ أزوجا يتريصن بأنفسهن أريعة 

عو سح ةع م عدوم 8214-4 2 وين وس ع لك سم ا لل صسعم ل 

شر وَعَشْرَا فَإِذَا بْلمْنَ أجلهنَ قلا جتاح عَلْتكرْ فيمَا فَعَلْنَ فيه 

نشيو السو ًا من جد (59) 

هو على تقدير حذف المضاف» تقديره: وأزواج لذن يُتَوصوْنَ منكم ... 
يييصْنَ 4. وقيل: معناه: والذين يتوفون منكم أي: يقبضون ويموتون ويتركون 
أزواجاً يترتصن بعدهم» كقوهم: السمن منوان بدرهم أي: منوان منه. 


أو2- 0-4 - - 
ترصن بأ تع 


ومعنى يرَيِصنَ بأنفسهنَ 4: يعتددن هذه المدة وهي آ أزبعة أشهر 
وعشرة أيّام» وقيل: (عشراً) ذهاباً إلى الليالي والأيّام داخلة معهاء ولا يستعمل 
التذكير فيه على إرادة الأيّام» يقال: صمت عشراً. 

لفَإِذًا بلَمْنَ أَجِلَهَنَ © فإذا انقضت عدتبن لأفَلَا ججنَاحَ عَلَتَكْ 4 أتها الأولياء 
والأئمة لفِيمَا مَعَأَنَ ف أَنفّسِهِنَ 4 من التعريض للخطاب. 


ليالْمَمرُوفٍ 4 بالوجه الذي لا ينكره الشرع. 


)١(‏ ساقطة من أء ج. ط. 


ا كد اياده الاي مار لوووط موه ولاق جا مو امك سوام الخامع /ج ١‏ 
وهذه الآية ناسخة للآية المتأخرة عنها الواردة في عدّة المتوى عنها زوجها”» 
وإن كانت مقدّمة عليها في التلاوة. 
وَلَاجُبَاحَ عَلَتَكُمْ ذِيمَا عَوَضْجُم يو م نيد 0 
ف أنشيكم عَم لله أككخ سكذ و يصن و1 
لأ تلا مر فوا كلا را 9 كه 
حَقٌ يبَُمٌ الككبٌ أَجَلَمْ وَعلمُوَا أن لَه يَعْكمُ مايخ أنش سكم 
0 وَأَعَلْموأ أن أله عَفور حلب 
« ولا جاح عَلَِْكْْ © أتها الرجال 8إفِيمًا عَرَضُّْر بوء مِنْ حِظَبَةَ ألِنَآ4 
المعتدّات» والتعريض هو أن يقول لها: (إِنَْك لجميلة) أو (صا حة)» أو (إني أحبّ 
امرأة صفتها كذا) ويذكر بعض صفاتهاء ونحو ذلك من الكلام الذي يوهم أنه 
يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه» ولا يصرّح بالنكاح فلا يقول: 
(إنْ أريد أن أنكحك) أو (أتزوّجك). 
أو آحْمَنسرْ ف أَنشيكُم 4 أي: سترتم وأضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه 
بألسنتكم لا معرّضين ولا مصرّحين 
عَم الله أَتَكيّ سََدْوُوْنَهْنَ 4 لا محالة برغبتكم فيهن خوفا منكم أن 
يسبقكم غي ركم إليهن فأباح لكم ذلك» فاذكروهن #وَلكن لا وُاعِدُوهُنَ يا © 
والسرّ كناية عن الوطء. لأنّه ما يسرّء ثم عبّر به عن النكاح الذي هو العقدء لأنه 
سبب فيه ى)| فعل بالنكاح. 
إلا أن تمُولوأ مولا مَمْرُوكًا © وهو أن تعرّضوا ولاتصرّحواء أي: لا 
تواعدوهن إلا بالتعريض.ء أو لا تواعدوهن إلا مواعدة معروفة غير منكرة. 
)١(‏ البقرة:١71.‏ 


0 
5 
١ 

.ها 
م 
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و2و-- 2 م مه 


للا تمْرْمُا عْفَدَةَ أليتِحكَاح © من عزم الأمر وعزم عليه. وهو مبالغة في 
النهي عن عقد النكاح في العدّة» لأنْ العزم على الفعل متقدّمء فإذا نبى عنه كان عن 
الفعل أنبى. ومعناه: ولا تعزموا عقد عقدة النكاح في العدّة حَىّ يبِلُمَ لكب 
أله 4 يعني: ما كتب وفرض من العدّة. 
#وَاعَلَمُوا أن أله يَعْلَمُ مَا'ىَ أَنشسِكُة © من العزم على ما لا يجوز #فَأحَدروه * 
ولا تعزموا عليه. 
لاع عل إن كلفلا الهاع نه مقرم أز نيوا 


3 
010 ع دم ونروهة سو د وو دل 2 2 عرو سس سم 


هن رِيضَة ومبَعوهن عل الموسع قدره: وعلى | هدره. متلعاأ 


تَمَسُوَهُنَ 4 مالم تجامعوهن. 

ويجوز أن تكون م4 هاهنا شرطية بمعنى: إن لم تمسوهن. ويجوز أن 
تكون بمعنى المدة» أي: مدة لم تمسَوهنّ فيها فيكون نصبا على الظرف. وقرئ: 
(تماسوهن). والمعنى فيهم| واحد. 

أوْتَفْصُوأ َهنَّيصَةٌ 4 [إلا أن تفرضوا نّ فريضة]”" أو حتى تفرضوا 
نّ فريضة. وفرض الفريضة: تسمية المهر. وذلك أن المطلّقة غير المدخول بها إن 
سمّي لها مهر فلها نصف المسمّى, وإن لم يسم لها مهر فليس ها إلا المتعة. 

لوَمَيّمُوهنَ 4 أي: أعطوهنّ من مالكم ما يتمتعن به. 

عل أْلوسِع قدره وَعَلَ المقير هَدَرَه © أي: على الغني الذي هو في سعة لغناه 


آآ ته 


ا ا لص الباق اا كا عن لحنت الجوامة الخامم / ١‏ 


على قدر حاله. وعلى الفقير الذي هو في ضيق على قدر حاله. ومعنى #قدَره, : 
مقداره الذي يطيقه. والقَدْر والقَدّر لغتان. 

لإممَنعًا © تأكيد ل «وَمَيَمُوهُنَ 4 أي: متيعاً. 

لمرو © بالوجه الذي جسن و النرج والمروءة. 

لاعلَالْحسِدينَ 4 على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع» وسماهم قبل 
الفعل محسنين | قال2ة: ((من قتل قتيلاً فله سلبه))0". 


سي سه و 
وي ديء دده 8 2 صم 


ل اي مي" 
م مَا ووْضمُمٌ | لَه أن يَمْقُورست رك أَيْمُوا أليى ؛ دوه عَقدَة 
تكن راد تنا أزرث لشقرى؟ و1 قر موأ الفعل ب قَّ 
هما تَمَنُونَ بير 55 
هذا يدلّ على أن (الجناح) في الآية المتقدّمة المراد به تبعة المهرء لأنّ قوله: 
صف مضعم 4 إثبات للجناح المنفي هناك» وتقديره: فالواجب نصف ما 
ا 
م لَه أن يَمَغُورت * يعني: المطلقات»؛ أي: يتركن ما يجب لمن من نصف 
المهر فلا يطالبن الأزواج بذلك. 
لأَوَيمُْوا لَى بِيَدِ- عُقَدَةٌ تكح 4 وهو الولي الذي يلي عقد نكاحهن. 
ولإآن * هذه هي الناصبة للفعل؛ وليَمَمُورَت #فعل النسوة في محل 
الث 


.70 4 معجم الطبراني الكبير ج/1: 540 27 تحف العقول:‎ )١( 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 9-78 77 تي تتبت بتي تت تتا نتمم ا ا 06 66 26 194 


2 تَنسَوَأ لْفَضْلٌ بتك 4 أي: التفضلء معناه: ولا تنسوا أن يتفضل 

بعضكم على بعض ولا تستقصوا. 
حَقِظُوا عَكَ الصَسلوتِ والصككرة لْوسَطن وقوموأ يِه 

داوموا #عَلَ الصَلَوّتٍ © في مواقيتها بأداء أركانها. 

وَالصَكوةَ أَلْوْسَطَئن 4 بين الصلواتء أو الفضلى من قولهم للأفضل: 
الأوسط. وإنَّا أفردت وعطفت على لأالصََلَوتِ 4 لانفرادها بالفضل» وروي 
عنهم##: ((أنها صلاة الظهر))”"» وقيل: هي صلاة العصر كبوروى ذللقه أيفا 
مرفوعاً”""» وقيل: صلاة الفجر يدل عليه قوله: #وَفرْآَ آنَ المَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْمَْجْر 
كَانَّ ع مَشْهُودًا 004. 


رامع م هه 


وقوموأ لِلَّهِ لَه هَدِنْتِينَ © أي داعين في قيامكم. وعن الصادق« لا قال: 
((القنوت: الدعاء في الصلاة في حال القيام))”"'. 


مه 


َإِنَ حِفْسمْ وْجَالَا أو 0 فَإذَا أَمِنممّ اذك ا نَهَ كما 
عَلْمَحكُم مَا َم تَكُونوأ تت © 
اي فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره فصلّوا راجلين» والرجال جمع 


.517 معاني الأخبار:‎ )١( 

(؟) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج؟: 57 7. 

() صحيح مسلم ج7: .١١7‏ 

(4) عن جابر بن عبد الله وغيره. تفسير الطبري ج7: 8 
(6) الإسراء: 4لا. 


(1) تفسير العياشى: ١7/8‏ باختلاف. 


راجل كالقيام جمع قائم. 
أوْ رُكْبَائ © [على ظهور دوابكم» عنى بذلك صلاة الخوف. 
لهَإدَآ نم4 من الخوف]”" طنَادْكُرُوا لَه كَمَا عَلَمَكُم 4 من 
صلاة الأمن. أو فاشكروا الله على الأمن واذكروه بالعبادة ىا أحسن إليكم با 
علمكم كيف تصلّون ني حال الأمن والخوف. 
وَالَدِنَ يُتَوَوور مِنحكُم وَيِدْرونَ أَرْوجَاوْصِيَّةُ روجهم مَتَنعًا 
إل الحَولٍ عير راج وَإِنْ حَرَجَنَ فلا بتاع عَلَِكُمْ ف ما 
عل ف أتشهرك من مَمْرُو ف وَآَهءَبِة حَحكمْ () 
من قراأً: وَصِيّةُ ‏ بالرفع ‏ فالتقدير: وحكم للَذِينَ يُتَوََرّرت ©) أو وصية 
الذين يتوفون وصية لأزواجهم. أو والذين يتوفون أهل وصية فحذف المضاف. 
ومن قرأ: (وَصِيّة) ‏ بالنصب ‏ فالتقدير: والذين يتوفون يوصون وصية كقولك: 
(إنّ أنت سير البريد) بإضار (تسير). 
#مُتَدعًا © نصب بالوصية أو ب(يوصون) إذا أضمرته. 
عير إِخرَاجٍ * مصدر مؤكد. أو بدل من 8مُتَدعًا #. أو حال من 
الأزواج أي: غير مخرجات. ولمعنى: إِنْ حقّ الذين يتوفون عن أزواجهم أن 
يوصوا قبل أن يموتوا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً. أي: ينفق عليهن من 
تركته ولا يخرجن من مساكنهن, وكان ذلك قبل الإسلام؛ ثم نسخت المدة بقوله: 
(أزبَعة أَشْهُر وَعَفْرَا4. 


«فى ما قعل ف أنمسهركج » من التزيّن والتعرّض للأزواج من 


تفسير سورة البقرة/ الآيات ١‏ 5 27-17 37 .بت تت تا ا ام ا ل ا م 6 7910 
مَعْرُوٍ 4 ليس بمنكر شرعاً. 

قيل: المراد بالمتاع النفقة المذكورة في قوله تعالى: مَمَاءًا إلى الحؤل 04 
وقيل: المراد بالمتاع المتعة فتكون مخصوصة بالآية لمتقدّمة» فإنَّ المئعة للمطلقة الني 
لم يدخل بها ولم يفرض ا مهرء فأما المدخول بها فلها مهر مثلها إن لم يسمّ لها مهرء 
وما سمّي لها إن فرض لا مهر وإن لم يدخل بها فنصف المهر. 
َه مُونُوأ ثم أيهم إرت الله ذو مَضْلٍ عَكَ 

لتايس ولخ حك الاين لاجنكررت 80 

ألم كَرَ4 تقرير لمن سمع بقصّتهم من أهل الكتاب» وتعجيب من 
شأنهم. ويجوز أن يخاطب به من لم ير ولم يسمع. لأنْ هذا يجري مجرى المثل في معنى 
التعجب. وهؤلاء قوم وقع فيهم الطاعون فخرجوا هاربين فأماتهم الله ثم أحياهم 
ليعتبروا ويعلموا أنه لا مفر من حكم الله. وقيل: هم قوم من بني إسرائيل دعاهم 
ملكهم إلى الجهاد» فهربوا حذراً من الموتء فأماتهم الله ثم أحياهه””". 

لوَهُمْ أَلُوكُ 4 فيه دليل على الألوف الكثيرة. 

لفَمَالَ لهم أنه مُونُواْ © معناه: فأماتهم الله» وإِنَّا جيء به على هذه العبارة 
للدلالة على أئْهم ماتوا ميتة إنسان واحد بمشية الله. 


ل 
5 
1 


.51٠١ البقرة:‎ )١( 


و ا يي 17 
أى: سي 4 يسمع ما يقوله المتخلفون والسابقون #عي2 »4 بم 


-ه 
< 


ئّن د الى يُفْرِصٌ أنه كَرَضًا حَسَكًا فيِصَلعِفَه له نعم 
حكييرة وأمة يَِِصُ ويَنطظ وإلكد جثرك 0 
إقراض الله مثل لتقديم العمل الذي يطلب به ثوابه» وهو تلطف للدعاء إلى 
فعله وتأكيد للجزاء عليه» والقرض الحسن: إما المجاهدة نفسهاء وإما النفقة في 
سبيل الله. 
لأضْعَاهًا كَدِيرَهٌ 4 لا يعلم كنهها إلا الله وقيل: هو أن الواحد بسبعمائة”". 
لوَأنَّهُ يَقِِصٌ وَيَْضظ 4 يوّسع على عباده ويقتر» فلا تبخلوا عليه بها وسّع 
عليكم لثلا ييدلكم الضيقة بالسعة. 


65-0 آم - 0 ء 
د 2 صل را عام م و ءردة .ىت حكن سه دك لا دو د 
لما كيب عَلِيهِم الْقِسَالُ تَوَلَوا إلا قإيلا مَنْهم واللهُ عَلِيِما 


تفبت سن سووة البقرة)الآئة 25 الات ب اع لاه الفط و ل لق مص لح العو ا ا 7 

املد 4: الجماعة الأشراف من الناسء لأنّ هيبتهم تملأ الصدور. 

لين بَسَد مُوسوجَ 4 من بعد وفاته. 

«إإِذ مَالوااتَم لَهُمُ 4 هو يوشع أو شمعون أو إشموئيل وهو الأعرف. 

ْمَك لا مَرِصكا 4 أنمض للقتال معنا أميراً ننتهي إلى أمره انُمَدتِلُ في 
سََبِِلٍ لَه 4 ونصدر في تدبير الحرب عن رأيه 

(16 هل عصسبشز رئب لبك تال لم4 أي: لعلكم إن فرض 
عليكم القتال مع ذلك الملك ألا تقاتلوا وتجبنواء بمعنى: أتوقع جبنكم عن القتال» 
فأدخل هَل © مستفهرماً عا هو متوقع عنده ومظنون, وأراد بالاستفهام التقرير 
وأن يثبت أنْ المتوقع كائن. 

«مَالُوا وَمَا آنآ أَلَا نَْجِلَ في سَبِلٍ أ 4 وأي داع لنا إلى ترك القتالء 
وأي غرض لنا فيه. 

وَقَدْ أُِْجِسَامِن وِيّدربًا وَأَبنَآيِمَا 4 وذلك أنْ قوم جالوت كانوا يسكنون 

ساحل بحر 2 بين مصر وفلسطين فأسروا من أبناء ملوكهم أربعائة وأربعين 

هلما كيب عَلَيَهُمْ الْقَِالُ د تَوَلَوَا إلا ليلا د ع مَنْهُمَ 4 كان عددهم ثلاثائة 
وثلاثة عشر على عدد أهل بدر. 

ونه عَليِءا بالظيبييت * وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد والقعود 


عن القتال. 
وَقَالَ لَه ته إِنَّ الله فَدْ بَعَتَ لحك طالويكه ملكا 
قَالَوَأ أَنَّ صن له الماك عَلِكَما وعدن أَحَقّ حَقَّ يلمك يِنَهُ وَلَمَ 


#آ ا ته 


:2 2 ألئال مَالَّ أنَّ ايند أجل 
بوت سعة مرح | 9 قال إن لَه أصَطْفَهُ عَلِنْحَكم وزاده, 


 [ [ [0‏ 0 0001 
تسَطهٌ ف اللي والْجسي وَاللَهُمْؤْقِ مُلَكهُ: مسن ينساه 
وَأَهُ وسِعٌ حبلية. (50) 
(طَالوتٌ > اسم أعجمي كجالوت وداود. وفيه سببان: التعريف والعجمة. 
#أَنَّ يَكْوْنُ 4 كيف يكون؟ ومن أين يكون؟ وهو إنكار لتملّكه عليهم. 
والعق: كيه مالف علينا وانثال أله كدق التملك لوتجود فر عو #« اق 
بِألمُْكِ مِنْهُ 4» وأنّه فقير ولابد للملك من مال يتقوّى به؟ وإنّما قالوا ذلك لأنَّ 
النبوة كانت في سبط لاوي بن يعقوب والملك في سبط يهوداء ولم يكن طالوت من 
أحد السبطين. 
لدَالَ إِنَ أله أصَطضَهُ4 أي: اختاره #عَلِتِسَكُمْ 4 وهو أعلم بالمصالح 
منكمء ثم ذكر سبحانه خصلتين هما أعلى رتبة في الفضل من النسب والمال وهما: 
العلم المبسوط والجسامة» فقال: وَرَادَهُ يَسَطةٌ © أي: سعة وامتداداً «إفى 
لْهِلَ وَالْحِسَيٍ © وكان أعلم بني إسرائيل في وقته وأتمهم جسأً وأشجعهم 
وَاللّه يق مُلْكه, م يآ #4 أي: الملك له فهو يعطيه من يشاء. 
وَأ َهُ سم # الفضل والعطاء #عَلِيم' عَليِءا #ر لو والملك. 


وال لور هم إن ا م مأ كم َلتَابُوتُ 
2 
يه سَحيك كد ين رَيَحك ويه كوك َال ون 


وال 7 هَدرونَ مله 7 عه المتيكة 3 ىُُ دَلْلك لَديَة يه لَكُمْ 
كر نت 0 
#التَابوتٌ * صندوق التوراة» وكان موسى2* إذا قاتل قوماً قدّمه. 
فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرّون. والسكينة: السكون والطمأنينة. 


تفسس سورة النقزة/ الآنة 49 اا ا 3 
وقيل: هي صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت. لها جناحان ورأس كرأس 
الهمر وذنب كذنبه. فيزف التابوت نحو العدو وهم يمضون معه. فإذا استقر ثبتوا 
وسكنوا ونزل النصر'""» وعن علي20: ((كانت فيه ريح هفافة من الجنة وما وجه 
كوجه الإنسان))”". 


ةما كَرَكَ دَالُ ُو * هي: عصا موسى ورضاض الألواح 


لور 


وشيء من التوراة» وكان قد رفعه الله بعد موسى فنزلت به الملائكة "َحَمِزُهُ © 
وهم ينظرون إليه» وكان ذلك آية لاصطفاء الله طالوت. 

و َال مُوسَى * وؤوَءَالُ هسدرُونَ © الأنبياء من بني يعقوب بعدهماء 
لأنْ عمران هو ابن قاهث بن لاوي بن يعقوب. فكان أولاد يعقوب آلماء ويجوز 
أن يراد ما تركه موسى وهارون وأءَالٌ © مفخم. 


ودج 2 ير وني - مو ---ه 
لما قَصَلَ طَالْوتٌ بِالْجَمُودٍ َال إدك لله مَبْيَيِْحَكُم َهَسَر 


١ 


هّمَن صرب هِنْهُ هلس مِقْ وَمَن لَّمْ يَلَعَمَهُ فَإنَّهه م 
غرف عَرْفَةَ َو مَسَربأ نه إِلّا ليلا مَنْهُمَ قَلَمَّا جَاوَدَه. 
هْوٌ وَألييرت حَامَتُأْ مَحدُ كائوأ لا طكاقكة لما الوم 
الك تو نال تلات ا ثرا أنه 
0 
مع ألصَصدِيرِينَ (8) 


#قَصَلَ 4 عن موضع كذا: إذا انفصل عنه وجاوزه. وأصله فصل نفسه. ثم 
كثر حذف المفعول حتى صار في حكم اللازم. ومعناه: انفصل عن البلد باَلْجِنُورٍ © 


.55 ينظر: تفسير الطبري ج1:‎ )١( 


اي محيح رام امماففة لمعو عام وه و الإ م 10 مما تر بمجوام الجاع اضرا 
وكانوا ثلاثين ألف مقاتل» وقيل: سبعين ألفا"©. 

امَالَ * طالوت #إرمك لله مَتَيِحكُم © أي: ختبركم #بتهكر 
ا ا 

وَمَن لم يَظعَمَهُ © أي: لم يذقه لأفَإِنَهُء يِه 4 يقال: طعم الشيء: إذا ذاقه. 

لإِلَّا مَنِ أعَتَرَفَ » استثناء من قوله: لإهّمّن َرِبَ مِنْهُ قَلَيْسَ مق © ومعناه: 
الرخصة في اغتراف الغرفة باليد دون الكروعء يدل عليه قوله: #هَسَرِبُواً مِنْهُ # 
أي: فكرعوا فيه إلا فلبلا مَنْهُمَ نْهُمَ ©. وقرئ: لم4 بفتح الغين وضقهاء 
فالفتح بمعنى المصدر والضم بمعنى المغروف. 

وقيل: لم يبق مع طالوت إلا ثلائماثة وثلائة عشر رجلا”". 

لقَلْمَّاجَاوَرَه 4 أي: تخطى النهر طالوت إوَالذِرك -َامَبُوأ مه * يعني : 
القليل من أصحابه ورأوا كثرة عدد جنود جالوت كََالُوأ لا طاقَةَ آنا © قيل: 
إِنَّ الضمير في #كَالُوأ 4 للكثير الذين شربوا وانخذلوا". 

و#الذت يورت 4 هم القليل الذين ثبتوا معه وتيقنوا لأَنَّهُم * 
يلقون الله. 

«حكم ين وِكدّ 4 أي: فرقة #هَلِيمَةٍ عَلَتْ وِكَهٌّ كير ِإِدْنِ أله #4 
بنصر الله لأنّه إذا أذن في القتال نصر فيه. 

ولا سَرَوُوأ لِجَالُوت ووو مالو ربسا أفْرعٌ عَلِدِنَا 


نوا وفيت أقدامينا واتصتر عَنَ | 


فَمَن 


(١1)ا١‏ لكشف والبيان ج؟: .7١6‏ 
() الشف والبيان ج717:7. 


(37) تفسير الطبري ج7: 944. 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 1791-1569 تتبن تتا ا ا اا ل ا 30197 


ا 2 2 ل ص سر ره ل د لل سس سس ل 
0 فهزموهم بإذبٍ اللو فل داو د حا نمك وءواتنه 


أنه شلك وَلْطْحسَةوَعَلَمَهمِكَا كه وَلَوْلَادَفْعٌ مه 

مه 5 2 01 2 رو 000 - 

الثاس بَعْصَّهم بِبَعَضٍ لفسدتٍ الأرض والحكن 
لَه دو فصل عَلَ العمكلميرتت 


0-4 
1 يا 


أي ظهروا لمحاربة #جَالومك وَجمُودو هَالْوأ ربسا أَفْرِعَ عَلْعَمَا» أي: 


صب علينا (صبرا وَكَيّتٌ أَقْدَامَحا # أي: وفقنا للثبوت عند مداحض الحرب 
بتقوية القلوب وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء. 

وكان ايشا أبو داود في عسكر طالوت مع ستة من بنيه أو عشرة» وكان 
داود أصغرهم يرعى الغنم» فبعث طالوت إلى ايشا أن احضر وأحضر ولدكء 
فجاء ومعه ولده؛ فمر داود في طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل واحد منها أن يحمله 
وقال: إِنَك تقتل بنا جالوت» فحملها في مخلاته ورمى بها جالوت فقتله. وزوجّه 
طالوت بنته. 

ءانه أَنَّهُ مركت 4 في الأرض المقدسة» وما اجتمعت بنو إسرائيل 
على ملك قط قبل داود. 

«وَللِكمَة 4 النبوة. 

9وَعَلمَهُ كاك 4 من صنعة الدروع وكلام الطير والنمل. 

لوَلوْلَادَفْعٌ أشَّى4 ولولا أن يدفع الله بعض الناس #يِبَعَْضٍِ 4 لغلب 
المفسدون و الْصَسَدَتٍ الْأَرْضُ 4 وبطلت منافعها. وقيل: ولولا أن الله ينصر 
المسلمين على الكفار لعمّ الكفر ونزل العذاب واستؤصل أهل الأرض”". 


. 507 تفسير الطبري ج؟:‎ )١( 


لوخنم أرطي متحيوو دو تمه ادا أو سجن زو معواس احاتم رجا 
« يَلْكَ © إشارة إلى القصص التي اقتصّها من حديث إماتة الألوف من 
الناس وإحيائهم؛ وتمليك طالوت» 1 التابوت» وغلبة الجبابرة على يد صبي. 
#ءَايسك ألم #4 دلالاته على كال قدرته نق رأها عَككلكَ #. 
و يَلْكَ © مبتدأ [ولاءَايَت أللّ4 خبره. ولتَمْنُوهَا * حال ويجوز أن 
تكون لأَايَدتُ أ 4 بدلاً من # يَلْكَ 4]”" ولاتَمْنُوهَا © الخبر. 
باحق © باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب لأنه في كتبهم كذلك. 
لوَإِنَكَ لَمِنَ الْمْرسيرت 4 حيث تخبر بها من غير أن تعرف بقراءة وكتابة. 


5 7 ظً 3 

٠.‏ مقموو هعس ء م تر ل راض الس حار س2 م2 عع ص عد 

ب وف 0ه 3 8 ٠.‏ 2 

تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بِعضٍ ممنهم من كلم الله ورفع 
وس سمه مه :2 بير 


لم عام ع 6 سس خاءة 2 2-0 ا 2 2 ع 
بعضَهم درَجَنتٍ وءاتينا عسى أبن مريم البينلت وأيدنئه بروح 


0-27 ره - 0 22م ل همه م -ه و - 1-0 4 
الفَدْس ولو سَاء للّهُمَا اقتكل الْذِينَ مِنّ بعَدِهم مَنْ بعد ما 
5 
لي جع ع سس رس 220 2ء اميا حو 2 سنه22-> دن 
جاءَتهم البينات كن اختلفوا فَيِْهم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهم من كفر ولو 


2 
0-8 2س سر م 
7 م 


م أنه ما أَقَمَُوا وَلَكنَ الله يعْعَلُ ما برِيدُ 
#تَلْكَ اسل # إشارة إلى الرسل التي ذكرت قصصها في السورة؛ أو التي 
ثبت علمها عند رسول الله يل . 
افَصَلْمَا بعَصَهُمْ عَكَ بَعْضِ 4 لما أوجب ذلك من تفاضلهم في مراتبهم. 
مِنْهُم مَ كلم أنه 4 أي: فضّله الله بأن كلّمه من غير سفير» وهو موسى لائا. 
لورَقمَبَعصَّهُمْ دَرَجَتٍ 4 أي: ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء» فكان بعد 


تفسن سورة البقرة] الآية 8009 سد ماح له مضل 4 لواأو حا مل ل قا ار او ال ير ااي 
تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة» وهو محمّد صلوات الله عليه وآله 
لأنه المفضل عليهم حيث أوتي مالم يؤته أحد من المعجزات الموفية على ألف وأكثر 
وبعث إلى الإنس والجن» وخصٌ بالمعجزة القائمة إلى يوم القيامة وهي القرآن. وفي 
هذا الإبهام من تعظيم شأنه وإعلاء مكانه مالا يخفىء لأنّ فيه أنّه العلم الذي لا 
يشتبه والمشهور الذي لا يخفى. 
وَءَاتَيْنَا عِسَى أبن مَرَيْمَ الْبَدَنتِ © كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 

لوَأيدئنه بر رقع لْفُّدُس * تقدّم تفسيره'") 

ولو سَآء ألّهُ 4 مشيئة إلجاء وقسر لإمَا أقْمَحَل أَلَّذِنَ مِنْ © بعد الرسل 
لاختلافهم في الدين وتكفير بعضهم بعضا. 

لوَلَكٍ أخْتَكنوأ مَمِنّهُم مَنْ َامَنَ 4 لالتزامه دين الأنبياء لوَمَِهُم كير © 
لإعراضه عنه. 


لولكنّ الله يَفْعَلُ مَا برِبيدٌ # من الخذلان والعصمة. 


1 اا 6 أَنَقْهُواً مِمَا ردفتم من كَبَلٍ أن بينم 

ابيع فيه وآ هوا سَفَعةٌ والْكَورُونَ هُمْ امون (8) 

أنفقوا لمن كَبَلٍ أن يَأَقَِ يَوْمُ 4 لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من 
الإنفاق» لأنه ألا بَيْعٌ فِيهِ 4 حتى تبتاعوا ما تنفقونه #وَلَا حُنَّهُ4 حتى يسا حكم 
أخلاؤكم به. 

لوَلا سَفعَةٌ © عام يراد به الخاص بلا خلاف. لأنّ الأمّة اجتمعت على 


.41/ ينظر: تفسير الآية‎ )١( 


إثبيات الشفاعة يو يوم اله لقيامة. وإن اختلفوا في كيفيتها. 
وَالْكفرونَ هم أ امون لأنّ الكفر هو غاية الظلم. 


522 3 3 52 
َه ل لَه إلا هو أل الَْوْمُ لا تأده كه وَلا مو لد مَافى 
اموت وما في لاض 3 دا الى يَعْمَعٌ عِندَه إلا بإذيد: ينل 
ما بين أدبو وما حلفي ول نيطوت 0 / 00 إِلَّا يما 
و 0 لق ول فطل وو 

لْعَنُ العظيم (9©) 
1 ير 


ان بص بكر تر قبي الي ابطق إل 
الفناء» و "لقيو يوم #الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم. 
إلا تحدم سِئَةٌ 4 وهو ما يتقدّم النوم من الفتور الذي يسمّى النعاس ولا 
َم 4 وهو تأكيد للقيوم وبيان له» لأنّ من جاز عليه النوم والسنة لا يكون قيوماً. 
لَه مَائَ ألسَمْوَتِ وما في الَْرْضٍ © يملكهما ويملك تدبير ما فيهما. 
من دا الى يَمّهَعُ عِندَهُ # بيان لكبريائه وملكوته بأنَ أحداً لا يملك أن 
يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام. 
بعلم مَا بَينَ أيذِيهِمَ وَمَا حَلْمَهُمَ 4 الضمير لما في السماوات وما في الأرض 
لأنَّ فيهم العقلاء» أو لما دل عليه #إمَن ذا الى 4 من الملائكة والأثبياء» أي: يعلم 
ما كان قبلهم وما يكون بعدهمء ويعلم أحوالهم والمرتضى منهم للشفاعة وغير 
المرتضى. 
. ولا يحِطُونَ تَّىْءِ مَنْ عِلووء 4 أي: معلوماته. 
لإَِّا يما 4 أي: بها علّم وأطلع عليه» والإحاطة بالشيء علياً أن يعلم 
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كا هو على الحقيقة. 

لوَسِمَ ديه 4 أي: علمه لألسَّمْوت وَالأضقَ 4 روي ذلك عنهم!ة": 
وسمّي العلم: كرسياء تسمية بمكانه الذي هو كرمي [العالم» وقيل: كرسيّه: ملكه 
تسمية بمكانه الذي هو كرمي الملك. وقيل: الكرسي]"'' سرير دون العرش دونه 
السهاوات والاأرض””» 

ال ررك ار ار ا 
البيان لما ترتبت عليه» والبيان متحد بالمبين» فالأولى أن لا يتوسط بينهما حرف 
عطف. 

#إولا يُودُمُ حِفْظهَ4 لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض. 

وَهْوَاَلْعَقُ» الشأن لاآلْمَيِيمٌ 4 الملك. 

وروي عن أمير المؤمنين2 قال: ((سمعت نبيكم على أعواد المنبر وهو 
يقول: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الحنّة إلا 
الموت»ء ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد. ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله 
على نفسه وجاره وجار جاره 0 0 


مع مه مه ٠‏ ص#اس 8 2 5 
إل 


27 ساح سه سا 5 


جوت مؤي ر؟ ' 00 فَقَد أستمسك بالعوق 5 َ 


.717 معاني الأخبار:‎ )١( 

(؟) ساقطة من ج. 

(7) عن الصادقلل. التبيان ج7: ١9‏ 7. 
(4) شعب الإيران ج7: 10/8. 


اال ار ا ا سا لدعم د سا1 تحواضم الخامم ١‏ 

تك : إن أمور الدين جارية على التمكن والاختيار لاا على القسر والإجبار, 
نوه : وَل شَاء ربك آم مَنْ في الَرْضٍ ... الآية74", أي: لو شاء لأجبرهم 
على الإييان لكنه لم يفعل وبنى الأمر على الاختيار. وقيل: هو بمعنى النهي أي: 
لا تكرهوا في الدين”"». ثم قالوا: هو منسوخ بآية السيف”"» وقيل: هو محخصوص 
بأهل الكتاب إذا أدّوا الجزية). 

هد يَسَيّنَ أريشَدمِنَ ألمي 4 قد تميّز الإيهان من الكفر بالدلائل النيرة. 

لهّمَن يَكَمُرْ بَلطَدمُوتٍ 4 أي: بالشيطان والأصنام لأوَيُؤْسِت يلل 
فََد أَسْتَمْسَكَ 4 بالعصمة الوثيقة الا أَنقِصَامَ ا 4 لا انقطاع لما. وهذا تمثيل لم 
يعلم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس الذي ينظر إليه عياناً. 


دو 1 مرميرء برو ام عر د مطل عا رم 
ألله وق الذي رد اللي 0 والذيرمت 
2 04 5 0 عد تر ل 
اسم ع الما رح وروديور ب 5 24 ّ 20 
وأ أوليا وُهما ُو يُخرِجوتهُم ين النور إلى الظلملتٍ 


20 


َوكتلَك أَصَحبُ ألثَّارَهُمْ فيا نيدوت 

#أشّهُوَنُ #4 يريدون أن يؤمنوا يلطف مهم حتى يخْرخٌ جَهُم © بلطفه وتوفيقه 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيوان» أو يخرجهم من الشبه في الدين إن وقعت هم با 
يوفقهم له من حلها حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين. 

لوَالد كَكَرْوَا 4 أي: صمموا على الكفر فأمرهم على العكس. 
(1) يونس: 48 وتتمة الآية: كُلَهُمْ بِمِيعًا كنت بكر النَّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِني4. 
(؟) تفسير السمرقندي ج١: .١96‏ 


(7) هي قوله تعالى: #جاهد الْكَمَارَ وَالنافِقِينَ4 التوبة: *. والقائل زيد بن أسلم. تفسير الطبري 


() عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج7: ١١‏ 


تفسير سورة البقرة/ الآية 79/4 ...نت نانتما ااا ا ا 5137 


أوَلِيآة هم ألطدهُوتٌ © أي: الشياطين يتولون أمورهم. 
«يُخْرِجُوهُم 4 من نور البيّنات إلى ظلمات الشك والشرك. 


ألم تَرَ إِلَ اذى حاج إرهعم فى رَيوء أَنْ َاتَهُ الَهُ المللك إد 
جم عن وك . دعر جب >> 4ح ام دع و 
لَ نّمم رق الى يح وَيمِيتُ قَالَ أنا أحي- وَأمِيتٌ قَالَ 


بت الى كته وى لقو اَي 

اي 

أن ءَاتَه الله الْمُلْلَك * متعلق ب حَآجَّ © أي: لأن آتاه الله الملك» على 
معنى: إِنَ إيتاء الملك أورثه البطر والعتو فحاجٌ إبراهيم لذلكء أو وضع المحاجة 
في ربّه موضع ما وجب عليه من الشكر على إيتاء الملك» نحو قوله: 9وَتجَعَلُونَ 
ِرْتَكمْ أنَكُمْ تُكَدَبُونَ74, ويجوز أن يكون المعنى: حاج وقت أن آتاه الله الملك. 
ومعنى (آتاه الملك): إِنّهِ آناه ما غلب به وتملك من الأموال والخدم والأتباع. 

#إِد مَالَ 4 نصب ب#احَآجَ © أو بدل من #أأَنْ ءَاتَنْهُ 4 إذا جعل بمعنى 
الوقت. 

17 كو ياوائيك كبري اخل نونو عله اقل راك نال : 
الصادق«د قال: ((إِنَ إبراهيم2ك قال له: فأحيي من قتلته إن كنت صادقاً))”". 

ثم استظهر عليه بقوله: لَك الله يق بأَلشَّمْس مِنَّ الْمَفْرِقٍ َأتِ ها من 
لْمَمْرِبٍ 4 انتقل إلى مالا يقدر فيه على نحو ذلك الحواب ليبهته 


.47 الواقعة:‎ )١( 


(؟) التبيان ج7: 7318. 


ال ا مم6 232 ججوافع اللثاموا 1 


5-1 


[إسْهِتَ © أي: تحيّر وعيي]”". وهذا دليل على جواز الانتقال من حبة 


١‏ أَوْكَلَِى * معناه: أو أرأيت مثل الذي مرّء فحذف لدلالة آل تر 
عليه» لأنَ كلتيهها كلمة تعجيب. ويجوز أن يحمل على المعنى كأنّه قيل: أرأيت 
كالذي حاج إبراهيم ‏ أَوْكَآلرِى صر عَلَ وَيَةِ4 والمار عزير أو ارمياء. أراد أن 
يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة. 

لمَالَ أَنّ يُحَىء هَدَذِو أشّهُ 4 هذا اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء 
واستعظام لقدرة المحيي. والقرية: بيت المقدس حين خرّبه بخت نصرء وقيل: هي 
القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت". 

لوم حَوِيَة َل عرُوشِهًا 4 أي: ساقطة على أبنيتها وسقوفهاء كأنّ سقوفها 
سقطت ثم وقع البنيان عليهاء قال: كيف يحبي الله هذه القرية بعد خرابها؟ أطلق 
لفظ (القرية) وأراد أهلهاء وأحبّ أن يريه الله إحياءها مشاهدة. 


)١(‏ ساقطة من أء ط. 


.7١ عن ابن زيد. تفسير الطبري ج7:‎ )١( 
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دَأْمَاتَهُ ألّهُ مِأمَهَ عَامٍ 4 روي: أنّه مات ضحى وبعث بعد مائة سنة قبل 
غيبوبة الشمسء فقال قبل النظر إلى الشمس: #لِِدْتُ يَوْما 4 ثم التفت فرأى بقية 

من الشمس فقال: لأأْوَ بَعْضَ يوْوٍ ©7"» وروي: أن طعامه كان تيناً وعنباً وشرابه 

عصرراً أو لبنأء فوجد التين والعنب كا جنيا والشراب على حاله". 

لم يَكَسَنَهَ 4 أي: لم تغيره السنونء والهاء أصلية أو هاء سكتء واشتقاقه 
من (السنة) على الوجهين, لأنَ لامها (هاء) أو (واو)» وذلك أن الشيء يتغير 
بمرور الزمان عليه» وقيل: أصله يتسئن من الحمأ المسنون فقلبت نونه حرف علة 
كتقضي البازي. 

#وَأنظرْ إِلَ حِمَارِكَ 4 كيف تفرّقت عظامه ونخرت وكان له حمار قد 
ربطه. ويجوز أن يكون المراد: وانظر إليه سالا في مكانه ى)| ربطته وذلك من أعظم 
الآيات. 

لوََجَعَلك ءَايَةَ لِلمّاس * فعلنا ذلك» يريد إحياءه بعد الموت» 
و شرك ور الى و ا ده 
فقال: هاتوا التوراة» فأخذ بهذّها هذّآ عن ظهر قلبه وهم ينظرون في الكتاب ف) 
خرم حرفاء فقالوا: هو ابن الله" ولم يقرأ التوراة ظاهراً أحد قبل عزير» فذلك 
كونه آية. 

وَانظز إلى الكاي؟ وهي عظام الحمار أو عظام الموتى الذين تعججب 


من إحيائهم كيف تك ا تُنِشْرُهَا * نحييها. وننشرها من نشر الله الموتى بمعنى: 


.70 عن قتادة. تفسير الطبري ج7:‎ )١( 
56٠ الكشف والبيان ج7:‎ )*( 


أنشرهم, وننشزها ‏ بالزاي ‏ أي: نحرّكها ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب. 

وفاعل #تَبَيَ © مضمر تقديره: فلا تبيّن له أنّ الله على كل شيء قدير 
لأثَالَ أعلم أَنَّ أله علَ صق مَرِيرٌ 4 فحذف الأول لدلالة الثاني عليه نحو 
قوهم: ضربني وضربت زيداً. ويجوز أن يكون المعنى: فل تبيّن له ما أشكل عليه. 
وقرئ: قال إعلم ‏ على لفظ الأمر ‏ كأنّه خاطب نفسه. كقول الأعشى: 


وَدعْ هرَيِرَة إِنَّ الكت مُرتِلٌ" 


ا عي مح لسع س1 11 ود عه 

د 000 2 0 قال أولمْ تَؤْمِن 

يَاَ ع1 >1 ل م ا ع 
2 00 و حير 2 الروير 24 مرو م 


لِك ا عل كل عر مَهُنَّ جرءا ثم أَدْعَهنّ يَأْتِينَكَ 
ستيتأ واكم هلله ريك كيه (8) 
رَبَ أَرِنِ 4 أي: بضرني كيف تح الْموقَ 4. 
لقَالَ أَولمْ تون 4 قال له ذلك سبحانه وقد علم أنه أثبت الناس إياناء 
ليجيب با أجاب به لما فيه من الفائدة للسامعين. وهذا ألف استفهام المراد به 
التقرير. 
لقَالَ بق © هو إيجاب بعد النفي معناه: بلى آمنت. 
وَلكن لَيَظَمَيِنَّ قَلِى 4 ليزيد سكوناً وطمأنينة» بأن يضام العلم الضروري 
علم الاستدلال» وتظاهر الأدلة أزيد للبصيرة واليقين» وأراد بطمأنينة القلب: 
العلم الذي لا مجال فيه للشك. واللام تعلقت بمحذوف تقديره: سألت ذلك 


)١(‏ ديوان الأعشى: »4١‏ وبقيته: وهل تطيق وداعاً أتها الرجل. 
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لثَالَ مَحْدْ أَرْيمَةٌ مّنَ َلطََيْرِ 4 طاووساء وديكاء وغراباء وحمامة. 

#فَصَرَمُنَ إَِيْكَ 4 بضم الصاد وكسرها بمعنى: فأملهن واضممهن إليك. 

شم أَجْصَلْ عَلَ كل جبَلٍ يَنْمُنَّ جزْء41© أي: فجرّئهنَ وفرّق أجزاءهنّ على 
الجبال التي بحضرتك وفي أرضكء وكانت أربعة أجبل. 

لإثّمَّأَدْعْهُنَ # وقل لهن: تعالين بإذن الله. 

ليأْتِتَكَ سَعْيمَا 4 أي: ساعيات مسرعات في طيرانبن أو في مشيهن على 
أرجلهن. 

وروي: أنه كر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها ويفرّق أجزاءها ويخلط 
ريشها ودماءها ولحومها وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر بأن يجعل أجزاءها على 
الجبال على كل جبل ربعاً من كل طائرء ثم يصيح بها: تعالين بإذن الله» فجعل 
كل جزء يطير إلى الآخر حتى صارت جثثأء ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن كل 
جثئة إلى رأسها”"”. وقرئ:!(جُرُؤاً) بضمتين و(جرّا) بالتشديد» ووجهه: أنه خمّف 
بطرح همزته ثم شدّد ىا يشدد في الوقف إجراء للوصل مجرى الوقف. 


سا و و دعر ري و م دار ء 2 سل 20 2 2ه 

م الذين يَنفِمو َنَفِهُونَ أَمْولَهُمْ في سيل ألو كَمَشَلٍ حَنَّةٍ 2 ا 
يأك 222 04 0 

0م اده نيت ل 20 وَأشّه وَسِعٌ عَليكر (©) 


لابد من تقدير حذف مضافء أي: ا 4: عل 
حَبَّةٍ 4 أو مثلهم كمثل باذر حبّة. والمنبت هو الله ولكن الحبّة لما كانت سبباً أسند 
إليها الإنبات» كما يسند إلى الأرض وإلى الماء. وهذا التمثيل تصوير لمضاعفة الحسنات 
كأتّها موضوعة بحذاء العين. 


.79 عن الربيع وغيره. تفسير الطبري ج7:‎ )١( 


500 يزيد على سبعمائة. 
و و ا 


حٍُ 


مس وا مور ركم 7 .2 
مَنَا وَل 200111 وف عه ولاه 
2 4 سر 1 22 بور ساسح اس لعو ل سس لس ل سس عرسم 


يحرنوت واحاتت ور حير من صدقة يتبعها 
أَذى وَأَلَّهُ عن حلي (5©) 

ا ا 
والأذى: أن يتطاول عليه بسبب ما أسدى إليه. 

ومعنى لثم #: إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المنّ والأذى» وأنّ 
تركهم| خير من الإنفاق» ىا جعل الاستقامة على الإيهان خيراً من الدخول فيه 
بقوله: لأمُمَ اسْتَقَامُوا 20# 

ول مَعْرُوكٌ © رد جميل وَمَعْفْرَة © وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل 
على المسؤولء أو نيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل؛ أو عفو من جهة السائل» 
لأنّهِ إذا ردّه رداً حميلاً عذره. 


لح الع 


حر من صَدَقَة ب عه أذى ارده تَدُعَوٌ 4 لا حاجة به إلى منفق يمنّ ويؤذي. 
حَلِيمٌ # عن المعاجلة بالعقوبة. وفيه ذرو من الوعيد””". 
له 


ع رسريوة ي بره الره ع ادي رمح 2 > دك 
يتأيها الَذَِءَامَنُواْ لا يُطِلواً صَدَقنيَكُم يِأَلْمَنَ والأذئ كالزى 
وار 0007 وو عرص ىه 0-00 دم بحنيد لاسا م لو | 
ينفْىٌ ماله رِسَاءٌ الئاس لا بَوْمِنْ بألل لوو الأخر فَمَّله, كمثل 


-_- 


)١(‏ فصلت:50. 
(؟) ذرو من الوعيد: طرف منه. (الصحاح: مادة ذرا) 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 715 590-17 لأ ب بت نا تتا اا اا ا ا ا ا 0 0 180؟] 


5 مح ذه 
لس ١‏ سي لاس وو 2 سس سجر سل لل رس عر ل راغي 
صَعوانٍ عليه تراب فاصابه, واد مرحةته.: صلدا لا يعَدِروتَ 


0 ب عر سر 0 
عل مَّنْءٍ قَكَاصكَ سوأ واه لَايَهرى الْفَوم كفن (©) 
«كَألدى ين مَاهُ4 معناه: «الَابطِلواصدَكنيَكمْ لمن ولد » كإبطال 


المنافق الى يُنفِىٌ ماله رِسَاء الئاس * لا يريد بإنفاقه رضاء الله وثواب الآخرة. 

َمَبَيُكْ 4 أي: مثله ونفقته التي لا ينتفع بها البتة. 

لكَمَكَلٍ صَقَوَانِ 4 أي: حجر أملس لأعَلْيّهِ راب ََصَابَُوَالُ # مطر عظيم 
القطر 9مَرَككَهُ: صَْدًا © أجرد نقياً من التراب الذي كان عليه. 

للا يَقَورُوتَ عَلَ سَّىْءِ مَمَاكسَبُوا 4 أي: لا يحصلون مما أنفقوه من ثوابه 
على شيء ىا لا يحصل أحد على شيء من التراب الذي أذهبه المطر من الحجر 
الصلد. 

ويجوز أن يكون الكاف في محل النصب على الحال. أي: "إلا بُطِلواْص فيك 4 
مائلين الَِى يَنِفِىٌ 4. وأراد بالذي ينفق الجنس أو الفريق الذي ينفق» فلذلك قال 


بعذه: طٍٍ يقَدِرُوََ 4 


وا مد > رام 2 دعرو رء سرادم له رهوج عي 
وَمثَلٌ لين ينفقوت أموالهم ابيضاء مرم تَثْبِيتا 


3 
شم كَمَكَلٍ َك بِرَبوَوَ أَصَابَهًا 
و وسا م ا 00 4 بصم 
يصبها وايل َأَسَهيِمَا ََمَلُونَ بصِير (9©) 
وَتَنْسِيًا مَنْ أَنفسهمَ * معناه: وليتثتتوا من أنفسهم ببذل المال الذي هو 
أخو الروح» وبذله أشّ على النفس من أكثر العبادات الشاقة. ويجوز أن يراد 


. دء» 04 50 
ضِعَفْينٍ فإن لم 


ماودو ايد لعجا لو م مي أ الما لا كو لج م جد 1 صنواضة المامم 1 
وتصديقاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم. لأنّه إذا أنفق المسلم ماله في 
سبيل الله علم أن تصديقه بالثواب من أصل نفسه وإخلاص قلبه. 

ولأمنَ © على التفسير الأول للتبعيض مثلها في قوهم: هرّ من عطفه. ومعنى 
التبعيض: إِنّ من بذل ماله فقد ثبت بعض نفسه. ومن بذل ماله وروحه فقد ثبتها 
كلها. وعلى الآخر لابتداء الغاية كقوله: «حَسَدًا مِنْ عِنْد نفْسِهِمْ76". 

والمعنى: لوَمَثَلُ © نفقة هؤلاء كَمََلٍ جَكَةِ 4 أي: بستان لبِرَبَوَوَ * 
بمكان مرتفع. وخصّها لأنّ الشجر فيها أزكى وأحسن ثمراً. 

لأصَابَهَا وَاينُ4 مطر عظيم القطر فَكَائتَ أكُلَهًا » ثمرتها #ضْعْمَيْنِ » 
مثلٍ ما كانت تثمر بسبب الوابل. 

لهَِن لم يبا وَاِلٌ فَطَلَّ © فمطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها. 

أو مثّل حاهم عند الله بالجتة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل 
والطلء وكا أن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنّة» فكذلك نفقتهم كثيرة 
كانت أو قليلة زاكية عند الله. 


-_ه 
ع لم 37 


أبود أحد كُمْ أن تكو لَه جَدَّهُ من نحل وَأَعْنَّابٍ تَجَرِى من 
تحتها الْاَْهرٌ له ها من كُلٍ التَّمرْتِ وَأصَلَهُ اكب وله 
ْمَك دَْصَابََآإغصاد فيه ل فلسوَكَتْ كَديك يرت 
9 أيَودُ لَحَدَكُمْ 4 ال همزة للإنكار» والواو في قوله: #وَآصَابَهُ الكبرٌ » 
للحال لا للعطف, ومعناه: أيود أحدكم أن تكون له جنّة وقد أصابه الكبر. 


.١٠١9 :ةرقبلا)١(‎ 
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والإعصار: الريح التي تستدير ثم تسطع نحو السماء كالعمود. وهذا مثل 
لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها وجه الله تعالى» فإذا كان يوم القيامة وجدها 
محبطة لا ثواب عليهاء فيتحسّر عند ذلك حسرة من كانت له جنّة من أبهج الجنان 
وأبهاها وفيها أنواع الثارء فبلغه الكير وله 4 أولاد ©صُعَمَاة 4 والجتة معاشهم 
فهلكت بالصاعقة. قال الحسن: (هذا مثل قل والله من يعقله من الناس: شيخ كبير 
ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما يكون إلى جنّته» وإِنْ أحدكم والله أفقر ما يكون 
إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا)7". 


حت سل سر لوسم© 


0 ل ذبن عامنوا أنَفِفُوا من طَيْبَتٍ ما 0 وَمِمَآ 


رج كم من اررض ولاتمنموا] لْحَِيتٌ هه 5 نون ولسكم 
9 به إل رح بر اا حسمي 503 


و0113 

لومم لَْجمَالَك من الْأّرْضٍ * من الغلات والثار. والمعنى: ومن طيبات 
ما أخرجنا لكم. إلا أنه حذف لأنه ذكر الطيبات قبل. 

وَلَا تَمَمَّمُوأ ألْحَِيتَ 4 ولا تقصدوا المال الرديء من تُنَفِقُونَ 4 أي: 
تخصونه بالإنفاق» وهو في محل الحال. 

وَلْسْتُم يكَاحِذِيهِ 4 أي: وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم. 

إل آن تَفْحِصُوا فِيهِ 4 أي: إلا بأن تتساحوا في أخذه وتترخصوا فيه من 
قوهم: أغمض فلان عن بعض حقّه: إذا غض بصره. ويقال: أغمض البائع إذا م 
)١(‏ الكشاف ج١:4١".‏ 


.6 عن يجاهد. تفسير الطبري ج7:‎ )١( 


715 ا ممه مهمه فمافة ممع فم مه من ع ل من ملل مه لم م 0م 06 00 2 0-0 ل جوامع الجامع/ ج١‏ 
يستقص كأنّه لا ييصرء وعن ابن عباس: (كانوا يتصدّقون بحشف التمر فنهوا 
عنه)0"'. 


0 


281 عام 1 ةو خًُ حمس الل يل و 

0 م 2 وه ء- م 2و 5 ج سا سم 

وب قلا ل وم عي © يذ مسقا 
-ه ع 5 . ٠‏ ام ملاس هر 

من شماء وموم بون الححكمة - را 


إيعِدكم الْمَقْرَ © بالإنفاق في وجوه البر وبإنفاق الجيد من المال» والوعد 
ل 
وَيَأْمْرَكُم بِالْتَحْمَسكٍ 4 ويغريكم على البخل ومنع الزكوات إغراء 
الآمر للمأمورء والعرب تسمّي البخيل فاحشا ى) قال طرفة: 
أرَى 00 يَعْتَامْ الكرَامَ وَيَضْطفي عَقِيلةَ مَال الفاجش الممَشَدّده"' 
هَّهُ يَعدُكُم 4 في الإنفاق لمَمْهَرَهٌ 4 لذنوبكم وكفارة لها [وفَضلا © 
ايف مركم لهل ال ول فاط لاسر 
يوق ألْحِكمَةَ * أي: يعطي الله الحكمة؛ أي: العلم ويوفق للعمل به» 
والحكيم عند الله هو العالم العامل. وقيل: الحكمة: القرآن والفقه”". وقرئ: (وَمَنْ 
يُؤْت) بكسر التاء بمعنى: ومن يؤته الله الحكمة. 
و حرا كَيْيرا 4 تنكير تعظيم., كأنّه قيل: فقد أوتي أيّ خير كثير. 


0 ن العيد: 85 7. 


(*) عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج7: اليم 
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له ا لط كفن أفكان 0 إن تسدنا 

م 2 ساس لس سا مت را ابرح بر 0 1 

ألصَّدَقَتِ فِنِعِمًا هى وإن تحفوها ونونوها المقراء فهو 
28 ع را 


حر لَحكُمْ وكير عدحكُم ين سَهِئَاتِكُم وَأَلَهه 


لايخفى عليه فيجازي عليه بحسبه. 

«ومَا لِلطدلِييت؟ الذين ينفقون أموالهم في المعاصي؛ أو يمنعون 
الزكوات» أو لا يوفون بالنذورء أو ينذرون في المعاصي. 

لأمِنْ أتصكارٍ 4 ممن ينصرهم من الله ويمنع عنهم عذاب الله. 

و(ما) في #قَنِعِمًا هىَ 4 نكرة» أي: فنعم شيئاً إبداؤهاء وقرئ بكسر النون 
وفتحها. 

ون تُحَمُوها وَنُوْنُوَهَا الْمَمَرَاهَ 4 أي: تعطوها إِيّاهم مع الإخفاء. 

لهَهُوَ حم لَحكُمْ 4 أي: فالإخفاء خير لكم. والمراد بالصدقات المتطوّع 
بهاء لأنْ الأفضل في الفرائض الإظهار. 

(ونكفّر) قرئ بالنون مرفوعاً عطفاً على محلّ ما بعد الفاء» أو على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي: ونحن نكمّره مجزوماً عطفاً على محل الفاء» وما بعده لأنّه جواب 
الشرطء وقرى: أوَيَكَيَرُ4 بالياء مرفوعاً والفعل لله أو للاخفاء. 


اب ا موسا وو عو لجع واس جاتحاو اا دجوا لقانم / ا 


000 ود عرم راي > مور سه أ رسص سم 

َنَىَ عَبَلكَ هُدَسهُرْ وَلَحكنَ الله يَهْدِى من ياه وما 
2 02 ب اس مثلم 5 د ىم إكَّ 2 
تَنفِقوا من حير فلانفيحكم وما تنفقوت إلا ابيغاء 


وَجمَدِ أله وَمَا تُنَفِقُوا مِنَ حَيْرٍ يُوَى بكم وأنم ل 
تظلموت 037 
أي: لا يجب بعَلَيَكَ © أن تجعلهم مهتدين إلى الانتهاء عما نهوا عنه من المنّ 
والأذى والإنفاق من الخبيث وغير ذلك, وما عليك إلا البلاغ. 
«وَلَكنَ لَه مَمْدِى من يآ 4 يلطف بمن يعلم أن اللطف ينفع فيه 
فينتهي عم نبي عنه. 
وَمَا كُنِفِفُوأ مِنْ حَيْرٍ 4 من مال لأفَلِاْتشحكُمْ 4 فهو لأنفسكم لا ينتفع 
ركم فلااقتر ايه طل مرن شقن علبه اول لوذوة. 
وما مُنفِفُوت 4 أي: وليست نفقتكم لأإإِلّا4 لابتغاء لوه أل 4 
ولطلب ما عنده فا بالكم تمَنون بها وتنفقون الخبيث الذي لا يتوجه بمثله إلى الله. 
وَمَا كُنِفِهُوا مِنْ حَيْرٍ يوق إِلكُمْ 4 ثوابه أضعافاً مضاعفة» فلا عذر 
لكم في أن ترغبوا عن الإنفاق وأن يكون على أحسن الوجوه وأجملها. 
00 اليرت أُْخَصِرُوا ف كبيس الله لا سسْتَطِيعورت 
صََرْيا ف الأرض سه + الحاهل أََنِيَآة مرب التَحَقْفِ 
ل لكام إلكانا وما كُنفمُوأ ين 
حير قإت أله بو عَلِءٌ (87) 
الجار يتعلق بمحذوفء والتقدير: اعمدوا ا لِلَمَكَراءِ © أو اجعلوا ما 
تنفقونه للفقراء. ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي: صدقاتكم للفقراء. 


تفسين سورة البقرة/ الآية 0/6 دمن م تاه و المع لام اما لمعم ل عع ا 1ب 815 
و اليرت ليوا ف سَبيل أن 4 هم الذين أحصرهم الجهاد. 
للا يسْتَطِيعُونَ 4 لاشتخالهم به #صَربًا في لاض 4 للكسب. قيل: وهم 

أصحاب الصقّة وهم نحو من أربعمائة رجلء لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا 

عشائر» فكانوا في صفّة المسجد ‏ وهي سقيفته ‏ يتعلّمون القرآن بالليل ويرضخون”" 

النوى بالنهار» وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الهج فمن كان عنده 

فضل أتاهم به إذا أمسى”" 
يبه الحاهلٌ 4 بحاهم لأْنِيآة و التَحَقُْفٍ » أي: مستغنين 

واج ع 1 
لاتَعَرِفُهُم سِيمَهُمْ 4 من صفرة الوجه ورثاثة الحال؛ أو الخضوع الذي هو 

نبا لالت 
للا تنوب لكات إِلْكَانًا 4 أي إلحاحاء ومعناه: إن سألوا سألوا 

بتلطف وم يلحوا. وقيل: هو نفي للسؤال والإلحاف جميعاً”"' كقول امرئ القيس: 

عل لاحب لا تند بتارو 
يريد: نفي المنار والاهتداء به. 


010 در 


ليت يُنفِمُوت أو و4 لهم بابل ونه رسرا سر وعلانيسة به فلهِمٌ 


ب 


ل رس لس سد مه 14 24 دك كرس هر 
أَجْرُهُمْ عند رَيَهِمْ وَلاحَوف عليهم وَلاهمٌ يحَروَ رت 0 


)١(‏ يرضخون: يكسرون. (الصحاح: مادة رضخ) 
(1) تفسير السمرقندي ج١:17١7.‏ 
() معاني القرآن وإعرابه ج١:‏ لاه . 


(4) ديوان امرئ القيس: 11.» وبقيته: إذا سافه العود النباطي جرجرا. 


أي: يعمّون أوقاتهم وأحوالهم بالصدقة لحرصهم على الخير. وعن ابن 
عباس: (نزلت في علي#» كانت معه أربعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم 
جار وبدرهم 7 وبدرهم علانية)”'2. وروي ذلك عن الباقر والصادق ليهاها”". 

المت يَأكُلُونَ اربوأ ل ا كما يَعوم أ 


م 2س مح سس 6 م يا رس مج 07 
الشَّيِطنُ مِنَ الْمَس ذَلِكَ ينهم ل ب ا 


1-7 

0-7 
اث 
و 
نا 
0 

اك + 


ليوأ © كتب بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلوة والزكوة بالواوى 
وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. 

الا يمُوْمُونَ © إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يفوم ُو الى يَتََبَّطهُ ليان 4 
أي: المصروع لأمِنَ آلْمَس © وهو الجنون» ورجل ممسوس [أي: ممسوس]". 

وتعلّق #أمِنَ 4 بلالا يَقُومُونَ 4 أي: لا يقومون من المسّ الذي بهم إلا ىا 
يقوم المصروع. ويجوز أن يتعلق ب 9ِيَقُومُ #أي: كا يقوم المصروع من جنونه. 
والمعنى: إنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين يعرفون بتلك السيماء عند 
أهل الموقف. 

دك 4 العقاب بسبب ٍْاأمَائا ملز أي: البيع الذي 


-2-ه 


لا ربا فيه مثل البيع الذي فيه الرباء وقوله: لوأل لَه ألْسَيم وَحَرّمَ ِيَأ © إنكار 


.٠١91:١ج شواهد التنزيل‎ )١( 
.801/ (؟) التبيان ج7:‎ 
ساقطة من أ ب»ء ط.‎ )( 
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لتسويتهم بينهماء ودلالة على بطلان قياسهم الربا على البيع. 
هَمَن جا م, موعِلة * أي : فمن بلغه وعظ 9ن ريم 4 وزجر بالنهي عن الربا 
مهن > فتبع النهي وامتنع منه لأقَلَُمَا سَلَفَ 4 فلا يؤاخذ بها مضى منه لوَأَمْرُه: 
ِلَ أشَّ 4 يحكم في شأنه يوم القيامة. 
وم م عاد 4 إلى الربا بعد التحريم وقال ما كان يقوله: من أن البيع مثل 
الا «كتية أصَحَدب أَلَارِ هُمَ فيا حَدِِدُوت 4 لأنّ ذلك القول لا يصدر إلا من 
كافر مستحل للرباء فلهذا توعد بعذاب الأبد. 
يَمَحَقٌ أ لله أل وأ وير الصَدَ قت وَأللَه * لايحِبٌ كل كما رانم (5) 
يَمْحَقٌ الله ليا 4 أي: يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. 
لوَيْرْقٍ ألصَدَقَتِ 4 أي: ما يتصدّق به بأن يضاعف عليه الثواب ويزيد امال 
الذي أخرجت منه الصدقة ويبارك فيه» وفي الحديث: ((ما نقص مال من صدقة))0". 
لواش لَايْحِتٌ كل كَنَرِ ثم © هذا تغليظ في أمر الرباء وإيذان بأنّه من فعل 
الكفار لا من فعل المسلمين. 


ىع 


ألّذيرت َامَنُوأ و عو ارسي ات لوو واوا 


سكا بصم 


ل سيره مصالر م 


آذه 0 م در سه م١‏ سس 
يتؤت © ايا اليرت ناما مثا أ اك 0 2 
مِنَ الرِيوا إن كنشمرة لسو يك يحَرٌبٍ من الله 
2د رء 20 2 ٍ-- عو. + * 000 
وَرَسُولده وإن 5ُبَسرٌ فلكم رموس أَمَولِكُمْ لا تَظلِمُونَ له 


() من لايحضره الفقيه ج؛ : 71377, معسجم الطبرانيٍ الصغير ج١:‏ 0 


م ع عع وام الماع رع ١‏ 


تكرت © 

الفرق بين قوله: لهم 00 «قَلَهُمْ أَجْرُ أَجْرْهَْ ه004 
أن الفاء فيها دلالة على أن الإنفاق به استحقّ الأجرء وطرح الفاء عار عن هذه 
الدلالة. 

وَدَرُوأ مَابَقيَ من اليو # روي: أتّها نزلت في ثقيف. وكان لهم على قوم من 
قريش مال فطالبوهم عند المحل بالمال والربا”"» وقيل: إثْهم أخذوا ما شرطوا على 
الناس من الربا وبقيت لهم بقايا فأمروا أن يتركوها ولا يطالبوا بها". 

“إن مُنمّم مُؤْمِنِينَ 4 إن صمح إيانكم. 

دوا يحَربٍ منَّاشَهِ 4 أي: فاعلموا بهاء من أذن بالشيء: إذا علم به. وقرئ: 
َآَذنُواء أي: فأعلموا بها غيركم» وهو من الأذن وهو الاستماع, لأنّه من طرق العلم. 
والمعنى: كنا 4 بنوع من الحرب عظيم #منَ © عند الله ورَسُولِوء . 

وإن مُبَسْرٌ 4 من الارتباء 'مَلَحكُم رُمُوس أَمْولِكْ لا تَظيِمُونَ © المديونين 
بطلب الزيادة لإوَلا تَظكمُوت 4 بالنقصان منها. 


م- 1-7 4 له لاع غرم كي 
- 2 رء ل 500018 


للستت 24414 
أي: و 0 
)١(‏ البقرة: 71/4. 


.56 أسباب النزول:‎ )١( 
.576 التبيان ج7:‎ )( 


تفسير سورة البقرة/ الآيات 341-189 ينات تتا ناا ا ا ا اا ا ل 574 


> دك 5 5 ع 0 0 

لمْنَظِرَة 4 أي: فالحكم أو فالأمر نظرة» أي 

إل إن مسرة و4 إلى يسار أي: وقت يسار وهو خبر في معنى الأمر. والمراد: 
فأنظروه إلى وقت يساره. والميسرة بضم السين وفتحها لغتان» وقرئ: (إلى ميسره) 
بالإضافة إلى الهاء وحذف التاء عند الإضافة» كقوله: لوَِقَامَ الصَّلاةِ24. 

إوأن تَصَدَّهُوا» أي: تتصدّقوا حير لكر © ندب سبحانه إلى أن يتصدّقوا 
0 أموالهم على من أعسر من غرمائهم أو ببعضهاء كما قال: لوَأَنْ تَعْفُوا 

ًَّ للتَقْوَى 04". 

9 ن كنثم تامو رح 4 أنّه خير لكم. 

وقرئ: تَوْجِعُونَ و لتُرْجَعُورت 4 على البناء للفاعل والمفعول» أي: واخشوا 
واحذروا فيَوْمًا 4 تردّون #فيهِإل 4 جزاء #أشَّهِ4. وعن ابن عباس: (إِمّها آخر آية 
نزل بها جبرئيل وقال: ضعها في رأس المائتين والثانين من البقرة)!". 


>4 00 ره سم جب سمس . 7 0 

يد اليرت سح ءَامَنُوَأ إِذَا تَدَايَنمُ يدن إل أجل 0 
هه رمرم 8 > و2 و ع ”هه و 2 م 

0 و لم كاب با لمسدل ولا 5225 


م2 0-0007 و لا رح ء سر 2 د سا ص 0 مه مه 
زهو تحن مث كاد 00 ا 
ع 0-2 َلْثَمْللَ وَل ع 6 


رف هس سس" 


تأنكقبثوا > ا ا ام م ا 
مَل تراك يتن صو نالهك أ مل دعا 

)١(‏ الأنبياء: “ا/. 

() البقرة: /7737. 

(") معالم التنزيل ج١:‏ 179 . 


روب داس 0 مء4م 6 3 عر والظلرسم ل سل - 01 
فتدَحكر إحدنهما الأحزرئ ولا يأب الشَجَدَاء إذَا ما دوأ ولا 
سه م ٠.‏ .8 24 6 ”0 ص صو 
1_0 أ تكو سيا كي إل كي كرك تسد 
سو م0 2 سوم 


وَأقُوم لِتَّبلدَةَ وَأَدَوَهَ ألا مَرنَار و أن ل 
5 0 دم ب ّ ل 5 ساح آَّ ا 


3 
4 دء دمر م سدك. سس ور ل 
وَأشهِدُكا إِذَا سَابَعنَم ولا يصَادٌ كاينَبٌ ولا شَّهيدٌ وإن 
هه وده رةه ره و ودار 5-4 وداه 
لوا مده نوق , ّ وفوا أله ويه د 
َأنَهيِكُلٍ تَىْء عليه ([5) 


إِذَا تيم 4 أي: لمم 20 تقول: داينت الرجل إذا 
عاملته بدين خا د آخذا ىا د تقول: بايعته إذا بعته أو باعك. 

بدي 1 صل مُسحكّ 4 أي: بدين مؤجل «تَأحَمبُوهُ 4 وإنّا ذكر 
(الدّين) ليرجع الضمير إليه في قوله تعالى: افَآحَمّبُوهُ 4 ولأنّ الدين يتنوع إلى 
مؤجل وحالء وقيل: #مُككّى 4 ليعلم أن من حقّ الأجل أن يكون معلوماً موقتاً 
بالسنين أ الشهور أو الأَيَام وهذا لد مندوب إليه قال ابن عباس: (والمراد به 
السلمء لما حرم الله الربا أباح السلم)". 

وَلِيَكي بَنْنَكُمَ حكَاتِبا بألْصدل 4 أي: كاتب مأمون على ما يكتب؛ 
كنب الا شاط و السرعة ار مسد عل ماقم اذ تي وله لط اقول 
إبالسدلٍ 4 صفة ل كانت 4. وفي هذا دلالة على أنّ الكاتب يجب أن يكون 
اشوا حال لازي اخ قي موه معزلا باقر 

5 كَايأبَ كاي 4 أي : ولا يمتنع أحد من الكتّاب أن يَكَيُبَ حكما عَلَّمَه 


.174 :١ج معالم التنزيل‎ )١( 


تفسير:سورة البقرة/ الكية 1 اه ل د ارا أل فو ا 
نّهُ 4 كتابة الوثائق» وقيل: كا نفعه الله بتعليمها فلينفع الناس بكتابته”"2. وهو 
فرض على الكفاية عند أكثر المفسرين”". 

ويجور أن يتعلّق حك عَلَّمَه أَنَهُ 4 ب/ أن يَكَنُّبَ 4 فيكون نميا عن 
الامتناع عن الكتابة المقيّدة» ثم قيل له: لمَلْيحَمبَ 4 أي: فليكتب تلك الكتابة 
ولا يعدل عنهاء ويجوز أن يتعلّق بقوله: #مَلَيِحَدُبَ © فيكون نيا عن الامتناع 
عن الكتابة على الإطلاق» ثم أمر بها مقيّدة. 

وَنَْمَلِلٍ لَذِى عَلَيْهِآلْحَنّ 4 أي: وليكن المملٍ من وجب عليه الحقٌّ لأنه 

هو المشهود على ثباته في ذمته وإقراره به والإملاء والإملال لغتان نطق به| القرآن: 

لوَلَايَبَحَسٌ مِنَهُ 4 أي: من الحقّ لإسَيِمًا 4. 

لفَإنَكَانَ ألَذِى عَلَدْهِ آلْحَقُّ سَفِيها أَوَصَعِيفًا © السفيه: المحجور عليه لتبذيره 
أو الجاهل بالإملاء» والضعيف: الصبي أو الشيخ الخرف. 

ولا يسَتَطِيعٌ أن يِل هُوَ © بنفسه لع أو خرس. 

لمَنْمْمْدلَ وَلِيْكُ 4 الذي يل أمره من وصيّ إن كاك سقيها أو قتغيفاء أو 
وكيل إن كان غير مستطيع» أو ترجمان يمل عنه وهو يصدّقه. ففي قوله: إأن يَعِلَّ 
هُوَ4 أنّه غير مستطيع بنفسه ولكن بغيره وهو الذي يترجم عنه. 

لوَاسْتَفِْدُوأ سَهِيِدَيْنِ 4 واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدين. 


.7١١ :١ج تفسير السمرقندي‎ )١( 
.1/١ ينظر: تفسير الطبري ج!: 0/4 الكشف والبيان ج7: 2797 التبيان ج7:‎ )7( 
.6 الفرقان:‎ )9( 


1 رف ا دم واه كام واه لخر وار وا ل ا و تو ب ا جوامع الجامع/ ج١‏ 

#من رَجَااِِكُمَْ * من رجال المؤمنين. 

هّن لَمْ بكرن 4 فإن لم يكن الشهيدان لايم هَيَجُلُ وترأكان» 
فليشهد رجل وامرأتان. وشهادة النساء مقبولة عندنا في غير رؤية الهلال والطلاق 
مع الرجال على تفصيل فيه» وهي مقبولة على الانفراد في| لا يستطيع الرجال النظر 
إليه مثل العذرة والأمور الباطنة للنساء9". 

مهن رَضصَوْنَ # من تعرفون عدالته وهو مرضي عندكم. 

لمن الشهَدَاءٍ أن تضِلَّ إِحَدَسْهَمَا © أن لا تبتدي إحدى المرأتين للشهادة بأن 
تنساها من قولهم: ضل الطريق: إذا لم يهتد له» وهو في موضع النصب بأنّه مفعول 
له أي: إرادة أن تضل. لما كان الضلال سببا للإذكار كانت إرادة الضلال إرادة 
للإذكار» فكأنّه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت. ومثله قوهم: 
أعددت الخشبة أن يميل الحائط فادعمه. وقرئ: (فتذكر)» وهما لغتان» يقال: 
(أذكره) و(ذكره)» وقرأ حمزة: (إن تضل إحداهما) على الشرط (فتذكر) بالرفع» 
كقوله: لإوَمَنْ عَادَ قتنّقُ لله مِْهُ04. 

ولا يأب ألشّجَدَآءٌ إدَا ما دُعُوأ 4 ليقيموا الشهادة» وقيل: ليستشهدواء وقيل 
لهم: شهداء قبل التحمّل» تنزيلاً لما يقارب منزلة الكائن. 

وَل مَعَمُوَا» ولا قلّوا أن تكتبوا الحقّ #صَخِيرا # كان الحقّ «أَوْكبِيرًا 
ِل أجل 4 إلى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته. 

لدَلِكُمَ » إشارة إلى إآن تَكْنْبُوَهُ © لأنه في معنى المصدرء أي: ذلكم 
(3)المائدة: 46, 


تفسسن سؤزة النقرة/ اليه 6لم 030 بد مداه قن اع الما ا لك أ ال ا ال ا ل 0 


(أفسط عِنْدَ شه 4 أي: أعدل؛ من القسط #وَأقو م للشََنَدَةِ 4 وأعون على 
إقامة الشهادة #وَآدَيَ أَلَا م َربَابوَا © وأقرب من انتفاء الريب في مبلغ الحقّ والأجل. 

#إلد أن ور تعد ؟ حَاورة تُدَرومهًا © أريدبالتجارة: ما يتجر فيه من 
الأندال» والمعى: إلا أن صبايعوا ببعاً ناجرا يذا نيد فلا بأ أن لآ تكتبووء لأنه 
لايتوهم فيه ما يتوهم في التداين. 

ومعنى لأثُدِبرُونَهًا بَدرَكُمْ ©: تعاطونها يدأ بيد. وقرئ تِجَدرَةٌ حَاْرَة 4 
بالنصب على معنى: إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. 

#وَأَشْهِدواإِذَا باد 0 يعر 4 أمر بالإشهاد عالقا لأنْه أحوط. 


و 20 


وَل يْضَآوَ 4 يحتمل البناء للفاعل والمفعولء والمعنى: نهى الكاتب والشهيد 
37 اججاة ليها جلت مني تون لص نت والزراكة رهطا اد اذوب 
عن الضرار بها بأن يعجلا عن مهم., أو لا يكلف الكاتب الكتبة في حال عذر ولا 
يتفرغ لذلك, ولا يدعى الشاهد إلى إثبات الشهادة أو إقامتها في وقت لا يتفرغ له. 

'9وإن تَفَعَلُوا 4 وإن تضاروا لأوَإِنَّه:مُسوق ب لويرم 
وقيل: وإن تفعلوا شيئاً مما نبيتم عنه فإنّ خروج مما أمر الله سبحانه به”") 


1 د ول 
جِ 
روه م 2ه #2 35 قَاَهء 7 ذو 
تكتموأ الشهكد 0 0 د بجا 
ير 2 عَلِيعٌ (05)) 


(1) معالم التنزيل ج1:١4١.‏ 


5 ل ماه ممه ممع ماع فاع فم امه فل م ملل م6 6 66 06 .6 20 00 00 00 .ل جو امع الجامع/ ج١‏ 
«عَلَ سَمَرِ 4 أي: مسافرين. 
#هْرْمَنُ 4 أي: فالذي يستوثق به رهان. وقرئ: (قَرَهْنٌّ): وكلاهما جمع 
الرهن, وقد يخفف فيقال: (رهن). وليس الغرض تخصيص الارتهان بحال السفرء 
ولكن السفر لما كان مظنة لإعواز الكتب والإشهاد. أمر المسافر بأن يقيم الارتهان 
مقام الكتاب والإشهاد على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال» والقبض شرط في صحة 
الرهن. 


معو ع 


لدَإنَ أَمِنَ ' بَعَضَا »4 أي: فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين 
لحسن ظنه به ليود ل أوْمُوِنَ أَمَمَمَُ 4 وهو الذي عليه الح أمر بأن يؤديه 
إلى صاحب الحقّ وافياً وقت محله من غير مطل ولا تسويف. وسمّي الدين أمانة 
لائتهانه عليه بترك الارتهان منه. 

ولا تَكتُمُوأ الشّهصددَة 4 خطاب للشهود. 

وَمَن يكَُمَهَا 4 مع علمه بالمشهود به وتمكنه من أدائها. 

لهَإَِّهُه ءَاثِم مَلْبَُء 4 هو خبر (إن)» وَلأقَلَْهُه 4 مرفوع به على الفاعلية» كأنّه 
قيل: فإِنّه يأثم قلبه. والمعنى فيه: إِنَ كتمان الشهادة من آثام القلوب ومن معاظم 


| م - - 


أي: لإوإن * تظهروا ما أَشِْكُمْ من السوء أو تُحَهُوم © فإن 


تفسير سورة البقرة/ الآية 7/88 ...تبت تيبثتب ث با ث تبت ااام لم ل ا ا ا 7 
الله تعالى يعلم ذلك ويجازيكم عليه. ولا يدخل فيما يخفيه الإنسان من الوساوس 
وحديث النفس,ء لأنْ ذلك مما ليس في وسعه الخلو منه» ولكن ما اعتقده وعزم 
عليه. وعن عبد الله بن عمر: (أنّه تلاها فقال: لئن أخذنا الله هذا لنهلكن, ثم بكى 
حتى سمع نشيجه”"» فذكر لابن عباس فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» قد وجد 
المسلمون منها مثل ما وجد. فنزل: إلا يكلف الله.. . الآية 270)004, 

َامَنَ لتسُولُ يمآ أُنرْلٌ إلْه من ريو 


و 
وم ّ زور م 
بكده وكيد وَوس زو لا نرف يست أحار 


- 0 ا . 
من زرسلءوء وقالوا 


آذآ هه 


ل رعة مُقَآئلَك 


سَعْنًا وأطعنا عُفَرَائلك رَبنَا وَإِلِتَلك الْمَصِيرٌ (وه) 
امون ا 100 سول © فكو الضمير فى 
و 4 7 ع 0000 
لكل © الذي التنوين نائب عنه راجعاً إلى الرسول والمؤمنينء أي: كلهم أءَامَنَ 
شه وم وك ووو 4 ويوقف عليه. 
وقرئ: (وكتابه)» ويراد به: الجنس أو القرآن. وعن ابن عباس قال: (الكتاب أكثر 
من الكتب)”. وإِنّا قال ذلك لأنّه إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في 
وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شيء. وأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية 
من الجموع. 


)١(‏ نشج الباكي: غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. (الصحاح: مادة نشج) 
(؟) البقرة: 7/85. 

(*) تفسير الطبري ج7: 18. 

(4) تفسير الطبري ج7: 30١١‏ 


ك”” 0 1 5 -0...0...0.2.... جوامع الجامع/ ج١‏ 


[ لإا تمر مرا 50 7 


وقوله: لأسَوعْنمًا» بمعنى أحنا 
و لعْفْرَائَلك © منصوب بإضار فعله. يقال: غفرانك لا كفرانك. أي: 
نستغفرك ولا نكفرك. 
َِ 4 د 7 حّ 1 7 ءاسا لها ما كس وَعَلا ما 
ع سام ريرس د ا سمه م ع جه رعس 0 
اكتسيت رد لا تَوَاغِدْمَا إن سينا أوْ أخطانا رَبَّمَا وَلَا سَحمِلَ 


ا مت ميلك 


00 ناولا 
2 َكمْيرْ كا وَايْصكا أنك مَؤْكدعا 
َأنصرَيًا نصرَبًا عَلَ الْمَوّوِ ألككفريرت (5م) 

الوسع: ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه؛ أي: 9 لا َكلت أنه تدس إِلَّا » 
ما يتيسر عليها ويتسع فيه طوقهاء وهذا إخبار عن عدله و رحمته. 

للها مَاكسَبَتَ * من خير لوليا ما كْتَسَبَتَ # من شر لا يؤاخذ بذنبها 
غيرها ولا يئاب بطاعتها غيرها. وذكر النسيان والخطأ والمراد مه|: ما هما مسببان 
عنه من التفريط والإغفال. وقيل: إن المراد ب #مَيسِيسَ] © تركناء وب #أخط أ 4 
أذنبنا"". وروي عن ابن عباس: (إِنْ معناه: لا تعاقبنا إن عصيناك جاهلين أو 
متعمدين)”". 


والإصر: العبء الذي يأصر حامله؛ أي: يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(1) معاني القرآن وإعرابه ج١: ٠١‏ 


تفسير سورة البقرة/ الآية 7/45 ...ب تتي تي بي يي نيت م اتات نا ا لد اه ل ا »ا 
استعير للتكليف الشاق نحو: قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة من الجلد 
والثوب» وغير ذلك. 

ولا يحمَلْنَا مَا للا افد لَنَاِوِء © من العقوبات النازلة بمن قبلناء طلبوا 
الإعفاء عن التكليفات الشاقة التي كلفها من قبلهم» ثم عما نزل عليهم من 
العقوبات على تفريطهم في المحافظة عليها. 

لأَنَحَ مَوْلمَدمًا © سيدنا ونحن عبيدك» أو متولي أمورنا وناصرنا. 

#فَأَنصَرربًا © فإنَ من حقّ المولى أن ينصر عبدهء أو فإنَ ذلك عادتكء. أي: 
فأعنًا #عَلَ اَلْصَوْرِ لْكفْرِينَ © بالقهر لهم والغلبة بالحجة عليهم. 

وروي عن النبي يك أنه قال: ((أوتيت خواتيم (سورة البقرة) من كنز تحت 
العرش ل يؤتهن نبي قبلي))"". 


.16١ مسند أحمد ج0:‎ )١( 


سورة آل عمران 
مدنية كلهاء وهي مائتا آية. عدّ الكوفي #الم 4آية وإوَالإِنْجِيلَ الثاني 
وترك لوََبْوَلَ الْمركَانَ4. وعد البصري لوَرَسُولَا إلى ب بَنِي | إسْرَائِيلَ 4 آية. 
وف حديث أ: ((ومو قرأ (سورة آلغعموان) أعطي بكل آية منها أمانا 
على جسر جهنم))'''. وروى بريدة'" عر عن النبي عل قال ((تعلهوا (سورة افده 
وسورة آل عمران) فإتّها الزهراوان» وإّهما تظلان صاحبها يوم القيامة كأئه| 
غمامتان. أو غيابتان» أو فرقان من طير صواف))2©7. 


اه 0 ولا مع هه 0 


0ل قل را 1 5 50 


وَأَنرْلَ م 3 أ كا بِتَايَتٍ تِ لله و 001170 

أنِقَام 2 إِنَّأنَه ايحي عليه عَنْء في الْأرضٍ ولا في الما ((:) 
() الكشف والبيان ج": 6. 
(1) بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي» أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد الحديبية وبايع بيعة 
الرضوان. تحوّل من المدينة الى البصرة ثم خرج منها غازيا إلى خراسان» مات بمرو في إمرة يزيد بن 
معاوية: ينظر: الاستيعاب ج١:‏ 2109/7 معجم رجال الحديث ج4: .7١17‏ 


(؟) سنن الدارمي ج 7: .40٠‏ 


تفسن« سؤرة آلاعَمْرَان/ الآيه 5 حا ب تم نم م وو الل ممه ل لوا لما ا 1 
من فتح (ميم الله) ألقى عليه حركة ال همزة حين أسقطها للتخفيف. 
وقيل: نزّل #الككب* وهو القرآن #وَأنرَلَ التوربةَ وَالْإيجِيلَ © لأنْ القرآن 
نزل منججمأًء ونزل الكتابان جملة. 
لإيآلحَقَ © أي: بالصدق وبا توجبه الحكمة لمُصَْكًا لَمَا © قبله من كتاب 
ورسول. 
لوأل الْْْوَانَ 4 يعني: القرآن» كرر ذكره بها هو نعت له ومدح من كونه فارقاً 
بين الحقٌ والباطل» بعد ما ذكره باسم الجنس تعظيم]ً لشأنه» أو أراد جنس الكتب 
السماوية» لأنْها كلها فرقان تفرق بين الحقّ والباطل. الصادق2: ((الفرقان كل آية 
حكمة في الكتاب))0©. 
إن الذِنَ كَمَرُوأ ِكَايَنتٍ أله # من الكتب المنزلة وغيرها للَهُمْ عَدَابٌُ صَدِيكٌ 4. 
لوَأفَهعَِينُدْاَنقَاوٍ © له انتقام شديد, لا يقدر على مثله منتقم. 
لاينْملَيِتني 4 العام فعتر عنه بالأرض والمراه: 
هُوَألَرِى يُصوَوكُرٌ مم فى الْأرْحَا كِنِفَ يمآ عه | : لله لاهو الم 
لفكيم (2) 
هوالت 4 يخلق صو ركم المختلفة المتفاوتة في الأَحَاوِ #. 
لصَنِفَ يَكهُ4 على أي صفة يشاء من قبيح أو صبيحء ذكر أو أنثى. 
لاله لاهو الَِدٌ4 في جلاله اكيم 4 في أفعاله. وعن سعيد بن 


)١(‏ معاني الأخبار: “187 بالمعنى. 


جبير'"' قال: (هذا ججاج على من زعم أن عيسى كان ربَأ)”"» كأنه نه بكونه 
مصوّراً في الرحم على أنّه عبد كغيره» وكان يخفى عليه مالا يخفى على الله. 


را مة 4و0 20007 -20-0 دده غه# 00 2 
7 هو لزه أنزل عَلَيَكَ الكتب ينه ا يت حكملت هن آم الككنب وخر 


ءءء م لاخر دسا أ سم رح سا سس 


يدث 0 0 ا الْيَنَنَةٍ 


ا عباراتها بأن حفظت من الاحتتمال والاشتباه. 
لأمُنّ أمٌ ألكتبٍ 4 أي: أصل الكتاب, تحمل المتشاببات عليها وتردّ إليها 
َأَخر مُتَسَِِهتٌ 4 مشتبهات محتملات. ولو كان القرآن كله محك]ً لتعلّق الناس 

به لسهولة مأخذه. ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى النظر والاستدلال ولو فعلوا 
ذلك لعطلوا الطريق الذي به يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده» ولكان لا يتين فضل 
العلماء الذين يتعبون القرائح في استخراج معاني المتشابه وردّ ذلك إلى المحكم. 

لآم ألّذَِ في مُلُوبِهم رَيْعُ 4 أي: ميل عن الحقّ. 

لمَِبَعُونَ ما مَمَِبَهَ ِنَهُ © فيتعلّقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه أهل 
البدعة ما لا يطابق المحكم. ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحقّ. 

لآ اَلْيْنَةِ 4 طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم #وَابياة 
تَأُوبلِوء 4 وطلب أن يؤوّلوه التأويل الذي يشتهونه 

وما يمك تَأَوِيله: إِلَا لَه وَالسِحُونَ في الْهِثْرٍ 4 أي: لا مبتدي إلى تأويله الحقّ 
)١(‏ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء. كان من سادات التابعين» قتله الحجاج سنة 46 ه 


بواسط. ينظر: وفيات الأعيان ج7: 21١7‏ معجم رجال الحديث ج8: .١١6‏ 
(0) الكشاف ج١1:‏ 7701. 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 248-؟ ...تتتتتتتت تيت ياتا اا ا ا ا ل 1543 


الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله والعلماء الذين رسخوا في العلم» أي: ثبتوا فيه 
وتمكنوا. 

وبعضهم يقف على لإإِلّا للَهُ 4 ويبتدئ لوَالرّسِحوْنَ في الما يَمُولُونَ امنا 
يوء 4©» ويفسرون المتشابه بأنّه ما استأثر الله بعلمه. والأوّل أوجه. وهو المروي 
عن الباقر2ة قال: ((كان رسول الدع أفضل الراسخين في العلم))”". 

و#يَُوُونَ 4 كلام مستأنف موضح لحال الراسخينء والمعنى: هؤلاء 
الراسخون العالمون بالتأويل #يَمُوُونَ امنا بو © أي: بالمتشابه. 

لأكلَّ مِنْ عِندِ ريا أي: كل واحد منه ومن المحكم من عنده؛ أو بالكتاب 
كل من متشابهه ومحكمه من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه. 

وما دده إل ولوأ آلب 4 مدح للراسخين بحسن التأمل والتفكر 
والتذكر. 

ويجوز أن يكون ليمُوُونَ 4 حالاً من الراسخين. 


6 
ل 24 6 م ل ل ا ل 01 َو د له مك 20> > سس 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من 5 حمة إنك أنت 
مول وو سم مه وم ره 20 سمس 3 200 
الْوَهّابُ (4) رَينَآإِنَكَ جتايغ لئاس لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيدٌ إرك ) 
100 7< 
لا يُخْلثُ الميحاد 5 


آذآ تل 


#لا يزع فَلُوبَا © لا تختبرنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا #بَعَدَِدْ هدَيتَنَا © وأرشدتنا 
إلى دينك» ونظيره قوله: لقَلمَ كيب عَلَيِهمُ الْقَعَالُ توَلّْا4”". فأضافوا ما يقع من 
زيغ القلوب [إليه سبحانه لما كان عند امتحانه» أو لا تمنعنا لطفك الذي معه تستقيم 


)١(‏ الكافني ج١: 7١7‏ ضمن حديث طويل وفيه: ((فرسول الله...)). 
(1) البقرة: 47 7. 


القلوب]”'' فتميل قلوبنا عن الإيمان بعد إذ لطفت بنا. 

وَهَبْلنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةَ # من عندك نعمة بالتوفيق والمعونة. 

لإِنَكَ بحاي آلنّاس يَوَرٍ 4 تجمعهم لحساب يوم أو لجزاء يوم؛ كقوله: 'يَوْمَ 
تقوم ووه كوا و 

ديكروا ل نيت عن الول ,1 للش قدب اه 

وَأوْكتيِكَ هُمْ وَقُودُ أَليّارٍ () كر أَبٍ َال وََعَوْتٌ والدِبنَ مِن مَبلِهِرٌ 

كَدَّبوأ يونا كأحدّهم أله يدوم وه مُسَدِيدُ ألَهِمَابٍ (01)) 

(من) في قوله: #أمّنَ آسَّ 4 مثل الذي في قوله: (إِنَّ الظنّ لا يُعْنِي من الحقٌّ 
شَيعًا 0# والمعنى: لا تغني لأعَنَهُمٌ 0 4 من باضه لات 4 مز طاعة الله 
سينا 4# أي: بدل رحمة الله وطاعته» ومثله: ((ولا ينفع ذا الجد منك الحد))”», 
أي: لا ينفعه جدّه من الدنيا بدلك» أي: بدل طاعتك وعبادتك وما عندك. 

والدأب: طن نات 4 بطل ) كني فيه» فوضع موضع ما عليه 
الإنسان من شأنة وحاله. ومحل (الكاف)» رفع. وتقديره: دأب هؤلاء الكفرة 

حَدَأبٍ 4 من قبلهم من ءال ورَعَوْنَ # وغيرهم. وجور أن يكون منصوب 

المحل بقوله: #إلن تن 4 أو بالوقود. والمعنى: لن تغني عنهم أموالهم مثل مالم 
() التغاين: 9. 


(7) النجم: 78. 
(5) أمالي الشيخ الطوسي ج١:‏ 169 صحيح البخاري ج١:‏ 167 . 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات ١7-117‏ اانا اا اا اا ا ا ا 743 


تغن عن آل فرعونء أو توقد بهم النار ى) توقد بهم» ى) تقول: 0 
كدأب أبيك). تريد: كظلم أبيك. أي: مثل ما كان يظلمهم. وَإنّ فلاناً لمحارف0) 
كدأب أبيه تريد: كما حورف أبوه. 

كما ضيه 4 سدور لدجم بإ قفازا ول يدم قات جواب إن ينال 


عن حاهم. 
3 
وت 0 1 7 تلو د أ#آ# هه 0 و »سم 
كل يَلَذِيرت 2 0 جهنم ويئس 
عد 
رصا 5 اس 1 ور وم بير 
المهَادٌ دكات ءَايَة فى تتا فِعَهَ تمد 


عد سح ور 


فس يلال ولو كاك 7 يرونهم كه رَأَىَحَ 


3 0 
مألاء ا سيو لاير 2« ع ١‏ ا رت 2 #0 وماد 
لْمَيْنٍ والله يويد ينصروء من مش إرّت فى ذلكك لمايرة 


«الَذِ كَمرُوا © قيل: هم اليهود جمعهم رسول اللْهع بعد وقعة بدر في 
سوق بني قينقاع فقال: يا معشر اليهود إحذروا مثل ما نزل بقريش» وأسلموا قبل 
أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم فقد عرفتم أن نبي مرسل. فقالوا: (لا يغرّنك أنَك 
لقيت قوماً أغارا”" لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة» ولئن قاتلتنا لعرفت 
نا نحن الناس) فنزلت الآية2. 

ومن قرأ: (سَيُْلَبُونَ وَيحْسَرُونَ) فهو في مثل قوله: لقُلْ لِلّذِينَ كَفَرُوا إن 
هوا ُغمَرْهُمْ ما قَدْ سَلّفَ4” أي: قل لهم قولي لك: سيغلبون» ومن قرأ بالتاء 


)١(‏ المحارّف بفتح الراء: المحدود المحروم. (الصحاح: مادة حرف) 
)١(‏ رجل غمر: لم يجرب الأمور. (الصحاح: مادة غمر) 

(") أسباب النزول: 359. 

(:) الأنفال: 8. 


ااا اموا ا امع مم اموه با كدو رود سواقم لماحم رجا 
أجرى الجميع على الخطابء والمعنى: ستصيرون مغلوبين في الدنيا وتحشرون إلى 
جهنم في الآخرة. 

وقيل: إِنَ المراد بالذين كفروا: مشركو مكة”". أي: ستغلبون يوم بدر وأتهما 
أريد فقد فعل الله ذلك. فإنّ اليهود قد غلبوا بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضيرء 
[وفتح خيبر ]'"' ووضع الجزية على من بقي منهم؛ وغلب المشركون ب 

قَدَكَانَ لَك ءَايَةٌ 4 أي: دلالة معجزة على صدق نبيّنا محمد . 

“فى فِمَحَيْنِلتَقَتَا4 يوم بدر: فرقة لأتُمَدَيِلُ ف سَييلٍ ك4 أي: في دينه 
وطاعته وهم الرسول وأصحابه. وفرقة #أُخْرَى كار » وهم مشركو مكة. 

ليَرَوَتَهُم وَنيَتهُِمْ 4 يرى المشركون المسلمين مثلي المشركين في العدد قريباً 
من ألفين أو مثلي عدد المسلمين ستماثة ونيف وعشرينء أراهم الله إيّاهم مع قلتهم 
أضعافهم ليجبنوا عن قتا هم» وكان ذلك مدداً من الله لهم ىا أمدّهم بالملائكة. 
ويدل عليه قراءة من قرأ بالتاء» أي: ترون يا مشركي قريش المسلمين مثلي فئتكم 
الكافرة أو مثليهم أنفسهم. 

فإن قيل: فكيف قال في سورة الأنفال: «وَبَْللكُمْ في أيهم 704؟. 

تاحوات؟ أت فلو انا اي سق اجر ووااعلني: دل انم لقا 
كثْروا في أعينهم حتى غلبواء فكان التقليل والتكثير في حالتين مختلفتين. 

رأى المَيْنِ © يعني رؤية ظاهرة مكشوفة معاينة. 

ونه يُوَيَدُ يَضَرِوء مَن ينكآه 4 كا أيّد المسلمين يوم بدر. 
)١(‏ عن مقاتل. معالم التنزيل ج1١: .١58‏ 
)١(‏ ساقطة من أ ب» ط. 
(*") الآية: 6 4. 


تفسير سورة آل عمران/ الآية 5 ١‏ . .. .. .. 


#مخير و رم ع سورح ساسم 
٠.‏ 


رين لِلنّاس حب الشهوات من اليساء وَالبَنينَ والقتتطير 


ما ل 0 0 ى سروح تسر ل رصح تو سه 
المفن وَ مرب الذهبيب الِصّة والحيل الْمسَوَّمةَ والاهتر 
-0 
مومه اله مس - عوامه 5 سا رصاح 01 5 
والخترث ولت متسدع الكدزة الدنيا والله عندَه, 00 
م 


شهوات مبالغة في كونها مشتهاة محروصاً على الاستمتاع بها. 


انع ال ا ا دمالا ع ادع اكوا للا بال و جر 8 755 


والمزيّن هو الله سبحانه بها جعل في الطباع من الميل إليها تشديدا للتكليف. 


ل رفي ارا برد 2 رس سس هر 
كقوله: [إِنَا جَعَلنَا مَا عَلَ الأزض زيئة ها لتَبِلَوَهُمْ7”4". وعن الحسن: (زيّنها 


الشيطان لمم لأنّا لا نعلم أحدا أذمّ لها من خالقها)”". 


ثم قدّم سبحانه ذكر #أليّسَآءٍ © لأنْ الفتنة بهن أعظمء ثم ثُنَّى بالبنين لأَنّ 


حتهم داع إلى جمع الحرام. والقنطار: المال الكثير» قيل: ملء مسك ثور ذهباً"". 


وقيل: سبعون ألف دينار”*»» وقيل: مائة ألف دينار». 


و #الْمَمَنطرَوَ 4 بنيت من لفظ القناطير للتأكيد» كما يقال: ألف مؤلّف. 


وبدرة مبدرة. 
و#الْمَسَوّمَةِ 4 المعلمة أو المرعية من أسام الدابة وسوّمها. 
وَالْأَشَ 4 الأزواج الثانية. 

)١(‏ الكهف: ل. 

(؟) تفسير الطبري ج: 1777 . 

(") عن أبي نضرة. تفسير الطبري ج7: 175 . 

(4) عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج7: 175 . 


(6) عن سعيد بن جبير وغيره. معالم التنزيل ج١: .١59‏ 


ا بات الاب مو ماد و 60 ل اجوامع الجامع/ج؟ 
#دلدى 4 المذكور #مكدمٌ الكيّزز الدَيا *. 
هل ويك بحن دلِكُمْ للدي تود وَيَهِمْ جََّتٌ تَجرق 
مِن حَحَيِهَا الْأَنْهرٌ حَنلِدنَ ذِها وَأَرْوج مُطْهسَرَهٌ وَرِضْوَارٌ 
7 ونه بَصِيرا باليجاد (0) الدب يوون ربسا 
نآ ءَامَكا فَأغْفِرَ لَنا دُنوبنا وَقِمًا عَذَّابٌ أَلثَّارٍ ((5) الصَدبرِينَ 
وألمتسيقيت و«القجِيت والسفقيت وَالْمسْحَفْفيت 
لحار (00) 
تم الكلام عند قوله: #دَّلِكُمْ ©. وقوله: لللَدِنَ أتَعَوَ عد رَيَهِمْ جَتّدكُ # 
كلام مستأنف فيه دلالة على بيان ما هو خير ين دَلِكُمَ ©. وز أذ يق 
اللام بأحَيرِ 4 واختص المتقين لأثهم هم المنتفعون به. وترتفع جد جَنَّدكٌ » على 
هو جنات. 
0 هر يلاد © يجازيهم بأفعالهم على قدر استحقاقهم. 
للدي يَعُونُونَ 4 في محل نصب أو رفع على المدح؛ أو في موضع جر صفة 
للمتقين أو للعباد» والواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كلهم في كل واحدة 
منها. 
لوَالْمْسَتَغْفِس بِالْأَسْحَارٍ © المصلين وقت السحرء وقيل: الذين تنتهي 
صلاتهم إلى وقت السحر ثم يستغفرون ويدعون""' 
م إلا هو وَالْملتيكة وأَولُوا ألرِكَأيمًا مَل 


.١549 :١ج عن الحسن. معالم التنزيل‎ )١( 


تفتين متو الغهران/ الآبااكم لعفا مومس باج اساعديه اس 
عَدَهْ اليك ينبا يتب ومن يكو ايت أَئْه رك أ 
جاء هم 2 الحم ته ومن ا وب- 


شته سبحانه دلالته على ا 25 التى لا يقدر عليها غيره. 
والآيات الناطقة بتوحيده مثل سورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرهماء بشهادة 
الشاهد في البيان والكشف. وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك. 

لثما يلْتِسْطٍ 4 مقيياً للعدل فيه يقسم للعباد من الآجال والأرزاق» وفيا 
يأمر به عباده من الإنصاف والعمل على السوية فيا بينهم» وانتصابه على أنه حال 
مؤكدة من اسم الله» كقوله: لوَهُوَ الح م مُصَدَة04. 

وقوله: #إِنَّ ألديت عند أله آلِإِمَكَمْ © جملة مستأنفة مؤكدة للجملة 
الأولى» والفائدة فيه أنْ قوله: آلآ لَه إِلَا هُْوَ # توحيدء وقوله: لأثَايمًا يالْقَمْطٍ © 
تعديل» فإذا تبعه قوله: 9 إِنَّ ألررت عند أل آلإسَكَمٌ © فقد آذن أن الإسلام هو 
العدل والتوحيد. وهو الدين عند الله» وما عداه فليس من الدين. وقرئ: أن الدين 
بالفتح على أنّه بدل من الأوّلء كأنّه قال: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام. 

و#الدرت أونُوأ لكب © هم اليهود والنصارى. واختلافهم أئْهم تركوا 
الإسلام لمن بَمْدٍ مَاجَآدَهُمُ آلْهلمٌ 4 أنّه الحلٌّء فثلثت النصارىء وقالت اليهود: 
عزير ابن الله» واختلف الفريقان في نبوة محمديّة وقد وجدوا نعته في كتبهم. 
وجاءهم العلم بأنّه رسول الله ونبّه. 


«يَنيا يهم 4 أي: حسداً بينهم وطلباً منهم للرئاسة لا شبهة في الإسلام. 


.94١ :ةرقبلا)١(‎ 


ا ام ا ابد الوم وال حيط وووارة قد امامو ولع توزام ليامع با 


وَمَن يَكمْرَ يتاي تِ أله 4 أي: بالقرآن. أو بالتوراة والإنجيل وما فيهما من 
صفة محمد ع 

- ا ل مر ودع ظ راع ءءء م 2 رم 

0 للذين أونوا 


الْكتبَ وله 1 متسر كان أسسلعوا ١‏ تكد افكدراً زف 
ولوأ كسا عََك البك واف يرا باليباق (50) 
ا يِّنّ4 جادلوك في الدين لمَكلَ 4: أخلصت نفسي وجملتي لينو 4 وحدهء 
لم أجعل فيها لغيره شريكا بأن أعبده وأعبد إلهأ معه. والمعنى: إِنّ ديني التوحيد. 
وهو الأصل الذي يلزم جميع المكلفين الإقرار به. 
وَمَنِ أتَبَمَنِ 4 عطف على التاء في #أَسْبَيتُ 4 ويجوز أن يكون الواو بمعنى 
(مع) فيكون معو ل معه. 
موقل 2 وتوأ لْكمّبَ »* من اليهود والنصارى و1 ميعن 4 الذين لا 
كتاب لهم من مشركي العرب. 
لأسْكَمْمَ 4 يعني: إِنّه قد أتاكم من البيّنات ما يوجب الإسلام» فهل 
أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم؟» ومثله قوله: قَهَلُ آَم مُنْتَهُو نَّ ”2 لفظه لفظ 
الاستفهام والمراد الأمر. 


ل آنْكمرا كد أفكدوا» فقد نفعوا أنفسهم حيث خرجوا من الضلال 
إلى الهدى. 


وإ كَوَلوا 4 لم يضرّوك فإنّك رسول ما عليك إلا البلاغ والتنبيه على 


.4١ :ةدئاملا))١(‎ 
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ررض <> 


05 ا 
فب الدينا والاخرة وما لهسم ين تَصِرِيك © 


هم أهل الكتاب قتلت أوائلهم الأنبياء وأتباعهم من عبّاد بني إسرائيل» 
وكان هؤلاء راضين بما فعل أولئتك» وحاولوا قتل رسول الله والمؤمنين لولا 


عصمة الله. 
وقوله: بعَيرِحَقٌ 4 المراد به: إِنَ قتلهم لا يكون إلا بغير حقّء كقوله: 


ل كم 


وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الله ا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه بب204. 

حيطت أعَمَنُهُمْ ف الدّنيسا 4 إذ لم ينالوا بها الثناء والمدح, ولم تحقن 
دماؤهم وأموالهم. وفي #الْآِنْرَوَ 4 لأتهم لم يستحقّوا بها الثواب فصارت كأتّها 
لم تكن. وهذا هو حقيقة الحبوط» وهو الوقوع على خلاف الوجه المأمور به فلا 
محل اجات ال 

ل كر ِل الذّمت أونوأ ميب ين لحك يِدْعَونَ إل كنب َس 

يسك يتتهز رت يت نمز كفم تترسشرة © ذلد يي 

َانُوأ آن تمستا أَلكَارُ ِل اما مَعْدُوواتَ وَعَرَمُ في دينهم ما حاوأ 

ا ا 


و2 و 


كل تن ما كسَبتْ وَهُمْ لايُطكمُوت 88 


.١١ا/:نونمؤمل‎ )١( 


000 0 0 ا0ا0اا 0 

يريد أحبار اليهود. أي: أعطوا حظأ وافراً من التوراة» أو من جنس الكتب 
المنزلة. 

و(من) إما للتبعيض وإما للبيان. 

يدعو إل كنب أَمَهَ 4 وهو التوراة لحك يتنم 4 وذلك أن رسول الله 
دخل مدارسهم فدعاهم»؛ فقال له بعضهم: على أي دين أنت؟ قال: على ملة 
إبراهيم. فقالوا: إِنَّ إبراهيم كان بهودياء فقال: إِنَ بيننا وبيتكم التوراة» فأبوا 
فنزلت'"'". وقيل: نزلت في الرجم وقد اختلفوا فيه'". 

تَُّيتوَلٌ مي ِنْهُرْ 4 استبعاد لتوليهم بعد علمهم أن الرجوع إلى كتاب الله 

واجب “وَهُم مُعْرِضُونَ #الإعراض عادتهم. 

دَِكَ 4 التولي والإعراض بسبب لأأَنَهُمْ َالُوأْ آن تمكسا أَلَارٌ لَه أَيَاما 
تَعْدُوداتٍ 4 أي: قلائل» أربعين يوماً أو سبعة أيَام. 

وعم في دينهم نا كوا يَشْرورت 4 أي: افتراؤهم وهو قولهم: نحن 
كا لله وحجاوٌة04 

كَكَيْتَ 4 يصنعون إإدًا جَمَمْتَهُمْلِيَوٍَ 4 أي: لجزاء يوم لا رَيْبَ فيه © 
أي: لاشك فيه لمن نظر في الأدلة. 


وفيت كل ني 4 جزاء «نَاحكسَبَتَ 4. 


عا ء 


لوهم لا يظَلَيُونَ #يرجع إلى كل تَذْيٍ 4 على المعنى» لأنه في معنى كل 
الناس. 
)١(‏ أسباب النزول:١/.‏ 
(5) أسبَاب التزول:»لا, 


و" المائدة: ١4‏ . 
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لممححية ١‏ لوي 0 
هذا الاسم. ى) اختص بالتاء في القسم. وبدخول حرف النداء عليه وفيه لام 
التعزيقة: 

لأمَيكَ أَلْمُنْقِ 4 أي: تملك جنس الملك فتتصرّف فيه تصرّف الملاك فيها 


لمُوْقٍ الْمللك من ممه 4 تعطى من تشاء من الملك النصيب الذي قسمته 


لوَبَنْعٌ الاك يمن تَمَآهِ 4 النصيب الذي أعطيته منه. فالملك الأوّل عام» 
والآخران خاصان بعضان من الكل. 
وَجِرٌ من 4 من أوليائك في الدنيا والدين موَتْذِلُ من 44535 من 
أعداتك. 
بيرك الْحَيْرٌ © تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك. 
555 ف ألتما رٍ 4 أي: تنقص من الليل وتجعل ذلك النقصان زيادة في 
النهار. وتنقص من النهار وتجعل ذلك النقصان زيادة في الليل. 
وَشُخْرِجٌ ألْحَيّ ص ألْمِيتٍ 4 أي: من النطفة لوَمُحِْجٌ ألمِبتَ © أي: النطفة 


"إن لحي # وقيل: تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن” 


دو 4 سا سه 


وترزق مَن كمه بِصَعْر كاب © بغير تقتير. 

هد مروت الْكنفرينَ ولي مِن دون لْمَؤْمِنِين وَمَن 

ا إِلَّدَ أن كََّهُوأ مِنْهُمَ 

هدك أن تنص َيل لئالد (5) 

نبى سبحانه المؤمنين أن يوالوا #الْكنفِنَ © لقرابة بينهم أو صداقة قبل 
الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بهاء وقد كرر ذلك في القرآن: #لَا 
تتَخِذُوا الْيهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء 74" الا تج قَوْمَا يُؤْمنُونَ بالله وَالْيوْم الآخر... 
الآية”». والحبٌ فى الله والبغض ف الله أصل كبير من أصول الإيهان. " 

لين دُون الْمُوْمِنِينَ 4 المعنى: إِنْ لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة 
الكافرين فلا تؤثروهم عليهم. 

ومن يَقَمل ولك فَييس مِرى أله في عَىْءٍ 4 أي: فليس من ولاية الله في 
شيء يعني: إِنّه منسلخ عن ولاية الله رأسأء وهذا أمر معقول فإِنّ مصادقة الصديق 
ومصادقة عدوه متنافيان» قال: 

1 دكي نه عم امن صَدِيفُكَإِنَ الَأيّ مِنْكَ لَعَاز 20 

وقوله: لآ أنه 4 في موضع النصب على ال حال؛ لأنّه في الأصل فليس في 
شيء ثابت من الله فلم تقدّم انتصب على الحال» ومثله شعراً: 
)١(‏ عن الحسن. تفسير الطبري ج7: .١6٠‏ 
(؟)المائدة: ١ه.‏ 


(") المجادلة: 77. 
(5) البيت للعتابي. عيون الأخبارج7: ”. 
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ليوا مِنَ الشر في شَيْءِ َإِنَ هَانَّ(0) 
مله أن عن] الاية 3 عد 4 إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه. 
وقرئ: تَقيّ وهما جميعاً مصدر اتقى تقاة وتقية وتقوى. وهذه رخصة في موالاتهم 
عند الخوفء والمراد مهذه الموالاة المخالفة الظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة. 


وَيَحَدِّرحكُمْ اله نَقَسَدُ 4 فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه» وهذا 


إن تُحْهُواْ ماف صُدُورِكُمَ © من ولاية الكفا 

لإيمكنه أنه 4 وم يخف عليه وهو إيَعْلَمْ مان أ 0 لايخفى 
عليه منه ثيء. فلا يخفى عليه سرّكم وجهركم. 

لوَآهعَكَ كُلٍ ىو قَيِدٌ 4 فهو قادر على عقوبتكم. وهذا بيان لقوله: 
وح حذَّْكُمُ الله نَفْسَهُ4 وهي ذاته المتميزة من سائر الذوات القادرة العالمة» فلا 
تختص بمقدور دون مقدورء ولا بمعلوم دون معلوم» فكان أحقّ بأن يتقى ويحذر. 


مو .2 و6 ءءء 20 ل ا 0 
ا ور ا 1 


كه م 2 هه ور ة رولا دو 


سو تود لو | ن بينها وبينه: كر بَعِيدَا وَيحَزْرحكم أله 
0 وألله رءوف بِالْصِبَادٍ 0 
ليوْمَ 4 منصوب ب إتَوَدٌ # أي : يوم القيامة حين لبََحِدُ كل تفن © خيرها 


أن ! بَعِيدًا 2# 


وشرها حاضرين تتمنى 7 لَوْ أنَّ بينَهَا 4 وبين ذلك اليوم وهوله لآم 


24 _- 


)١(‏ البيت لقريط بن انيف العنبريء ديوان الحماسة:4 ؟. وصدره: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب. 


اعم اع أل مرا ام لمحي لو ما امار بتع توا وما جما جومم المخامم اج 
فالضمير في ته © ل(اليوم). 

ويجوز أن ينتصب يوم 4 بمضمر نحو: اذكرء ويرتفع 9وَمَا عَعِلَتَ ين 
سو 4 على الابتداء» و امود © خبره. أي: والذي عملته من سوء تودّ هي لو تباعد 
ما بينها وبينه» وتكون (ما) موصولة ولا يجوز أن تكون شرطية لارتفاع تود 4. 

ويجوز أن يكون لإوَمَاعَعِكَتَ * عطفاً على لأنَا عت 4» ويكون "لود © 
حالاً. أي: يوم تجد عملها محضراً وادّة تباعد ما بينها وبين اليوم أو عمل السوء. 

وقو له: تحضوا © أي: مكتوباً في صحفهم يقرؤونه» ونحوه: لوَوَجَدُوا 

مَا عَمِلُوا حاضرا04". والأمد: المسافة» كقوله: ليا لَيْتَ بَيْنى وَبَِنَكَ يُعْدَ 

المشْركَين74". 

واه رَءُوف بِالْعِبَادٍ ومين كرا متايه واعرافن رهم 

ل تسر يبود أله تون يخي بك اله وي لك دبك وأ 


-ه واماه وميه 


عو تحسم 5 ل يعوا 2 ال إن ولو إِنْ الله 
ا نحت أ رن (59) 
0000000 نحن أحياء الله فجعل الله 
سبحانه مصداق ذلك اتباع رسوله يت 9 شظ2050ظغ 
الله لمَأتَيعُوقٍ © فإنّكم إن ذ فعلتم ذلك أحبكم الله وغفر لكم. ومحبّة الله للعبد هي 
إرادة ثوابه» ومحتّة العبد لله هي إرادة طاعته. فإِن المحبّة من جنس الإرادة. 


ثم أكد ذلك بقوله: # قل أطِيعوأ أ أ أنه اليَسُولَ © أي: إن كنتم تحتون الله ىا 


.294 :فهكلا)١(‎ 


(7) الزخرف: 78. 
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تدّعون. فأظهروا دلالة صدق المحبّة بطاعة الله وطاعة رسوله. 

#َإن تََلَْأ 4 عن طاعة الله ورسوله. ويحتمل أن يكون ماضياً وأن يكون 
مضارعاً بمعنى: فإن تتولواء ويدخل في جملة ما يقوله الرسول ههم. 

لهَإِنَ لل لايحِبٌ الْكَفِْنَ 4 أي: لا يحتهم ولا يريد ثواءهم من أجل كفرهم. 
فوضع الظاهر موضع المضمر لهذا المعنى. 

إنَّ أله صطْفْح ءَادَمْ ونوا وءَالَ إِبْرِسِيِمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعلَمِينَ 

99 دُريَة بعصا ما بض واه يع علب ((20) 

َال برسم #: إسماعيل وإسحاق وأولادهما. 

و ءال عِمْونَ 4: موسى وهارون ابنا غمران بن يصهر. وقيل: عيسى بن 
مريم بنت عمران بن ماثان”"» وبين العمرانين ألف وثمان|ئة سنة. 

ول دري 4 بدل من دَالَإبْوهِمَ وَمَالَعِمَوْنَ4. 

لبعْضهَا من بَنْضِ * يعني: إن الآلين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب 
اوعدو ون مدال الو وَآلَ َحَمّدِ عَلَ العَالمنَ» وقيل: إن آل إبراهيم 
هم آل محمّد الذين هم أهل بيته") 

ومن اصطفاه الله تعالى واختاره من خلقه لا يكون إلا معصوماً مطهّراً عن 
القبائح» وعلى هذا فيجب أن يكون الاصطفاء مخصوصاً بمن كان معصوما من آل 
إبراهيم وآل عمران نبيّاً كان أو إماماً. 


.١668 :١ج معالم التنزيل‎ )١( 
.54١ عن الحسن. التبيان ج7:‎ )١( 


ال إلا و 1 عات يو ا و وي ات 111 عزن ريبعو امم الخامع جا 


٠‏ > مره د يمسر 0 *” 2 3 هي كر ني 
إذ َالتِ أَمرَآتُ عِمَرنَ رَبّ إِنْ نذرث للك مافى بطنى محرا 


إن أت تيع ألم () لمعته لت ود 0 8 


2ه ؤس سا ء ملا 


1 > لمرو عء 2 ار سس .ى رمسم صمءَمَ 1 8 
نو والله علد بمَا وضَعبتٌ ولنس الذّ كه كالأنقٌ وَإِفِ سميتها مريم 


مه 4 عرس لصوي ال اي إلى 
وَإِيْ أَعِيدُها يلك وَدُرِيتهَا مِنَ الشّجطي اليجِيِوٍ (5) 


يجوز أن يكون 9 إِدْ © منصوباً بقوله: #سَمِيعٌ عَلِيٌ4» [أي: سميع عليم]”» 
لقول امرأة عمران ونيّتهاء وقيل: هو منصوب ب(اذكر). 

وهي امرأة عمران بن ماثان أم مريم البتول جدّة عيسى فللا واسمها حنة؛ 
وكانتا أختين: إحداهما هذه والأخرى عند زكريا2* واسمها ايشاع واسم أبيهم| 
قاقوذء فيحيى ومريم ابنا خالة. 

محرا 4 أي : معتقاً لخدمة بيت المقدس لايد لي عليه ولا أستخدمه. وروي 
عن الصادق2: ((إنَ الله عرّ وجل أوحى إلى عمران أنّ واهب لك ولداً مباركاً 
يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذني» فحدّث امرأته حنة بذلك» فلم| حملت 
قالت: (ربّ إن نذرت لك ما في بطني حرراً)))2". 

متسل مِقَ © أي: نذري قبول رضا. 

لإإِنَكَ أنتَ أَلتمِيمٌ 4 بها أقول لأألْمَلِيمٌ * بها أنوي 

( َلَمَاوَصَعَئَْا 4 وكانت ترجو أن يكون غلاماً خجلت واستحيت. وَلقَالتْ » 
منكسة رأسها: أرب إِنْ وَصََيُهَا أَنقّ َه أََلَدُ بمَا وَصَصَت 4 وإنَّا قالت ذلك تحشراًء 
لأتها كانت ترجو أن تلد ذكرآء ولذلك نذرته محرراء ولذلك قال الله تعالى: 9 ونه أَعَلَدُ 


(1) ساقطة من أ ج. 


تفسين سنؤزة آل اعهران)/ الآية للا مما د عط ا ات و الوا أو ا مي اماف وأ 


ِمَا وَصَصَتٌ © تعظياً لموضوعهاء أي: والله أعلم بالشيء الذي وضعت وبا علق به 
من عظائم الأمور وهي لا تعلم ذلك. 
وقرئ: (بها وَضَعْتٌ) بضم التاء» وروي ذلك عن علي 2 بمعنى: ولعل لله 
فيه سراً وحكمة» ولعل هذه الأنثى خير من الذكر تسلية لنفسها. 
ومريم في لغتهم هي العابدة. 
بها ريصا بِمبُولٍ حَسَنٍ وَآلْمتهَا بََكَاحَسا وها دوي كلا 


مد 
010 أ[ سس ع ع 


مَكلَ لا ييا الاب وَبَد يدَهَا ردكا يكم أنَّ كي هنذا 
لك هين عن َه 

ل فَتَعبلَهَا رَيّهَا 4 فرضي بها بالنذر مكان الذكر يِمَبُولٍ حَسَنٍ © فيه 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون القبول اس لما يقبل به الشيء كالسعوط والوجور ل 
يسعط به ويوجرء وهو اختصاصه لا بإقامتها مقام الذكر ولم يقبل قبلها أنثى في 
ذلكء أو بأن تسلّمها من أمها عقيب الولادة قبل أن تصلح للسدانة. 

والثاني: أن يكون مصدراً على تقدير حذف المضافء بمعنى: فتقبلها بذي 
قبول حسنء أي: بأمر ذي قبول حسن وهو الاختصاص. 

«وَآنْبَتَهَا بَبَكَاحْسَنَا 4 أى : جغل نشوءها نشوءا حسناء وزتاها تربية حسنة 
وأصلح أمرها في جميع أحواهها. 

وقرىئ: لأوَكفََهَا © بالتشديدء لديا © بالنصب. والفعل لله تعالى» 
بمعنى: وضمّها إليه وجعله كافلاً لها وضامناً لمصا حها. وقرئ: (زكريا) بالقصر 


رمم سح سه 


َ- 0 
إن الله يَف من َك يعبر حسسابٍ ([5) 


2 


ا لمن لم6 وام الجامع /ج ١‏ 
والمد. وقيل: إِنّه بنى لها زكريا محراباً في المسجدء أي: غرفة تصعد إليها بسلّه", 
رح الح رك ياي وديا 0 "اسم رواترس رم 
بيت المقدسء وقيل: كانت مساجدهم تسمّى المحاريب 
وَجَدَ عِنَدَهَا رركا 4 كان رزقها ينزل عليها من الجنّة» فكان يجد عندها فاكهة 

الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. 

لأنَّ لي هَندًا 4 [من أين لك هذا]' الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا؟. 

وفي كتاب الكشاف: ((عن النبي يل أنه جاع في زمن قحطء فأهدت له 
فاطمة بِِيَكَا رغيفين وبضعة لحم آثرته بهاء فرجع بها إليها وقال: هلمّي يا بنية» 
فكشفت عن الطبق فإذا هو ملوء خبزاً ولحأء فبهتت وعلمت أتّها نزلت من عند 
الله فقال لما: أنى لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله إِنْ الله يرزق من يشاء بغير 
حساب. فقال«ل: الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل» ثم جمع 
رسول الهج علي بن أبي طالب والحسن والحسين وجميع أهل بيته عليه حتى 
شبعوا وبقي الطعام ى] هوء فأوسعت فاطمة على جيرانها))0”. 

إن الله برق من ]4 14 من جملة كلام مريم؛ أو من كلام ربّ العرّة. 

لبِعيّر حِسَابٍ 4 بغير تقدير لكثرته. أو تفضلاً بغير محاسبة ومجازاة على 


.01/ عن ابن اسحاق. الكشف والبيان ج””:‎ )١( 
.5 ٠1" :١ج معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(") تبذيب اللغة ج0: 77. 

(4) ساقطة من ج. 

(5) الكشاف ج758:1., الكشف والبيان ج: /ا0. 
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عد 9 جد 

0 تو سا ديك عر 2 

الك دعا زكربنا ربه. قال رب هب لى من لدنك درية طيبة 

-_- أ 1- - _ 

تآ هل م وام4م © دس سخ و سس سر لاعس رس ووو سم 8 
5 3 - 

إنلك سميع 0-0 فنادته الملكيكة و ايم يصلىي في 

م ل ز ٍ_ّ 22> 8 

اكت انر حبر 2-0 ب مسامه لس 

الْمِحَراب 9 لَه يبشرك مس ١‏ بيحل مصدقا يكلم من اللو سيدا 


سوا يكاين ليسي 0ه 

همالك * أي: في ذلك المكان حيث هو قاعد في المسجد عند مريم في 
المحرابء أو في ذلك الوقت فقد يستعار (هنا) و(ثم) و(حيث) للزمان. 

لما رأى حال مريم من كرامتها على الله ومنزلتهاء رغب في أن يكون له ولد 
من ايشاع مثل ولد أختها حنة في الكرامة على الله» وإن كانت عاقراً عجوزاً. 

"كال رض عت لعن الله روه لدة #ذأى: ولذا ماركا نا نقاء وان 
أنث على لفظ الذرية» والذرية تقع على الواحد والجمع. 

000 سمِيعٌ الدع © أي: مجيبه 

ل هَنَاَتهُ لْملهِكَةٌ © قيل: ناداه 0000 وقرئ: (فناديه) على التذكير 
والإمالة» وقرئ: 00 كَ 4 بالفتح على تقدير: بأنّ الله. وبالكسر على تقدير 
إرادة القول» ولأنّ النداء ضرب من القولء وقرئ: يبشرك بفتح الياء والتخفيف 
من بشبرة بيشرة: 

و سْيَىَ 4 إن كان أعجمياً فإنّ) منع الصرف للتعريف والعجمة» وإن كان 
عربياً فللتعريف ووزن الفعل. 


#مصرّها بكست من أله 4 أو فى تعيب وار قيل: إنه أوَّل من آمن به 


() عن السدي. تفسير الطبري ج7: ١19‏ . 


31111 ابعجواتم اتام 2 
وإِنّا سمّي كلمة لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهو قوله: كن من غير سبب 
آخر”» وقيل: لمُصَيّها كلصت ين أنه 4: مؤمناً بكتاب منه"» وسمّي الكتاب 
(كلمة) كا قيل: (كلمة الحويدرة)”" لقصيدته. 

وَسَيّدًا 4 يسود قومه ويفوقهم في الشرف والعلم والعبادة. 

مَعَسُويًا # لا يقرت الشاء خضرا لنفسة ومكعا مق الشنهواف: 

لوَبَامَنَ آلصَتِلِحِينَ © أي: : رسولاً شريفاً رفيع المنزلة كائناً من جملة الأنبياء 
الضاطين: 

َو ل كيك اَل ماك 0 

لَءَايَةَ كَالَ َايَْكَ ألا كير آلكَاسَ تَلَكَدَ أَيَاِ إلا مرا 

ذم رَيِّكَ كديرا وَمسبَح بِالْمَقِىَ وَالْإبَكرٍ (0) 

9 قَالَ 4 زكريا: أن يَكُونٌ لي عُلَمُ 4 هذا استبعاد من حيث العادة إوَقَدَ 
بََمَيَ ألْحكبَرٌ 4 كقولهم: أدركته السن العالية» والمعنى: أَثّر في الكبر وأضعفني» 
وكانت له تسع وتسعون سنة» وقيل: مائة وعشرون سنة ولامرأته ثان وتسعون 
1 


لمَالَ كَدَلِلَك أنَّدُ #أي: يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة الخارقة 


)١(‏ عن ابن عباس وغيره. تفسير الماوردي ج١:‏ كرت 

.1١ مجاز القرآن ج1:‎ )١( 

(؟) هو قطبة بن أوس بن محصن من بني ثعلبة بن سعد. شاعر جاهلي مقل؛ والحويدرة والحادرة لقب 
غلب عليه. ينظر: ترجمته وأخباره الأغاني ج7: 184 . 

(4) عن ابن عباس برواية الضحاك. معالم التنزيل ج١: .١94‏ 
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للعادة مثل ذلك الفعل» وهو خلق الولد بين الشيخ الفاني والعجوز العاقر أو 
'كَدللك أنَّهُ #مبتدأ وخبرء أي: على نحو هذه الصفة الله و"إيَفْمَلُ م45 » 


بان ل 
َال رَيّ أَجَْمَل لِءَايَة4 أي: علامة أعرف بها وقت الحملء لأتلقّى هذه 
النعمة إذا جاءت بالشكر. 
لقَالَ ءَايَْكَ ألّا4 تقدر على تكليم #أَلنَّاسَ تَلَكَةَ ام إلا رَمْيًا 4 إشَارَة بيد 


أو برأس أو غيرهماء وأصله التحرك. 
وإِنّا خص تكليم الناس ليعلمه أن حبس لسانه يكون عن القدرة على 
تكليمهم خاصة؛ ويكون قادراً على التكليم بذكر اللهء ولذلك قال: #إوَاذْك رَيّكَ 
كديرا 4 يعني : في أيّام عجزك عن تكليم الناس» وهي من المعجزات الباهرة. 
لوسيَحَ يِالْعَشِيَ 4 من حين تزول الشمس إلى أن تغيب. 
لإوالإنحكئر 4 من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. 
وَلِدّ ملك الْمَلِكةَ يمرم إِنَّ ألَّهَ اصَطفَنكِ وَطهَّرَكٍ 
وَصْطدَنكِ عَلَ نك الملهيرت (20) يريم قن لرَبَكِ 
وأسجدى وَأركعى مم اكيت 59 
« إذْ 4 هذه معطوفة على [إِذْ قَالّت امْرَآتُ عمْرَانَ 4. 
تتبن ةقان وك انا : لإإنَّ َه أَصطصَيكٍ > أوَّلاً إذ تقتلك من 
أمك وربّاك واختصك بأنواع الكرامة. 
#وَطهّرٍَ © من الأدناس والأقذار العارضة للنساء مثل الحيض والنفاس. 
لوَصْطمَنكِ 4 آخرا عَلَ سل العدلميرت * بأن وهب لك عيسى من غير 


أب. ولم يكن ذلك لأحد من النساء. 

يمَرْيَمُ في ريك 4 أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود, لكونم) 
اك الصلاة وأركانباء ثم قيل طها: لإوَاركى مَمَ اكيت 4 بمعنى: ولتكن 
صلاتك مع المصلّين في الجماعة» أو انظمي نفسك في جملة المصلّين وكوني في 
عدادهم. 


هسم موسلا سه رع دعبل . 

دلِكَ من أنيك لْعَيْبٍِ م حيه إليك وما كت ل بهم إذ 
سول 2 ل 0 23 َِ 

ل أقلامهم أد ل ل وما حكنت أ 0 


0 و ب 


يحتصمون 

«[ دَلِكَ © إشارة إلى ما سبق من نبأ زكريا ويحيى ومريم. 

لمن َنْب ألْمَيِ 4 من الأخبار التي لم تعرفها إلا بالوحي 

#ووٌحِوإلَيَكَ © أي: نلقيه إليك معجزة لك. لأنّ علم ما غاب عن الإنسان 
لاايمكن حصوله إلا بدراسة الكتب أو بالتعلّم أو بالوحي. ومعلوم أنّك لم تشاهد 
هذه القصصء ول تقرأها من كتاب ولا تعلمتهاء إذ كان نشوؤك بين قوم لم يكونوا 
ل ا 

روما عت اتنإ بترت فلتي 4 التي كانوا يكتبون بها الغوراة في الماء 
يقترعون على مريم» فارترٌ”"' قلم زكريا وارتفع فوق الماء» ورسبت أقلام الباقين 


من الأحبار. 
لأَيْهُمْ يَكْمُلُ مَرْيَمَ 4 أي: ليعلموا أتهم يكفلها #وّمًا كنت لَدَيْهِمَ إذ 
يُخْتَصِمُونَ # في شأنها. 


()رتز: ثبت. (الصحاح: مادة رزز) 
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آ له 261 ص ك0 2 2ل مجر 2 
إِذْ فَالَتِ ] م إن الله يَبضَركدِ 2 


يحلمة صه 


ا ا 2 اليزء وين التي (2 
وَيحكَلْم الناس في الْمَهَدٍ هد ومن حيتت 0 قَالتَ 
رَبَ أَنَّ يََوْنُ لى و وَكر يتحمن جَكد كَل كَدَلِدٍ أمَدُ يهل ما 
مَك دا صو مرا كا َيل مَيَكُونٌ (80) 
إِدْ مََاكَتِ» بدل من #وَإِذ قَالَتْ 4 ويجوز أن يبدل من #إِذ محتَصِمَونَ 4. 
02 


يبَيَرَلدٍ 4 يخبرك بم يسرّك. 
ليِكلِمَةَ مَنْهُ آسْمْهُ ألْمَيِيعٌ4 وأصله مشيحا بالعبرانية» ومعناه: المبارك» 
كقوله: لوَجَعَلَنِي مبَارَكا أَبْنَّ مَا كُنْتُ 206 وكذلك عيسى معرّب من ايشوع. 
وقيل: إِنّا سمي مسيحاء لأنّ جبرئيل مسحه بجناحيه وقت ولادته» يعوّذه بذلك 
من الشيطان”"» وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برأ ". 
وإنّا قيل: سمه الْسَِيحٌ عسى أبن مَريِمْ © وهذه ثلاثة أشياء: الاسم منها 
عيسىء والمسيح لقب من ألقابه الشريفة» والابن صفة؛ لأنّ الاسم يكون علامة 
يتميّز مها عن غيره» فكأنّه قيل: إن مجموع هذه الثلاثة هو الذي يتميّز 
بذلك عن غيره. 
لوَجِيهًا 4 حال من كلمت 4. وكذلك روْمنَ الْمريينَ 4 يكلم 4. 
لون الصَديِحِيت #. أي: يبشَّرك به موصوفاً بهذه الصفات؛ وصحٌ الحال من النكرة 
لكونها موصوفة. 
)١(‏ مريم: ."١‏ 
(؟) الكشف والبيان ج7: 38. 


اا ا ليه قا ول وده فخا ا جتوامع نامع جد 
والوجاهة #إف أَلدَيَْا4 هي النبوة والرئاسة على الناسء وفي #الآبخْرَوَ © 
الشفاعة وعلو الرتبة» وكونه لأمِّنَّ الْمَمرَبِينَ * رفعه إلى السماء. 
وقوله: في ألْمَهْدِ4 في موضع النصب على الحال من 9وَيكلِمْ 4. 
ولكَهْلَا4 عطف عليه. والمعنى: يكلّم الناس طفلاً وكهلاً كلام الأنبياء من غير 
وَيمَمُهُ لكب وَالْحِكمَةَ وَالتوَرسدَ لايل ا وَرَسُو 


2ه محرو سس .و 


2 0 8 3 2 عط 
ِل بف إِسَرهِيلَ أن هد جِنْمَكُم يَايَمَ من رَبْحكُم أن أخلق نكم 


ا[ 1 ع 4 -7تّ- 10 7 ذأ درو م 2 عه 
م الطِين كهِيحَةَ الطير فأنفخ فِيهِ فَيَكْونَ طيرا بإِدْنٍ الله 
عد 

ل مء ج + ساس ردت وم رغةأ#ء مودو +2 مس قر و 
وأ وك الأحمه والابرص وَأحي الموة' بدن اللو ود 

وه 4 عرس سسا 0 م 4 5 وول ع 0 ل د مساك 2 ل 
يمَا كأ ن وما تدخرون فى سوت إن فى ذالك لاي لكم إن 
لمر 2 ون موسا م كه يد هر م هه هر معو ءة.. 
كسم مؤمنيت ومصديفا لما بين يدى مرب التوربدلة 
00 م 7- و0 َّ عرس ل لل بور ء وسلر ساممس ات 


ًَِ بكم فَأنَعُوأ أله وَأطِيعُونِ 
ورم ا 5 _- 5 روعي 5 
وَيعَدمُهُ 4 عطف على يسرك 4. أو على ليِحْلَقُ4. أو على لوَجِيهًا 4 
وقوله: #وَرَسْولُا 4 و لوَمُصَيَكًا * فيهما وجهان: 
يدي. 
والثاني: إن الرسول والمصدّق فيهما معنى النطقء فكأنّه قيل: وناطقا أن قد 
جتتكم. وناطقاً بأيّ أصدّق ما بين يدي. 


و أنه ملق 4 في موضع نصب بدل من أن مد ْمَك 4. أو في موضع 


تفسير سورة آل عمران/ الآية 8١‏ . .تبت تتت تت تيتا اا ا ا ا ا ل ا 136 
جر بدل من لدَايَةٍ #» أو في موضع رفع على هي أن أخلق لكم. وقرئ: إن أخلق 
بالكسر على الاستئناف. والمعنى: إن أقدّر لكم شيئا مثل صورة الطير. 

مانم فِيهِ4 أي: في ذلك الشيء الماثل لهيئة الطير. 

لفَيَكوْنٌ طَيرا © كسائر الطيور حياً. 

يدن أله © بقدرته وأمره. 

وى الْآَكمَهَ 4 أي: الذي يولد أعمى #وَالابرىت4 الذي به 
وضح. 

وإنَّا كرر لإِدْنِ َس 4 دفعاً لوهم من توم فيه الإلهية. 

لوَأبيشُكم 4 با تأكلونه وما تدخرونه إفي ييْتِكُمْ 4. كان يقول: يا فلان 
أكلت كذاء ويا فلان خبئ لك كذا. 

وقوله: لوَِمُصِنٌَ لَكُم 4 حمول على قوله: لايم 4 أي: جئتكم بآية من 
ركم ولأحلّ لكم؛ ويجوز أن يكون #وَمْصَرَّكًا 4 حمولاً عليه أيضاًء أي: جتتكم 
بآية وجئتكم مصدقا. 

والذي أحلّ لهم عيسى2ة وقد كان محرّماً عليهم في شريعة موسى هو: لحم 
الوبل» والشحم, والثرب”"'. ولحم بعض الحيتان. 

وفك باق ين ريْكُمْ4 أي: حبجة شاهدة على صحة نبوتي. 

لدَانُّوا َه 4 في مخالفتي وتكذيبي وأطيعوني. 


ردك الم ب)ععو ف 


إن لله 57 وربحكم عيدوه هد صاط ار 


)١(‏ الثرب: شحم قد غشي الكرش والأمعاء رقيق. (الصحاح: مادة ثرب) 


اا ااا ااي لمجا دام ناة سوام الجاع 1 


2.6 ده 
00 3 71 
ألله 


يتا بم موري 85 وَمَحكروا مك2 
وأللّهُ حي لمكن 

ا ا 
ومن لجسي اطي ب انج عور 

(قلنا كت > أي: علم لأ يتهع ث4 علا لا شيهة فيه كعلم ما 
يدرك بالحواس 

قَالَ مَنَ أنصصارعة إِلَ م4 أي: من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله 
ينصرونني كما ينصرني؟ فيكون إل أله من صلة #آتصسارك 4. ويجوز أن 
يكون متعلّقاً بمحذوف حالاً من الياءء أي: من أنصاري ذاهباً إلى الله. 

وات لْحَوَارِبُوت ححَنُ أتصصاد الل 4 أي: أنصار دينه ورسوله. وحواريٌ 
الرجل صفوته وخاصته.ء ويقال لنساء الحضر: الخواريات» لنظافتهن وخلوص 
ألوانبن. والحواريون كانوا اثنى عشر رجلأء قيل: سمّوا بذلك لأثهم كانوا 
نورانيين عليهم أثر العبادة”"”» أو لنقاء قلويهم كما ينقى الثوب بالتحوير وقيل: 
كانوا قصّارين يبتتضون الثياب”". وإنَّ) طلبوا شهادته لأنّ الرسل يشهدون يوم 
القيامة لقومهم وعليهم. 


. ١71 :١ج عن عبد الله بن المبارك. معالم التنزيل‎ )١( 


(1) عن أبي أرطأة. تفسير الطبري ج7: 5 31 


تفسير سورة آل عمران/ الآية 89 . .تعب نن ان ناا ناا ا ا ا ل 13 
وقوله: مم آلكتهديرت * أي: مع الأنبياء الذين يشهدون لأتمهم. وقيل: 
مع أمّة محمدطيظ لأنهم شهداء على الناس7". 
وَمَكروأ 4 الواو لكفار بني إسرائيل» ومكرهم أثْهم وكلوا به من يقتله 


وَمَحَك رَ أنه 4 بأن رفع عيسى2 إلى السماء» وألقى شبهه على من أراد 
اغتياله حتى قتل. 
لوَآنَهُ حَيْدُ آَلَْكِنَ © أقواهم مكراً وأنفذهم كيدا وأقدرهم على العقاب 
من حيث لا يشعر المعاقب. 
د كَالَ أَشَهُ يعيسى إن مُتَوَوِيك ورَافْعَكَ ِل وَمُطهَرَكَ مرت 
لدِينَ كَدَردأ وبال الْذنَ وك موق لدت كمركأ إل يد 


0-0 
0 ا 


تَحْتيمُونَ زد 
إِذْمَالَ أنه 4 ظرف ل َك آلْمكِنَ 4 أو ل مَكرَ أله 4. 
إن متَوَوْياَت * أي: مستوفي أجلك. ومعناه: إن عاصمك من أن يقتلك 
الكفار» ومؤخ رك إلى أجل كتبته لك ومميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيديهم. 
لوَرَافْعَكَإِلَ © أي: إلى سائي ومقر ملائكتي. 
لوَمُظهَرَكَ مت الْدِبنَ كَهْرُوا 4 من سوء جوارهم وخبث صحبته. 
وقيل: متوفيك: قابضك من الأرضء من توفيت مالي على فلان إذا استوفيته”'" 


.771 :1١ج عن ابن عباس. معجم الطبراني الكبير‎ )١( 


الس ا مقي امم اللذامع ان 
وقيل: متوفيك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن”". وقيل: متوفيك: 
متوفي نفسك بالنوم من قوله: لوَالتِي ل كمْتْ في مَنَامِهًا4”"" ورافعك وأنت نائم 
على لا رلعقك عرك» وتسففظ والحاق اللساء امن مق 

لوَجَاعِلُ ابن اتَُوكَ هَوْقَّ لذ كَمَروا ِل يوْرِ الْقِيدمَةَ 4 يعلونهم بالحجة, 
وفي أكثر الأحوال بالحججة والسيف. ومتبعوه هم المسلمون دون الذين كذبوه 
ا 


له رسكرءه ُ 2 كع 
َأحَحكُم بَيَنَكُمْ 4 تفسير ا حكم في| بعد وهو قوله: لفَأَعَذبهُمْ 4 لقَيوَفِيهِمْ 


أَجَورَ 0 

كَأمَا لذن كَمروا أ مََعََبْهُم عَدَابَا كيدا فى ألدّيا والآضرة 

وما لهم مِّن من صر نَ (65 وما ليت صا تين 

َلصَنلِحَاتِ اف وَأسَّهُ لا يبحب الطَلِِينَ (0ه) دَلِكَ 

تَجَلُوهُ عَلِكِلكَ من لدبت 2 

لدَلِكَ 4 إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى فللا وغيره» وهو مبتدأ خبره تَتَُوه 
كلك 24 و لين الْآيتِ 4 خبر بعد خبر» أو خبر مبتدأ محذوف. ويجوز أن يكون 
لدَلِكَ © بمعنى (الذي)» وَتَمَلُوَه © صلته. وين الآيَتِ # الخبر. 

و#آلذك الْحكِر © القرآن. لأنّه بها فيه من الحكمة كأنّه ينطق بالحكمة؛ كا 
تسمّى الدلالة دليلاً وإن كان الدليل هو الدال. 


.؟١9‎ :١ج معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.47 الزمر:‎ )5( 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 1-89" لف لخ وا واوا ا اواو لامو اود واور عداو ب الا 1 


2 لر# م 2 َ أ 5 00 صا 
كن فيكو ((رس) الْحَقّ من رَيَكَ فلا مكل من الْممكريَ (:0) من 
000 وه 0-0 .م و 4 . 2 رصم 
حَاجَكَ فِيهِ من بَعَدِ مَا ج221 مِنَ الْعِلر مَمَلْ تعَالوَا مَدَعْ أبنككا 


4 شأن عِسَئْ ل وحاله العجيبة كشأن ءام ©. 
وقوله: لأحَلَكَهُء من يراب © جملة مفسّرة لا له شبّه عيسى بآدم؛ أي: خلق 
آدم من تراب ولا أب هنا ولا أم» فكذلك حال عيسى. والوجود من غير أب وأم 
أغرب وأدخل في باب خرق العادة من الوجود من غير أب. والمعنى: قدّره جسداً 
من طين شُمَّقَالَلَه ك4 أي: أنشأه بشراً كا قال: لمم أَنْسَأنَهُ خَلْقًا آحر04. 
وقوله: هّيَوٌنٌ © حكاية حال ماضية. 
ألْحَقُ من ريك #4 خبر مبتدأ حذوف أي: هو الحقّء كقول أهل خيبر: (محمّد 
والخميس)'" أي: الجيش. 
امكل من َي 4 من باب التهيبج لزيادة الطمأنينة واليقين. 
كَمَنْ حَكَكَ © من النصارى لأفِيهِ ‏ أي: في عيسى. 
لمن بَعَدِ مَاجآءكَ مِنَ آلإ 4 أي: من البيّنات الموجبة للعلم. 
#كَمَلْ تمَالََأ 4 هلمّواء والمراد المجيء بالرأي والعزم ىا تقول: تعال نفكر 
في هذه المسألة. 


.١5 المؤمنون:‎ )١( 


زفق سيرة ابن هشام ج7: ردغرة 


الوم وا ا ف مج الح اذا الس م لط م اا ا . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 

تدع أبنَاء 00 يدع كل مني ومنكم أبناءه ونساءه ومن نفسه 
ل 

ثم مَبْيَل4 أي: نتباهل بأن نقول: بهلة الله على الكاذب منا ومنكم. 
والبهلة ‏ بالفتح والضم : اللعنة» ومبله الله: لعنه وأبعده من رحمته. من قولك: 
أمبله إذا أهمله. وناقة باهل: لا صرار”' عليه. هذا أصل الابتهال. * ثم استعمل في 
كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً. 

نزلت الآيات في وفد نجران”: العاقب والسيّد ومن معههاء ولما دعاهم 
النبي ين إلى المباهلة قالوا: حتى نرجع وننظرء فلا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
للعاقب ‏ وكان ذا رأمهم : يا عبد المسيح ما ترى؟ قال: والله لقد عرفتم أنْ محمّدا 
نبي مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم. والله ما باهل قوم نبا قط 
فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهمء فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم. 

وذلك بعد أن غدا النبي م آخذاً بيد علي بن أبي طالب والحسن والحسين 
بين يديه وفاطمة خلفه.» وخرج النصارى يقدمهم أسقفهم أبو حارثة» فقال 
الأسقف: إن لأرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا 
تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة» فقالوا: يا أبا 
القاسم إِنا لا نباهلك ولكن نصالحك. 

فصالحهم رسول الهج على أن يؤدّوا إليه كل عام ألفي حلة: ألف في صفر 
)١(‏ الصرار: خيط يشد فوق الخلف والتودية لئلا يرضعها ولدها. (الصحاح: مادة صرر) 


(1) نجران بالفتح ثم السكون: موضع يقع في مخاليف مكة من ناحية مكة» سمي بنجران بن زيدان بن 
سبأء لأنه كان أول من عمّرهاء وكان أهلها على النصرانية. معجم البلدان ج0: 177. 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 15-17 ب تتتت نت ااا اا اا ا ا ا 7/1 
وألف في رجب. وعلى عارية ثلاثين درعاً وعارية ثلاثين فرساً وثلاثين رمحاً إن 
وقع كيد باليمن» وقال: والذي نفسي بيده إن الحلاك قد تدل على أهل نجران؛ ولو 
لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي ناراء ولما حال الحول على 
النصارى كلهم حتى يهلكوا""". 

وفي هذه الآية أوضح دلالة على فضل أصحاب الكساء#ة» وعلوٌ درجتهم» 
وبلوغ مرتبتهم في الكمال إلى حد لا يدانيهم أحد من الخخلق . 

إنَّ هنذًا لهو الْصصَسُ الْحَقُّ وَمَا عِنَ إِلَهِ إلا اد ورك َم 1 

التكبر 0 كد تلدأ د أله عمط نيدي (5) ل ياه 


س2 مصعم 0-0 


0-1 
0 سوام يتويد 3 0 


3 
02 و د د عه دء > آَ 5 0 0 


1 َو موا أفهكة 202 ا 

فإِنَّ مدا 4 الذي قصّ عليك من نبأ عيسى وغيره لإلهو و أَلْصَصَصٌ الْحنَّ 4 
والحديث الصدق. 

[و(من) في قوله]”": #إوما من إِلهٍ ِلَّا آسّه4 بمنزلة البناء على الفتح في (لا إله 
إلا الله) في إفادة معنى الاستغراق» وهو ردّ على النصارى في قوهم بالتثليث. 

ِنَع يلمُمْسِدِيَ 4 وعيد لهم. 

00 م الحجاج على القوم دعاهم سبحانه إلى التوحيد فقال: 00 
لكب تَمَالوًا إل كلم سوم 4 أي: مستوية بَيْمَنَاءَبَنِتو 4 لا يختلف فيها 
القرآن والتوراة والإنجيل» وتفسير الكلمة قوله: #أَلَا سبد لا أله وا مْمْرِكَ يوء 
)١(‏ ينظر: الكشف والبيان ج": 80. 

(1) ساقطة من أ» ج. 


الك ا صر و ا ا م كه اه امس وه واد ده جوافع الداع / 2 ١‏ 
يما وَلَا يَتَخِدَ عضا بَعْضًا أَربَابَا من دون أل 4 يعني : هلمّوا إليها حتى لا نقول: 
عزير ابن الله والمسيح ابن الله» لأنَ كل واحد منهما بعضنا وبشر مثلناء ولا نطيع 
الأحبار في) أحدثوا من التحريم والتحليل» كقوله: «اتحَرُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْمَات 
أَرْبَابا مِنْ دون الله... الآية74©. وقال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله 
قال: ((أليس كانوا يحلّون لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم؟!))» قال: نعم. [قال: 
هو ذاك”"2]'". 
لفن مَوَلوَاْ ‏ عن التوحيد. 
#فَمُولُوا آَشَهَدُوا آنا مُسَيمُوت * أي: لزمتكم الحججة فوجب عليكم 
أن تعترفوا بأنَا مسلمون دونكم. ويجوز أن يكون من باب التعريضء ومعناه: 
اشهدوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحقّ بعد ظهوره. 
يتأملَ الصكتب لِمَ تُحاجرت ف انهم ' وما أت لتوردة 
وَالِإنْحِيِلُ امنا ؛ بدو فلو اك كانم هنوك 


2 1 1 00 7 حي > جد 


وألله 201001 باهم مو 0 ديا ولا نصرانيًا 
وَل نكَاتَ حَنِيمًا مُسَلِمًا وما وَمَاكانَ 00 0 
اجتمعت أحبار اليهود والنصارى عند رسول الهج وزعم كل فريق 
منهم أن بحم * كان منهم» فقيل لهم: إِنّ اليهودية حدثت بعد نزول التوراة» 
والنصرانية بعد نزول الإنجيل» وبين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبينه وبين 


اح 


.7١ التوبة:‎ )١( 
(؟) معجم الطبراني الكبير ج /11: 85 باختلاف في اللفظ.‎ 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 14-8 تتت نت ناا ااا ا لا ا ل »ا 
عيسى ألفان» فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة كثيرة؟!. 
لملا تَمْقِدوْت * حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال؟!. 
(ها) للتنبيه ولْأأَنشْمَ مَوْلَآة © مبتدأ وخبرء وحَجَجَثُْمْ © جملة مستأنفة 
مبيّنة للجملة الأولى. يعني أنتم هؤلاء الأشخاص الخال بيان جهلكم وقلة 
عقلكم أنكم جادلتم لفِيمَا لَكُّم ِو عِلْهُ 4 مما نطق به التوراة والإنجيل. 
للم تجوت فِيمَا 4 لا ذكر له في كتابيكم من دين إبراهيم؟!. 
لوَأفَه يمْلَمُ 4 شأن إبراهيم ودينه لوَآَنشمْ لا تمََموَنَ 4 فلا تتكلّموا فيه. 
ثم أعلمهم بأنّ إبراهيم بريء من دينهم وما كان إلا لإحَنِيمًا مُسَلِمَا #. 
لوَمَاكَانَ مِنَّ الْمُمَرِكِينَ 4 أراد بالمشركين اليهود والنصارى لإشراكهم به 


إكت وَل آل ناي بإزهِيم م لَلَذبنَ أتعوه وهر هنذا لدَىّ ث والديت َامَنْوأ 
2 ريومء صل 
الله وَل ألم مين () ودّت طا يفة من أَهَلٍ الْكتنب لو ب 3 


وما يض ورت إل 0 وما تشمو دع رع حت 0 


#إك أَوْلَ ألنّاسٍ4 أخص الناس 8أبِاتَهِيمَ © وأقربهم منه» من الولي وهو 


القرب "لزن ََِّنَ أ عو # في زمانه وبعده وَمنذًا أَليَىُ 4 خصوصاً «والديت 
اموا © من أمته لاه وَلآلْمؤمنِيسَ © يتولى نصرتهم. 


أ سم 
35 


وَدَّت طَايِمَة © أي : تمنّت جماعة لمن أَهْلٍ الْكِتَي لو يُضِوكر 4 هم اليهود 


000[ [1[ [ 1 2100 
دعوا حذيفة”" وعمارا”"' ومعاذا”" إلى اليهودية. 
وَمَا يُِلُو إِلَّة أَنَقْسَهُمْ 4 وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم. لأنّ 
العذاب يضاعف لهم بضلالهم وإضلالهمء أو ما يقدرون على إضلال المسلمين 
وإنَّا يضلون أمثالهم. 
“وما يَمْعْرُوت * أي: وما يعلمون أن وبال ذلك يعود عليهم. 
يتأهل الكتب ب لم تكفروت ايت أله هونم مسهَدُوريت 
30 ل لْحَقَّ بالبلطل وتكمونَ الْحَقَّ 
1 كمون 0 
ل 
به من صحة نبوة محمد وَل ونعته. 
وَآدم تَنْهَدُوت 4 تعترفون بأنّها آيات الله» أو تكفرون بالقرآن ودلائل 
نبوة الرسول وأنتم تشهدون نعته في الكتابين. 
فلم تسو ألْحَقَّ يِالبتططل © الباطل: ما حرّفوه من التوراة» والحقّ: ما 
تركوه على حاله. 


)١(‏ حذيفة بن اليمان العبسبيء يكنى أبا عبد الله حليف لبني عبد الأشهل من الأنصاره من كبار 
الصحابة» مات سنة 7” ه بعد مقتل عثران وبيعة الإمام علي لل#. ينظر: الاستيعاب ج١:‏ /ا/71' معجم 
رجال الحديث ج4: .750١‏ 

(1) عمار بن ياسر بن مالك العسي حليف بني مخزوم» الصحابي المشهور كان من السابقين الأولين» 
شهد المشاهد كلهاء قتل بصفين مع الإمام علي2. ينظر: الإصابة ج؟: معجم رجال الحديث 
ج5188:11. 

فرق معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري ا خزر جي» شهد المشاهد كلها مع النبي يفل كانت وفاته 
بالطاعون بالشام سنة /١١ه‏ أو 8١ه.‏ ينظر: الإصابة ج7: 477» معجم رجال الحديث ج18: .11١17‏ 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات ال-5 لأ .تبثن تيبثتب نتم م نات ل م م ل 6 81/6 


مو مون لآ لْحََّ 4 وهو نبوة محتدع. 
سم 2 م لس ساسا صصص 

وقَالت طَاِمَة مِنَ أَهَلٍ الكتب َامِنوأ يآلزِى أَنْزْلَ عل ألَرََِ 

عه هار وأ رو ل 0 5 و 


تواطأ اثنا عشر رجلا من أحبار يبود خيبر وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في 
دين محمّد أوّل النهار من غير اعتقاد وَأكْمُرُوأ 4 به آخر النهارء وقولوا: إِنَا نظرنا في 
كتبنا وشاورنا علماءناء فوجدنا محمّداً ليس بذلك المنعوت. وظهر لنا كذبه وبطلان 
دينه؛ فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم ويقولون: ما رجعوا ‏ وهم أهل 
الكتاب ‏ إلا لأمر قد تبين لهم. 

ولوجَه أَلتّهَارٍ 4 أوله» وقوله: ولا مُوْمِئوا © يتعلّق بقوله: «إآن يَُوْنَ عد 4 
[وما بينهم| اعتراضء أي: ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد]”" ليَغْلَ مآ أُوتيم 4 
إلا لأهل دينكم دون غيرهم. والمراد: وأسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من 
كتب الله مثل ما أوتيتم» ولا تفشوه إلا عند أشياعكم وحدهم دون المسلمين لثلا 
ار م م 

ٍطلذ بكو ند ويك 4 عطف عل أ هون 4 والضمرر في «بك7ة4 
ل(أحد) ال سس ا 
يحاجونكم يوم القيامة بالحقٌ» ويغالبونكم عند الله بالحجة. 


)١(‏ ساقطة من ط. 


ا ا 0 

ومعنى الاعتراض بقوله: #قْلْإِنَ ألْهُدَئ هُدَى سه 4 أن المراد بذلك: قل يا 
محمّد لهم: إِنَ من شاء الله أن يوفقه حتى يسلم أو يزيد ثباته على الإسلام كان ذلك» 
وم تنفع حيلتكم ومكركم» وكذلك قوله: لل إن لْفَضْ لد أََّهِمُوْتبِهِ ص 3ه » 
المراد به: الهداية والتوفيق. 

وفي الآية وجه آخر: وهو أن يتم الكلام عند قوله: للِمَن تَيِمَ ديتكر 4 على 
معنى: لا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر إلا لمن كانوا تابعين لدينكم من أسلموا منكمء 
لأنَ رجوعهم كان أرجى عندهم, ولأنَ الإسلام منهم كان أغيظ لهم. 

وقوله: #آن يَؤْيََ أحدُ 4 معناه: لأن يؤتى أحد لمِثْلَ مآ أُوتيمٌ 4 دبرتم 
ذلك وفعلتموه لا لشيء آخرء يعني: إِنْ ما بكم من الحسد لمن أوتي مثل ما أوتيتم 
من فضل العلم والكتاب, دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم» والدليل عليه قراءة ابن 
كثير”"": (أأن يؤتى أحد) بزيادة «مزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ بمعنى: ألأن 
يؤتى أحد. ومعنى أو بُحَاجوك 4 على هذا إنْكم دبّرتم ما دبّرتم لأن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم» ولما يتصل به عند كف ركم به من محاجتهم لكم عند ربّكم. 

ووجه آخر: وهو أن يكون #مُدَى َه * بدلاً من لالْهَدَئ © ولزآن يوق 
د © خبر لإإِنَّ4. والمعنى: قل: إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو 
يحاج و كم حتى يحاج و كم عند ربّكم فيقرعوا باطلكم بحقّهم ويدحضوا حججتكم. 

ووجه آخر: وهو أن يتعلّق الكلامان ب#قُلٌ4. والمعنى: قل هم هذين 
القولين أي: أكد عليهم أنّ المدى هدى الله. وهو ما فعله من إيتاء الكتاب غيركم» 


2 مع رو م 


وأنكر عليهم أن يكيدوا ب| كادوا به. كأنّه قيل: قل: 'إإنَّ َلْهُدَئ هُدَّى أَشَّه 4» وقل: 


)١(‏ عبد الله بن كثير الداري قارئ أهل مكة: أحد التابعين» ولد سنة 60 4ه وتوفي سنة ه. ينظر 
غاية النهاية في طبقات القراء ج١:‏ 4147. 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات هلا-ل/الا . 


ألآنيؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ما قلتم وكدتم ما كدتم؟. 


وفي هذه الآيات معجزة باهرة لنبيّنايل حيث أخبرهم عن سرائرهم. 


وَمِنْ أهلٍ الكِتب من إن تمده ِقِنطارٍ يُوَوُوءَ إِليْكَ وَمِنْهُم مَنْ إن 

َأَمنَهُ يدِيسَارٍ لا بَوَوو إلَيَكَ ِْكَ ِل مَادُمَتَ عَلِعَهِ ا دَلِكَ تسم كَالوا 

5 6# ع نس سر 1 ىه مس2 1 0 

0 أ ل الْكَذِبَ وَهُمْ يَعَلَموت 
مَه مث ليون (ن) 


0 مَادُمَتَ عَيْكهِ لاي ا 0 قائ) 


- 


لأدَلِكَ © إشارة إلى ترك الأداء الذي دل عليه رو إلَيْكَ © ومعناه: ِنْ 


تخوم 


0-0 


تركهم أداء الحقوق بسبب قوهم: لس عَلَِِْافن الاين سبل 4 أي: ليس علينا 
قاب والااة إن انر لأقو ل فسياغلن يدينه كوا بترن للدت 


خالفهم ويقولون: لم تجعل لهم في كتابنا حرمة. 


4 سر 


وَيَقُولُوت عل أضَّألْكَذْبَ 4 بادعائهم أن ذلك في كتابهم وَهُمَ يَعْلَمْنَ * 


أئْهم كاذبون. 


لبْلَ 4 إثبات لما نفوه» أي: بلى عليهم سبيل في الأميين» وقوله: لمن أَوْقَّ 
يعَهَدِوء © جملة مستأنفة» أي: كل من أوفى با عاهد عليه #وَأتَّقَ # الله في ترك 


الخيانة والغدر لفَإِنَ أله 4 حئه وضع الظاهر موضع المضمر. 
إِنَاَلَذِنَ مسْتَرونَ يعهد الله و وََيَمَنَ كبن كَيَ قَلِيلًا ولت ل خَلَقَّ 
530006 في الآ 36 3 ى تررور ألنّه و لا د 3 ظر إِلَيِّمْ يوم لق ب ده 


00 - مدكيرمس د 
ضيه زومر عَداكِ كيده 2 


118 تتبثا ب .60060000 6006 00606660666600 000000000000006 جوامع الجامع/ ج١‏ 
ليَتْيرُونَ 4 يستبدلون بها عاهدوا الله عليه من الإيمان بنبّنا محدع . 
لوَأَيْمَمَ © أي: بها حلفوا به من قولهم: والله لنؤمنن به ولننصرنه. 

3 تَمََليلَا © متاع الدنيا من الرئاسة وأخذ الرشوة ونحو ذلك. 

وقيل: الحوس بن الس ونون ارس راسرامي من اليهود. 
كتموا ما في التوراة وحرّفوه'"' 

كا يَظرٌ إِلتيِم4 مجاز عن الاستهانة مهم يقال: فلان لا ينظر إلى فلان» 
يراد سخطه عليه وترك اعتداده به. 

َلَا ركهم 4 ولا يثني عليهم. 

الحكيب وَمَا هو مرت الكتي وَيفُولُونَ هو مِنّ عِند الله 

وَمَاهُوَ مِنَ عِند الله ويَفولُونَ عَلَ لكب وَهُمْ يَمَلَمُونَ (00) 

ليلَونَ أَلسِنَتَهُم © يقلبونها بقراءة #الكتبٍ #عن الصحيح إلى المحرّف. 

للِتَحسبُوهُ4 الضمير يرجع إلى ما دل عليه #يلَوْنَ أَلَِتَهُم بألكتبٍ 4# 
وهو المحرّف. أي: لتظتّوا أتها المسلمون ذلك المحرّف من كتاب الله وَمَا هو 

ورت الْكتَنبٍ 4 المنزل على موسى ولكنهم يخترعون. 

َيَصُوُوَ هُوَمِنَ ند أل 4 هو تأكيد لقوله: هُوَ مِنَ ألْكِمبٍِ 4 وزيادة 
تشنيع عليهم. وقيل: هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف وكتبوا كتاباً 
بدّلوا فيه صفة رسول اللهية. ثم أخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بم| كان عندهم 


.8١ أسباب النزول:‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 9/ا1-١/‏ كو وم ا و اا ات الع لال ا 11 


من الكتاب”) 
ع عل 2 - 5 مجو مج 2 + و سد .خخ ودس 
مَا كن لبشر أن يِوْيَمَهُ َّهُ الكتنب والحكم والسبوة 
و 2و 
ده علعوه هه ررم مي سه مره 
نم يمو لِلِمَّاسٍ كُونُواً عبادا لِى مِن دون أل ولككن كونواأ 
ص 


0 يماكثر ملعن لكلاب وَيمَاكسْرٌ مَدْرسُونَ (وم) 
ابام أن دوا للهكة ليون رابا يمرم يالْكْفْر 
1 ذم 2 و 0 

0 (يا محمد أتريد أن نعيدك 
ونتخذك إِها؟ فقال: معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غير الله ما بذلك 
بعئني: ولا بذلك أمرني) فتزلت”". 

َآَلْحَكم 4: والحكمة وهي السنّة. 

أي م4 ينبغي الِبَشَرٍ © ولا يحل له وليس من صفة الأنبياء الذين 
خصّهم الله بالحكمة #وَالشْبُوَةَ © أن يدعو الناس إلى عبادتهم. وهذا تكذيب لمن 
اعتقد عبادة عيسى. 

وَلكن ونوا رينيَصنَ 4 أي: ولكن يقول: كونوا ربّانيين» والرباني منسوب 
إلى الربٌ بزيادة الآلف والنون كا يقال: لحياني» وهو شديد التمسّك بدين الله. 
وقيل: الربّانيون: العلماء الفقهاء”"» أي: كونوا علماء فقهاء. وقيل: كونوا معلمين 
الناس من علمكم”*'» كما يقال: أنفق بهالك. أي: من مالك. 


.8١:لوزنلا أسباب‎ )١( 
.8١ (؟) أسباب النزول:‎ 
. 7777 عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج:‎ )( 
.٠١37 عن ابن عباس. الكشف والبيان ج”:‎ )4( 


04 0 0000 . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 

(اخفر» أ أي: بسبب كونكم عالمين» وبسبب كونكم دارسين للعلم. 
وقرئ: لأتَمَيَمُونَ > من التعليم. 

وقرئ: 9# وَكَا يمح 4 بالنصب عطفاً على زم يقْوْلَ 4 وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يجعل (لا) مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله: ل مَاكَانَ © أي: 
ما كان لسر 4 أن يستنبئه الله ويجعله داعياً إلى الله وإلى إخلاص العبادة له وترك 
الأنداد» ثم يأمر الناس بأن يكونوا عبادا له ويأمركم #آن تَنّحِدُوأ اللهكة واَلبيِنَ 
رسا ©. 

والثاني: أن يجعل (لا) غير مزيدة» والمعنى: إن رسول اللي كان ينهى 
قريشاً عن عبادة الملائكة» وينهى اليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح» فلا 
قالواله: أنتخذك ربًا؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن يستنبته الله ثم يأمر الناس بعبادته 
وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء. 

والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهرء وينصرها قراءة عبد الله بن مسعود: 
ولن يأمركم. والضمير في للا يأك 4 و لمكم © للبشرء وقيل: لله0". 

والهمزة في يمرم © للإنكار» والمعنى: إِنّ الله تعالى إِنّها يبعث النبي ليدعو 
الناس إلى الإيهان» فكيف يدعو النبي المسلمين إلى الكفر؟ !. 


5 2 20 2 500 262 7 ف ع" 5 
و حد الله ميمى ل لما لضعم دن مه ش 


ع م ا 2 70 ع. لو فى واد 6 0 2 4 03 

َو مر جه حك وسو مُصَوْقٌ لما مَك لون يو. 
02 ارو ع 200 مويل ف 0 204 ع .6 مح 2 ره 
ولد نَّهَء قال 2 0 عل ذالِكم إصرى قالوا 


ل ل 00 ا م م ص أ وه م 0 
أقررنا قال ل فاشبدوا وأنأ كم مِنَ الصَّنِهِدِنَ (41) فمن كوأ 


.475:١ج معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 415-41 ..ااا ايت ل 


بَحَدَ دك فَأوْلقِلَك 1 هم الْمَسِفُورت (09) 

المعنى: آحَدَ َه © الميئاق على #آليِيِنَ 4 بذلك» وعن الصاد قل أن 
المعنى: ((وإذ أخذ الله ميثاق أمم النبيين كل أمّة بتصديق نبيّها والعمل بها جاءهم 
به فم| وفوا به وتركوا كثيراً من شرائعهم))”". 

واللام في لمآ ءَاتَبْمُحكُم © لتوطئة القسم. وفي ظلَْوْومْنَ4 لجواب 
القسمء ؛ لآن أخذ الميئاق في معنى الاستحلاف. [ويجوز أن تكون «إمَا #شرطية 
ولالنُؤونَ» قد سدّ مسدّ جواب القسم وجواب الشرط معاً]"» ويجوز أن 
تكون لما موصولة بمعنى للذي آنيتكموه لتؤمنن به. [وقرئ: لما آتيناكم]"". 
وقرئ: لما آتيتكمء بكسر اللام ومعناه: لأجل إيتائي إِياكم بعض الكتاب والحكمة 
ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به فتكون م4 على هذا مصدرية» 
والفعلان معها وهما لءَاتَيتْحكُم 4 وا جاءكٌ 4 في معنى المصدرينء واللام 
داخلة للتعليل» أي: أخذ الله ميثاقكم لتؤمننٌ بالرسول ولتنصرنه لأجل أن آتيتكم 
الحكمة. وأنْ الرسول الذي آمركم بالإيهان به ونصرته موافق لكم غير مخالف. 

0 كر ات رول 
صر امع 4 على قوله: لإءاكبشسكُم 4: لأنّ «إما مَك 4 في معنى طإما 
م ا 

لقَالَ © أي: قال الله للنبيين لأدَأَفْرَرَثُمْ 4 به وصدّقتموه. 

وعدت ع َك ِضَرى 4 أي: عهدي على أنمكم؛ وستي العهد إصراً 
)١(‏ التبيان ج؟: 015. 
(1) ساقطة من ج. 
(؟) ساقطة من ج. 


اا اي ةنا ا اك ل ا لداع مسد جه بجي بجوامع اللقاضغ را 
لأنه ما يؤصر أي: يشدّ ويعقد. 

قال الأنبياء: ##أَفرَرْبًا # بها أمرتنا بالإقرار به. 

أمَالَ © الله ممَأسْبَدُوأ # بذلك على أمكم وأنأ ممَكُم من ألصَّنِهِرِنَ 4 
وروي عن أمير المؤمنين2 أنّه قال: الرسحت ند ب لان عل انلع 
بعث الله محمّداً وهو حيّ ليؤمننّ به ولينصرتّه» وأمره أن يأخذ العهد بذلك على 
أمَته))0. 

هَمَن تَولّ بَصَّدَ دَلِلَتَ » الميثاق والتوكيد. 
«تأؤكيلكت هم الْمَسيِقُوَت * أي: المتمردون من الكفار. 


حر 0 غو << 0-11 مق . 
أفغَيرٌ دِين أله 7 يبغور.٠‏ وله أمسَلم من ف السموات والأرضفب 


لوك سكم َل ا بك © ف ءَامَسَا باش ومآ 
2 ل 0 وم َمل لح ما |[ ع اس سه سر 


وَيَعَهُوبت دسا تباط 0 وَالبيُوْرت 
2 ع ين بلع عه كس ا 01 
رَيَهِمَ لا دقرف بَيْنَ حر مَنْهُم وَنَحَنُّ له ف 7 

ا ل ل 
فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون ثم توسطت همزة الإنكار بينهما. 
ويجوز أن يكون عطفا على محذوف. والتقدير: أيتولون فغير دين الله يبغون. وقرأ 
أبو عمرو: #يَبَمُوت 4 بالياءء وإليه ترجعون بالتاء مضموماًءلأنَ الباغين هم 
المتولون. والراجعون جميع الناس. وقرثا بالياء معاً وبالتاء معأ 

وأتتصب #طوْعًا وَحكَرّهًا 4 على الحال أي: طائعين ومكرهين. وقيل: 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 4-288 تتان ‏ نني تتا ا اا لا ا ا لا 72813 
طوعاً لأهل السماوات خاصة. وأما أهل الأرض فمنهم من أسلم طوعاً بالنظر في 
الأدلة» ومنهم من أسلم كرهاً بالسيف أو بمعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق الجبل 
فوق بني إسرائيل أو عند رؤية البأس بالإشفاء على الموت”" اَنَأَو سنا قَنُوا 
آمَنا بالله وَحْدَّة74". 

ثم أمر النبي 2 بأن يخبر عن نفسه وعمّن معه بالإيهان» فلذلك وحد 
الضمير في لقُن 4 وجمع في لدَامَكَا ©. ويجوز أن يؤمر بأن يتكلّم عن نفسه كما 
يتكلم الملوك إجلالا من الله لقدر نبيه. 

وَتَحْنُ لَه مُسَلِمُونَ © أي: موخدون مخلصون أنفسنا له لا نجعل له 

شريكاً في العبادة. 


لا م 31 ساح ارو سس را 


5 20011 رج ل . مني اس 
ومن يَبْبَعْ عير اسل دِينًا فلن يقبل مِنْه وهو في الْأْرَةَ 
ون ألْحيريفَ 
أي: ل[ وَمَن 4 يطلب عير الْإِسَلِم 4 وهو التوحيد وإسلام الوجه لله لإدِيئًا © 
يدين به إقلن يقَبَلَ مِنَهُ © بل يعاقب عليه. 
وهو في الْأَخْرَةَ مِنّ الْكَسِرنَ #4 من الذين وقعوا في الخسران مطلقاً من 
كنت يتذيى انه تَْئا كديرا بَند يتين وَمَهِدَُا ل 
لتو حر وهم الينتدث رمه لا يقدى المَرْمَ ألم 


4 7 لمسيروء. 24 سي ل مسرم م2 لمي حل 
© وْلِيِكَ جَرَاوْهُمْ أن عَلَيّهمْ لغنة الله وَالْمَليكَة 


.10١ :١ عن الحسن. معالم التنزيل ج‎ )١( 
.85 (؟) غافر:‎ 


اا ع بن دوجوو وا لمم و الاج ماد يلاوو لمم عاد دو اعجوامع الخامع/ جا 


رص وه 22 ع 24 2 م برموار حر و ص سس ع عر 24 
والئاس جمعين © ازربم فب له مخفف عنهم العذاب ولا 
2010-8 مهو موه 


وَسَّهِدُوَا4 عطف على ما في لأإِيمَانِيمٌ 4 من معنى الفعل؛ لأنّ معناه بعد 
أن آمنوا وشهدواء ويجوز أن يكون الواو للحال بإضمار (قد) أي: كفروا وقد 
شهدوا لأ الرسول حَق ©. 

ومعنى الآية: كيف يهديهم الله إلى طريق الإيهان وقد تركوه؟! أي: لا طريق 
ديهم به إلى الإييان وقد تركوا الوجه الذي هداهم به ولا طريق غيره. وقيل: 
معناه: كيف يلطف بهم الله وليسوا من أهل اللطف لما علم سبحانه من تصميمهم 
على الكفرء ودل على تصميمهم بأئّهم كفروا بعد ما شهدوا أن الرسول حقّ. وبعد 
ما جاءتهم المعجزات التي تثبت بها النبوة» وهم اليهود كفروا بالنبي بعد أن 
كانوا مؤمنين به”"". وقيل: نزلت في رهط كانوا أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام 
و - ابمكة”". 


3 
3 
مم 
ا 
١١‏ 
ا 
3 
هت 
- 
ما 
0-3-4 
- 
حر 
5 
الحم 
ع 
الكت 
0 0 
جع 
حم 
8 


00 7 ا ل تقل وسَطف 
إِنَّ ألَذِينَ كفروا بعد ينوم ثم أزْدَادُوأ كفا أن بَتَهُمٌ 
م 5-5 7 0-0 --2 َع ٠‏ عر .2 0 
وَأَوْلِكَ هم الصَآلَونَ 0 0 اما دك 


.017 ١ عن الحسن. التبيان ج7:‎ )١( 
.٠١ 9 عن الكلبي. ا لكشف والبيان ج7:‎ )( 


تفسير سورة آل عمران/ الآية 47 . . 00 ملعو ا او ا 
يعنى: اليهود لأالِْبنَ ب عيكن اه 1 0 تعونى ك2 

أَزدَادُوا ا اا 
قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بإصرارهم على ذلك» وعداوتهم له. ونقضهم عهده. 
وصدذهم عن الإيمان به. 

«لن مَل تَوبَْهُْ4 لأنها لا تقع على وجه الإخلاص؛ ويدلٌ عليه قوله: 
لوَأْوْليِكَ هُمُ آلصَآلْونَ 4 أي: عن الحّ والصواب. وقيل: لن تقبل توبتهم عند 
رؤية البأس” '"» والمعنى: نهم لا يتوبون إلا عند معاينة الموت. 

#ومانوا هم كفا * أي: على كفرهم فلن يِقْبلَ مِنَ أَحَرِجِم © فدية ولو 
افتدى بِلأيَلْ: الْأَرَض دعبا 4» ويجوز أن يكون المراد: #وَلو أَمْتَدَئ © بمثله. 
والمثل يحذف كثيراً في كلامهم قالوا: ضربته ضرب زيدء أي: مثل ضربه» وقضية 
ولا أبا حسن لماء أي: ولا مثل أبي حسن. كا أنّه يراد مثل في نحو قولهم: مثلك لا 
يفعل كذا أي: أنت لا تفعل. 


أي: #آن © تبلغوا حقيقة #أليَ4» ولن تكونوا أبراراء وقيل: لن تنالوا بر 


- 


حَقٌ فوأ مما يبو 4 أي: حتى تنفقور من أموالكم التي تحبونها 
كقوله: «أَنْفقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبُِمْ وما أ خْرَجَْا َكُمْ مِنَ الأزض وَلَا تيَنَمُوا 


.7 47 عن الحسن وغيره. تفسير الطبري ج7:‎ )١( 


(؟) عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج7: 17 7. 


الحبيت..: الآية )...وق رأ عبذ الله + حتق تنفقوا بغضن ما تحتون. وهو دلالة عل 
لجح عدم 2 0 عم 5 


أو خبيث تكرهونه. 


2 2 00 ا ة فاتلوه 
نَفْسِد ين كَبْلٍ أن تَتَرَلَ الَوْرئةٌ كل هَأنُوأ بورد كَأتَلُوهَا 


١ 


وَمَاكَانَّ مِنَ الْفْرِكِيَ (00) 

#كانَ ِلا4 الحلّ مصدر حلّ الشىء حلاً كقولك: عرّ الشيء عرَّاء 
وذلّت الدابة ذلأ» ولذلك استوى المذكر والمؤنث والواحد والجمع في الوصف به 
قال سيحانه: للا هَنَّ جل شُْ76. 

5 2 7 5 ا 041 

والذي حرم ِسَرّدِيلُ # وهو يعقوب #عَلّ نَفْسِدء 4 لحوم الوبل والبانهاء 
وقيل: العروق ولحم الإبل» كان به عرق النساء. فأشارت عليه الأطباء باجتنابه» 
ففعل ذلك بإذن من الله'" فكان كتحريم الله ابتداء. 

والمعنى: إِنَّ المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة» 
)١(‏ البقرة: /751. 
(؟) الممتحنة: .٠١‏ 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات "40-97 ب ببن نت تا م ا مل ل ل ل م ل ل ]ا 
وتحريم ما حرّم عليهم منها لظلمهم وبغيهم, لم يحرّم منها شيء قبل ذلك غير 
المطعوم الذي حرّمه إسرائيل على نفسه. وهذا رد على اليهود حيث أرادوا براءة 
ناخو عاالطق ب القرا تومن خري الطيات علوم اليو وللتميع لو اثرلة 
ذلك جَرََْا هُمْ يَعْيهِمْ 4" "© وقوله: لظم مِنَ الِّينَ مَاكُوا حَرّْا عَم 
طيّتات أجلت ُمْ وَِصَدَّهِمْ عَنْ سَِيلٍ الله. .. الآية 6" فقالوا: لسنا بأوّل من 
حرّمت عليه» وقد كانت محرّمة على نوح وإبراهيم ومن بعده من بني إسرائيل إلى 
أن انتهى التحريم إلينا 

فكذّبهم الله تعالى ثم قال: #أقُلُ فَأَنُوأ يالتورَئةَ كَأتَُوهَآ © حتى يتبيّن أنه 
تحريم حادث بسبب ظلمكم وبغيكم, لا تحريم قديم ى] زعمتم [فلم يجسروا على 
إخراج التوراة وبهتوا. 

لأ هَمِنٍ أفرَئ عَلَ أله الْكَذِبَ * بزعمه]”" أن ذلك كان محرّماً على الأنبياء» 

5 2 00 00 

وعلى بني إسرائيل قبل إنزال التوراة فَأْوْليِكَ هم ألظلِمُونَ © لأنفسهم. 

ا ل الله صادق فيا أنزله وأنتم 
الكاذبون. 

5 َمِل ارّسِمَ 4 وهي ملة الإسلام التي عليها محمّد ومن آمن معه. ثم 
بِرَأ سبحانه إبراهيم ما كان ينسبه اليهود والمشركون إليه من كونه على دينهم فقال: 
#وماكانَ من امْشْرِكِينَ #. 


15 الأنعام:‎ )١( 
١5٠ النساء:‎ )١( 


إِنَ أو بيت وُضِعٌ لِلنّاسِ لَلَِى ببَكَةَ مارك وَهُدَى لِلْملَمِينَ 


07 
لس سه سج مره 


0 فد لق ميك كدري رس 1ه 1 نا ونه 
سن حج ألْسَيْتِ من أسْتَطاعَ إِليْهِ سيبلا ومن كَفَرٌ فَإِنَ 22 
عن اكيت 0 

مضع ناي 4 صفة للبيْتٍ 4 والمعنى: لإ وَل يي © جعل متعداً 
لئاس 4 للبيت الذي ظطبَكَّة 4 وهي الكعبة. وبكة: علم للبلد الحرام. ومكة 
وبكة لغتان فيه» وقيل: مكة: البلد» وبكة: موضع المسجد لأنها مزدحم الناس 
لتر 0 

#مبَاركا © كثير الخير والبركة لثبوت العبادة فيه دائئأ» وانتصابه على الخال 
من الضمير في الظرف. 

وَهْدَّى لِلْعَلَمِنَ 4 لأنّه قبلتهم ومتعبدهم. وقيل: دلالة لهم على الله عرّ 
ادك عر سيو دو ذا افيتان قا عزف 

فيه ءإينث بد ينك © يجوز أن يكون لأمّمَام إبحِيمَ 4 وحده عطف بيان ل 
"ءانث © بمعنى: إِنّها بمنزلة آيات كثيرة لقوة دلالته على قدرة الله من تأثير قدمه 
في حجر صلد وغوصه فيها إلى الكعبين. ويجوز أن يكون المراد فيه آيات بيّنات 
مقام إبراهيم» وأمن من دخله. لأنّ الاثنين نوع من الجمع. ويجوز أن يذكر هاتان 
الآيتان ويطوى غيرهما دلالة على تكاثر الآيات أي: وآيات كثيرة سواهما كقول 


جرير: 


.# عن الباقرلكا. تفسير العياشى ج١: /141. وعن عطية العوفي وغيره. تفسير الطبري ج5:‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 45-لاة بعتت تت اا تا ا ا ا 0 7840 


- 


عقف غينة اللانا تُلتهُمُ مِنَ العَبيد وَتُلْثٌ مِنْ مَوَالِيهًا'' 

وطوى الثلث الآخر. 

وكان الرجل لو جنى كل جناية ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب. وقيل: إِنّه خبر 
معناه الأمرء فمن وجب عليه حدّ فلاذ بالحرم؛ لا يبايع ولا يعامل حتى يخرج» 
فيقام عليه الحد ولا يتعرّض له فيه» وهو المروي عن أئمتناه2#”". وروي أيضا: إن 
ا ا 

ونه عَلَ نايس حِح لدت 4 وقرئ بكسر ا لحاء. 

رمن أسَمَطَاءَ ليه ا إن 
قوله: #وَلِنَه عَكَ لايس حِج لدت »4 يدل على أنه حىّ واجب في رقاب الناس لا 
يخرجون عن عهدته. ثم أبدل عنه لمن أستَطع لي ما 4 إيضاحاً بعد الإبهام 
وتفصيلاً بعد الإجمالء ثم قال: لوَسكَفْرَ 4 مكان قوله: ومن لم يحجء تغليظاً على 
تارك الحج كا جاء في الحديث: ((من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر))». 

ثم قال: ل فَإِنَ أله عن عن ألْمَنلَمِينَ4 ول يقل (عنه)» ليكون بدلالته على 
الاستغناء الكامل أدل على عظم سخط الله الذي وقع الاستغناء عبارة عنه. وفي 


الأثر: (لو ترك الناس الحج عاماً واحدً ما نوظروا)* أي: ما أمهلوا. 


)١(‏ ديوان جرير: 594» وفيه: صارت... 

(1) ينظر: الوسائل ج4: باب ١4‏ من أبواب مقدمات الطواف. 
(*) عن يحيى بن جعدة. تفسير الطبري ج؛ : ٠‏ 

(4) معجم الطبراني الأوسط ج: 47 . الكافي ج7: 779 بالمعنى. 
(5) عن ابن عباس. الدر المنثور ج 07:7 بالمعنى. 


قل يهل الكت يلم تَكَمَرُو بئات أله ونه عَبِيدٌ عَلَ ما 
تَمَُونَ () قل يَتأَهْلَ الككب لم عصَدُوت عن سيل اه منْ 
َامن بَُ َاعوا وم شّه آم وما َهبصَفِلٍحَما ُو 59 
الواو في قوله: لوَأمَّهُ تيد للحالء والمعنى لم تَكْمُيُونَ 4 بالآيات التي 
دلتكم على صدق محمّد والحال أن الله يشاهد أعمالكم فيجازيكم عليها؟! فكيف 
تجسرون على الكفر بآياته؟!. 
وسيل ألَّهِ © التي أمر بسلوكها هو دين الإسلام؛ وكانوا يحتالون لصدّ 
المؤمنين عنه بجهدهم, ويغرون بين الأوس والخزرج يذكرونهم الحروب التي 
كانت بينهم في الجاهلية ليعودوا لمثلها. 
تَبَموتمَاعْوَجًا © تطلبون لها اعوجاجاً وميلاً عن الاستقامة لوانتم سهحد4 4 
بأئها سبيل الله الذي ارتضاه وتجدون ذلك في كتابكم, أو أنتم شهداء بين أهل دينكم 
يثقون بأقوالكم وهم الأحبار. 
لوم لعفل حَمَا تَعَمَنُونَ 4 وعيد لهم. 
يكيم أل اموا إن مُطِمُوا ما ين ادن أونوأ لكب 
رخ بوك كي (©) وكنِكَ تَكْفُرُونَ وَكتْ نَل عليكخ 


خاطب سبحانه الأوس والخزرج فقال: “إن تُطِيعُواً» هؤلاء اليهود في 
إحياء الضغائن التي كانت بينكم في الجاهلية لأَرُدُوحُ 4 كفاراً #بَعَلَ ميك 4. 
ثم عظم الشأن عليهم بأن قال: #وَكَيِفَ تَكْمْرُونَ © أي: ومن أين يتطرّق 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 7 ١1-375#.ا‏ ااا ااا ا اا ا ا ا 0 0 9310؟ 


إليكم الكفر والحال أن آيات الله تمْلَ عَلَيكيْمْ 4 على لسان رسوله وهو بين 
1 ا ال ا ا لل 
6 يه تقو أله حَقَّ تعَاياو- ولا مون إلَا وَأنُم مُسَلِسُونَ 
د تبتر عن أنه عبيةا ولا كرا واذكرا فيك 
ل عَليَك 26 ألَكَ بين مويك كَأصَبَحَمُ تعَميَو 
ا 


2 اي 01000 
المحرّمات» وعن الصادق2: ((هو أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسىء 
ويشكر فلا يكفر))"» ونحوه قوله: قَانَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُةْ 74" أي: بالغوا في 
التقوى حتى لا تتركوا من المستطاع منها شيئاً. 

ولا مُويْنَ 4 أي: لا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم 
الموت؛ كما تقول لمن تستعين به على القتال: لا تأتني إلا وأنت على فرس. فلا تنهاه 
عن الإتيان ولكنك تنهاه عن خلاف ا حال التي ذكرتها في وقت الإتيان. 

9 وَاَعَتَصِمُوأ بحَبَلٍ الله جمِيعًا © أي: واجتمعوا على التمسّك بعهد الله على 
عباده وهو 5 والطاعة. أو بالقرآن» قال الصادق2*#: ((نحن حبل الله))2. 

ولا تَصَرَّهُوا 4 أي: لا تتفرقوا عن الحقٌّ بالاختلاف بينكم كما اختلف اليهود 
والنصارىء وكانوا في الجاهلية متعادين قد تطاولت الحروب بين الأوس والخزرج 


.١95 :١ج تفسير العياشي‎ )١( 
.١5 (؟) التغاين:‎ 
. ١77 (؟) تفسير فرات:١41. الكشف والبيان ج":‎ 


اا لاح ااا لاروك مرب سوامر اجات رج 1 
مائة وعشرين سنة إلى أن ألّف الله بين قلوبهم بالنبي 02 . 

لدَآصْبَحَمُ بنعمَيوء إِخْونَا 4 متواصلين متحابين. 

«وَكُمٌ عل سَمَا حَفَرَوَ 4 على جرف حفرة من نار جهنم قد أشفيتم على أن 
تقعوا فيها لما كنتم عليه من الكفر لأَأَنمَدَكٌ َنْهَا © بالإسلام. 


و 


#كَدَلِكَ 4 أي: مثل ذلك البيان بين أهَهُ لكم ايت 4 إرادة أن تزدادوا 
هدى. 
دءعرسظ ل سظ سخا دع عو م 1 ]سح كرو سا عسي .سس مس 
ولتكن مِنكمَ أمة يعون إلى الخير ويأمرون بالمعروفٍ وَينْهونَ 
امع اع عام رد » را نزرد و رسدة سم 
عَنِ المنكر وَأْوْلَيِكَ هم الْمُفيِحخون 2 ولا تكونوا كالْذِنَ 
دج يعو رص ءلم جر ه ره ألا مرت أ هه ع6 د سد ميس سس 
تمَرَهُوأ وأَحْتَلَفُوأْ مِنْ بَمَدِ مَا مم ايت وَأوْلَيَكَ هم عَذَابُ 
قيل: إِنَ (من) هنا للتبعيض. لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
فيعلم كيف يباشر ذلك ويرتبه» فإنَ الجاهل ربّا جى عن معروف أو أمر بمنكر. 
55 . 95 50 8 و - 
وقيل: إِنَّ (من) للتبيين بمعنى: وكونوا أمّة تأمرون بالمعروف كقوله: [كْثُم خَيْرَ 
200 كرك 8 3-2 أ ا 
أمة أخرججت للناس تأمُرُونَ بالمرُوفٍ 204. 
اي - ب جرعر موب بير 05 2ه 5 ا ٠.‏ : 
لوَأْوْليِكَ هم لْمْمَلِحُوْ »4 الاحقاء بالفلاح دون غيرهم» وذكر سبحانه 
الدعاء إلى الخير أَوَلاً لأنه عام في التكاليف من الأفعال والتروك؛ ثم ذكر الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ثانياًء لأنّ ذلك خاص. 
ف ولا تَكُونوا كالَدِنَ تَمَرَُوأ وأحْتَلَفُوا * وهم اليهود والنصارى. 


.١١١ آل عمران:‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات ١8-15‏ اا ا ااا ا ااا ا اا 7197 


ع سء 22 


من بَدَد مَاجهَهُهُ ث4 ا موجبة للاتفاق والائتلاف والاجتاع على كلمة 
الحق. 

د لور م اع كما 1 

يوم بيض وجوه ونسود وجوه 2 

كترم بد يي مَدُوفرا الدب يماش تختررة (5) وام 

يكت مُجوههُمْ كنى متم لَه حم ها دوت (2) يد 

ايت أله تَدَُوها عَلَيَكَ بالْحَقَ وما أله ربد ظُْما يَعَِِينَ (20) 

ا00000 لهُعْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4. البياض من النورء 
والسواد من الظلمة» فمن كان من أهل نور الحقٌّ وسم ببياض اللون. وأشرق 
وجهه. وابيضت صحيفته» وسعى نوره بين يديه وبيمينه» ومن كان من أهل ظلمة 
الباطل وسم بسواد اللون. وكسف وجهه» واسودذدت صحيفته» وأخاطعانه 
الظلمة من كل جانب. نعوذ بالله وفضله من ظلمة الباطل وأهله. 

كعم 4 فيقال لهم: كم 4 والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حاهم» 
وقيل: هم أهل البدع والأهواء والآراء الباطلة”". وقيل: هم المرتدّون”"» وقيل: 
هم الخوارج”" 

فى رَمَةِ آسََّ 4 أي: نعمته وهو الثواب الدائم. 

وقوله: هُمٌ ويا حَدلِدُونَ © [استئناف كأنّه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقيل: 
هم فيها خالدون]”*' لا يظعنون عنها ولا يموتون. 


.57 عن أبي سعيد الخدري وغيره. الدر المنثور ج7:‎ )١( 
.71 عن أبي أمامة. تفسير الطبري ج5:‎ )”( 
ساقطة من ج.‎ )4( 


ا ع 0 كر ب وات امع اجا 


ٍ#ايَيْكَ مَاِيتٌ أله © الواردة في الوعد والوعيد. 


ََلُوهَا عَلَيِكَ © ملتبسة لأبآلْحقَ # والعدل. 
وما الله بي زَيلُ ظُلَمًا 4 فيأخذ أحداً بغير جرم؛ أو يزيد في عقاب مجرم؛ أو 


ينقص من ثواب محسن فيكون ظلم. 

وقال: "يِلْعَِمِينَ * على معنى ما يريد شيئاً من الظلم لأحد من خلقه. 

وَِلَّو ما في 0 وَمَافى الْدَرْضٍ كَِلَ أل د مجع الور 2 

7م 7 مَهَ أ حت لِلنّاس تَأْمَيُوتَ بالْمعروفٍ وَتَنْهَوَْ عَن 

ألمتحكر وَنؤْموْنَ 0 وَلَوْ امح أهلٌ ألحكتب لكان حيرا 

ل ل عو نك الف رلوك وت * م اد َمسِبُونَ (0) 

بين سبحانه وجه استغنائه عن الظلم 0 وه مَافى أَليَسمَوتٍ وَمَاف 
لْأَرْضِ © وإليه ترجع أمورهمء وقع المظهر موقع المضمر ليكون أفخم في الذكر. 

كُكُمْ خَيرَ 7 َم » معناه: وجدتم خير أمة) لأنَ (كان) عبارة عن وجود 
الشيء في زمان ماض. ولا دليل فيه على العدم السابق» ولا على الانقطاع الطارئ» 
وقيل: كنتم في علم الله خير أمة» أو كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأتكم خير أمّة 
موصوفين به"". 

لأُمْرِجَتَ 4 أظهرت لئاس 4. 

وقوله: تَأَمُيُونَ © كلام مستأنف بين به كونهم خير أمة» )| يقال: زيد 
كريم يطعم الداين ويكسوهم رسن لبهم 


حلر ص 


لوَلَوْ ام أَهَلُ لحمب 4 بالنبيٍ وبا جاء به للَكَانَ © ذلك الإيمان 


.507 :١ج معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 1175-111١‏ أت نات ات ا اا ا 0 0.0 146 


حَيرا لهم © في الدنيا والآخرة. 
لمَنْهُمُ أَلْمُؤْمرُرت 4 كعبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود. والنجاشي 
وأصحابه من النصارى 
لوَأَكيرهُم الَْسِفُونَ © المتمردون في الكفر. 
أن يَصُرُوكُمْ إل ذف وَإن ل دبار ثم 
ينَصَرُوت [00) ضْرِيتٌ عم لل 8 

00 واو ب نكر اطي 0 نة 
دالك يِأَنّهُح نوا يَكْفْرونَ كاينت الله وَيَفتْلُونَ لباه بعر 
يديت عَصُوأ 06 0 

هذا تثبيت لمن أسلم من اليهود ووعد لهم بأنْهم منصورون. فإِتّهم كانوا 
يؤذونهم بالتوبيخ والتهديد وغير ذلك» فقال سبحانه: إنهم 9[ أن يَصُرُوكُمْ َه 4 
ضراراً مقصوراً على #أَذّى 4 بقول من طعن في الدين» أو وعيد. أو نحو ذلك. 

وان يُعنِلوكُ يوك الَْدارَ 4 منهزمين. 

لثم لاينصَرُوت 4 أي: لا يعاونون ولا ينصرهم أحد. وفي هذا دلالة على 
صحة نبوة نبيّنا محتدجّ لوقوع مخبره على وفق الخبر, فإِنْ اليهود لم يثبتوا قط 
للمسلمين وم يضروهم بقتل وأسر 

وإنّا لم يجزم قوله: #إلَايمْصَرُو # لأنّه عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم 
الإخبار ابتداء. فكأنّه قيل: ثم أخبركم أثْهم لا ينصرون. 

وقوله: لبحَبَلٍ مْنَ أله 4 في موضع النصب على ال حال على تقدير: إلا 
معتصمين بحبل الله وحبل الناس. والمعنى: ريت ع عَلهِمُ لله 4 كما يضرب 


ك0 اتبيه مانا اموو اط دروا اح بلحم فوت لاما اوت بجو امع المخاضم / جر 
البيت على أهله #أَيْنَ م4 وجدوا وظفر بهم في عامة الأحوال, إلا في حال 
اعتصامهم بذمة الله وذمة المسلمينء أي: لا عرّ لهم قط إلا هذه الواحدة» وهي 
التجاؤهم إلى الذمة لقبوهم الجزية. 

ويآءو يِعَضَبٍ يِنَ أل © استوجبوه. 

#دَلِكَ # إشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة واستيجاب غضب الله. أي: ذلك 
كائن بسبب كفرهم ايت أ 4 وقتلهم لالْأيبيآة 4. 

ثم قال: ذَّلِكَ © بسبب عصيانهم واعتدائهم. 

لَيْسُوأ سَوَآ»ٌ ين أهلٍ الكتب أُمَّهُ فَايِمَدُ يَتْنُونَ ايت 

سم 22 َيل وَهُمْ ْجِدُونَ 15 يؤمئورت _بِللّهِ 


0 -. 


ليو اضر وَيأمُروت بالْمَعرُوف وَينْهوْنَ عن المدك 
لخر صر 5 و سوم أي ب م م آ وه 
سروت في لْحَيرتٍِ وَأَوَلَيِلك مِنَّ الصَلِحِينَ (09) 
الضمير في #لَيْسُوا © لأهل الكتاب. 
وقوله: يِنَ أَهْلٍ الْكِتَب أَمَدُ قََيِمَةٌ 4 كلام مستأنف لبيان قوله: لأَيّمُوا 
م ا كفو 2 إكمو . سصود هج 2 
44» كا أن قوله: لتَأمْدُونَ بِالَمْدُوف وَتَنْهَوْنَ عن المدكر 4 بيان لقوله: كم 
و 7 - ره 
وقوله: #قََيِمَةٌ # معناه: مستقيمة عادلة» وهم الذين أسلموا منهم. وعبّر 
عن تبجدهم وصلاتهم بالليل بتلاوة آيات الله في ساعات الليل مع السجود. لأنّه 
بيان لفعلهم. 


و سَرِعُوت في الخرات 4 يبادرون إلى فعل الطاعات. 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 1877-1١18‏ 3.. ناا ااا اا اا 19/0 


لوَأْوْكياك مِنَ الصلِحِينَ 4 الذين صلحت أحوالهم عند الله. 


هر 


ما يَقَنُوأ ين حكن يمرو وه عليه بالمتقرت 3) 
لا وصف سبحانه نفسه بالشكر في قوله: واه شَكُورٌ حَلِيمٌ 4" بمعنى 
توفية الثواب» نفى هنا نقيض ذلك بقوله: لإهلن يُكَمَرُوهُ © وعدّاه إلى مفعولين» 
لأنه ضمّنه معنى الحرمان. كأنّه قال: فلن يحرموه. أي: لن يحرموا جزاءه. 
واه عليه بِالْمتقِيرت * أي: ات 
إن لدي كفروأ أن تمي عَنْهُمْ أموالهُم و أوْلد هم مِنَ أله 
2 سَيِعًا وأوْلِيِكَ أ تتاب أ قم به غير 07 سكل 1 
فى هزه والعيؤةا لديا حكمَئَلٍ ريج فيا صر أَصَابتَ 52 فوم 
ظَلَموَأ شه كَأمْلَكَئه وما ظَلَمَهُمْ أَمَهُ وَلكن أنشسَهُم 
يَظِيِمُونَ (0) 
الصر: الريح الباردة» ومثله الصرصر 
شبّه سبحانه ما كانوا ينفقونه من أموالهم في المآثر وكسب الثناء بين الناس 
لا يبتغون بذلك وجه الله بالزرع الذي أهلكه البرد فذهب حطاماً. وقيل: هو ما 
0 إذلم يبلغوا بإنفاقه مقاصدهه'”" 
شب بعرت رم طلَبا نسُح 4 ذأهلك عقوبة لحم على معاصيهم: لأنَ 
0 


سرع 


وَمَاظَلمَهمْ لَه 4 بأن لم يقبل نفقاتهم 


.١ا/ التغاين:‎ )١( 


.47١ :١ج معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


ا ا و مي لوي المع ل ماده 1 لوي 200020 جوابيع الجاع برا 


رو 


يكأنا ألَدِبنَ امَنُوأ لا تَنَخِدُوأ بِطَانَهٌ مّن دويكم لا يأ لوكي 
2 047 0 


عور برارم 5 

د سيم ا 000 ع ع سلر دج مح ساس م ل 
أولاء بوهم ولا حبونكم وتَؤْمِنُودَ بالكنب طو وإذا لقوكم 
لب الا ا ال 700 .د سرس رح 72 سل ار صءس على 0 
الوأ امنا و إِذَا حَلَوَاْ عصوا عَلَيَكُمْ الأنامل مِن لعي كل مونوأ 


بطانة الرجل ووليجته: خاصّته وصفيّه الذي يستبطن أمرهء مأخوذة من 
بطانة الثوب. ومثله قولهم: فلان شعار فلان» وعن النبي #2 : ((الأنصار شعار 
والناس دثار))0". 

لين دويكُم * أي: من دون أبناء جنسكم وهم المسلمون» ويجوز تعلقه ب 
"إلا تَتّخِدُوأْ 4 أو ب#إيطائةٌ 4 على الوصف أي: ليطا © كائنة لإمّن دويكح 4. 

«لايالْوتَكُم حَبَالَا4» من قولهم: ألا في الأمر يألو: إذا قضر فيه؛ ثم استعمل 
متعدّياً إلى مفعولين في قوهم: لا آلوك نصحاًء والمعنى: لا أمنعك نصحاً. والخبال: 
الفساد. 

لودو مَاعَِمهُ 4 أي: ودّوا عنتكمء و(ما) مصدرية» والعنت: شدة الضرر 
والمشقة» أي: تمَنُوا أن يضروكم في دينكم ودنياكم أشدّ الضرر. 


ومس« 


د بدت ألتْصَكه من أفوههم 4 لأنهم لا يضبطون أنفسهم وينفلت من 


.٠١9 صحيح مسلم ج5:‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 128 3319-1 .ب .ابت اتات ا ا ا ا 0 0 1980.0 


ألسنتهم ما يعلم به بغضهم للمسلمين. 
2 ا ينا لي الْآيتِ © الدالة على وجوب الإخلاص في موالاة أولياء اللّه 


ومعاداة أعدائه. 


«(إن كم توت 4 ما بين لكم فعملتم به. 

والأحسن أن تكون هذه الجمل كلها مستأنفات على وجه التعليل للنهي عن 
اتخاذهم بطانة. 

«إها» للتنبيه ولأآنَسُمْ 4 مبتدأ وأأوْكَآ © خبره. أي: أنتم أولاء الخاطئون 
في موالاة منافقي أهل الكتاب. وقيل: لأأُوْكَآةَ 4 موصول ولأجِيئُمَ 4 صلته. 
والواو في #وَتُؤْمِئُونَ © للحال من قوله: لا م وك 4 والحال أنكم تؤمنون 
بكتابهم وهم مع ذلك لا يحتونكم, فا بالكم تحتونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم!. 
وفيه توبيخ بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم. 

ويوصف النادم والمغتاظ بعض الأنامل والبنان. 

لكل مُوُوأ يعَيْظِكُمْ 4 دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم بزيادة ما يغيظهم من عرّ 

الإسلام وأهله حتى يهلكوا به. 

إن له عَلمْبدّاتِ أَلصّدُورٍ © بمضمرات الصدورء وهو يعلم ما في صدور 
المنافقين من البغضاء. ويجوز أن يكون قوله تعالى: 8كُلٌ مُوثُوا يِمَيْظلِكُج © أمراً 
لرسول الله بطيب النفس وقوة الرجاء والإبشار بوعد الله أن يهلكوا غيظاً بإعزاز 
الإسلام وإذلالهم به فلا يكون هناك قول. 


|.: 2+ سل وسظء اسار رايا دعرع رس لس ا[ 2 د14 تاج الخ 6 ع 
نَ سكم حسيله 0 وَإِن ته سدمة يمرحوا بها 


3 


أ[ ص تر 


وَإِنَ تَصِيروأ وتَمَّهُو رسع كد سَيْعَا إِنَّ أسَّهَ يما 
ا يخبط :5 
[ إن تصيكم لا ومنو تصر ود ونسة من اله تال قن ف # 
تحرهم ون بكم مده 4 أي: محنة بإصابة العدو منكم ليفْرَحُوأْبِهًا 4. 
لون ا 4ل مداق ال نهيتم عنه من موالاتهمء أو 
وَإِن تَصِيرُوأ © على مشاق الدين وتكاليفه لوَبَمَّفُواْ © الله في اجتناب محارمه. 
كنتم في كنف الله وحفظه ف آلا يَصُرَكم كَيْدُهُمْ سيا 4. وقرئ: : لايِضركم من 
شار طيو ةي قر عورعن افعيفة ل لات قي لاد وتيف ليق كم 
بفتح الراء. 
مراك لحي ١‏ مر عن كرا العو لكر الغري. 
اذ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك موَعّ أَلْمْؤّمِنينَ مَكَجِدَ لِلْقِكَالٍ ب 
جنع عَلم (50) إذ ممت لمان نكم أن ن تَفْسَالا وَأللّه 
ومسا وكلَ َه توك الْمؤْمِيُونَ (55) 
واذكر 9 إِدْعَدَوْتَ مِنّ أله مَك > بالمدينة إلى أحد. 
خرج رسول الهج يوم الجمعة بعد الجمعة» وأصبح بالشعب من أحد يوم 
السبت للنصف من شوال» وصفٌ أصحابه للقتال وأمّر عبد الله بن جبير"" على 
الرماة وقال لهم: ((انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا»). 


0 5 و 
)١(‏ عبد الله بن جبير بن النعان الانصاريء شهد العقبة وبدرا واستشهد بأحد وكان أمير الرماة يومئذ. 
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نوع ألْمْؤْمِِينَ © أي: تنزطم وتبيئع لهم. 

لمَمَدِعِدَ © أي: مواطن ومواقف | لِلْقِتَالِ *. وال امم 
في معنى المكان» ومنه قوله تعالى: لاني مَفْعَدِ صِدْقٍ 74" وقوله: لقَبلَ أَنْ نَقُوم مِنْ 
مَقَامِكَ 704 أي موا ديك وموضم خكبك. 

د مَمّت © بدل من 8 إِدْعَدَوْتَ © أو تعلق بقوله: لوطه سمِيعٌ عَلِمٌ 4. 

#طايِقَتَانِ 4 أي: حيّان من الأنصار: بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من 
الأوس وهما الجناحان. 

خرج رسول الهج في ألف. والمشركون في ثلاثة آلاف. ووعدهم الفتح 
افاصبرؤاء فاتخرل © غبد شري أن كلت الكامن» وقال :نيا قوم لام تقل أنفسنا 
وأولادنا؟! فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري9) فقال: أنشدكم الله في نبتتكم 
وأنفسكم. فقال عبد الله: لو نعلم قتالا لاتبعناكم» فهمٌّ ا حيّان باتباع عبد الله 
فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله جة”. 

والظاهر أمّْبا كانت همة وحديث نفسء ولو كانت عزيمة لما ثبتت معها 
الولاية» والله تعالى يقول: إوَآَلّهُ وَليّهمَا 4 أي: ناصرهما ومتولي أمرهما. والفشل: 
الجبن والخور. 
(١)القمر:‏ 608. 
(؟) النمل: 59. 
() انخزل: انقطع. (الصحاح: مادة خزل) 
(4) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاريء يكنى أبا الضحاك وأول مشاهده الخندق 


واستعمله النبى يلآ على أهل نجران. توفي بعد سنة ٠٠‏ ه. ينظر: أسد الغابة ج4: 49» معجم رجال 
الحديث ج951:17. 


(65) تاريخ الطبري ج7: ؟١»‏ وفيه: عبد الله بن حرام بدل عمرو بن حزم. 


ا م اا د اللا لا ابنج ا أَجوامخ الحامم رج ١‏ 


ٍ-_ه 


وَعَلَ لَه فَلِمتَوكلٍ ألْمُؤْمِبُونَ 4 أمرهم سبحانه بأن لا يتوكلوا إلا عليه. ولا 


دده ٠‏ لم سرع م 2و ره لع ظرءة 5 0 
وَلَقَدَ مَصَرَكُم اهدر 0 0 ملح مَفَكرُونَ (0) 
إذ تَُولُ لِلْمُؤْمنيَ آلن يَكِفِيَكُمْ أن يعدم رَيَكُم يعَكمَةِ الف 
70 ا - عء بر م سمايثر م اع ب سل 5 
من الملتيكة مَترلِين 2 إن تَصيروأ وتَتّقُوأ ويا من 

ِ. عت قن و 200 1 رم 

فورهِمٌ هذا يمَدِدٌ رُ 00 د مسَومِينَ 

3 ما جع انار لي ولي ويج اله 

إِلَا مِنّ عِند الله ألم 0 

وَلْقَد تصركم أله 2 در به أمدّكم به من الملائكة: وبتقوية قلوبكم؛ وإلقاء 
الرعب في قلوب أعدائكم. 

ونس © في حال قلة وذلة . والأذلة: جمع القلة للذليل» والذلال: جمع الكثرة. 
ونا جيء بلفظ القلة ليدلٌ على أمّهم على ذلتهم كانوا قليلاء وذلتهم: ضعف حالهم 
البعير الواحد. وما كان معهم إلا فرسان: فرس للمقداد بن عمرو''' وفرس لمرئد 
بن أبي مرثد”"» وقلتهم أتّهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً: سبعة وسبعون من 
المهاجرين ومائتان وستة وثلاثون من الأنصارء وكان صاحب راية رسول الله َك 
والمهاجرين علي بن أبي طالب «ليا وصاحب راية الأتقسازن سعدل بن عبادة 290 وكان 
)١(‏ المقداد بن عمرو الكنديء أسلم قديراء هاجر ال هجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء توفي سنة 7" 
ه. ينظر: الإصابة ج: 4 مععجم رجال الحديث ج8١‏ :004" 
() مرقلاين أي مرقد الغتوي» شهد يدر وأحدا كل يوم الرجيم شهيدا. ينظرة الانععاب سا4 89: 
(”) سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري سيّد الخزرج» كان أحد النقباء في بيعة العقبة» تخلف عن بيعة أبي 
بكر وقصته مشهورة» مات بحوران. ينظر: الاستيعاب ج7: 0 معجم رجال الحديث ج8: /ا. 
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معهم من السلاح ستة أدرع وثمانية أسياف ومن الإبل سبعون بعيراء وكان عدد 
المشركين نحواً من ألف مقاتل ومعهم مائة فرس”") 

وبدر: اسم ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمّى بدرا فسمّي به. 

كر 4 في الثبات مع رسوله #لْمَلّحُمِ تَمَكْرُونَ 4 ما أنعم به به عليكم 
مل بضعريه. 

فإِذْ تَعُولُ 4 ظرف لليَصَرَكُم 4 على أن يكون قال لهم ذلك يوم بدرء 
والمخطاب للنبي ي؛ أو بدل ثان من للإِدْ عَدَوْتَ4 على أن يكون قال لهم ذلك يوم 
أحد مع اشتراط الصبر والتقوى عليهم» فلم يصيروا عن الغنائم ولم يتقواء حيث 
خالفوا أمر رسول اللهعّة فلم تنزل الملاتكة. 

اورمد : إآلن يَكْنيَكمْ 4 إنكار أن لا يكفيهم الإمداد يكَلَةٍ َالَف من 

0 4 إيجاب لما بعد طإلّن © يعني: بل يكفيكم الإمداد بهم؛ ثم قال: إن 
تصبروا وتتقوا إيْمَرِدَك © بأكثر من ذلك العدد لمُسَوّمِينَ4 للقتال. 

يكم مّن مَوْرِهِمْ هَدًا» يعني: المشركين» من قولك: قفل فلان من 
غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرىء ومنه قولنا في أصول الفقه: الأمر على 
الفور دون التراخي. وهو مصدر من فارت القدر: إذا غلت» فاستعير للسرعة. 
والمعنى: إن يأتوكم من ساعتهم هذه ليُمَدِدَكٌ رَيَكُم 4 بالملائكة في حال إتيانهم لا 
يتأخر نزوهم عن إتيانهم » يريد إِنَ الله يعجل نصرتكم إن صبرتء وقرئ: : منزلين 
ومنزّلِين مخففا ومشدداًء ومسوّمين ومسوّمين بمعنى: اعلنين وسعامين أنفسهم 


)١(‏ ينظر: مغازي الواقدي ج١:‏ "71 وما بعدها. 


اوخياي: 

ل وَمَاجَعََهُ أله 4 الماء ل(إآن يُعِدَّكُمٌ * أي: وما جعل الله إمدادكم بالملائكة 
«إِلَّا4 بشارة للك © بأتكم تنصرون. 

لوَلِنطمَينَ 4 به مويك 4 ىا كانت السكينة لبني إسرائيل بشارة بالنصر 
وطمأنينة لقلوبهم. 

لوم التصَرٌ 4 بإمداد الملائكة للإِلَّا مِنَ عند أله الْميِزِ © الذي لا يغالب في 
مسف شر 2 ب او جور 

لطع طرا دن أل كمَروا أيهم موا حي (5) ل 

كك من الْأمر شَىْء أو ينوب عَليمَ أو يُعَذِبَهُمْ فَإِنَهُمّ يموت 

8 وَيتَهِماف لسوت وَمَافِ الرْضٍ كا يعر 


دع د زعو ب 30 
من مَعَا والله عهور جيم 


المعنى: ليهلك طائفة من ألَدنَ وأ بالقتل والأسرء وهو ما كان يوم 
بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون. وأكثرهم رؤساء قريش وصناديدهم. 

لأويَكِمَهُمَ 4 أو يخزيهم بالخيبة مما أمّلوا من الظفر بكم. ويغيظهم بالهزيمة 
ليتَمَلِيُوأ حَإبِينَ # غير ظافرين» ونحوه: لوَرَدَ لله الَّذِينَ كمَوُوا بَِئظهمْ ل يََالُوا 
خَيْرَا74". ويقال: كبته» بمعنى كبده إذا ضرب كبده بالغيظ والحرقة. واللام 
متعلقة بقوله: لوَلْقَدُ نَهَ َصَرَكُمُ الله4 أو بقوله: يه 

وقوله: لأَؤْيبوْبَ عَكَِِمْ 4 عطف على ما قبله» ول لِنَنَ له مِنَ الْآمر سَىَ؛ 4 
ريو لو را و 1 0 


ع ل 


.76 :بازحألا)١(‎ 
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إن أسلموا #أَوْ يُعَذْبَهُمْ 4 إن أصرّوا على الكفر» وليس لك من أمرهم شيء وإنَّا 
أنت نبيّ مبعوث لإنذارهم. 

وقيل: لآو يَُوْبَ عَليِمَ 4 نصب بإضمار (أن) و(أن يتوب) في حكم اسم 
معطوف ب(أو) على الأمر أو على (شيء). أي: ليس لك من أمرهم شيء أو من 
التوبة عليهم أو من تعذيبهم. [أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو 
تعذيبهم]”". وقيل: لأَوٌ4 بمعنى (إلا أن) على معنى ليس لك من أمرهم شيء 
إلا أن يتوب الله عليهم» فتفرح بحاهم أو يعذيهم فتتشفى منهم. 

يعفر لِمَن يَكَآهٌ وَيُعَوّبُ مَن يكَآه 4 إِنّْا أبهم الأمر في التعذيب والمغفرة 
ليقف المكلف بين الخوف والرجاءء فلا يأمن من عذاب الله ولا ييأس من روح 


الله و رحمته. 
أ لس م ل سار ء برعرم م رمسهة 6م يج مير _-- 
يكأيها ال امنا لا تأكلوا ليوا أضعدفا مُصَعَمَة 
دمع ل مه دور آذ ف 2 أ رم يرم م م مه لهام 
وَانّفوأ الله حون وَأمَّفَوَأ أَلثَّارَ 0 أَعِدَّتَ 
0 


لكفريت (2) ولغوا لله مول لَ أَمَلَكُم م 

ل 00 
الرجل منهم إذا بلغ الدين محله زاد في الأجل» فربما يستغرق بالشيء اليسير مال 
المديون. 

ل( وَاتَّهُوأ أَلثَّارَ أل 1 َهِدَّتْ 4 أي: هيئت واتخذت إِلْكَيِرِينَ4. والوجه في 
تخصيص الكافرين با عداد النار لهم أنهم معظم أهل النار» كان أبو حنيفة يقول: 
(هي أخوف آية في القرآن. أوعد الله المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه 


كم او رض نطبم كه قات لا اام خموامع الجامغ رج ؟ 
في اجتناب محارمه)”". وقد أمدّ ذلك با أتبعه من تعليق الرجاء منهم لرحمته بأن 
يتوفروا على طاعته وطاعة رسوله. 
وَسَارِعْوَأ إل مَمْهْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ألْسَمْوتُ 
رس أَعِدَت نت (5) الي فهو فى التَرَآء والصراء 
وَالْكَظِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن لمان ونه مح 
المخيينيرت (8) 

قرأ أهل المدينة والشام: سارعوا ‏ بغير واو . 

ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنّة: الإقبال على ما يستحق به الثواب من 
فعل الطاعات وأداء الفرائض. 

و لأعَرْصها َلسَمَوتُ وَالْأَرْصُ 4 أي: عرضها كعرض السماوات والأرض» 
والمراد وصفها بالسعة فشبّهت بأوسع ماعلمه الناس من خلق الله» وخصٌ العرض 
لأنّه في العادة أدنى من الطول للمبالغة كقوله: لابَطَائنُهَا مِنْ إسْتَْرَق 04©. 

وني قوله: لأعِدَّتٌ بِلْمُتَّقِيسَ 4 دلالة على أن الجنّة حلوقة اليو لأثها لا تكون 
معدّة إلا وهي مخلوقة. 

لالد يَفُِوْنَ في ألسََآءِ وألصَرَآِ 4 صفة للمتقينء ومعناه: نهم ينفقون في 
حال الرخاء واليسرء وفي حال الضيق والعسر ما قدروا عليه من قليل أو كثير» لا 
يمنعهم حال نعمة ولا حال محنة من المعروف. 

وكظم الغيظ: أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر ولا يظهره. من كظم 
القربة: إذا ملأها وشدّ فاهاء وكظم البعير: إذا لم يجترء وفي الحديث: ((من كظم 
)١(‏ الكشاف ج١: .41١4‏ 

.66 الرحمن:‎ )١( 
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غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً وإيماناً))0". 
وَألَدِيت إدًا فَمَنُوَاْ َحِنَةٌ أو غللموا ١‏ له نَفْسَهم ذُكروأ أ 
َأَسَحَغْفروا ديهم و وَمَن يَنْفِدْ الأثؤرب إل د يهروأ 
َك مامعَوا وهم تلوس (©) وله يرام تمر ين 
َيهمْ وَجَنتٌّ جترى من كَحَْهَا الاير حَدِد فِبَأً وَيهَمَ 
المي © 
« وَالَدِيت »> عطف عل ظالمتّقِينَ4 وقوله: ل أوْليِكَ 4 إشارة إلى الفريقين. 
ويجوز أن يكون لآ وَالدِرَح * مبتدأء وخبره ل أَوْلكِيكَ #. 
'إفَنحِكَة حِسَّةّ 4 فعلة متزايدة القبح أو ظلَّموَا أَنفْسَهُمْ © بمقارفة الذنب. 
لذَكَرُوأ أنه 4 أي: ذكروا نهي الله ووعيده أو عقابه فانزجروا عن المعصية. 
عفرو ليم > بن الو اللهم اغفر لنا ذنوبنا. 
وَمَن يَنْفِدٌ لدوب إلا لا نه 4 وصف لذاته بسعة الرحمة. وهي جملة 
اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه؛ منبّهة على لطيف فضله وجليل عفوه 
وكرمه؛ باعثة على التوبة وطلب ال مغفرة. 
لولم يُصِرُوا عَلَ مَا قََلُوأ 4 أي: على أفعالهم القبيحة» وفي الحديث: ((ما 
أصرٌ من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة))0". 
وهم يَعَلَيُنَ © حال من فعل الإصرار. والمعنى: وليسوا تمن يصرّون 
عل ير وهم عالمون بالنهي عنها والوعيد عليها. وني هذا بيان أن المؤمنين 


١١ 
0 


.18 5 سنن أب داود ج4: 49 7 ح 8/ا/ا8» وينظر: من لا يحضره الفقيه ج4:‎ )١( 
سنن أبي داود ج7: ح14 10 الكافي ج7: 188 بالمعنى.‎ )١( 


ثلاث طبقات: (متّقون» وتائبون» ومصرّون». وأنّ للمتقين والتائبين منهم الجنّة 
اكه 
سس سر كوي 
لوَيعَمَ حملا لَمَدِمِِينَ 4 المخصوص بالمدح محذوف» تقديره: ونعم أجر 
العاملين 0 أي المغفرة والحنات. 
د2ء مدا عء صظر ووس ٍ- 2 مره مه 
كَدَ خَلَتَ من بلك سكن فسِيروا فى الأد ضٍ فانظروا كف 


فسار 


نظ انه 


كن علقبة الْمَكذْيِينَ 5 هذا ان لئاس وَهَدَى قله 
للتتقِيرت 2 وَل ينو وَلا روأ وأنتم نسم الْدَعْلَوْنٌ إن مم 
مُؤمِنِينَ 

قد مضت لمن قَبَلكحْ سكن 4 يريد ما سنّه الله تعالى في الأمم الخالية 
المكذّبة رسلها من الاستئصال بالعذابء وتبقية الآثار في الديار للاتعاظ والانزجار 
والاعتبار. 

لمَسِيرُوا في الْأَيضٍِ * فتعرفوا أخبار المكذّبين» وانظروا إلى ما نزل بهم 
لتتتهوا عن مثل ما فعلوه. 

لعَدَايَاةٌ اين 4 أي: إيضاح لسوء لعَنبَةُ 4 من كذب» وح على 
النظر في آثار هلاكهم. 

#وَشُدى 4 زيادة تثبيت #وَمَوْعِطلة لتقي © للذين اتقوا من المؤمنين. 

وقوله. : (ولا تَهِنُوأْ ولا حَحْرَيُواً 4 تسلية من الله تعالى لرسوله وللمؤمنين عما 
تانيع يوم أن والمعنى: ولا تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم, ولا تبالوا بذلك؛ 
ولا تحزنوا على من قتل منكم. 

ْ إوأنسم الْأَلوْنَ 4 أي: وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب, لأنكم أصبتم 
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منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أحد. أو يكون هذا بشارة لهم بالعلو 


والغلبة في العاقبة كقوله: لون نَّججنْدَنَا هم الْعَالبونَ 06©. 
إن كمُم مُؤْمِنِينَ 4 أي: ولا تهنوا إن صم إيمانكمء لأن صحة الإيمان 


أ مر 


توجب الثقة بالله وقلة المبالاة بأعداء الله. ويجوز أن يريد: وَأ نتم الْأَعَلوَنَ إن 
مر © مصدّقين با يعدكم الله من الغلبة. 
إن يمس 0 مَفْْه ويك اليم 


0 


- مومه ير دوو م مَنُوا وتتّخلٌ 4 


4 ونير رسل 


هه ع2 0 7 21 سن لم 
شا اليل يس اده مَك ادن مثا 


ه١‎ 


ينع الكنينت (8) 
01100 
الجراحات, وبالضم: ألمها. 
لى يضعف ذلك قلوبهم وم يثنطهم عن معاودتكم بالقتال» وقيل: معناه: إن نالوا 
وي لق اكه 4 (يللك 4 مبتدأء و الينام * صفته و لنْدَاونُها 4 
خيره. ونجورز أن يكون «يَزْك الْأََامُ # مبتدأ ونخيرا. والمراد بالأيام: أوقات 
الظفر والغلبة. 
لنْدَاونُهَا 4 اع نصوّفها ب لئاس 4 نديل تارة لمؤلاء وتارة لمؤلاء. 


.١لا*‎ :تافاصلا)١(‎ 


() عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج4: 78. 


ا ا ا سما وام الحافة جا 
كما قيل في المثل: (الحرب سجال)”". 

وَلِيمْكَمَ أنه أل ءَامَنُوا 4 يجوز أن يكون المعلل محذوفاًء والمعنى: وليتميز 
الثابتون منكم على الإيهان من غيرهم فعلنا ذلك. وهو من باب التمثيل» أي: فعلنا 
ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت على الإيهان منكم ومن غير الثابت, وإلا 
فإنّه سبحانه لم يزل عالماً بها يكون قبل كونه. وقيل: معناه: وليعلمهم علم] يتعلق به 
الجزاء» وهو أن يعلمهم موجوداً منهم الثبات. 

ويجوز أن تكون العلة محذوفة» وهذا عطف عليه بمعنى: وفعلنا ذلك ليكون 
كيت وكيت وليعلم الله» وإلَّ) حذف ليؤذن بأنْ المصلحة فيم| فعل ليست بواحدة. 

وَيتَخْدَّ مِنَكُمْ سُبَدَآ 4 أي: وليكرم ناساً منكم بالشهادة» يريد بذلك 
أفهناء حب أو وقد يتك من يساك اللتتوادة عل الأمم روغ القيامة تمن اقرلة: 
لإلتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَ النّاس 04". 

واه لا يِب ألطَلِِينَ 4 اعتراض بين بعض التعليل وبعضء أي: والله لا 
يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان المجاهدين في سبيل الله الممحصين من 
الذنوب. والتمحيص: التطهير. 

لوَيمحقَّ الكدفريت 4# أي: يبلكهم؛ يعني: [إن كانت الدولة على المؤمنين 
فللتمييز والتمحيص وغير ذلك مما هو صلاح لهم]”". وإن كانت الدولة على 
الكافرين فلمحقهم أي: إهلاكهم ومحو آثارهم. 


.88٠ :١ج مجمع الأمثال‎ )١( 
.١57 (؟) البقرة:‎ 
(*؟) ساقطة من ج.‎ 
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قي ار ثح جرح سر يه سه سس سس بي سه 


َم حَسِب أن ند حْلُوا الْبنَّدَ ولَمَا يعاو أله أَلَدِنَ جله د وأمنم 
بتكم اده (©) رَلقَد حم تت لوت ين قبل أن تر 
22 بحمو وأنتم تنظر 
فَقَد رَأَيسمُوه ونم تنظروت (5) 
آم » منقطعة. والتقدير: 00 ومعنى الهمزة فيها الإنكار #أولَمً 
أنَهُ 4 بمعنى: ولما تجاهدواء لأنّ العلم يتعلق بالمعلوم فنزل نفي العلم منزلة 
نف تتملهه لأكه عقي بالتقاته» تقول: :نا طلم اله ف قلات )تيلا قله شير 
و لما بمعنى: (1) إلا أن فيه ضرباً من التوقع» فدل على نفي الجهاد في 
يله شين 4 منصوب بإضمار (أن) والواو بمعنى الجمع كقولك: 
(لا تأكل السمك وتشرب اللبن). والمعنى: أظننتم أنَكم تدخلون الجنّة ولما يقع 
مر ا 
ولد هنتم تَمََوْنَ آلْمَوتَ 4 خطاب للذين لم يشهدوا بدرأًء وكانوا يتمتون 
و لو ا 
في الخروج إلى المشركين وكان رأيهعّ في الإقامة بالمدينة. أي: « وَلْقَدَ هدم تَمتونَ 
لْمَوْتَ 4 قبل أن تعرفوا شدّته وتشاهدوه. 
همد رَأَيْحُمُوهُ يَحمُوهُ 4 مشاهدين له حين قتل منكم من قتل وشارفتم أن تقتلواء 
ا يس 
200 ونا سد إل 7 حول مد حلت بقن مداخل أداك كَاتّ أو 


2120 هه مد دم رس» هه 001000 


يِل أَنْقَلَبَمٌ ع عل اميك ومن سْمَلِبٌ علل عقبيه - 000010 


ا مر 


و وو الستوق ونقا الم جمة 11 ب وساجة ومع مج حرفم الجامع رجا 


. 7 عر يي 2 
ٍ- 


بِإذ 
ته متها ومن بُرِدْ نوَابَ الأآضْرة مُوِْه- ينا وَسَتَجِى 
ككرت 3 

رمى عبد الله بن قمئة عليه اللعئة يوم أحد رسول الدع بحجر فكسر 
رباعيته وشح وجهه وأقبل يريد قتله» فذبٌ عنه مصعب بن عمير'© وهو صاحب 
الراية» فقتله ابن قمئة وهو يرى أنّه رسول اللهعّ# فقال: قد قتلت محمّداء وفشا في 
القوم: أن محمّداً قد قُتل فاءمزمواء وجعل رسول الله يقول: ((إِليّ عباد الله))؛ حتى 
انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على الفرار فقالوا: يا رسول الله أتانا الخبر 
بأنك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» فنزلت". 

ورقق اتذقان يتقو :لبك عد اله ون ار اننا مانا عونا فيان 
وقال أنس بن النضر”" ‏ عم أنس بن مالك .: إن كان محمد قتل فإِنَ ربٌ محمد 
حيّ لا يموت. وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟! فقاتلوا على ما قاتل عليه 
رسول الله وموتوا على ما مات عليه ثم قال: اللهم إن أعتذر إليك ما يقول هؤلاء 


)١(‏ مصعب بن عمير بن هاشم العبدري» أحد السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى 
مكة فهاجر إلى المدينة» شهد بدراً ثم شهد أحداً فاستشهد. ينظر: الإصابة ج1: ١‏ 437. 

() ينظر: الكشف والبيان ج7: ١0/0‏ . 

(16لس بن التق رن عتم الاتستاري الفررس عاب طن ليوو قل يوم الخد مهدا بطر 
الإصابة ج١:‏ 5/. 

(4) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري خادم النبي؛ أمه أم سليم الأنصارية»كان مقدم النبي المديئة ابن 
عشر سنين. توفي سنة “41 ه على قول. ينظر: الاستيعاب ج١: 1/١‏ مععجم رجال الحديث ج709:1. 
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يعني المسلمين ‏ [وأبرأ إليك ما جاء به هؤلاء ‏ يعني المنافقين -]'' ثم شدّ بسيفه 
فقاتل حتى قتل'". 

والمعنى: وما محَمَّدُ إلا رَسُولٌ # مضت #إين قَبِهِ ألمكلُ * بعثوا فأدوا 
الرسالة وماتوا وقتل بعضهم. وأنه سيمضي كا مضواء وأتباع كل رسول بقوا 
متمسكين بدينه بعد مضيّه. 

لأهَإِيْن مَاتَ » محمد وأو مَيِلَ نقتم عَلَ أَعَمَيِكُمَ 4. المعنى: أفإن أماته 
الله أو قتله الكفار ارتددتم كفاراً بعد إيهانكم؟ فالفاء لتعليق الجملة الشرطية 
بالجملة قبلهاء والهمزة للإنكار. 

وَمَن ينقِبٌ عَلّ عَهِمَيْوِ © ومن يرتدد عن دينه. 

فلن يضر أله سَّيِكًا 4 ولم يضر إلا نفسه. 

لوَسَيجْرَى أَسَّهُ ألشحكرِنّ > الذين لم ينقلبوا [كأنس بن النضر وأضرابه» 
وسماهم شاكرين]”" لأنْهم شكروا نعمة الإسلام فيي| فعلوا. 

«وَمَاكاءَلِنَفْس أن تَمُوتَ إِلَا بإِذْنِ أله 4 يعني: إِنّ موت النفوس محال 
أن يكون إلا بمشية الله فأخرجه مخرج فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن 
الله له فيه تمثيلاً. وفيه تحريض على الجهاد» وإخبار بأنّه لا يقدّم أجلاً م يحضر. 
وتركه لا يؤخر أجلاً قد حضر. 

“كتنبا 4 مصدر مؤكد لأنّ المعنى: كتب الموت كتاباً. 

#مُوّجَلَا 4 موقتاً له أجل معلوم لا يتقدّم ولا يتأخر. 
)١(‏ ساقطة من أء ب» ج. 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ج4: 77. 
(') ساقطة من أء ب» ج. 


000 0000.00.00 00000000 0 0 جوامع الجامع/ ج١‏ 
ومن ا بجهاده 01112 الغنيمة. 
نويه ينها 4 من ثوابها ومن يرِدْ اب الْأخِرَوَ مُوتِهءمِئهَا 4 من ثوابها. 
وَسَسَجْرَى أَلشَكْرنَ 4 الذين لم يشغلهم شيء عن الجهاد. 
وكين ين بي فَدَصَلٌ م ا 7 ار لما ساق ّ 
ل لاصوا سكا وه ب ب ريا 00 


ا 00 قو 


قرئ: قتل وقاتل والفاعل شم نه إن 
لني 4 ولإمعة, [ رِتَيُونَ © حال منه. بمعنى: قتل كائناً معه ريّيون» والرتّيون: 
الرّانيون. 

لأهَمَا وَهَنُواْ 4 عند قتل النبي]”' وما صَمْفُا4 عن الجهاد بعده وما 
أسَكَكَانُوا 4 للعدو. هذا تعريض بالوهن الذي أصابهم عند الإرجاف بقتل رسول 
لهي وبضعفهم عند ذلك واستكانتهم للمشركين حين أرادوا أن يعتضدوا 
بالمنافق عبد الله بن أبيّ في طلب الأمان من أبي سفيان. 

وَمَاكانَ فَوْلَهُمٌ إِلّ4 هذا القول» وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى 

أنفسهم مع كونهم ربّانيين كسراً لنفوسهم واستقصاراً لاء والدعاء بالاستغفار 
منها قبل طلبهم بتثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة على العدو ليكون 
طلبهم أقرب إلى الإجابة. 


)١(‏ ساقطة من أ. 
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انهم أنَهُ نَوَابَ أَلدَّنيَا 4 من النصرة والغنيمة والعرّة وخص #نَوَانٍ 


لْآحْرَوِ 4 بالحسن دلالة على فضيلته. 
ييا ا أل كضرأ يَرُدُوكُ 


عَك أَعْفَنيِكْ فََنْقَلِيُواْ كسد 0 الا بكم وهو 


عن أمير المؤمنين2 قال: ((نزلت في قول المنافقين للمسلمين عند الهزيمة: 
ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم))"". 

والمعنى: “إن تَطِيعُوأ © الكافرين وأصغيتم إلى قولهم: لو كان محمّد نبياً لما 
غلب» أو استأمنتم أبا سفيان وأصحابه فاستكنتم لهم. 

يَرُدُوكُمَ عَلَ ميك 4 أي: يرجعوكم كفاراً في دينهم ى) كنتم 

فترجعوا حَسِرِينَ # قد تبدّلتم الكفر بالإيهان والنار بالجئّة. 

دبل َه مَوكَدكُمْ © أي: ناصركم وهو أولى بأن تطيعوه؛ ولا تحتاجون 
معه إلى نصرة أحد وولايته. 


5اا س قم ااخمامة طتنمه برجو رورمبو اله 0-3 جزامع الحائع را 


فَكمْ عَم - 0 2-1 
8 وَلَقَدَ عَصَاعَدحكُعْ وله د 


0 شرع النؤميين © 
نف الال كت »امد ركز وض ينوم أحده فاتؤموا إى نمك بعد 
أن كان لهم القوة والغلبة» ولما كانوا ب ببعض الطريق تلاوموا وقالوا: [بئس ما 


فعلنا]”" لا محمّداً قتلنا ولا الكواعب أردفناء قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا 
الشريد تركناهم» ارجعوا فاستأصلوهم. فلا عزموا على ذلك ألقى الله في 
قلوبهم #الرضت © فأمسكوا. 

“يمآ أَشْرَكُوأ 4 أي: بسبب إشراكهم. والمعنى: كان السبب في إلقاء الله 
الرعب في قلوبهم إشراكهم ياه 4 آلهة لم ينزل الله بإشراكها حيجة» وما عنى الله 
سبحانه أن هناك حجّة لم تنزل عليهم, وإِنَّا أراد نفي الحبّة ونزوها جميعاء كقول 
الشاعر: 

وَلَاتَرَى الصبٌ بمَايَنْجَحِرٌ 0 

9وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ أله وَعَدَْء 4 هو أنّه سبحانه وعدهم النصر 
بشرط الصبر والتقوى في قوله: بل إن تَصْبرُوا وَتَنَّقَوا وَيَأَيُوكُمْ مِنْ فَوْرهِمْ هَذَا 
مد َب 14" وقد وف هم بها وعدهمء وذلك أن رسول لله أقامالرماة عند 
الجبل ‏ جبل أحد ‏ حين جعل الجبل خلف ظهره واستقبل المدينة» وأمرهم أن 
يشبتوا في مكانهم ولا يبرحوا كانت الدولة للمسلمين أو عليهم, فلما أقبل المشركون 


)١(‏ ساقطة من أء ط. 


(0) شعر عمرو بن أحمر الباهلي: /17”. وصدرهة: لاتفزع الأرنب أهواها. 
(*") آل عمران: .١76‏ 


تفسير سورة آل عمران/ الآية "307 .نيبت ت نتن نت يت ا نام مما ام م ل ل لل ل اع 
جعل الرماة يرشقون خيلهم؛ وغيرهم يضربونهم بالسيوف حتى ا:هزمواء وذلك 
قوله تعالى: لإِذْ تَحُسُوتهُم بِإِدْنِدِء 4 أي: تقتلونهم قتلاً ذريعاً. 

#حَوَّى إِدَا قَشِلَتْمْ 4 والفشل: الجبن وضعف الرأي. 

وَتَتَبَعْكُمْ في الْآَصَرٍ 4 وذلك قوهم: قد انهزم المشركون فم) وقوفنا هنا؟ 
وقال بعضهم: لا نخالف أمر رسول الله فثبت مكانه عبد الله بن جبير ‏ وهو أمير 
الرماة ‏ في نفر دون العشرة وهم المعنيون بقوله: لوَمسكٌ من يُرِِدُ الْآْرَةَ # 
ونفر الباقون ينهبون وهم الذين أرادوا الدنياء فكرّ المشركون على الرماة وقتلوا 
[عبد الله بن جبير وأقبلوا على المسلمين حتى هزموهم وقتلوا]'' من قتلواء وهو 
قوله: لمم صَرَمَكُم عَنهُمَ لبِبتلَِكُم4 أي: ليمتحن صبركم وثباتكم على 
الشدائد. 

لوَلَقَدُ عَضَا عَنَكُم #بعد أن خالفتم أمر الرسول #وَاهُ دو مضل عَلَ 
َلْمُؤْصنِينَ4 يتفضّل عليهم بالعفو. 

ومتعلق قوله: #حَوَّى إِدَا قَشِلْثْمَ 4 محذوف تقديره: حتى إذا فشلتم 


منعكم نصره. 


24 _- 7 آ آ كه س2 م200« مه عو 2 

إد ورت له ورك عَلمَ أعدر وَالرزسول 

رد و وم 4 لء معدم رلرء عاي/ ماس ه 0 

يدعوحكم فى أخررا . مَمَا بِعَم كيلا 
> 00 2 . 01 رح 2 د 3 

تعدو عل :نا امك 5لاجا تحط 0ن 


و 2 عو عع ور جه ع د مله مسد سس 
نيعا تون 420 از تيك قا بد الم انه 
م مه س ركد سف كت رس عش 2 يس عورم 


اال اك اك لاتق وخ اتح وام احاتم رعذ 


2 0 26 عمل مم سم 2 20 ره ع ل سر 2 1 م 
يَظْنُوت بش غَيرَ لْحَىّ ظَنّ للتهلِيَةٍ يفُوأُورت هل من 
مركم 0 مه 4ه 2 ممر شكو © يردب بي ير ويم 2م 
5 04 ا ل ار > رم 2026 م رم 01 - ره و 
يَبْدُونَ اك يفولونَ وَكانَ لنامن| مر سَىَء ما يَلْنَا هلها قل 
مغرو 0 2 ل ور لس 
كم فى مُيُويَكم لبر الْدِبنَ كيب عَلَيهِمَ لْمَتَل إِلَ مَصَاجِعِهِمْ 


الإصعاد: الذهاب في الأرض والإبعاد فيه» تقول: صعد في الجبل وأصعد 
قالأرض» الك ولقد عفا ميوقت :معادفن أى: امانكم في .وادي أخد 
للانهزام. 

وَكَاسَلَوْرح عل أحسر 4 أي: لا تلتفتون إلى من خلفكم في الحرب. لا 
يقف أحد منكم على أحد. 

«وَالرسُوةٌ يَدْعُوكُمْ © يقول: ((إِل عباد الله أنا رسول الله من يكرٌ 
فله الجتّة))20. 

ف أُخْرسَمْمَ 4 أي: في ساقتكم وجماعتكم الأخرى أي: المتأخرة» تقول: 
جئت في آخر الناس واخراعية كا تقول: في أَوَّهم وأولاي بتأويل مقدّمتهم 
وجاعتهم الأولى. 

لتَأَتبَكُمْ4 عطف عل طصَرَفَكُمْ4 أي: فجازاكم الله لعَنَا » 
حين صرفكم عنه وابتلاكم بسبب غم أذقتموه رسول الهم بعصيانكم إِيّاه 
أو عَم 4 متصلاً لإيِعَمٍ 4 بها أرجف به من قتل رسول الله وبالجرح. 


.1857 الكشف والبيان ج9:‎ )١( 


تفنن ر سوزة آل عمران]/ الآية 0166 مات نل ااا اط اما ل زعا أ ل 13 
والقتل. وظفر المشركين» وفوت الغنيمة. 

«لِكَيّْلا يَحْرَنوأ عل ما فَاتَحَكُمْ4 من الغنيمة ولا 4 تحزنوا 
أيضاً على لمآ أُصَنبَحكُمْ 4 من الشدائد في سبيل الله. 

ونه حَبِيْرْ 4 أي: عليم بأعمالكم. 

ثم ذكر سبحانه ما أنعم عليهم بعد ذلك فقال: لم أَنْرَلَ علي ين بمْدِ ألْمَمٌ 

ا ا نك 4ع أعل الميذق واليقين وذلك اند تغال انزان 
الأمن على المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذي كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم» 
وروي عن أبي طلحة”" أنه قال: (غشينا النعاس ونحن في مصافناء فكان السيف 
يسقط من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه. وما أحد إلا ويميل تحت جحفته)”". 

وكوله تعال: «(ما #ابدل من #آمنة 4 وصوز أن بكرن هر المتعول:و 
لأَمَنَهٌ © حال منه مقدّمة عليه | تقول: رأيت راكب رجلاً. وقرئ: ليَمْمَن 4 
بالياء والتاء رداً على النعاس أو الأمنة. 


ذذ-ه 


وَطايِمَةٌ قَدَ أَهَمَتَهُمَ أنتَسَهُمَ © وهم المنافقون مالهم إلا همّ أنفسهم لا 
همّ الدين ولا همّ رسول الله والمسلمين. 


(يظتورت بش غَير4 الظن لأَلْحَقٌ 4 الذي يجب أن يظن بهء فقوله: لأغَيرَ 


ييه م 


َلْحَقّ 4 في حكم المصدر وطن لَلْنهِِيَةِ 4 بدل منه. ويجوز أن يكون المعنى: يظنون 
ا 0 > تأكيد ل *يَظُُرت *# كما تقول: هذا القول غير 


)١(‏ أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري الخزرجي. شهد العقبة ثم شهد بدراً وما بعدها من 
المشاهد. اختلف في وقت وفاته فقيل سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك. ينظر: الاستيعاب ج4: »١١7‏ معجم 
رجال الحديث جل: نخقرة 

(؟) الكشف والبيان ج7: .١181/‏ 


ل ع وجا او ل جنا جوات نافع / جا 
507 
يونت 4 لرسول الله جاده 0 نا مِنَ آلْأمْرٍ مِن عَْءِ 4 معناه: هل 
4ف ل زد 4 لال لان امون رفير رةه 
حون 200000 ونّ للك * معناه: يخفون الشك والتنفاق وما لا 
000 
د<دسثبثير_6:/:/:/:/:/:/6]65_5صظ 
#كل لَوَكُممْ في بيُويِكع © أي: من علم الله منه أنّه يقتل ويصرع في هذا 
المصرعء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لم يكن بد من وجوده. فلو قعدتم في 
بيوتكم الَبرَدَ 4 من بينكم لأألدِنَ 4 علم الله أئتّهم يقتلون إل مَصَاِِمِهمَ 4 وهي 
مصارعهم ليكون ما علم الله أنّه يكون. 
لوَلِبَْلَ ألَهُ مف صُدُورِق 4 من الإخلاص لوَلِيْسَحِصَ مَافى فيكم 4 من 
وساوس الشيطان فعل ذلك. أو فعل ذلك لمصالح كثيرة وللابتلاء والتمحيص. 
[واللام في #وَلِيبْتَلَ أنّهُ 4 متعلّقة ب(فعل ذلك) دل عليه الكلام تقديره: وليبتلي 
لله ما في صدوركم فرض عليكم القتال #وَلِمَخِصَ 4 عطف على #وَلِبَبتَلُ 
اد ]20 
إِدّ الِتَ تَولوَأْصكُم بَومَ لتق جْتمَانِ إِتمَا سرهم 
شيطق مقن ما كرمأ وَلَمَّدَ وَلَمَدَ عَمَا أللَهُ عَنْهُم إنَّ لَه عَمُورٌ 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 719-188 ا ا ا ا ا ا ا ا ل 811 


أ وس تت سا ساسم عمس وه لدت لا 

حَلِيم (ذ يكانبا ألَدنَ اموأ كوا دن كَمَرُوا 0 
لإِخْونِهِمَ إِذَا صَرَبُوأ في الْأرضٍ أو كانوأ عر 0 

9 7 ير وم إساء مامه 201104 وو ل 


وله سُتَرلَهمَ ألقَيِطنٌ 0 ا 0 
ا إن ألَدنَ ا ا 
ازامهم أئّهم كانوا أطاعوا #الشَِّطنٌ © فاقترفوا ذنوبأء فلذلك منعتهم التأييد 
والتوفيق في تقوية القفلوب حتى تولواء وقال الحسن: (استزطهم بقبول ما زيّن لهم 
من الهزيمة)0". 

وقوله: بض ما كسَبُوأ 4 مثل قوله: لوَيَعْفُو عَنْ كثير 204. 
من المهاجرين وثمانية من الأنصار» وقد اختلف في الخمسة إلا في علي يللا وطلحة)”". 
قال الصادق22: ((نظر رسول اللهية إلى جبرئيل بين السماء والأرض على كرسي 
من ذهب وهو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي))”". ويروى: أن 
علياًي كان يقاتلهم ذلك اليوم حتى أصابه في وجهه ورأسه ويديه وبطنه ورجليه 
)١(‏ معالم التنزيل ج1: 1917. 
(١)المائدة: .١6‏ 


() أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعتزلي»ء صاحب التصانيف في علم الكلام؛ من 
متكلمي المعتزلة البغداديين» أقام ببغداد مدة طويلة ثم عاد إلى بلخ وتوفي بها سنة 7١19‏ ه. ينظر: 
طبقات المفسرين ج١:‏ 7171. 

(5) التبيان ج: 70. 

(5) الكافي ج8: 16. 


ال لنت وام الخامم رج ١‏ 
سبعون جراحة» فقال جبرئيل: إن هذه لهي المواساة يا حمّدء فقال رسول الله جل : 
((وما يمنعه من هذا فإنّه مني وأنا منه))» قال جبرئيل: وأنا منك)”". 

#وَمَالُوأ لإِخْوَنِهِمَ # أي: لأجل إخواهم 

#إإدًا صَرَيُوا في الْأرَضٍ © أي: سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها أو 
كانُوا شُرَّى © جمع غاز. وقوله: لاوا صَرَبُوأ 4 حكاية حال ماضية؛ ومعناه: حين 
يضربون في الأرض. 

وقوله: الِيجِعَلَ 4 متعلق بِظقَالُوا» أي: قالوا ظدَلِكَ 4 واعتقادوة 
ليكون #حَسْرَه في فُلْوِِمَ #. وتكون اللام للعاقبة ى) في قوله: لإلِيكُونَ شم 
عَدُوًا وَحَوَّنَا4”". ويجوز أن يكون المعنى: لا تكونوا مثلهم ني النطق بذلك القول 
واعتقاده. ليجعله الله #حَسْرَةٌ في فُلُويمَ 4 خاصة ويصون منها قلوبكم. وإِلَّ) أسند 
الفعل إلى الله تعالى» ؛ لآنه سبحانه عند ذلك الاعتقاد الفاسد يضع الحسرة في قلوبهم 
ويضيق صدورهم. وهو كقوله: لايجِعَلٌ صَدْرَ هُ ضَيّهَا حَرَجًا 74. 

واه بي وَممْيتٌ 4 رد لقوهم, أي: الأمر بيده فقد يحيي المسافر والغازي. 
ويميت القاعد والمقيم لوطه يمَا تَعَمَُوَنَ بصِيْدٌ * فلا تكونوا مثلهم. 


200 2 جرم سآ 320000 اال الي لس لاه دك م عر 


ولين قِيَلتم في ف سيل اللو منّم لمغفرة ين اللو ورحمة خير 
ا تت © كن فق إل لخت 


25 1 عع ده 6< 2 1 


00 جر عَنْهُم وَأَسمَعْفر كن وكاوئف ف آنأ يوا ع 2< 
وان سني فا را 
(؟) القصص: 8. 


إفرة الأنعام: 1 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات /81 55-1 3ت اناا ا تا ا ا ا ا ا 


توك عل لسن أله جب المتوكين (2) إن بسر مه ها 
نالب لَك وَإن ذلك مسن الى > يَتصبركُم مَنا بعرو وَعآ 
َه ميسوك الْمؤْمِمُونَ 80 
للْمَمْفْرَةُ 4 جواب لقسم وقد سدّ مسدّ جواب الشرطء وكذا قوله: لَك 


جع 


كذب سبحانه فيها قال الكفار في زعمهم أن من ضرب في الأرض أو غزا 
لو كان عندهم في المصر لم يمتء ونهى المسلمين عن ذلك الاعتقاد لأنّه سبب 
التخلف عن الجهاد. ثم قال: ولو كان الأمر ى! تزعمونء وتم عليكم ما تخافون 
من الهلاك بالموت أو القتل في سبيل الله» فإِنْ ما تنالونه من المغفرة وال رحمة بالموت 
في سبيل الله لحي ضما © تجمعونه من منافع الدنيا لو لم تموتواء أو مما يجمعه الكفار 
فيمن قرأ بالياء» ثم قال: وكين متم أو ميك َإلَ أ 4 الرحيم لتحْشَرُونَ 4. 
وقرئ: "متم © بضم الميم وكسرها من مات يموت» ومات يهات. 

ل يِمَارَحْمََ ينه 4: (ما) مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان 
إلا برحمة من الله. 

لوَلوَكُتَ كظًَا 4 أي: جافياً سيى الخلق لعَليظ الْقَْبِ # قاسيه. 

إلَأنقضُوأ مِنْسَولِكَ 4 لتفرّقوا عنكء لا يبقى حولك أحد منهم. 

لأماعَفٌ عَنَهُمَ # ما بينك وبينهم. 

لوَاسْتَغْوِرٌ لح 4 ما بينهم وبيني إقاماً للشفقة عليهم. 

لوَسَاورَهُمْ في [الْأَئٍ 4 يعني: في]”" أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك 


)١(‏ ساقطة من أ» بء ج. 


بعده فقد علم الله أنّه لى يكن يحتاج إليهم)”". وفي الحديث: ((ما تشاور قوم قط إلا 
هدوا 5 أمرهم))”". 

لقَإدًا َرَت 4 فإذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى لأكتَوَكلَ عَلَ أله © 
في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلح. فإنَ ذلك لا يعلمه إلا الله. وروي عن جعفر 
الصادق2: فإذا عزمتٌ ‏ بالضم ‏ بمعنى: فإذا عزمت لك على شيء وأرشدتك 
اميا 


اس غر 


لون اك و كز كور نك نمي 


إِيَاه #إفَمَن د الى > يتصركُم مَابَعَدِوء © ع من بعد خذلانه. 


و عَلَ الله َلْستَوَكلٍ ْمُه مِيْونَ 4 هذا تنبيه على وجوب التوكل عل الله 


سحانة: 
2 روية آ آ آ 0 رمبرء مءٌ هه موس دج عدي 
وَمَا كان لني أن يَكْلٌ ومن يَعْللٌ يَأتِ يما عَلَّ يوم آلْعيمَةٍ 
و2 0 حر سح اس فرع ا 0 هه 
ثم يوق كل فين مَاكَْتَ و َك (5) أفَمن 
تس ل سر عه ند سلما ,سس م2 مل ةدو س6 
با كا يسَحَطٍ من ألله ومأوئه جهام 

5 8 


لض (©) خم ترك جد الا : ميزا بأ 
غل شيئاً من المغنم غلولاً وأغلّ: [إذا أخذه في خفية» وفي الحديث: ((لا 


.771 شعب الايمان ج5: 6 بالمعنى وينظر: تحف العقول:‎ )١( 
477 :١ج الكشاف‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 177-171 ااا اا ا ا ا ا ا ا ل آل 
إغلال ولا إسلال))”"» ويقال: أغلّه أي]”": وجده غالاً. والمعنى: ما صح 
للب انيل > فإنَ النبوة تنافي الغلول. ومن قرأ: يُكَل فالمعنى: ماصح لنبي ]7 


أن يوجد غالاً» ولا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً. 


سل سرس رج بيك سح ما ص 


ومن يَعْثُلٌ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمْ آلْمِيمَةٍ 4 أي: يأتي بالشيء الذي غلّه بعينه 
يحمله؛ ا جاء في الحديث: ((جاء يوم القيامة يحمله على عنقه))”*'» ويجوز أن 
يراد: يأي با يحتمل من إثمه وتبعته. 

« نَوَقَّ كل نَفْس مَاكسَبَتَ 4 جيء بالعام ليدخل تحته كل كاسب من 
غال وغيره. 

ل ل ا ا 

ثم بين سبحانه أن من اتبع رضاء الله في ترك الغلول ليس كم بآ يسَحَطظٍ 
يِنَ أل 4 في فعل الغلولء ثم قال: هم دَرَجَدتٌ * أي ا 
والمراد: تفاوت مراتب أهل الثواب» ومراتب أهل العقابء أو تفاوت ما بين الثواب 
والعقاضة 

#والله بصي يما يَعَمَلُوَ * أي: عالم بأعالهم ودرجاتها فيجازيهم على 
جيها 


م تلو ا 


2 > ارج . ع سك 

لله على الْمؤّمِننٌ إِذْ بع ود رسوله من نفع يتَلُو 
1 0 يليه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَة 

. 175 سنن الدارمي ج7: 571, المجازات النبوية:‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من ج. 


(4) سنن الدارمي ج١:‏ 7944. 


منّ الله على من آمن مع رسول الله من قومه. وخصٌ لاالْمُؤْمِنِنَ © منهم 
لأنهم هم المنتفعون بمبعثه. 
لذ بَعنكَ فيح رَسُولا دَنْ نشم 4 أي: من جنسهم عربياً مثلهم وقيل: من 
ولد إسماعيل كما أئْهم كانوا من ولده. 
ووجه ال منة عليهم في ذلك أَنّهِ إذا كان منهم كان اللسان واحداً فيسهل عليهم 
أخذ ما يجب عليهم أخذه عنه» وفي كونه من أنفسهم شرف لهم كقوله: #وَإنَهُلَذْكرٌ 
لَك وَلِقَؤْمك4”". وروي: أن قراءة فاطمة ليا من أَنْفَسِهِم ومعناه: من أشرفهم. 
يَتَنُوا عَلَِمَ َاينتِوء 4 بعد أن كانوا أهل جاهلية لم يسمعوا شيئاً من 
الوحي. 
وركيم © أي: ويطهّرهم من الدنس وأوضار”" الكفر. 
لوَيُمَمُهُمُ © القرآن والسنة بعد ما كانوا أجهل الناس وأبعدهم من 
دراسة العلوم. 
لوَإِنكَانوَأ مِن مَبَلُ © بعثة الرسول إلى صَكَلٍ مُبِينٍ 4. (إن) هي المخففة 
من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» وتقديره: وإِنَ الشأن والحديث 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين» أي: ظاهر. 


(١)الزخرف:‏ 545. 
(7) الوّصضر: الدرن. (الصحاح مادة: وضر). 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات .151/-1١55‏ 0 اام 
ولَمّا نصب بلكل 0 0-7 7 محل الجر بإضافة 00 إليه» 
وتقديره: الفويية امنارك معي ير احذقن قر سيك ند 2 
َعْليهَا © يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين: أن يي هذا 
وفينا رسول الله ونحن مسلمون وهم مشركون؟!. ول#أأَقَّ هَدَاة في موضع 
نصب لأنّه مقول. والهمزة للتقرير والتقريع. 
لهل هومن ينل أنْسِكُمْ 4 أي: أنتم السبب فيه| أصابكم لاختياركم الخروج 
من المدينة» أو لتخليتكم المركزء وعن علي2ا: ((لأخذكم الفداء من أسارى بدر 
قبل أن يؤذن لكم))2". 
نَّ أله عْكَ كل سََىْءِ هر © فهو قادر على أن ينص ركم فيم| بعد. 
وما صنب بك يوم التق امعان قَإِدْنِ اله وَلَِعَلَم الْمَوْمِنِينَ 5 
يمه أن اك قبل َم َالَأ دوأ في َب اله أو 0 
الوأ لو نكم مالا لَسبَسَكمْ هُمْ إلحكثر يَْمَيذٍ أدب 
منْهُمْ للإيمن يفولوت يأَفولههم 8 في ملو وَأسَه عل 
ا يَكْتمُونَ (59) 
وما أصَلبكٌُ © يوم أ ليْوْم الت لَْسْمَانِ © جمعكم وجمع المشركين فهو 
كائن بدن َه 4 أي : بتخليته. 
لمكم آلْمُؤْمِيَ4 وليتميّز المؤمنون والمنافقون. ويظهر إيوان هؤلاء ونفاق 
هؤلاء. وإِنَّ) استعار لفظ الإذن لتخلية الكفار» وأنّه لم يمنعهم ليبتليهم. لأنْ الآذن 
غل بن المأذون ومراده. 
لوَقِيلَ كَج 4 عطف على لأنَاكَمُوا4. ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأء وهم 


)١(‏ التبيان ج””: ٠‏ 4: الكشف والبيان ج”7: ١99‏ بالمعنى. 


اللاي لاد ا اجا وام القامع !ا 
عبد الله بن أي وأصحابه انخزلوا يوم أحد وقالوا: علام نقتل أنفسنا؟» وكانوا 
ثلاثماثة» فقال لهم عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري: تعالوا قاتلواء أو ادفعوا 
عن حريمكم إن لم تقاتلواء #َانُوا لَوْتعْكَمْ وِسَالَا لَأتَبَعََكُمَ 4 فقال لهم: أبعدكم 
الله الله يغني عنكم. 

وقوله: #هُمْ لِلْحكُفْر يَوْمَبِذٍ أَفْربُ منْهُمَ للإِيِمن > أي: تباعدوا بهذا الفعل 
والقول عن الإيهان المظنون بهم واقتربوا من الكفرء وقيل: هم لأهل الكفر أقرب 
نصرة منهم لأهل الإيمان. لأنْ تقليلهم سواد المسلمين تقوية للمشركين. 
يقلو بيِأَفْوهِهم 4 من كلمة الإيمان وما يقرب إلى الرسول ما لسن في 
قُُويهِمَ * فإنَ في قلومهم الكفر. والمعنى: إِنَ الإييان موجود في أفواههم معدوم في 
قلوبهم. 

ونه أَعلَمُ مَا يَكتْمُونَ # من النفاق. 

وي ل دخاه علا ل مدي 0 يس 5 بر م سمس ووةر دي رار م لهس 
لَذِينَ قالوا لإحونهم وقعدوا لو أطاعونا ما يلوا كل فاذرءوا عن 
فصع المَزت سكم جيه 05 

محل 7 الَدنَ 4 يجوز أن يكون نصباً على الذم» أو على البدل من لأالَذِينَ 
نَاقَقُوا». أو رفعاً على هم الذين قالواء أو جراً بدلا من الضمير في بأقْوَاهِهِمْ 4. 

لالإِخْوَنِيمَ 4 أي: لأجل إخواءهم من جنس المنافقين المقتولين يوم أحدء أو 

لوَقَعَدُوأ © أي: وقد قعدواء وهي جملة في موضع الحال. 

لو أَطَاعُونًا * إخواننا فيها أمرناهم به من القعود لآإمَا ْوَأ 4 كما لم نقتل. 

قل فأدْرَمُوأ عن أنشِحكُمْ 4 أي: فادفعوا عن أنفسكم الموت #إإن كُدتمٌ 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 1-179 7ض .تت اتا ااا اا ا ا ا ا آم 
صَدِقِينَ 4 في هذه المقالة» لأتكم إن دفعتم القتل الذي هو أحد أسباب الموت» 


لم تقدروا على دفع سائر أسبابه. وروي: أنّه مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون 
منافق!"). 
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.بالا 


6 ا ا 017 4خ 35 5 لء وعم دي و دي ترم 
بالزين لم يلحقوا ريم عن خلفهم ألا خوف علوم ولا هم 
_-- ع سور لاح ساحن عور حمه 2 - 6 2 21 4 
يحزنورت ٍِ ترون يمر مِنَ لله وَفضل وأن الله لا 


يضيع نضِيع أَجْرَ آلْمُؤمِنِينَ () 

الخطاب لرسول اللهي أو لكل أحد. وقرئ: #عَحْسَبِنَ © بفتح السين. 
و(قتّلوا) بالتشديد. 

لف سَبِيلٍ سه 4 أي: في الجهاد ونصرة دين الله. 

لبَلْ أَحَيآةُ 4 أي: بل هم أحياء #يرَرَهونَ 4 [مثل ما يرزق سائر الأحياء 
يأكلون ويشربون. 

« وِّحِينيمَآ ءَاتَنْهُمُ أنه ]*" من مَضْلِو © وهو التوفيق في الشهادة وما ساقه 

من الكرامة ومواد السعادة. 

عرو نّ © بإخواهم المجاهدين انَل يلْحَفُوا بهم 4 أيئ: لم يقتلوا 
بعد فيلحقوا بهم 

[ رمن َه حَلَفْهِمَ © يريد الذين من خلفهم قد بقوا بعدهمء وقيل: لم يلحقوا 


.184 :١ج تفسير السمرقندي‎ )١( 


لاا تام وب جواقع الام رع ١‏ 


بهم]”". أي: لم يدركوا فضلهم ومراتبهم ومنزلتهه”". 

آلا حَوَفُ عَلَييمَ ‏ بدل من #الدبنَ والمعنى: ويستبشرون ب تبن ل هم من 
حال من تركوا خلفهم من المؤمنين» وهو أنْهم يبعثون آمنين يوم القيامة» بشّرهم 
الله بذلك فهم مستبشرون به. 

وكرر نوو ليتعلق به ما هو بيان لقوله: للاحَرَكُ علو ولا هم 
يَخَرّوْرح 4 من ذكر نعمة الله وفضله. وقرى: لوَأنَ أنه #4 بالفتح عطفاً على 
النعمة والفضلء وبالكسر على الابتداء وعلى أن الجملة اعتراض» وهي قراءة 
الكسائي. وفيه دلالة على أن الثواب مستحقٌ وأنّ الله لا يبطله. ولذلك أضاف 
نفي الإضاعة إلى نفسه. 


م سل وم مس عمس | عي آم مود 0 
لْذِيَ استَجابوا يله وَالرسُولٍ صل بعد مآ أصابهم المرح لِلَذِينَ 
أحسَمُواِنهُمْ وأتَقوَأ جر عَظِم (05)الَدبنَ عَالَ لَهُمْ ناس إنَّ ناص 


آ وى 20 


5 2 2 دم 2 رص رم ورب مويو مه 
أ جسنوا لك كاخكزط فزادهم نا وا أ حسبنًا الله وَيْعَم 
التسيل © نموا بينتق ين لله َكل ل ينستمع لز 


2 
وأتبعوأ اح سام دمي اس 5 


عر 
بها يشو وله كفل عيد 80 ١‏ 5 الك السَّيْطن 
موث أؤناءة, ككا تاه وَكَافونٍ إ كخم مُؤْمِنَ (8) 
8 ين أتعهَاوا 4 مبندأء وخبره لذي أحْسَنُواأ © إل آخره؛ أو جر صفة 
للمؤمنين؛ أو نصب على المدح. 
و 
لما انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد فبلغوا الروحاء”" ندموا وهموا 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج١:‏ 5449. 
(1) الروحاء: قرية على ليلتين من المدينة بينهه| أحد وأربعون ميلاً. الروض المعطار: /7171. 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 310/0-11/7. .اانا ااا اتا اا ا ا ا ا 1م 
بالرجوعء فبلغ ذلك رسول الله يل فأراد أن يرهم من نفسه وأصحابه قوة» فندب 
أصحابه للخروج وقال: ((لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس)) 
فخرج مع جماعة حتى بلغ حمراء الأسد ‏ وهي على ثانية أميال من المدينة ‏ فألقى 
الله الرعب في قلوب المشركين فذهبواء فنزلت”". 

وأماقوله: ان قَالَ لَ لَهُمْ آلتّاس إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعُوا لَكُمْ © فحديثه: إِنْ أبا 
نيان 1 اشر قاين اجد ناض 1ن تحمّد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت» 
فقالعّلة : ((إن شاء الله))» فل| كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل 
مر الظهران”"» فألقى الله سبحانه الرعب في قلبه فبدا له أن يرجعء فلقي نعيم بن 
مسعود الأشجعي وقد قدم معتمراء فقال: يا نعيم إِنّْ واعدت محمّداً أن نلتقي 
بموسم بدرء وأنْ هذا عام جدب وقد بدا لي» فالحق بالمدينة وتتتطهم ولك عندي 
عشر من الإبل» فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون. فقال لهم: ما هذا بالرأي 
أتوكم في دياركم فلم يفلت منكم أحد إلا شريداء فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا 
لكم عند الموسمء فوالله لا يفلت منكم أحدء فقال النبي ميل : ((والذي نفسي بيده 
لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد)). فخرج في سبعين راكب وهم يقولون: حسبنا 
الله ونعم الوكيل حتى وافوا بدرأء وأقاموا مها ثاني ليال» وكانت معهم تجارات 
فباعوها وأصابوا خيراً ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. ورجع أبو سفيان إلى 
مكة فسمّى أهل مكة جيشه جيش السويق. قالوا: إِنّا خرجتم لتشربوا السويق'”". 


و #آلنَاسٌ * الأوّل: نعيم بن مسعود. لأنّه من جنس الناسء ولأنّه ربّما ‏ 


)١(‏ تفسير الطبري ج117/:5. 
(1) مر الظهران: موضع بينه وبين البيت ستة عشر ميلاً. الروض المعطار: ١‏ 017. 
() الكشف والبيان ج: .5١9‏ 


ااا 2 ب بان لجواقع الجافتم/ جا 
يخل من ناس وصلوا جناح كلامه. و#آَلنّاس © الثاني: أبو سفيان وأصحابه. 

والضمير المستكن في #قَرَادَهُمْ © يرجع إلى المقول الذي هو: #إإنَّ أَلنَاسَ 
قد جَمَعُوا لك كَأَحْسَوهم 4 أو إلى مصدر 8 قَالُوا4 أو إلى نعيم. 

ومعنى لحَسَبمَا أّهُ4: محسبنا الله. أي: كافيناء يقال: أحسبه الشيء إذا 

لويم الوَصكِيلٌ 4 أي: نعم الموكول إليه هو. 

نموا 4 أي: فرجعوا من بدر لأتعَمَةٍ ين َه 4 وهو السلامة وَقَضصْلٍ » 
وهو الربح في التجارة. 

ل إتَمَا د45 المنبط هو لطن يحوَفُ أوَليَآةه,4 بيان لشيطتته» أي: 
يخوّفكم بأوليائه الذين هم أبو سفيان وأصحابه» وقيل: يخوّف أولياءه القاعدين 
عن الخروج مع رسول الله جل . 


ع ب ع 2و كج سل عر عاص ل ووه 2ه 
شيعا بريد الله ألا ١‏ ل لهم حظا فى الاخْرةَ ول أ 
2 02 ل مع سيره مم ءار م سا د مع د مجر 
عَظِيم إِنَ الذبن اشتروا الكفر بِألايمن يضروا الله 

مَيَِاوَهُم عَدَاكُ ليد (5) 


خاطب سبحانه الرسول فقال: وَلَا يحْوُنكَ ألدنَ © يقعون فى الْكْئْرٍ * 
سريعاًء يعني: المنافقين الذين تخلّفوا لإِنَهُمَ 4 لا يضرّون بمسارعتهم في الكفر 
غير أنفسهمء ولا يعود وبال الكفر إلا عليهم, ثم بين كيف يعود وبال الكفر عليهم 
بقوله: ليرِيدُ أله لَيجَمَلَ لَهُْ حَطًا فى الْآرَوَ 4 أي: نصيباً من الثواب. 


لولم 4 بدل الثواب لأعَدَابٌ عَظِيمٌ 4. 


تفسير سورة آل عمران/ الآيه 8/آ1 .تتا نينت تيتا اانا ا ا ا ا ل ال 

وفائدة إرادة الله هنا ها إشعار بأنَ الداعي إلى تعذيبهم خالص حين سارعوا 
في الكفر. حتى أن أرحم الراحمين يريد أن لا يرحمهم. 

إنَّالَدبنَ أسْتروأ الْكُفْرَ لايم © هذا إما أن يكون تكريراً لذكرهم, وإما 
أن يكون عاماً للكفارء والأوّل خاصاً في من نافق من المتخلفين وارتد عن الإسلام. 

ولأسَّيْكًا 4 نصب على المصدرء لأنّ المعنى: شيئاً من الضرر وبعض الضرر. 

ل بحسي توا نال لمحن كيتنا شل 
لم يدادو إِفْمَا وَكَتمْ عَدَابٌ مهن (00) 

من قرأ: تحسين - بالتاء - ظالَ و4 نصب و تنا ىلحم جز" 
لَأَنفْيِيِمَ © بدل منه. أي: ولا تحسبن أن إملاءنا للذين كفروا خير لهم, و(أنّ) 
مع ما في حيّزه ينوب عن المفعولين. ويجوز أن يقدر مضاف محذوف تقديره: ولا 
تحسبن الذين كفروا أصحاب الإملاء خير لأنفسهم. [أو ولا تحسبن حال الذين 
كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم]2". 

ومن قرأ بالياء فْآالَدِنَ كَمَروا» رفع» والإملاء لهم أن يتركهم وشأنهم» 
وقيل: هو إمهالهم وإطالة عمرهم. 


نما مَل طم لِيرْدَادُوأ إِفَمَا4 (ما) هذه كافة» والأولى مصدرية. وهذه 


جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلها وسبب لاء وإنَّا كان ازدياد الإثم علة للإملاء» 
لما كان في علم الله أنّهم يزدادون إثماء فكأنّ الإملاء وقع بسببه ومن أجله على طريق 
المجاز. 


لوطع عَدَابٌُ هين 4 يبينهم في نار جهنم. 


)١(‏ ساقطة من أ. 


الوا داه الو عه لواقم لمجاام 2 
در ومني َك مآ آم عه يي فييك 
ايب ها أ فخ عل الت وَلكن أله يتتى ين 
رسله- من يَنَاك كَامُِوا أله ورسلو- وَإِن نُوّصِنُوأ و وَكَمَثوا ملك 
جر عَظِيءٌ (03) 
اللام في لِيَدَرَ4 لتأكيد النفي, والمعنى: لا يدع الله لآلْمُوْمِنِينَ عَنَ مآ 
نتم َيِه 4 من اختلاط المؤمن المخلص بالمنافق ##حقٌ يَمِيرَ 4 المنافق ويعزله عن 
المخلص. من مزته فاناز. وقرىئ: يميّز من ميّزته فتميّز.وإن) يميّز بين الفريقين 
ل 
مَاكَانَ أنه لمكم عَلَ آَم 4 فلا تظنوا إذا أخبركم النبي بنفاق الرجل 
ام او م ل 
هذا منافق وهذا مخلصء فيعلم ذلك من جهة إطلاع الله تعال إيّاه. ويجوز أن يكون 
المراد بالتمييز أنّه يكلف التكاليف الشاقة كبذل الأرواح في الجهاد وإنفاق الأموال 
في سبيل الله ونحو ذلك مما يظهر به أحوالهم» فيعلم بعضكم ما في قلب بعض عن 
طريق الاستدلال» وما كان الله ليطلع أحداً منكم على الغيب ومضمرات القلوب. 
"ولك اله يحجتَى من رُسْلِو من ينه 4 فيخبره ببعض المغيبات. 
#قَنامنوا َه وَرُسُلِوء © بأن تقدّروه حقّ قدره. وتعلموا رسله عباداً مصطفين 
للرسالة لا يعلمون إلا ما علّمهم الله. ولا يخبرون من الغيوب إلا بها أخبرهم الله 
به. وقيل: إن المشركين قالوا: إن كان محمّد صادقاً فليخبرنا من يؤمن منا ومن 
يكفر. فنزلت""". 


.947 أسباب النزول:‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 3741-18٠١‏ .... 


0 سم له 004 عط 
اا ال 0 سه اس اير م عو د وم سم ٍْ 
يحسين الذين سخلون يماءاتنلهم لله مِن فضله- هوخيرا 
2 عد َ 


ف ع سوسس ل له سر ص كر م ررس مج رس ساح ر 2 سا بر 
هو سر طم سيطوفون ما خلوا بهو يوم القَيلمَة وَِلَهِ ميدث 
1 2 7# خم 5 أو 38 دءودير م ب ور 
لسَمنوت وَالْارضٍ وَأَلَهَا تَحَمَلُونَ حير (00) 


مط دع واه للم شم ا ملم و 151262 


وس سروس 


هُوَ عا لتم 4 وكذلك من قرأ بالياء وجعل فاعل يحْسَبنَ 4 ضمير رسول 
الله أو ضمير أحدء ومن جعل فاعله #ألَدِنَيَكَُونَ # كان المفعول الأوّل عنده 


محذوفاً تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو حرا لحم 4 وإنّما حذف 


لدلالة يبَحَلُوَنَ 4 عليه» و *أهُو 4 فصل. 


و5 4 تفي لقوله: و4 أي: سيلزمون وبال ما بخار 
به إلزام الطوق» وفي أمثاهم: (تقلّدها طوق الحمامة)”: إذا فعل فعلة يذم بهاء 


وروي: أئها ترلت ف مانعي الزكاة”". 


لوَيِنَهِ ميرت ألسَموتٍ وَالْرضٍ 4 أي: له ما فيها مما يتوارثه أهلهما من 
مال وغيره» فالهم يبخلون عليه بملكه. وقرئ: لما تَكَمَنْوْنَ 4 بالتاء على طريقة 


و 


جا 
0_0 
ا 29 
١‏ 6 
اما م 
وم 
3 
5 5 
الم 
١‏ أ 
أ 
فت 9 85 
ا م 0 
. ها 2 
ره ا 
2 
41 
3 
* 
ال 05 
25 
بامسم 
5 
-09 
ا ١‏ 03 
1١‏ آآ 
]١‏ ام 


8 
آل 1 
١‏ 
.0 
لاخ 
ادا 
اليك ) 
0 
رهما > 
3 

١١ لا‎ 1 
اح‎ 
١ 
05 


٠‏ ع 
١١‏ 
ت-5ظ 
تاطايا 
5 
م 
ا 
حل 
١‏ 
8 
0-4 
1 
١‏ 
١‏ 
5 
١‏ 
« 
بج 
١‏ 
م( 
٠‏ 
م 
1 اسبا 


١ 
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.505:١ج مجمع الآمثال‎ )١( 
. ١١4 صحيح البخاري ج7:‎ »7 ١1 :١ج تفسير العياشي‎ )1( 


11006 امع برايف نيه دق الريه هلولا لخد زوامرم ريده ملأب عورم عا اعواهع اهامع / عر 


قال ذلك اليهود حين سمعوا قول الله تعالى: لأمَنْ ذَا الذي يُفُرض الله قَوْضًا 
حَسًّا#”» وإنّ ما قالوه إما اعتقاداً وإما استهزاء وعناداء وأتهها كان فهذه الكلمة 
لا تصدر إلا عن كفر صراح. 

ومعنى “سيم أنَّهُ4: إِنّه لم يخف عليه وأعدّ له كفاءه من العقاب. 

تإسَتَكْدُبُ ما قَالُوأ 4 في صحف الحفظة. أو نثبته في علمنا لا ننساه ولا 
يفوتنا إثباته. 

لوَكَئكَهُمُ الأنْبيسة 4 عطف على لآإمَا قَانُوا 4: وفيه إعلام أئهها في العظم 
أخوانء وأنّ هذا ليس بأوّل ما ركبوه من العظائمء وأنْ من قتل الأنبياء لم يستبعد 
منه الاجتراء على مثل هذا القول. 

لونَقُولٌ4 لهم لذدُومُوا © أي: وننتقم منهم بأن نقول لهم يوم القيامة: دوقو 
عَدَابَت الْحَرِيقِ ©. 

9 َّلِكَ # إشارة إلى ما تقدّم من عقابهم. 

ليما مَدَّمَتْ أَيْرِيك4 با كنتم عملتموه. وذكر الأيدي لأنَّ أكثر الأعمال 
تعمل بهاء فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب. وعطف قوله: 

وَأنَ أله َيْسَ يدلام يليد 4 على يما مَدَّمَتٌ أيرِيِكم4 لأنَّ معناه: إِنّه عادل 

عليهم فيعاقبهم على حسب استحقاقهم. 
أَسَّهَ هد إِلِجِمآ 4 أي: أمرنا في التوراة وأوصانا بأن 


.7146 البقرة:‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 1886-145 اتنا بن ا ا اا ل ل .لالس 
إلا جوم إِرَسُولٍ حَقٌ يَأَتَِنَا 4 بهذه الآية الخاصة» وهي أن يرينا قرباناً فتنزل 
#كُلٌ 4 يا محمد لهم: هد جَآءكُمٌ 4 أي: جاء أسلافكم. 
سل سْ ل لدت 4 أ بالحجج والدلالاات الكثيرة» وجاؤوهم 
أيضا ذه الى اقترحتموها: 
”م صَسَلْتُمُوهُمَ 4 أراد بذلك زكريا ويحيى وجميع من قتله اليهود من 
الأنبياء. 
جع 2ه - لسو يي 0 02210011 و« 
2< _ 3 د 2 42 وارء ا 0 
والكتب الْمَيِيرٍ 3 كل ذَايقَة اموت وَإِنَّما توذوّرت 
20 رج سءس مسر ره 20 يوء اسلا عا مسا يج < 
أجورَكّ بوم الِمَسِمَة فمن رحرح عن الثَارٍ وَأَدَضْل 
همه 24م 2 رس سسب ل و 00 -3 عر ضح بعر 2 
لْجَمَهَ فَمَدَ فَارٌ وما الْحيوة لديا إلا مدع الْصُرور (ودما 
هذا شال تلن علق عدي« انان زثان اين لنت بأول مكدي» بل 
#إكُزّبَ > قبلك 8رٌسَلٌ 4 أتوا بالمعجزات الباهرة. 
2 2 5 5 - 
وَأَلربرِ 4 جمع زبور وهو كل كتاب فيه حكمة. 
#والكتني الْمُنِيرٍ 4 هو التوراة والإنجيل. 
7 كل تفيس دَِقَةُ ألَوْتِ4 ينزل بها ا موت لا محالة فكأمّها ذاقته. 
هه 0 4+ أ .ى لدوم هون م 5 5 
لوَإِنّمَا نوَهوّرت أَجُورَحكُْ يوْمْ الْقِسسَةٍ 4 لا توفون أجوركم عقيب 
موتكم, وإِنَّا توفونها يوم قيامكم عن القبور. والمراد: إن تكميل الأجور وتوفيتها 
يكون ذلك اليوم. 


و 
هَمَن مُحْرْحَ عن أَلئََارٍ 4 أي: نحي عنها وأبعد وَأدينْلَ كد 4. 


ا ا 00 . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 


امسر ل ال 


0000 فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز بهء ولا 
غاية للفوز وراء النجاة من سخط الربّ وعذاب النيران ونيل رضاء الله ونعيم 
الجنان. 

وَمَا الْحيَوْهُ لديا » ولذاتها وشهواتها إلا مَتَدمٌ ألْمُرُورٍ © والخداع 
الذي لا حقيقة له» وهو المتاع الرديء الذي يدلس به على طالبه حتى يشتريه ثم 
ا د 

0 0 نفيحكم نفْسحكم وَلْسْمَعَْ ص 


هذا خطاب للمؤمنين خوطبوا بذلك ليوطنوا نفوسهم على احتمال ما 
سيلقونه من الأذى والشدائد والصير عليها ويستعدوا لها. 

والبلاء في الأموال: الإنفاق في سبيل الخير وما يقع فيها من الآفات. والبلاء 
في الأنفس: القتل والأسر والجراح وما يرد عليها من أنواع البليات» وما يسمعونه 
من أذى أهل الكتاب: هو المطاعن في دين الإسلام وتخطئة من آمن. 

لفان دلت © الصبر والتقوى من » معزومات لاالْأُمُورٍ» أي: مما يجب 
العم انه مو الاجر أودلك لاطب عكر امور لذي مزع نواه كرت 
فلابد لكم أن #تصيروا و تََّهُوأ 4. 

وَإِدْ أَحَدَ أَلَّهُ مِيكقّ الْدِنَ أوثوأ الكتتب ليه داس 

ََاتكْشوكه مَنَبَدُوهُ ورَآةَ ظْهُورِجِمْ وَأشْترَةأ يد. ما فيلا 


>52 


نس ما سشْكرورت م 


تفسير سورة آل عمران/ الآية 1/44 تتت تت ن تت ااا ا تا ا ا ا ل ا س8 
الضمير في قوله: #لَيَيِسَْه © للكتاب. أكد الله سبحانه عليهم إيجاب بيان 
الكتاب واجتناب كتمانه» كما يؤكد على الرجل إذا أخذ عليه العهد ويقال له: والله 
َسَبَدُوهُ ورَآء ظُهُورِهِمْ 4 أي: نبذوا الميئاق وتأكيده عليهم وم يراعوه ولم 
يلتفتوا إليه» وقوله: لإورَآء ظَّهُورِهِمْ © مثل في ترك اعتدادهم به» ى) يقال في ضدّه: 
جعله نصب عينه. وفيه دلالة على أنه واجب على العلماء أن يبيّنوا الحقّ للناس» ولا 
يكتموا شيئاً منه لغرض فاسد من جر منفعة» أو لبخل بالعلم؛ أو تطييب لنفس 
ظالم» أو غير ذلك. وفي الحديث: ((من كتم علماً عن أهله ألجم بلجام من نار))", 
وعن على للا: ((ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم 
أن يعلّموا))”". وقرئ: (ليبيننه) و(لا يكتمونه) ‏ بالياء ‏ لأنهم غيّب. وبالتاء على 
حكاية مخاطبتهم. 


2- 
كه سرح سو مه 


1 متها الي يفيك يمآ أوأ ديو أن يدوأ يجا م 
ْمِّنَ ألْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيم (در)) 

« لَاعْسَبَنَ 4 خطاب لرسول اللهيك. و لالَدِينَ يَمَيَونَ4 أوّل المفعولين 
وليِمَمَارَوَ 4 المفعول الثاني» وقوله: هلا حَحْسَبَتُم4 تأكيد. تقديره: لا تحسبنهم 
فلا تحسبنهم فائزين. وقرى: (لا يحسبّن) ‏ بالياء وفتح الباء (فلا تحسبّنهم) ‏ بضم 
الباء ‏ وبالتاء والياء معاء فالتاء على خطاب المؤمنين على أنّ الفعل للذين يفرحون» 
والمفعول الأوّل محذوف. أي: لا يحسبن هم الذين يفرحون بمفازة فلا تحسبنهم 
أتها المؤمنون. 


هر 10 هر 00 
:5 


افلا يمفاز 


- 


.4 :١ج جامع بيان العلم وفضله‎ .٠١ بصائر الدرجات:‎ )١( 
.774 (؟) نبج البلاغة: 177 ح4/8» الكشف والبيان ج7:‎ 


ليِمَفَارَوَ مَنَ اَعَد لْعَدَابٍِ # أي : بمنجاة منه. والياء على التوكيد. وقوله : يمآ 
وَأ * معناه: با فعلواء وقيل: معناه: لا يحسبن اليهود الذين يفرحون با فعلوا من 

وَنحيُونَ آن مُحَمَدُوا يمدو يا لم يَفْعَلُواً © من اتباع دين إبراهيم. ويجوز أن يكون 
ذلك عاماً لكل من أتى بحسنة فأعجب بهاء وأحبّ أن يحمده الناس عليها ويثنوا 
عليه با ليس فيه من الزهد والعبادة وغير ذلك. 


ا 


2 عيرم هه 2 ذه 0-1 2< 2 4 
وله اد لكوت بالارض وان له شىّءٍ 000 


بهم و آذآ كَرُونَ فى حَلْقِ السَمنووتِ وَالْارضٍ ًَ مَاحَلَقّ 2 


2 ع د اسل ا م 
2 اه كر 9) ريك لني 
201 اساي و5 0 د سم كه 
2 و - 1 2 7 2 6 0-7 
حينا ماديا ينا بك لب 3 كملا و قد 5 
فأغفر لنَا ذنُو نا وَكهر عماس سَيِحَايِنَا وتَوفنا مع الاب ار (5؟ 
سمه 2 هه 7 5 سك برو مس ب 2 20 ل م2 اراق - - 
رينا اما و تناع ملك و/ لا مخزنا يوم الْعَيمَةَ إنك لا 


ليف نيعاد (59]) 


قوله: #لَآَبَتيِ» معناه: لأدلة واضحة على توحيد الله وعظيم قدرته وباهر 


1 0 لبي » لذوي العقول. 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات 5-189 94 أت نت نات ا نا ا ا ا 0 8410 


0 


لَدِنَ 4 ينظرون إليها نظر استدلال؛ فيجدوبها مضمّنة بأعراض حادثة 
لا تنفك عنهاء وما لا ينفك عن الحادث حادث. وإذا كانت حادثة فلابد لها من 
عدت سحدق لأن حدوتها يذل عل أنتقا عدا فادرا ودلٌ ما فيها من البدائع 
والأمور الجارية على غاية الانتظام على كون محدثها عالماً قديأ» لأنّه لو كان محدثاً 
لاحتاج إلى محدث آخر فيؤدي إلى التسلسل. 
لبن درون اله ما وَفّعُودًا4 أي: قائمين وقاعدين. 

لوَعَلَ جُبوبهِمْ 4 أي: مضطجعين. 

لوَيتََكُرُونَ فى حَْقٍ ألسَمُوتٍ وَالْأَرَضِ »4 في إبداع صنعتهم| وما دبر فيها 
مما تكل الأفهام عن إدراك بعض بدائعه. وفي الحديث: ((لا عبادة كالتفكر))". 

ريما مَاحَلَقَتَ هذا بَنَِلَا 4 على إرادة القول» أي: يقولون ذلك. وهو في 
محل الحال» أي: يتفكرون قائلينء والمعنى: ما خلقته خلقاً باطلاً من غير حكمة» 
بل خلقته لداعي حكمة عظيمة» وهو أن تجعلها مساكن لخلقك. وأدلة للمكلفين 
على معرفتك. 

لسْبْحَنَكَ © أي: تنزيهاً لك عما لا يجوز عليك #قَِنَا عَدَابَالئَارٍ 4 بلطفك 
وتوفيقك. 

وقوله: #هَدَا» إشارة إلى الخلق [بمعنى المخلوق)]”". كأنّه قال: 
ويتفكرون في مخلوق السماوات والأرض أي: فيا خلق فيهماء ويجوز أن يكون 
إشارة إلى #أَلسَّمَوَتٍ وَالْدَرَضِ » لأثتهها في معنى المخلوق, فكأن المراد: ما 
خلقت لهذا 4 المخلوق العجيب لبنلا 4. ويجوز أن يكون أبنلا 4 حالاً 
)١(‏ المحاسن ج١: »١/‏ معجم الطبراني الكبير ج7: 59 . 
(1) ساقطة من ج. 


ا ا ا ةا اجوافع الجامع رع ١‏ 
من هنذا #. و لسُبْحََكَ © تنزيه من أن يخلق شيئاً عبثاً وبغير حكمة. 

من تُدَجْلٍ أَلنَارَ فَمَدَ أَحْرَيتَهُ 4 أي: أبلغت في إخزائه. وهو نظير قوله: 
َقَدُ قارّ74" وهو منقول من الخزي الذي هو الهوان» وقيل: هو منقول من 
الخزاية الذي هو الاستحياء؛ أي: أحللته محلاً يستحيى منه. 

"وم لِلطَاِمِينَ © اللام إشارة إلى 'إمَن تُدَخِلٍ أَلثَارَ 4 أي: ليس لهم لأنْصَارٍ © 
يدفعون عنهم عذاب الله . 

ل رَينَا إََِا سَمِعَنًا مَنَادِيًا © أوقع الفعل على مناد لأنه موصوف ب| يسمع 
وهو قوله: يسَادى لِلْإيمَنِ 4 أي: إلى الإيمان» أي: داعياً يدعو إلى الإيهان» يقال: 
ناداه لكذا وإلى كذاء ودعاه له وإليهء ونحوه: هداه للطريق وإليه؛ والمنادي رسول 
الله عله . 

أن ءَامِنُوأ # أ آمنواء أو بأن آمنوا ريك كَعَامَنًَا # أئ: فصذقناه فيا 
دعا إليه وأجبناه. 

َبنَا عفر لَنَا دُنوْسَا © جمع بين سؤال المغفرة والتكفيرء لأنَّ تكفير 

السيئات يكون بالتوبة» والمغفرة قد تكون ابتداء من غير توبة. 

لأمَعَ آلْدََرَارٍ 4 في موضع الحال» أي: مخصوصين بصحبتهم معدودين في 
جملتهمء والأبرار جمع بر أو بار. 

لوَءَاِنَا مَا وَعَدنََا عَلَ رُسلِكَ © (عَلَ © هذه صلة للوعد. أي: ما وعدتنا 
على تصديق رسلكء وقيل: فعناءة غل السنة رلك" وحور أن يكون متعلقا 


.186 آل عمران:‎ )١( 
.419 :١ج معاني القرآن وإعرابه‎ )1( 


تفسير سورة آل عمران/ الآية 198 ...تت ني ن ااا ناا ا ا ا ل ل ل 43 
كنوت آي وعدها فلآ عل وشلكة والموعوة هو الغزّات أى«التضيرة عل 
الأعداء. وعن النبي # أنّه لما نزلت هذه الآيات قال: ((ويل لمن لاكها بين فكيه 
وم يتأمل ما فيها))”". وروي عن الصادقه أنه قال: ((من حزبه” أمر فقال 
حمس مرات: (ريّنا...) أنجاه الله تما يخاف وأعطاه ما أراد. وقرأ الآيات))2©2. 


ا رَبُهُم أن لآ لآ أَضيعُ مَل عل يتك تن كر أو 

ني بتَسّكم ينا بن مَالِْينَ هَاجَرُوا وَأَحجُوأ من دِيَدرِهِم 

وذو في سبلي وَقَلمَلُوا وَميَلُوا د كِفْرَنَ ع ا 

واد حِئَهُمْ > ب بجت تحرى ينح نهد مرا وبا مَنْ عند الله 
وله عِندَه, + خش الطاب © 


يقال: استجابه واستجاب له. 


«آنَ لآ أَضِيمْ 4 أي: بن لا أبطل #عمَلَ ع عَبمِلٍ نكم 4 وقوله: لين دك 
أو أنقّ 4 بيان ل #عَنِلٍ 4 لبِعَصّكُم ينا بَعْضِ © أي: يجمع ذكوركم وإنائكم 
أصل واحدء وكل واحد منكم من الآخر أي: من أصله [أو كأنّه منه]؟» لفرط 
اتحادكم واتصالكم. وقيل: هو وصلة الإسلام. وروي: إِنْ أم سلمة” قالت: يا 


)١(‏ حَرَيَه أمر: أصابه. (الصحاح مادة: حزب) 

(*) الكشف والبيان ج: 4 737. 

(6) أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» أم المؤمنين» اسمها هند كانت من أسلم قديماً وهاجرت 
إلى الحبشة» تزوجها النبي يَخظ بعد وفاة زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد المخزوميء توفيت في إمارة 
يزيد بن معاوية» وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. ينظر: الإصابةج4: 408»: معجم رجال الحديث 
ج4 707:17 


لمعا ا دبل ا ا ا سياد ممعي بجوامع الجامم ع١‏ 
رسول الله إن أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساءء فنزلت الآية”". 

لمَالدِنَ هَاجَرُوا * من أوطانهم وفرّوا إلى الله بدينهم من دار الفتنة. 

لوَأْجُوأين دِيرهِة 4 التي ولدوا فيها ونشأوا. 

#وَأودُوا في صبيلي 4 يريد سبيل الدين. 

وَقَمَنُواْ وبا 4 وغزوا المشركين واستشهدوا. وقرئ: وقتلوا وقاتلواء 
لأنّ المعطوف بالواو يجوز أن يكون أوّلاً في المعنى» وإن تأخر في اللفظ ويجوز أن 
يكون المراد أمْهم لما قتل منهم قاتلوا ولم يهنوا. 

لتْوَاًا © في موضع المصدر المؤكد. بمعنى: إثابة من عند الله لأنّ قوله: 

ونه عِندَهُ 4 مثل أن يختص به وبقدرته وفضله لحْس لناب © لا يثيبه 
غيره ولا يقدر عليه إلا هو ى) يقول الرجل: عندي ما تريد» يريد اختصاصه به 
وبملكه 0 

يرك َب دي كدرُوا في اليلد 2 متم يلك 

مأوهُمَ جَهَتَمُ ويمْس لَلَهَادُ (5) لكن ألْذِينَ نموا 2 


. 06 ود 2 م 0 4 : وروم 
3-3 جَستُ ججرى من حَحَتَها آلا نهر خَدِرَ ها نزلا مِنْ 


عِند اله وَمَاعِنَدَ أَسَّو حي لَاَذرَارٍ (80) 
الخطاب لرسول الهج أو لكل أحد. أي: لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة 
الرزق» ودرك المنى» وإصابة حظوظ الدنياء والتصرّف في البلاد يتتجرون. وجعل 
النهي ني اللفظ للتقلب وهو في المعنى للمخاطب. نرّل السبب منزلة المسبب لأنّ 


.48 أسباب النزول:‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات ١ ١-1١99‏ ”اا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا 846 
التقلّب لو غرّه لاغتر به فمنع السبب ليمتنع المسبب. 

فآ مع 4 خبر مبتدأ محذوفء أي: تقلبهم متاع قليل في جنب ما فاتهم 
من نعيم الآخرة. أو في جنب ما أعدّ الله للمؤمنين من الثوابء أو هو قليل في نفسه 
لزواله وانقضائه. 

ونس أَلْهَادُ 4 ما مهّدوه لأنفسهم. 

والنزل لما للضيف من الكراة وله واتصابه عل الخال منج حَسكٌّ 4 

من عند الله. 


لوَمَاعِندَ أن 4 من الثواب والنعيم لحَيْلََدَرَارٍ 4 مما يتقلب فيه الفجار. 
9 


5 -- هر 1 ته 000 م 

_- -- 08 

م )2 ص 5 سي -ه اس كل 2 2 22 2 
وَمَآ أنزل إِلبْهِمْ حَسْعِينَ يِلّه لا سْعَروتَ يِكَايَتٍ أََّو محا 
ََ عة ,> و 1 2 - ءَ 20 
قليلا ل ه مَرِيعٌ 
00 1 


وَرَايطُوأ وأتَعُوأ لَه َحَلَّكُم نيوت (80) 

9 وَِنَ مِنْأَهلٍ الككب لَمَن يُؤْمِنٌ بِألّهِ 4 نزلت في عبد الله بن سلام ومن آمن 
معه. وقيل: نزلت في أربعين من أهل نجرانء واثنين وثلاثين من الحبشة» وثانية 
من الروم كانوا على دين عيسى للا فأسلموا", وقيل: في أصحمة النجاشي نعاه 
جبرئيل إلى النبي يي فخرج إلى البقيع وكشف له عن أرض الحبشة فأبصر سرير 
النجاشي وصلى عليه فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصل على علج نصراني لم يره 


)١(‏ عن عطاء. معالم التنزيل ج505:1. 


كك" 0.. 5 

قط وليس على دينه. فنزلت”". 
"وما أَْزِلَ إِلَيَكُمْ © هو القرآن #وَمَآ أَنِلَ إِلَتِِجَْ 4 التوراة والإنجيل. 
لحَشِعِينَ يِل 4 حال من فاعل ليُؤْمِنٌ © لأنّ لمن © في معنى الجمع. 
للا يسَْرُوتَ يعَايتٍ أل تَمَصَاَلِبَا 4 كما يفعل من لم يسلم من أحبارهم. 


«أؤكيك لَهُمْ أَجْرَهُمَ عِندَ رَيَهِمَ 4 أي: ما يختص بهم من الأجر وهو ما 
وعدوه في قوله: «أُوليِكَ يُؤْتَوْنَ أَْرَهُمْ مين 74 

(إرك ألَّهسَرِيعٌ ألْحِسسَابِ 4 لنفوذ علمه في كل شيء فيعلم ما يستوجبه 
كل عامل. 

لأَصَيرُوا # على طاعة الله وعن معاصيه. 

لوَصَايرُواً 4 أعداء الله في الجهاد. أي: غالبوهم في الصبر على مضخض 
الحربء لا تكونوا أقل صبراً منهم. 

#وَرَايطُوأ © وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مستعدين للغزو. 

#وَآسَّهُوأ َه 4 أي: واتقوا مخالفة الله. 

طلَمَلَّكُم تُنْيحورت 4 [أي: تفوزون ببقاء الأبد. وأصل الفلاح البقاء أي 
تفلحون]”'" بنعيم الأبد. 


.48 أسباب النزول:‎ )١( 
.65 (؟) القصص:‎ 


() ساقطة من أ ب. 


سورة النساء 


مدنية» وهي مائة وخمس وسبعون آية بصري. وست كوفيء عد الكوفي 
«أنْ تَضْلُو لوا السّبِيل #آية. 

أن عن النبي 6 : : ((من قرأها فكأنّا تصدّق على كل من ورث ميراثاًء 
ارهن الانعز كين انرو عونا وبر ماهر لغرر كان واكك الاي 
الذين يتجاوز عنهم)”"» وعن أمير المؤمنين علي#: ((من قرأها في كل جمعة 
احسرن مو مف النبر 0 في قبره))2". 


ا 


ا ل الا ل 


وول ماي م يسو 0 هس 

كايا التاس أَتَُوا ر: م أل لتك حِدَوَ وَحَلقَ مها زوجها 
2 حوس 000 ًَ 0 وه 

مهما رجالا كديرا وساء وَأتَّفُوأ أ تدرو ةلب وليب 9 


خطاب للمكلفين من بني آدم 
«أتَهوأ © مخالفة ربكم لِى حَلْفَوٌ من تفن وِحدَوَ ‏ أي: فرعكم من أصل 
واحد وهو نفس آدم أبيكم. 


.714١ الكشف والبيان ج7:‎ )١( 
.٠١6 ثواب الأعمال:‎ )0( 


4 . جعت لله دزو خوائع المافع رح ١‏ 

(قية :4 عطف على محذوف تقديره: أنشأها من تراب. وخلق 

وَبَتَّ مها © نوعي الإنسء وهما الذكور والإناث» فوصفههم| بصفة هي 
بيان لكيفية خلقهم منها. 

ويجوز أن يكون الخطاب في يَتايا ألنَآسٌَ © للذين بعث إليهم النبي #. 
فيكون قوله: لوَحَلقَ هَا وَوْجَهَا4© عطفاً على ظحَلَفَرْ 4. والمعنى: خلقكم من 
نفس آدم وخلق منها أمكم حواء لوبت مهما رجالا كيرا نآ © غي ركم من الأمم 
الكثيرة. 

لتََآَلْونَبو * تتساءلون به فأدغمت (التاء) في (السين)» وقرى: قَآلونَ 4 
بطرح التاء الثانية» أي: يسأل بعضكم بعضاً بالله وبالرحمء فيقول: (بالله وبالرحم 
افعل كذا) على سبيل الاستعطاف, أو تسألون غيركم بالله وبالرحم» فوضع 

#وَآلْأرعَام 4 نصب على واتقوا الله والأرحامء أو أن يعطف على محل الجار 
والمجرور كا تقول: مررت بزيد وعمراء وأما جدّه فعل عطف الظاهر على المضمر؛ 

قَاذّْمَب فيا بك وَالِأَيّام مِنْ عَبَجَبِ0) 

ولا يستحسنون ذلك في حال الاختيار. والمعنى: نّم كانوا يقرّون بأنَ 
لهم خالقا وكانوا يتساءلون بذكر الله والرحم, فقيل هم: اتقوا الله الذي خلقكمء 
واتقوا الله الذي تتناشدون به. واتقوا الأرحام فلا تقطعوها؛ أو واتقوا الله الذي 


)١(‏ الكتاب ج7: 787 بدون نسبة» وصدره: فاليوم قرّبت تبجونا وتش: ناء 


تفسان تشؤزة النساء | الآآمة 10 + جه جح اا ند نيو لبح انطو اول ال ال فد الملل ا ا 854 
تتعاطفون بإذكاره وإذكار الرحم. 

وفي هذا أن صلة الرحم من الله بمكان. ى) جاء في الحديث: ((للرحم 
حجنة عند العرش))”"2» وعن ابن عباس: (الرحم معلّقة فإذا أتاها الواصل بِشسّتَ 
به وكلّمته. وإذا أتاها القاطع احتجبت عنه)”". 

والرقيب: الحافظ. وقيل: العالم. 

وَاثوأ لتم مولي ولا ملوأ يبت لطي ولا اكوا موك 
إل مول إِنَههكنَ وبا كِيرا (() 

انتج الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم. واليتم: الانفراد» ومنه الدرّة 
اليتيمة. 

هذا خطاب لأوصياء اليتامى» أي: أعطوهم وطح 4 بالإنفاق عليهم في 
حالة الصغرء والتسليم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد. 

ولا تَتَبْدَُو حت بلطي 4 أي: لا تستبدلوا ما حرّم الله عليكم من أموال 
اليتامى با أحلّه لكم من أموالكم فتأكلوه مكانه. أو لا تستبدلوا الأمر الخبيث 
وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها. والتفعل بمعنى الاستفعال 
كالتعجل والتأخر. 

ولا توا موقم إل أموْلِكمْ 4 ولا تنفقوها معها ولا تضمّوها إليها في 
الإنفاق حتى لا تفرّقوا بين أموالكم وأمواههم قلة مبالاة بالحرام» وتسوية بينه وبين 
الحلال. 
)١(‏ ينظر: المجازات النبوية: 7 ”ا شعب الإيهان ج: 716. والحجنة: الموضع الذي أصابه اعوجاج 
من العصا. (لسان العرب: مادة حجن). 
(1) تخريج الأحاديث والآثار ج١:‏ 5177 عن نوادر الأصول. 


ا ا اق لط م موه اتا جه امن جوائ الجامع جا 

والحوب: الذنب العظيم. 

إن فم ألا نعطو ف الت نكمأ مَاطَاب لكم من السك 

مق دمت ونيم وحم انوا اي أذ ما ملكت اكد 

دَلِكَ أَدقه ألا موأ و وَدَانواْأَلِنَسَآه صَدقَدِِنَ لَه إن طِبْنَّ لَك 

ب تنو ينه فنا ك2 مرت ريك( 

ل 
الإقساط في حقوق اليتامى وتحرّجوا من ولايتهم» وكان الرجل منهم ربّها كانت 
تحته العشر من الأزواج أو أقل فلا يقوم بحقوقهنء فقيل لهم: لأوَإِنْ حِفَمهٌ © ترك 
العدل #إفي 4 أموال #الْنبَىَ ‏ فتحرّجتم منهاء فخافوا أيضاً ترك العدل والتسوية 
بين النساء» لأنْ من تاب من ذنب وهو مرتكب مثله فهو غير تائب» وقيل: معناه 
إن خفتم الجور في حقّ اليتامى فخافوا الزنا أيضا”". 

لفَاكحأْمَاطابَ لكمّ 4 أي: حل ليّنَ سآ 4 ولا تحوموا حول المحرّمات. 

من وَمُلَتَ وَرْيَمَ 4 محلّهن النصب على ال حال» تقديره: فانكحوا الطيبات 
لكم من النساء معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين» وثلاثاً ثلاثاء وأربعا أربعا. 

وإِنّْا وجب التكرير لأنَّ الخطاب للجميع» ليصيب كل ناكح يريد الجمع بين 
ثنتين أو ثلاث أو أربع ما أراد من العدد الذي أطلق له. وهذا ى] تقول للجاعة: 
اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم بينكم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة 
أربعة» ولو أفردت لم يكن له معنى. ولو جعلت مكان الواو (أو) فقلت: أو ثلاثة 
ثلاثة أو أربعة أربعة» أعلمت أنّه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه 
القسبمة» وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة التي دلت عليها الواو. 


.151/ عن مجاهد. تفسير الطبري ج5:‎ )١( 


تفسير_ سنورة النمناء | الآبات 1-6 سد لمعه عع ممع امو بوي مات مويو اح 8811 

لفن خف آلا ك4 بين هذه الأعداد | خفتم فيه| فوقها لمَوِدَةَ 4 أي: 
فاختاروا واحدة وذروا الجمع. وقرئ: فواحدةٌ ‏ بالرفع ‏ أي: فحسبكم واحدة 
أو المقنع واحدة. 

لآو ما مَلَكتٌ أَيمَدَكمْ # سوّى بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصر 
ولا توقيت عدد. 

#دَلِكَ © إشارة إلى اختيار الواحدة أو التسرّي 

دن أَلَا مَمُولُوا © أقرب من أن لا تقيلوا أو لا تجورواء من عال الميزان: [إذا 
نيال ]1ك وعال ف شكمةة إذا بسار 


0 


وََانوآلِيَسَآءَ صَدَقَِنَ 4 أي: وأعطوهن مهورهن. 

لَه © أي: عن طيبة أنفسكمء من نحله كذا: إذا أعطاه إيّاه عن طيبة من 
نفسه نحلة ونحلاً. وانتصابها على المصدرء لأنّ النحلة بمعنى الإعطاءء أو يكون 
خالا من المشاطية: أي: آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاءء أو من 
الصدقات أي: منحولة معطاة عن طيبة الأنفس. وقيل: نحلة من الله» أي: عطية 
من عنده لمنء والخطاب للأزواج» وقيل: للأولياء» لمهم كانوا يأخذون مهور 
عا 0 

قن طِبْنَّ لَك عن نتن © خطاب للأزواج لمِنْهُ #4 أي: من الصداق. 

تنما تمييز» وتوحيدها لأنَ الغرض بيأنَ الجنس والواحد يدل عليه 
والمعنى: فإن وهبن لكم شيئاً من الصداقء وطابت عنه نفوسهن من غير إكراه 
ولا خديعة. 
)١(‏ ساقطة من بء ط. 


(1) عن أبي صالح. تفسير الطبري ج4: .١715‏ 


ل(مُكلوه مَنيسكا ريك أي : أكلاً هنيئاً مريئاء وهما صفتان من هنؤ الطعام 
ومرؤ: إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه» وقيل: الهنيء: ما يلذه الآكل» والمريء: ما 
يحمد عاقبته وينساغ في مجراه. ويجوز أن يكون كلاهما حالاً من الضميرء أي: كلوه 
وهو هنيء مريء. وقد يوقف على (فَلُوه4. ويبتدأ نكا مَرِيكًا» على الدعاء 
وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة. 


ل ل هي ع را سه 20 ع ري ده ال ل كس ص حة 2 
بَلَعُوأ أليكاح فَإِنَ اسم منهج رَسْدَا فافعو لديم أموطم ولا 
ذو - مه 2 أ رس ص آ-ه رح سه عو اه . مط 
هوه إِسَرَاكًا ويدارا أن يكبروأ ومن كان عَنِيّا لْيسْتَعَفِفَ 
دس سس ل 6 عر م اخ لس سس ل صرح اي لم اوم 
ومَن كان ففَيرا فليا كل بن روفي فإذا دفعتم لبهم أمَونهم 


ع ا ل 2 2 ع عر 
َأَشَهِداعَليَمْ وَكق باه حَسِيبًا ((2) 
ولا تعطوا #السّمهآ 4 وهم الذين ينفقون الأموال فيا لا ينبغي من النساء 
والصبيان والمبدّرين. 
اولك الت جَعَلَآمَه لكي قِمًا4 تقومون بها وتنتعشون فكأنها قيامكم 
وانتعاشكمء وقوام الشيء وقيامه وقيّمه: ما يقيمه. وقرئ: قيّما. 
لوَازرقُوهُمْ ذا © واجعلوا أموالكم مكاناً لرزقهم وكسوتهم إن كانوا ثمن 
دكي ويقهده رجاذ كان أو أمرأة افونا كان او احنيا. 
لوكولوا َرْموَلَا مَمُوهًا © أي: تلطفوا لهم في القول. وكل ما أحبّته النفوس 
"واوا لبت © واختبروا عقوهم قبل البلوغ حتى إذا تيتتتم منهم رشدا 


تَفْسَيس سنورة النساء/ الآيات محا" دمو ١‏ الس مر ف رمم عد موا ا ع لمق للم مل ف اي م8 
دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ» وبلوغ #آليِحَ © هو أن 
يحتلم» لأنّه يصلح للنكاح عنده؛ أو يبلغ مس عشرة سنة» أو ينبت. 

لَإِنْ ءَاكَسْثُمْ مَنْهُمَ رُشْدَا 4 أي: أبصرتم منهم تهدياً إلى وجوه التصرّف 
وصلاحاً في الدين وإصلاحاً للمال لَدْمَعُا لديم وج *. 

ولح #* هذه هي التي تقع بعدها الجمل؛ والجملة بعدها جملة شرطية لأنّ 
«إإدًا © متضمنة معنى الشرط. 

وقوله: لأفَإِنَ َاسَتُم مهم وُسْدَا كدعوأ لديم أَموْطَمَ © جملة من شرط وجزاء 
وقعت جواباً للشرط الأوّلء فكأنّه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهمء 
فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. 

وإِسَرَانًا © مصدر في موضع الحال أي: مسرفين ومبادرين كبرهمء أو 
مفعول له أي: لإسرافكم ومبادرتكم 0 للد 

وم نكَانَ عَنِيّا 4 من الأولياء طَليَسْتَعَفِفٌ * باله عن أكل مال اليتيم» 
ويفتتع با وزقه الله من الغنى [شقاقً عل البنيم وإتقاء على ماله. 

"ومن كان هَقَيَا ليأ كل ِالْمَرُوفٍ 4 قوتاً مقدّراً محتاطاً في تقديره على وجه 
الأجرة» وقيل: يأخذ من ماله قدر الحاجة على وجه الاستقراض”) 

مادا دَمَعَتُمَ لت مولح فَأَشْهِدُأعَلتِمَ 4 بأتهم تسلّموها وقبضوهاء أن 
ذلك أبعد من التهمة. 

وكق بأَسَّه حَسِيبًا 4 أي : شاهداً على الدفع والقبض فعليكم بالتصادق. 


.١1/١ عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج1:‎ )١( 


َرَجَالٍِ تَصِيبُ هما تَرَكَ ألْوَلِدَانِ اهرون ول و تصِيب مما ترك 
لود ان وَا اهبو مِمَا كَل مِنْهُ أو كر تصِيبا مَفْرُوضًا (() 

#مِمَا كَلَّ مِنْهُ أو كبر 4 بدل 8إِهِمًا َرَكَ 4 بتكرير العامل. وكانت العرب في 
الجاهلية يورّئثون الذكور دون الإناث. فقال سبحانه: #لرَجَالٍ 4 حظ وسهم من 
تركة الوالدين والأقربين #وَللِيَ © حظ وسهم منهاء من قليلها وكثيرها. 

لإنصِيبًا مَفْرُوضًا © نصب على الاختصاصء أي: أعني نصيباً مفروضاً 
مقطوعاً واجباً لابد أن يحوزوه؛ أو هو مصدر مؤكد بمعنى قسمة مفروضة. 

وفي هذه الآية دلالة على بطلان القول بالعصبة, لأَنْ الله سبحانه فرض 
الميراث للرجال والنساء. 

خف الوتعة وا الذن والقن #التتحكة 

م ينْهُ وَعولُوا حم مولا مَعْرُونًا ((2) لي الت 2 

و يكاين لهم ديد مدا حَاهُأ علوم في مَلْمَمَّفُوأ آله 

اوكا سَدبا 6ن ان سكو مول الببكن 

ظَلْمَا إِنّما يَأ لون في ؛* ديه ازا ا فون 0 

وَإِدًا حص رَالْقِسَمَةَ © أي: قسمة التركة أأُوُلُوا ألْمُرْىَ © ممن لا يرث 
لفَررُْوَهُم يِنَهُ 4 أي: مما ترك الوالدان والأقربون» وهو أمر على الندب. وقيل: 
هو على الوجوب"». والآية منسوخة بآية الميراث'"» وقال سعيد بن جبير: (إِنَ 
ناس يقولون: شتكت > والله ها تخت ولكنها عا عاوناب الناس )0 
)١(‏ عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج: /الا1. 
(9؟) النساء: .١١‏ 


(*) تفسير الطبري ج:: /الا١.‏ 


تفسير سورة النساء/ الآيات ١١-4‏ تتتي تنيت نت نت يت تا اا تتا ا ل ل ل ل ل مم8 

والقول المعروف: أن يلطفوا لههم القول ويعتذروا إليهم» ويستقلوا ما 
يعطوغيتة ولا يمو بذلكاعليهم: 

ولو # مع ما في حيّزه صلة ل9ألَدِينَ 4. والمراد بهم الأوصياء أمروا أن 
يخافوا الله على من في حجورهم من اليتامى ويشفقوا عليهم. ى) يخافون على 
ذريتهم لو تركوهم #ضعَدمًا4 [ويشفقون عليهم وأن يصوروا ذلك في نفوسهم 
حتى لا يجسروا. 

والمعنى: ا وَلْيَحْسَ الَدِرَت * حاهم أتّهم لو قاربوا أن يتركوا خلفهم 
لدْرِيّةٌ ضِعَلفًا4 وذلك إذا حان يومهم لحَاهُوا علَيهِمَ # الضياع بعدهم لذهاب 
كافلهم لمَلْمَمَُّوأ لَه © في يتامى غيرهم أن يجفوهم ويظلموهم #وَلَيَقُولَُا # لهم 
#قَوَلَا سَدِينَا * موافقاً للشرعء أو يخاطبوهم بخطاب جميل. 

ثم أوعد سبحانه آكلي مال اليتيم طلم © أي: ظالمين» أو على وجه الظلم 
من أولياء السوء أو القضاة. 

#فى بَطُونِهِمَ 4 ملء بطونهم» ومعنى يأكلون ناراً: يأكلون ما ير إلى النار 
فكأنّه نار في الحقيقة. وقرئ: وسيّصلونء يقال: صلّ النار يصلاها صلياً وأصلاه 
الله النار. 

#سَهِيرًا © أي: ناراً مستعرة. 


يحة رس وو اس مء 4 سمس 6 م 


در . 2 ع 
لَوْصد أللّهُ ف أوؤلدرٍ كم لِلذ مِثْلّ حظ الأشيين فَإن كن 
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دوعو ئ ‏ كي سس و 4ف ل 


- ٠. 7 


نوكم لَاسَدرُونَ بح أب لك تنما و يصكةٌ صَرك أله إن 
6 عَلِسِمَاحَكِيمًا ((5) 
لا بْوْصِيكوٌ أَهَهُ4 أي: يأمركم به ويفرض عليكم. لأنّ الوصية منه سبحانه 


7 5 
إخوة قلا م اذش ون تدج يوس يودي 02م 
هه 


أمر وفرض. 
ف أؤلدركُمَ 4 أي: في شأن ميرائهم؛ وهذا إجمال تفصيله للد 


ورء ث1 در« 


ِثْلُ حَظٍ الُْنمَيينِ 4. والمعنى: للذكر منهم أي: من أولادكم فحذف العائد لأنه 
مفهوم» أي: للابن مثل نصيب البنتين. هذا في حال الاجتماع» فأما في حال الانفراد» 
فالابن يأخذ المال كله. والبنتان تأخذان الثلثين» ويدلٌ عليه قوله: #فَإِن كن فس 
َوْقَ أَتْتَسَيّنِ © أي: فإن كانت البنات أو المولودات نساء ليس معهن رجلء يعنى 
بنات ليس معهن ابن فوق اثنتين أي: زائدات على اثنتين لأمَلَهُنَ ْنَا مَائَرَكَ 4 

والضمير في #ثَرَكَ 4 للميت وإن لم يجر له ذكرء لأنّ الآية لما كانت في الميراث 
علم أن التارك هو الميت. 

وفي قوله: لإللدَّوّ مِمْلُ حَظلِ الْدُكَيَينِ 4 دلالة على أنّ حكم البنتين حكم 
الابن» وذلك أنَ الابن ى) يحوز الثلثين مع البنت الواحدة فكذلك البنتان تحوزان 
الثلثين» » فلم ذكر ما دل على حكم البنتين أتبعه بقوله: (فإن كن نسَ]ك هَوْقَ أَتْنسَيْنِ 
لَهَنَ تنا مَائَرَكَ 4 على معنى: فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما 
للبنتين لا يتجاوزنه. 

وَإِنَكَاتتَ * المولودة #وَحِدَةٌ فَلَها أَلِيَضَفُ * أي: نصف ما ترك الميت 
وَلِأْبوَيهِ © أي: ولأبوي اميت الكل وَحِدٍ ينما 4 بدل من الِأَبوَيه 4 بتكرير 


تفسن سوزة النساء | الآلية القن عد ننج بالمطتر جد بابر ف الوصو كط ع وا ا م7 ا لت لخهم 
العامل أَلسَّدٌسٌ مِمَا ترك إن كن لَه وَآد 4 الولد يقع على الذكر والأنثى. يعني: 
فللأب السدس مع الولد ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو أكثر وللأم السدس مع 
الولد كذلك. 

لإفَإن لَّرَ يك لم4 أي للميت وَل 4: ابن ولا بنت ولا أولادهماء لأَنَّ 
اسم الولد يعم الجميع. 


4- 
لد هر 


وَوَرَِهُ واه فَلديَهِ ألمت 4 وهذا الظاهر يدل على أن الباقي للأب. 

لقن كان لمم إِحْوَةٌ َيه حدس 4 وإَّا يكون لها السدس مع وجود 
أخوين, أو أخ وأختينء أو أربع أخوات إذا كان هناك أب عند أئمّة المدى©ة”) 
بدلالة أن هذه التملة منطوفة عل قولةة وان لو وى دواد وَوَرِكةة ناد فلائه 
ث4 فيكون التقدير: فإن كان له أخوة وورثه أبواه فلأمه السدس. وقرئ: 
فلإمه ‏ بكسر الهمزة ‏ أتبعت الهمزة الكسرة التي قبلها. 

لمن بَمَدِ وَصِيِّةٍ بوص يبآ 4 الميت» وقرئ: يوصى بها على البناء للمجهول. 

ودين 4 أي: تقسّم التركة على ما ذكرنا بعد قضاء الديون وإفراز الوصية» 
ولا خلاف في أنّ الدّين مقدّم على الوصية والميراث» وإن قدّمت الوصية على الدين 
في الآية» فكأنّه قيل: من بعد أحد هذين. فإنّ لفظة 9أَوَ 4 لا توجب الترتيب وإِنَّها 
هي لأحد الكيكن أو الاشياء: 

لأ ءابَآوْكم وَأبتَآوْكُمْ لا سَدرُونَ أيهم أوبُ لك نما 4 أي: لا تدرون من أنفع 
لكم من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون: أمن أوصى منهم أم من لم يوصء يعني: 
إن من أوصى ببعض ماله فعرّضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته. فهو أقرب لكم 


)١(‏ ينظر: الوسائل ج7١‏ باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. 


نفعاً من ترك الوصية فوفر عليكم متاع الدنيا. 
َرِيصَكَةٌ ين أله 4 نصبت نصب المصدر المؤكد؛ أي: فرض الله فريضة. 
9إِنَ أله كان عَلِيمًا 4 بمصالح خلقه #حَكِيمًا * فيها فرض من المواريث 


وغيرها. 
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ين كان لَهُنَ ود ملَحكُمْ اربع مها رسكن ينا يد 
توتبو سيك وا دكن ارك الف يك تقتر 
إن لم يَحكُن لَك ود إن حكَادَ لحكُمْ وآ هن 
لشّمنُ مِمَارَحَكمْ ينا بَنَدِ وَصِمَّةَ ضور يها أ دن 


ابعر عابر 2 ود ديو 45 


24 7 م 01 02 آ. ع 
وَإِنَكات رَجَلُ يورت كله أو أمرأة وله أ أو أَحَتُ 
دملاه لا شدي سا اتير #03 ذره م ء. غ- 00 
ميكل وَحِدٍ منْهُمَا سدس إن انوا أحثر من ذَلِكَ 


دوم واس د كوه دع م مه هه جء عراس 1 1 2 
فهم شركاء فى الثلث من بعد وَصِيَِةَ يوصىئ يبا أو دين 


م2ظة رهم 


عي ابه ةل علي (2) 
وَلَكُمْ 4 بها الأزواج لنِصَفٌ م41 تركت زوجاتكم إن لَرْ يَكْن 
لَهُرى ولد 4 ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد. 
هّن كاد لَهْنَّ ولد 4 منكم [أو من غيركم]"" طمَلِحِكُمْ أَرمْمْ 4 
جعلت المرأة على النصف من الرجل بحقّ الزواج ىا جعلت كذلك في النسب». 
والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن. 
لون كان رجَلٌ © يعني : الميمت يورت © أي: يورث منه من وَرث» أو 
يورث من أورث. فيكون الرخل وارثاً لا موروثا منه. وهو صفة ل #رجلٌ 24 


تفسس اشنوزة النساء / الآية من مد لبوا التق ا ا فط شالق ل 63م 
وإحكلنة و * خبر © كن 4 اع وإن كان رجل موروث منه أو وارث كلالة. 
ويجوز أن يكون يُوَرَتٌ * خبر 9 كَانَ 2# و«( حَدَرَدَ 4 حالاً من الضمير في 
يُوَرَتُ 4. 

واختلف في معنى الكلالة» والمروي عن أتمتناه أنّها تطلق على الأخوة 
والأخوات”"». والمذكور في هذه الآية من كان من قبل الأم منهم, والمذكور في آخر 
السورة”" من كان منهم من قبل الأب والأم, أو من قبل الأب. 

فعلى هذا تكون الكلالة أن يترك الإنسان من أحاط بأصل النسب الذي هو 
الوالد والولد» وتكلله كالإكليل الذي يحيط بالرأس ويشتمل عليه. لأنْ الكلالة 
في الأصل مصدر فتطلق على من ليس بولد ولا والد. وعلى من لم يخلّف ولداً 
ول والذا وخلت ماعداهنا من الأخخوة والآخوات: وتكون ضفة للموزوت أو 
الوارث بمعنى ذي ا د ليد قرابتي 

أو أمْرَآءٌ 4 تورث كذلك وله أ أو أَحَتّ يعني : من الأم كنحل 
وَحِدٍ مَنْهُمَا أَلسُّدُسٌ فإ نوا حكن دَلِكَ فَهُمْ سرك ف لشت 4 جعل الذكر 
والأنثى هاهنا سواء. 

غَيْرَ مُصَصآرَ © لورثته» وذلك أن يوصي بزيادة على الثلث؛ أو يوصي بدين 

ليس غليه يريد يذلك ضرر الورثة. 

ل(وَصِيّة من أَشَّهِ 4 مصدر مؤكد كقوله: : (فريضّة مِنّ الله ”". 

لوَأسّهُ عَلِيٌ 4 بمن جار في وصيته حَلِيئمٌ 4 عنه لا يعاجله بالعقوبة» وهذا 
)١(‏ ينظر: الوسائل ج7١‏ باب8 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد. 
(؟) الآية 5/ا١.‏ 


.١١ النساء:‎ )"*( 


وعيد. 


0 0 5 0 حَنلِدَا ؤيهكا وله عَدّانك 

#ينلك » إشارة إلى الأحكام المذكورة في اليتامى والمواريث» وساها 
حدوداً لأنّ الشرائع كالحدود المضروبة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها. 

قال: #يَنحِرْهُ 4 و ديربت 4 حلا على لفظ لمن © ومعناه. 

وفي قوله: وَيَتَحدٌَ حُدُودَه 4 دلالة على أن المراد بقوله: ومن يَعْصِ 
لَه وَرَسُولَّهُ © الكافر» لأنّ من تعدّى جميع حدود الله التي هي فرائضه وأوامره 
ونواهيه لا يكون إلا كافرا. 

وَألَىَ يَأتيت أ لْفََحِمَّهَ من نسب فَأسَْشْيدوأ تون 

ريه ا فَإن تَهِدُوا كأتسكرمك ف الْسَيُوتِ حَىّ 
سَوفهن 11 ا سبيلا (2) وَآلَذانِ ينها 

0 ب ولك نو من 9 

أت ا 0 

ولق يأتِرت ل يفعلنهاء والفاحشة: الزنا لزيادتها في 
القبح على كثير من القبائح. 

من يسَآيِكُم © الحرائر تدوأ عَلَنِْنَ ريص كم 4 أي: من المسلمين. 


تفسير سورة النساء/ الآيات 18-١0/‏ .نت ااا اا اا ا ا ا ا 81 


إن سَِدُوأ كَأَمَسِكوٌمُرَ نى الْبَيُوتِ 4 أي: فخلدوهن محبوسات في 
بيوتكم» وكان ذلك عقوبتهن في أوّل الإسلام» ثم نسخ بقوله: طالرَّانِيةوَالرَ نٍ 
الآية 20# . 

لو يجَْمَلَ أسَّهُطُنَ سبيلا» هو النكاح الذي يستغنين به عن السفاح. وقيل: 
السبيل هو الحد”"» إذ لم يكن مشروعاً في ذلك الوقت. فقد روي: أنه لما نزل قوله: 
#الزانية والزاني... الآية* قال«د: ((خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلا: البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيّب بالثييب جلد مائة والرجم))”". وعندنا: إن 
هذا الحكم مختص بالشيخ والشيخة إذا زنيا؟. 

9 وَالَدَانِ يَأتيننِهَا مِننحكُمْ #4 يريد الزاني والزانية #قَعَادُوهُمَا» فذمّوهها 
وعيّروهما. 

«إقإت تابا وَأَصَلَحَا © وغيّرا الخال لفَأَعَرِضُوا عَنْهُمَآ 4 واقطعوا الذم 
والخرار رامن ذاقنا نوري (وإلاداة) يعضايد النون. 


100 2 لوو سر 


نَمَا أَلَوَبَة 20 ألم لذ يت يَْمَأ 0 للْوَ ثم ثم سوبورت 


” :رونلا)١‎ 

(؟) عن الباقرلل. تفسير العياشيى ج١:‏ 771 وعن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج1: ١9/4‏ . 
(*) مسند أحمد ج0: 115 ”2 التبيان ج"9: 18417 . 

(؟) ينظر: الوسائل ج18١‏ باب١‏ من أبواب حد الزنا. 


011 ردي جنا مد مام ايها بد لمانا معط سوم لودع ند دمح وام الخاضم/ ١2‏ 


لَلتَوَبَهُ © من تاب الله عليه: إذا قبل توبته» أي: إِلَّا القبول للتوبة واجب 
على الله لهؤ لاء» أوجبه سبحانه في كرمه وفضله. 


مه نكو في موضع الحال أي: «ينّرِمح يَمَمَلُونَ لتو © جاهلين سفهاء 
لأنَّ ارتكاب القبيح جما يدعو إليه السفه والشهوة, ولا يدعو إليه العقل والحكمة. 


2 


تدجُو من هَرِيبٍ 4 من زمان قريب . والزمان القريب: ما قبل حضور 


الموتء. قال ابن عباس : (قبل أن ينزل به سلطان 00 
ولا ألنَ يَمُوبوْت 4 عطف على #إلزََذِينَ يَمَمَنُونَ َلَسَيَمَاتٍ 4: سوّى 


للذين 


با ا الح 


ع م وس ا سا آ هك م.م 2 
يكأئها أَلَزِيِنَ اا د ل 51 هَ أن تر ذا اسه ها ولا 
لوه لتَرهمُوا بل 000 ل ما 0102 هن إل أن يَأَيَينَ 78 576 


ميته روشق امَو إن مهسموهرٌ ا أن 
مَكْرَهُوأ سَيْعًا وحمل الله فيه حرا كَؤيرا (/1) 

كانوا يظلمون نساءهم بأنواع من الظلم فنهوا عن ذلكء كان الرجل إذا 
مات له قريب عن امرأة ألقى ثوبه عليها وقال: أنا أحقّ مها من غيريء فقيل: 9 
جحل لَك أن ُو أليسَآء كا © أي: تأخذوهن على سبيل الإرث وهن كارهات 
لذلك أو مكرهات, وقد قرئ بفتح الكاف وضمها. 

وقيل: كانوا يمسكونهن حتى يمتن”"» فقيل: لايحل لكم أن تمسكوهن حتى 
ترثوا منهن وهن غير راضيات بذلك. وكان الرجل يمسك زوجته إضراراً بها 
حتى تفتدي ببعض مالاء فقيل: لإولا مَصَلُوصَ لِتَذْهَبوا بِبَعَضٍ م1 |3 يَيْسُمُوهُنَ # 
)١(‏ تفسير الطبري ج5: 4 .7١‏ 
)١(‏ عن الزهري. تفسير الطبري ج5: .7١9‏ 


تقكر سور الفناء/ الآناك 1ل بن ل م 
والعفز اغبت والتقميق: 000 
ريو 4 ولا # لتأكيد النفي» أي: لايحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن. 

ظٍٍ ا وهي النشوزء والبذاء» والمعصية. وإيذاء 


2 
ل"‎ 
١ 
١ 

0 
ظ63 


الزوج وأهله. يعني: إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فتصيروا معذورين 
في طلب الخلع. والتقدير: ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة» أو وقت أن يأتين 
بفاحشة. الصادق«2 قال: ((إذا قالت للزوج لا أغتسل لك من جنابة ولا أبرَ لك 
فسا ولأوطئن فراشك» حل له أن مخلعها))""2. 

وكانوا يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم: لوَعَاسْرُوهُنَّ يالْمَعْروٍ © وهو 
النصفة في النفقة والإجمال في القول والفعل. 

لإفَإِن هتمق 20 هنَّ 4 أي : إن كرهتم صحبتهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس 
وحدهاء فربّ) كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأحمدء وأحيّت حبّت ماهو نقيض 
ذلك. 

رام >>2وم. سدم بع ام د > مد ترء اوم روي 

وَإِنْ أردتّم أُسْيَبّدَالَ روج مَحكات روج وَءَاتَنَكمْ إِحَدَسْهُنَ 

قنطانًا قلا مَأحْدُوا عند 6 كع كسما أتَأَحُدُونَه. ب ص وَإِنْما 

ع 8 جه يَأ رعو سهمء 22 دلء عي 

له ره ردان فت بمَضحكُع إل بَمضٍ 

كان الرجل إذا آاهاسطراف امرأة ومى زوجت يفاحشة حتى بلجنها إل 
الافتداء منه ب أعطاهاء فقال سبحانه: : ون أ ردقم مسال روج ككاردج روج 4 
أي: إقامة امرأة مقام امرأة» وأعطيتم التي أردتم الاستبدال بها غيرها #قِنطارًا © أي: 
مالا كثيراً مَلَا تَأَحُدُوأمِنَهُ 4 أي: من المؤتى والمعطى لإتَسيِنًا أتَأَحْدُونَه: بُهَعََا 


)١(‏ ينظر: الوسائل ج5١‏ باب ١‏ من كتاب الخلع والمباراة. 


وَِنْمًا مُبِينًا 4 أي: باهتين وآثمين. 

5 وه سمس دوا 18 2 4 انه 4 3 

انتصب لأبهَمَنًا 4 و'إِنْمًا © على الخال ويجوز أن يكون مفعولا له وإن م 
يكن غرضاً» كما يقال: قعد عن القتال جبناً. 

والميئاق الغليظ: حقّ الصحبة والمضاجعة؛ كأنه قيل: #وَآحَدْرت 
مِنحكم يَيتََفَاعَلِيظًا 4 بإفضاء بعضكم إلى بعض. وقيل: إِنَّ الميثاق الغليظ هو 
العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان2". 
وعن النبي يل : ((استوصوا بالنساء خيرأء فإتّبن عوان في أيديكم. أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله))”". 

وَلَا تَكحوأ مَا نكم >ابآؤْكُم ين الِنَسَآءِ إلا ما قد 

ملف إنَه كاد كمد وَمَقْكاوسآة كيل (4 

كانوا يتكحون رواتهم”"» وكان ناس من ذوي مروءاتهم يمقتونه ويسمونه 
نكاح المقت. ويقولون لمن ولد عليه: المقتي» ولذلك قال سبحانه: وَمَقَتَا؛ أي: 
ولا تتزوّجوا ما تزوّجه ءَابَآوْكُم م ألِنْسَآءٍ © ثم استثنى لما قد سلف 4 
كا استثنى (غير أَنْ سيوفهم) من قوله: 

لاعف فيه عدو آنه سَيُوفَهُمْ بهن فُلُولٌ مِنْ قِرَاع التَائبِ 

يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه ولا يحل لكم غيره» 
)١(‏ عن الضحاك وغيره. تفسير الطبري ج4: .7١6‏ 
(7) ينظر: مسند أحمد ج0: ”الاء تحف العقول: 4 7. 
() رواتهم: جمع رابّة وهي امرأة الأب. (الصحاح: مادة ربب) 
(5) ديوان النابغة الذبياني: .١١‏ 


تفسس سورة التساء/ الآية “الا ااا ا كم 
إِنََهُ كان فَحِمَةٌ 4 في دين الله بالغة في القبح. 
وَمَقَتَا4 أي: قبيحا مقوتاً في المروءة ولا مزيد على ما يجمع القبحين. 
«وسآء سببيلا 4 أي: بئس طريقاً ذلك النكاح السيئ الفاحش. 


له-2 


17 32 1 و 2 وَََائُكُمَ و1 وَحواث حك 

» وَكَدلكَ وَيّْاتٌ 1 5 00 

ا كم أل رض نك وَأَحَوَئُكُم 4 مر الما عد 

وَأْمَهَنَتُ ضَبِحكُم وَرَبِفِحكُمْ ل في حجورت 
يكبم آل حلشم يهن فَإن لَه كَكُووا اشر 

هك +اء ا 5 حَلَليِلٌ أنايكم 0 

ترص ود تَِ تشقترا نك للقن لا مَا 


#سبى سد سس له 


كد سلف إره نج ألنّه كان عورا بََحِيمًَا (557) 

ا ل و7 
من تحريم الخمر تحريم شربهاء ومن تحريم الميتة تحريم أكلها. 

ويتضمن قوله: «أقصسةي» تحريم نكاح الجدات من قبل الأب ومن 
قبل الأم وإن علون بدرجات؛ وقوله: #وَبَنَاتُكُم © تحريم نكاح بنات الصلب 
وبنات الابن وبنات البنت وإن نزلن بدرجات؛ وقوله: #وَأحواتسكُم 
تحريمهن سواء كن من قبل أب أو من قبل أم أو منهما. 

ويتضمن العمات: كل أخت لذكر رجع النسب إليه بالولادة» من قبل الأب 
كان أو من قبل الأم. 

ويتضمن الخالات: كل أخت لأنثى رجع النسب إليها بالولادة» من جهة 


© يضمن 


ااي ع و او ا زات و لجو مدي داقع الخافة 2 
الأم كان أو من جهة الأب. 

ويتضمن بنات آلإ وَبََاتٌ الّْدْتِ 4 كل بنات الأخوة والأخوات من 
قبل الأب كن أو من قبل الأم قربن أو بعدن. فهؤلاء السبع هن المحرّمات من جهة 
الست 

ثم ذكر المحرّمات من جهة السبب فقال: #أمهدككٌ الى أَرَصَعَكَك »4 

سمّى المرضعات أمهات إذ نرّل الرضاعة منزلة النسب» وسمّى المرضعات أخوات 
بقوله: موا أَحونُكُم يرت الرَصْعَةَ ©. 

فعلى هذا يكون زوج المرضعة أب للرضيعء وأبواه جداه. وأخته عمته» وكل 
ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم أخوته وأخواته لأبيه» وأم 
المرضعة جدته. وأختها خالته» وكل ولد لها من هذا الزوج فهم أخوته وأخواته 
لأبيه وأمهء وكل ولد لها من غير هذا الزوج فهم أخوته وأخواته لأمه. ومنه قول 
النبي يل جرم من الرضا ما جرع عن النسب))7". وفيه: أن المحرّمات السبع 
بالنسب محرّمات بالرضاع أيضاً. 

ثم قال: 9وَأْمَهَدتُ نَآيِكُمَ4 وهذا يتضمن تحريم نكاح أمهات 
الزوجات وجداتهن» قربن أو بعدن من جهة النسب والرضاعء ويحرمن بنفس 
العقد. 

لوَرَبِكتئْحكُمْ لق في حجُورحكم 4 أي: في ضمانكم وتربيتكم؛ ستي 
ولد المرأة من غير زوجها ربيباً وربيبة لأنّه يرتهها في غالب الأمر ى) يرب ولدهء 
ثم سمي بذلك وإن لم يرتها. وهذا يقتضي تحريم بنت المرأة من غير زوجها على 
زوجهاء وتحريم بنت ابنها وبنت بنتها قربت أم بعدت لوقوع اسم الربيبة عليهن. 


تفسير سورة التساء/ الآية "الا ........ثتثييي با تبني الاجم 


وقوله: ين يآ يكم الى دَحَلْكُم به 550 000 
والمعنى: أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرّمة عل الرجلء وإذا لم يدخل بها فهي 
حلال له. ومعنى الدخول بهن كناية عن الجماع كى| يقال: بنى عليهاء وضرب عليها 
الحجاب. فقوله: #دَحَلْشُم بهن © معناه: أدخلتموهن الستر, والباء للتعدية» وما 
يجري مجرى الجاع من التجريد واللمس بالشهوة» فذلك أيضاً دخول بها عند أبي 


ارا 


لوَحَلبيِلُ أبَنَآيكُمْ 4 أي: وحرّم عليكم نكاح أزواج أبنائكم ادبن مِنْ 
5 كبحث 4 دون من تبتّيتم» فأنّ رسول الله ع تزوج زينب بنت جحش”!" حين 
فارقها زيد بن حارثة”"". 

لون َجْمَعُوا بيرت الْدُمْكينِ4 في موضع الرفع» أي: وحرّم عليكم 
الجمع بين الأختين في التكاح والوطء بملك اليمين. 7 

إلا مَاقَدَ سَلَفَ 4 ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله: لإإرك الله كان 
عَهُورًا تََحِيِمَا *. 

والمحّمات بالشدت أو السيت على وجه التأبيد يسمين مبهمات» لا 


يحرمن من جميع اللجهاتء قال ابن عباس: (حرّم الله من النساء سبعاً با لنسب 0 


ل 


. 177 تحفة الفقهاء ج7:‎ )١( 

(5) التبيان ج7: 16/8 . 

بعد أن طلقها زيد بن حارثة» والقصة مشهورة؛ توفيت سنة ١٠ه.‏ ينظر: الاستيعاب ج711:14. 
(4) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول اللهت. من أوائل السابقين إلى الإسلام» قتل 
بمؤتة سنة 4 هء وكان أحد أمراء تلك الغزوة. ينظر: الاستيعاب ج١:‏ غ4 .» معجم رجال الحديث 


بالسيبة وتلة هذه | ية ثم قا ل: والسابحة: 559 
لمق لأ ما ملكة لتحت كن ل 
00 7 مسف لدت يو تمد 
ير مُسفِجِيرك هَمَا اام بو- متهن هَتَانوَهُنَ أجورهرك 

ورِيصَهٌ ولا جاح ع1 ما وَصسبْش د يود مرا بد الْفريصَة 

إِنَّ أسَهَكانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (50)) 

القراءة هنا لوَاَلْمُخَصَكَدتٌ © بفتح الصاد. أي: وحرّمت عليكم اللاتي 
أحصنّ لين اليس 4 وهن ذوات الأزواج لإإِلَا مَامَدَكنَ أَيَنَئْكُمْ4 من اللاتي 
سبين ولهن أزواج في ديار الكفر فهن حلال وإن كن محصنات. 

#ككب الله عَلِيكمْمْ 4 مصدر مؤكد. أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباً وهو 
تحريم ما حرّم. 

لوَأيلٌ لك مَاوَرآة وَلِحكُمْ 4 هو عطف على الفعل المضمر الذي نصب 
0 ومن قرأ: #وَأسلَّ لَك * على البناء للمفعول فهو عطف على 
خُرّمَث عَلَبْكُمْ4. 

#آن تَبْمَعَْا4 مفعول له. والمعنى: بين لكم ما يحل وما يحرم إرادة أن تبتغواء 
أي: تطلبوا مولح 4 نكاحاً بصداق أو شراء بثمن» فيكون مفعول لتَبِجَعْوا» 
مقدراء ويجوز أن يكون أن تََِمُوا» بدلاً من إمَّاوَرَآة دَلِحكُمْ 4. 


حصنن ا أي: أعفاء غير زناة» والإحصان: العفة 


أ 


77١ تفسير الطبري ج5:‎ )١( 


تفسنيل سوزة النشاء/ الآرة ا اا ا جا ا 1 ا وا 8 
وتحصين النفس من الوقوع في الحرام» وقيل: محصنين: متزوجين"''' . 

هما أَسْتَمَتَعُمُ بو مِْهنَّ 4 من النساءء وبإمًا © في معنى النساء ويرجع 
الضمير في ايو» إليه على اللفظ وفي لمَتَانوَهنَ ألجورشرك 4 على المعنى. 
والمراد به متعة النساء وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم. وإليه ذهب 
ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وجماعة من التابعين'" وهو مذهب أهل 
البيت89”". وقرأوا: فا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهن. 
معناه: فاللاتي عقدتم عليهن هذا العقد من جملة النساء فأعطوهن أجورهن. 
فأوجب إيتاء الأجر بنفس العقد. وإِنّم) يجب كال المهر بنفس العقد في نكاح المتعة 
خاصة. 

وَلا جكاح عَلِيَكُمٌ ضما وََصَيْكّم يو مِنْ بَعْدِ ألْمَرِيصَةِ © من استئناف 
عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل إن أَمَكَانَ عَلِيِمًا حَكيمًا © فيها شرع لعباده من 
النكاح الذي به يحفظ الأموال والأنساب. 

ومن لَمْ يَسْتَطِعْ نكمُم طَوْلا أن كمع المخصكت 


ل ليم ب م سجر ل ال ير ل لس ىك 
وءانوهرى أجورهنّ بالمعروف محصتتٍ عير مسفْحتتٍ ولا 


١ه‏ 
7 
مه 


ْ - 
ايمر تعس 5 برست 4ه اج جء سر اس اعد د سير 2 
متَّعِدَاتٍِ أخدانٍ فإذا أحصِنٌ إن أتيرء يملحِشة فعلئين 


.1١18 :١ج معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
من أبواب المتعة.‎ ١ باب‎ ١4 ينظر: الوسائل ج‎ )( 


و هه -ه 


ِضَفٌ ما عَلَ المُخْصَنتِ مس المَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَِىَ 1 
لعن مك ون تصيروا حير لك م 
الطول: الفضل والزيادة» أي: من لم يجد غنى وزيادة في المال وسعة يبلغ يها 
نكاح لالْمُحَصَكنتٍ # أي: الحرائر. 
لمن ما مَلَكتَ أَيْمَمَكُمٍ 4 أي: فلينكح أمة ما ملكت أيهانكم» والخطاب 
ين فَنَيْيَكُمُ 4 من إمائكم لا من فتيات غير كم من المخالفين في الدين. 
وله أَعلّم بِإِيميكْم 4 والله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في 
الإيهان» ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم, وربّما كان إيهان الأمة أرجح من إيمان 
الحرة» والمرأة أفضل في الإيهان من الرجل» فمن حمّكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا 
فضل الأحساب والأنساب. 
لبَعَضْكُم يَنإْبْحَضِ 4 أي: أنتم وأرقاؤكم متناسبون لاشتراككم في الإيمان» 
فلا تستنكفوا من نكاحهن. 
أَنْكِحْوَهُنَ 4 والضمير للفتيات» أي: تزوّجوهن لأبِإِدْنٍ أَهْلِهِنَ 4 أي: 
بأمر مواليهن. 
لوَءَامومْري أُجورَهُنَ4 أي: مهورهن. 
لبِأَلْمَعروفٍ #4 من غير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء. والمراد: فآتوا 
مواليهن, لأنّ الموالي هم مالكو مهورهن فحذف المضاف. 
لمحَصَنَتٍ © عفائف غير مجاهرات بالسفاح ولا مسرّات له. وهو قوله: 


دوم )--ه 


غير مُسَدفِحَتٍ ولا مُتَِّدَا تٍ أَخْدَانِ © والأخدان: الأخلاء في السر. 


تفسير سورة النساء/ الآيات ااجثقا .تيبي ينبي ااا ا تت ات ا ا ا ل ل ل .الال 

لفَاآ أْحَصِنَّ 4 من قرأ بالضم فالمعنى: فإذا زوّجن فأحصنهن أزواجهن 
أي: تزوّجن» ومن قرأ بالفتح فمعناه: أسلمن» وقيل: أحص: أنفسه: بالتزويح'" 

لفن أتبرَح يِمحِمَةٍ 4 أي : : فإن زنين هلين ضف مَاعَلَ المخصاتٍ 4 
أي: الحرائر. 

يت الْعَدَابٍِ # من الحد. كما في قوله: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابمَ4" وهو 
خحمسون جلدة» ولا رجم عليهنٌ لأنْ الرجم لا ينتتصف. 

لدَلِكَ © إشارة إلى نكاح الإماء. 

لِمَنّ حَشَآلْمَمَتَ مَِكُمَ # لمن خاف الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة. 
وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر» فاستعير لكل مشقة وضررء ولا ضرر 
أعظم من الوقوع في الزنا. 

يه ل 


ٍ الَهُ لسََينَ 1 3 ل 5 أَلَزِيِنَ 8 
68 لي هر 26 21 و 011 
ل ووب عَليْحُمَ والله ١‏ 2 9 عَم 
دان و وى مدير 0 د م مس 
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0002 
نك صَعِيِهًا (5) 


الأصل # برد 0 2-0 سين لَكُمْ © فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين» 
كما زيدت في (لا أبا لك) لتأكيد إضافة الأبء والمعنى: يريد الله أن يبين لكم ما 


١ النور:‎ )7( 


ا" 00 
يك ماكلا دك فشي تر يا مَنَيِكْمَ 4 
وَسَُوْبَ عَلتَيْمْ © أي: 5 


وسوب 
وال برِيِدُ أن يسوب عِلَيِحَكُمْ 4 يوفقكم لهاء ويقوّي دواعيكم إليها. 
يِعُونَ أَلشَّجَودتِ 4 من المبطلين أن مُأ # أي: تعدلوا 


وَيْرِيْدُ الزيت نيعون أ 
عن الاستقامة والقصد بمساعدتهم وموافقتهم لما عَظِيمًا» إذ لا ميل أعظم 
من الموافقة على اتباع الشهوات. 

ريد أَشّهُأآن يحَيْفَ عَسَكُمَ # بإحلال الأمة وغير ذلك من الرخص. 
ولق و يي سو ل 
ييه أل امنأ لاتَأكُلُوًا أمولَمْ يَتِنَسَكُم بالطل 
ََ > تس سرع ياس يط و1 نا لش 
لَه كان يكم حسما 5 وَمن يَفْعَلُ دَلِكَ عَدَوَانًا وَظلْمًا 

فسَوو د ليه انا ١‏ ركان دَلِلك عَلَ اهو مسِيًا (2) 
ذكر الأكل والمراد به سائر التصرّفات. 

و الكل ©: مالم يبحه الشرع من الربا والقمار والخيانة والظلم والسرقة 

إلا أدتكورت تسد 4 بالنصب على: إلا أن تكون التجارة تجارة "عن 
ناض مِنَكُمَ 4» وبالرفع على: إلا أن تقع تجارة. والاستثناء منقطع معناه: ولكن 
كون تجارة عن تراض منكم غير منهي عنه. 

و لاعن رَاضٍ 4 صفة ليححدرَةٌ 4 أي: تجارة صادرة عن تراضء والتراض 

رضا المتبايعين بم| تعاقدوا عليه في حال البيع وقت الإيجاب والقبول. 


تفسير سورة النساء/ الآيات ١‏ 5-77 "3 ...انان و 0 


ولا نَعَمْلوَا أنفسَكُم 4 بأن تقاتلوا من لا تطيقونه فتقتلواء وقيل: لا يقتل 
ا ل اليا 
نفسه ى) يفعل بعض الجهال في حال غضب أو ضجر” 
فإِنَ أشّهكانَ بِكُمَ رَحِيمًا 4 ينهاكم عما يضركم لرحمته عليكم. 
وَمَن يَفْحَلُ دَلِكَ 4 إشارة إلى القتل» أي: ومن يقدم على قتل النفس 
عْدٌوَانَا وَظلْمًا 4 لا خطأ ولا اقتصاصاً لصسَوَفٌ نُضَلِيهِ ناا © مخصوصة 
شديدة العذاب. 
إن سبوا حكباير ما نَُوْنَ عنْهُ نُكَيْرَ عَدكم سَيعَانكم 
وَنددِلْحكُم مُدَخَلَا زيما (50)وَلاتَكَمَنَوَا مَاعضَل ديو 
ل ا ا 
ا تسيا كوا أل ون ضيه إِنَّ أدَّهَ كارت 
قال أصحابنا رضي الله عنهم: المعاصي كلها كبائر من حيث كانت قبائح» 
لكن بعضها أكبر من بعض. وإِنَّ) يكون الذنب صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر منه 
واستحقاق العقاب عليه أكثر””". ونحوه قول ابن عباس: (كل ما نهى الله عنه فهو 
كبير)”*»» وقول مجاهد وسعيد بن جبير: (كل ما أوعد الله عليه عقاباً في العقبى 


.77 عن السدي. تفسير الطبري ج9:‎ )١( 
تفسير الماوردي ج١: ه6/اغ.‎ )( 
.187 التبيان ج7:‎ )( 


5 ....ي ...660666066000606 660606666666666 000000000006000... جوامع الجامع/ ج١‏ 
وأوجب عليه حداً في الدنيا فهو كبيرة)". 

ومعنى الآية: #إن يحَمَنبوأ كبايرَ # ما نيتم #عَنْهُ * في هذه السورة 
من المناكح» وأكل الأموال بالباطل» وغير ذلكء وتركتموها في المستقبل نكر 
عَنَكُمَ مسَيَمَايَكُمَ © التي اكتسبتموها بارتكاب ذلك فيها سلف. ويعضده قوله 
لكان لإإنْ يَتَّهُوا يُفْمَرهُمْ مَا قَدْ سَلْفتَ06", وغ ان مغرف لكل ماعن 
اللا غة :هو أول السو إل راد الفاكق ميواكير )"وروم أن راد قالالارة 
عباس: (الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة أقرب, إلا أنه لا صغيرة مع الإصرار 
ولا كبيرة مع الاستغفار)”*". 

وقرى: مُّدَحَلَا © بضم الميم وفتحها بمعنى المكان والمصدر فيهما. 

ولا تَكَمَنََّاْ4 نبي عن التحاسد وعن مني ما فصل أَلَّهُ يو © بعض 
الناس #عَلْ بَمَضِ # من الجاه والمال» لأنّ ذلك التفضيل قسمة من الله العالم 
بأحوال العباد. فواجب على الخلق أن يرضوا بقسمته الصادرة عن الحكمة والعلم 
امساح 

لجال صب يما أَكسَسَبُوأْ 4 جعل سبحانه ما قسمه لكل من الرجال 
والتوزتوعل سين نا زناه نصائكة كسا له 

وَسكَلُوا َه مِن مضيو © ولا تحسدوا غيركم بها أوتي من الفضلء ولكن 


.78 الأنفال:‎ )١( 
.7 5 تفسير الطبري ج5:‎ )'( 


تفسير سورة النساء/ الآيات "5-19 "3 ...يبيب مثي يت مم مي ميم ننم ةلمم ا ل ل ل ل .لاا 
اسألوا الله من فضله الذي لا يغيض”"»؛ قال سفيان بن عيينة'": (لم يأمر بالمسألة 
إلا ليعطى)”". 

و لِكلٍ جَعَلْنَا مو هِما تَرْكَ الْوَلِدَانِ والأقربوت" 


ل - سس هر بس بير - رورء مم24 0 
وَالدنَ ا 0 فَتَانوَهُمَ تَصِيببَمٌ إِنَّ أَنَّهَ كان 
07 سيك دمعي 000 

عل حكُلٍ شَىَّءِ سَّهِيدًا 2 الرَجَالُ موت عَلَ ايسآ 
00 2 سا عر 204 محل هه رس ع عو . 2 0 ع 

يِمَا فصل الله بِعَضَهِم عل بعض وَيِمَا أنفقوأ مِنّ أَمولِهِمٌ 
1 بر م سام 2 ع2 واس رمه 

فالمّكدلعقت قل جك قَلِيْكت حنفظدت للغيي يما حفظ الله وال 


وه اع - و آذه 1 
تخاهون نشوزهر مَعَظُوهُرح 0 في الْمَصَاجِع 


ع ا 


لفرضايذ ألتتستم ما تنا عو حبرلا د أن 
أي: ولكل واحد من الرجال والنسا َم موي © أي: ورثة هم أولى 


مرو 


بميراثه. يرثون مما ترك الْوَلِدَانِ وَالافروورت 4 الموروثون. 

#وَآلَدِنَ عَفَدَتٌ أيَسنْحَكُمَ © أي: ويرئون مما ترك الذين عقدت 
أيوانكم» لأنَّ هم ورثة هم أولى بميراثهم» فيكون عطفاً على لألْوَلدَانٍ4© ويكون 
المصعواق مم4 للموالي» ويجوز أن يكون في #أترَكَ © ضمير لَكُلَ © 
و #آلْوَلدَانِ وَالأَهَربت © تفسيراً لامو 4 كأنّه قيل: من هم؟ فقيل: لألْوَدَانٍ 


7 


وَالْأَفَرَبوْت 4. 

)١(‏ غاض الماء يغيض: قل ونضب. (الصحاح: مادة غيض) 

)١(‏ سفيان بن عيينة بن ميمون اللاي الكوفني محدث الحرم» ولد سنة /1١١ه‏ وطلب العلم في صغره. 
سمع ابن دينار والزهري وغيرهما وحدذث عنه الكثيرون» مات سنة 9/4١اه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ ج١‏ : 
7 معجم رجال الحديث ج9: 174. 

() معالم التنزيل ج١:‏ 5 717. 


وا ادن 5 باصت مر لد نوق عو 
الفاء وهو قوله: لمَتَادوْهُمَ نَصِسَيُمَ 4 والمراد ب# ألَدِنَ عَمَدَ عَقَدَ تّّ ل يَسَنْحُ 4 
موالي الموالاة. كان الرجل يعاقد الرجل فيقول: (دمي دمك» وهدمي هدمك» 
وحربي حربك». وسلمي سلمكء وترثني وأرثئك. وتعقل عني وأعقل عنك) 
فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف. فنسخ بقوله: لوَأُونُو الام 
بَعْضَهُمْ أو أؤلى ببَعْض 4”". وقرئى: (عَاقَدَتْ) و(عَقَدَتْ) ومعنى عاقدت واكم 
عاقدلج هم أيديكم وماسحتموهم.» ومعنى (عقدت) : عقدت عهودهم أيمانكم. 

لألرَجَالُ مَودَمُورت عَلَ أَلِيسَآءِ © يقومون عليهن بالأمر والنهي ى| تقوم 
الولاة على رعاياهم» ولذلك سمّوا قوّاماًء بسبب تفضيل الله. 

لبَنْصَهُم 4 وهم الرجال لعل بَعْضِ 4 يعني: النساء. وقد ذكر في تفضيل 
الرجال أشياء: منها العقل» والحزم. والجهاد. والخطبة» والأذان» وعدد الأزواج» 
والطلاق» وغير ذلك. 


20 


#وَيِمَآ أَنمَفُوأ © أي: وبسبب ما أنفقوا في نكاحهن من الأموال يعني: المهر 
والنفقة. 

لفَأَلصَلِحَدت فيكت 4 أي: مطيعات لله قائمات بما عليهن للأزواج. 

#حَنفِظَدتٌ لِلْمَيبِ #4 الغيب: خلاف الشهادة» أي: راعيات لحقوق 
أزواجهن وحرمتهم في الفروج والبيوت والأموال في حال غيبتهم. 

ليما حَفِظَ أَنَهُ 4 بما حفظهنّ الله حين أوصى بهن الأزواج في كتابه أو 
با حفظهنَّ الله [إذ وفقهنّ]”" لحفظ الغيب فتكون ما © مصدرية. وقرئ: (ب| 
)١(‏ الأنفال: هلا. 
(1) ساقطة من ج. 


تفسين سوزة النساء/ الآية 09 تا صا اا ا الم ا ا جا لاقي لل لاوم ل لايم 
حفظ الله) ‏ بالنصب ‏ على أن إمَا © موصولة» أي: بالأمر الذي يحفظ حقّ الله 
وأمانة الله وهو التعفف والشفقة على الرجال. وني الحديث: ((خير النساء امرأة 
إن نظرت إليها سرّتكء وإن أمرتها أطاعتكء. وإذا غبت عنها حفظتك في مالها 
ونفسها وتلا الآية))20". 

ولي تان دشر * أي: عصيانهن» وأصل النشوز: الانزعاج 
والترفع على الزوج. 

لمَعِظُوهُرج 4 أوَّلاً بالقول والنصيحة ظوَآهْجَرُوهُنَ © ثانياً في 
لْمَصَمَاحِع 4 والمراقد وهي كناية عن الجماع» وقيل: هو أن يوليها ظهره في المضجه”) 

لوَأضْرِبُوهُنَ 4 إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران ضرباً غير مبرح لا يقطع 
لحا ولا يكسر عظراً» وعن الباقره: ((إِنّه الضرب بالسواك))©. 

لقن أَطَعْنَحكُمْ فلا بَنَعُوأْ عليِنَّ سبلا 4 أي: أزيلوا عنهن التعدّض 
بالأذى والتجنيء وتوبوا عليهن بعد رجوعهن إلى الطاعة وترك النشوز. 

إن نهارت عَلِدًا حكَبِيرَا 4 فاحذروه ولا تكلفوهن ما لا يطقن. 

وَإِنْ حِفْتُمْ سْقَافَ تنما عدوا حكما ون أهلف 5 

من هلها إن بيدا إضلدحا يوقي 6-1 إِنَّ أللّهَكَانَ عَلِيمًا 

الأصل شقاقا #بَيَنهِمًا ©» فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع. 
والضمير للزوجين وإن لم يجر ذكرهما لدلالة ذكر الرجال والنساء عليهما. 
)١(‏ مسند الطيالسي: .7١5‏ الكافي ج0: 771 بالمعنى. 


(©) التبيان ج"7: 191. 


ما" . لع ار ل كان لوك اللي اموا لاحب بجا تحوامم الماع ضرا 

«انسغا كا »أي : رجلاً رضي لين أَهْلِهء وَحَكَمَا من أَهِلِهآ » كذلك. 
دم لحكومة العدل والإصلاح بينهماء والألف في إن دآ كنا 4 

ضمير الحكمين, وفي ليُوَوِقَ الله بِنْبَهُمَآ © للزوجين. أي: : إن قصدا إصلاح ذات 
البين بورك في وساطتهماء وأوقع الله بحسن نيتهما الوفاق والألفة بين الزوجين. 
وقيل: الضميران للحكمين'' يوفق الله بينهما حتى يتفقا على الكلمة الواحدة. 
وروى أصحابنا: إن للحكمين أن يجمعا بينهم| إن رأيا ذلك صلاحاء وليس لما أن 
يعرفابيته] الابعد اذ وسامر انها ويرضنيا بالك؟"". 


سل عر له 


وَاَعَبِدُوا أللَّهَ وَل روا ب 0 وَبِاَلوَلِدبْنِ إِحْسَدنًا وَيِذِى 


الْفُرِقٌ وَالْمسَنمئ والمستكين وَللمَارِ زى الْفْرَيَ وَأججَارِ جنب 
والصاكن 0 
ال 00 يورا 50 لذن مكلوة ويام 
لاس يالْبْخَلٍ وب يحكسموت مَآءَاَنهُمْ أَنّهُ مِن مَصَلِوء 
وَاعددنا نُحكَرِي عَدَ1 م مهينًا (50) 
لون إخسك © يمعتى : واحستوا بالوالدين إحسانا. 
(ويذى أَلْفّرْقَ © وبكل من بينكم وبينه قرابة. 
وبمار زى الْفَّرْىَ # أي: الذي جواره قريب. 
وَأجْحَارِآلْجْميٍ © الذي جواره بعيد» وقيل معناهما: الجار القريب النسب 
والجار الأجنبي”" 
)١(‏ عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج0: .0٠‏ 


(") ينظر: الوسائل ج6١‏ باب ١7017‏ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 


تفسينَ سورة التساء | الآيات ج لاد لاحو ادج مسو و تسا ولد وأو اماع كط با ل عل يل 01/8 
لوَاَلصَاحِي بِالْجَمْي4 هو الذي يصحب الإنسان بأن يحصل بجنبه 
عق متره أرسار التماوميها, شرا از قاعدا اسه عله 
فعليه أن يرعى حقه. 
وَآبْنِ ييل © المسافر المنقطع به» وقيل: هو الضيف"". 
والمختال: التيّاه الجهول الذي يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحابه. والفخور: 
الذي يفخر بكثرة ماله. 
#ألْرِنَ يبَخَلُونَ 4 بدل من قوله: إمن كان مدْسَا ل فَخُْورًا #) أو نصب 
على الذم» أو رفع على الذم أيضاء أو يكون مبقدا خيره خذوف كانه قيل: الذين 
يبخلون ويفعلون كذا ملومون مستحقّون للعقوبة» أي: يبخلون بما عندهم وب) 
في أيدي غيرهم, فيأمرونهم بأن يبخلوا كا جاء في المثل: (أبخل من الضنين بنائل 
ا 
وَيَحَكسُور مَآءَاتَهُمُ أهّهُ4 من فضل الغنىء بالتفاقر إلى الناس» 
وقيل: هم اليهود كتموا صفة 0 الله 2717 . 
وَأَلَنَ يُنِفِفُو أمْولهُمْ رضآه الئاس وَلَا يُؤْمِبوب باه وآ 
لوو الآخر وَمَن يَكْن الشَعِطانُ لَه ريد تين 
عَلمهِمْ لو ءَامَنُوأ الله 00 الآر واتفهوا ما د 
علِِجًا 2 


'رصَاء لاس 4 أي : للمراءاة والمخار وليقال: إنهم أسكاق لا لوجه الله 


.07 عن الضحاك وغيره. تفسير الطبري ج0:‎ )١( 
.١949 :١ج مجمع الأمثال‎ )1( 


(") عن السدي وغيره. تفسير الطبري ج0: 0 


وقيل: هم مشركو قريش أنفقوا أموالهم في عداوة رسول الله ع 

م قَرِينَُ 4 إذ حملهم على البخل والرياء وكل شرّ وفساد. ويجوز أن 
يكون وعيداً لهم بأن يكون الشيطان مقروناً مهم في النار. 

[ وَمَادَاعَلَمَ * أي: أيّ شيء عليهم من الوبال والتبعة في الإيهان والإنفاق 
في سبيل الله؟! وهذا توبيخ لهم وتبجينء وإلا فإنّ المنفعة كل المنفعة في ذلك. 

ون أيهم عَلِمًا 4 وعيد هم. 
َه كا يظِم مْقَالَ دَرَوَ ون نك حَسئَةٌ يُصَدعِقَهَا وَيُوتٍ 

من لَدْنَهُ كرا عَظِيمًا (8) 

لذرّة: النملة الصغيرة» وقيل: كل جزء من أجزاء الهباء ذرّة. وفي هذا دلالة 
يا ل ا ل 
ون نَكَ حَسَمَةٌ © أي: وإن تك مثقال الذرة حسنة» وإِلّما أنّث لكونه 


إن الله 


مضافاً إلى مؤنث. وقرئ: حسنة ‏ بالرفع ‏ على (كان) التامة 


ليْصَْعِقَهًَا 4 أي: يضاعف ثوابها. 
وَنَوْت من عام بْرَا عَظِلِيمًا © أي: يعط صاحبها من عنذه على سبيل 


لجرو ار اا الل الاجر وا 1 ادن 
فَكِِفَ إِذًا جمعْما من حل أمَةِ مم سَّهِيدٍ وَحِعَنَا يك عَلّ هتؤ ق 


هيدا (3) يميد َوَدٌ ألذِينَ كرو وَعَصَوَا اليَسُولَ لَوْ 
00 000 ك0 


0 


اتنا فار هرا .. 


تفسير سورة النساء/ الآية 5 .. 7 ظ2 227010111 امح الا 1 


0000 0 ا والمعنى: 
إن الله سبحانه يستشهد يوم القيامة كل نبيّ على أمّته فيشهد لهم وعليهم. وعن ابن 
مسعود: (إِنّه قرأأهذه الآية على النبي يي ففاضت عيناه)(". فانظر في هذه ا حالة إذا 
كان الشاهد يبكي لهول هذه المقالة» فىاذا ينبغي أن يصنع المشهود عليه من الانتهاء 
عن كل ما يستحيى منه على رؤوس الأشهاد!. 

يَوْمَيِذِ بود لين كفَروأ وَعَصَوًا لنسُولَ لَوْ شو © من التسوية» وقرئ: 

(لو تسوّى) بحذف التاء من (تتسوّى).» و(تسوّى) بإدغام التاء في السين. يقال: 

سوّيته فتسوّى. والمعنى: يودّون أتهم لم يبعثواء وأئّهم كانوا والأرض سواءء. وقيل: 
يودّون لو يدفنون فتسوّى بهم الأرض كا تسوّى بالموتى”". 

ولا يكُتْمُونَ أَسَّهَ حَرِيكا 4 ولا يقدرون على كتانه لأنّْ جوارحهم تشهد 


ا لين ءَامَنُوَا لا تَمَريوأً الصّسكرة وَأسْر شكرئى سئَّ 
ع .8 عابر سام ع جه ره و6 
تعلمواً ما تمولون و تي 0 
عور وض 3 1 >> مه 


ا كم يوام م ا 
بمجُويك وَابَدِيَكُ إن اهكان عَمُرَا عَفُورَا (0) 
أي له تقوموا إلى الصلاة وأنتم نشاوى» وقيل: معناه: ل" تقر | 
مواضع الصلاة وهي المساجد'"». كقوله2: ((جِنْبوا مساجدكم صبيانكم 


() الكشاف ج١017:1.‏ 


(؟) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج0: "717. 


ا 0 
ومجانينتكم))"'". وقيل: هو سكر النوم وغلبة النعاس خاصة”". وروي ذلك عن 
الباقر2<”". 

لوَلَاجَنْبًا 4 عطف عل قوله: لوَآنسْرٌ سُكرَئ 4 لأنّ محل الجملة مع 
الواو نصب عل الحالء كأنّه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباًء لأنّ الجنب 
اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجنابء فاستوى فيه الواحد والجمع والمذكر 
وأللؤنك: 

للا عايرى سَبِيلٍ © أي: لا تقربوا الصلاة في أحوال الجنابة» إلا إذا كنتم 
مسافرين فيجوز لكم أن تؤدوها بالتيمم, فإنَ التيمم لا يرفع حكم الجنابة. فيكون 
قوله: #عابرى سيل 4 منصوباً على الحال» وعبور السبيل عبارة عن السفرء فكأتّه 
قيل: لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا إلا في حال كونكم مسافرين. 
ومن فسّر الصلاة بالمسجد قال: إن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة جنبأء إلا 
مجتازين فيها حتى تغتسلوا من الجنابة. 

"ون شم تج أَوْعَلَ سَمَرٍ 4 أراد سبحانه أن ير حص للذين تجب عليهم 
الطهارة في التيمم عند عدم الماء» فخصٌ أوَّلاً من بينهم مرضاهم ومسافريهم» 
لكثرة المرض والسفر وغلبتهم| على سائر الأسباب الموجبة للرخصة. ثم عمّ كل 
من وجب عليه الطهارة وأعوزه الماء» لخوف عدو أو سبع أو عدم ما يتوصل به 
إلى الماء» أو غير ذلك ما لا يكثر كثرة المرض والسفر؛ فلذلك نظم في سلك واحد 
بين المريض والمسافر» وبين المحدث والجنب» وإن كان المرض والسفر سببين من 


. 117 تهذيب الأحكام ج: 4 370, معجم الطبراني الكبير ج8:‎ )١( 
.77 (؟) عن الضحاك. تفسير الطبري ج0:‎ 
.7 87 :١ج تفسير العياشي‎ )"( 


تفسين سوزة النساء/ الآنة :8 156 ةج اا حظو ام أو م امو ل طاح اا ل ا 17 
أسباب الرخصة. والحدث سبباً لوجوب الوضوء. والجنابة سبباً لوجوب الغسل. 
ومن قرأ: (أو لمستم) فإِنْ اللمس والملامسة بمعنى الجماع» قال ابن عباس: (سمّى 
الله الجماع لمسا كما يسمى المطر سماء)0©. 

و #آلْمَيطٍ © أصله المطمئن من الأرضء وكانوا يتبرّزون هناك ثم كثر ذلك 
حتى كنّوا بالغائط عن الحدث. 

والتيمم: أصله القصد. وقد تخصص في الشرع بقصد الصعيد لمسح أعضاء 
مخصوصة. وقال الزججاج”": (الصعيد: وجه الأرض تراب كان أو صخرا لا تراب 
عليه)”". لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره. وهو مذهب أبي 
حنيفة”*»» وهو المروي عن أتمّة المدى82. 

لمأمْسَحُوأ يوُجُوهِكُمْ يريم © وهو ضربة واحدة للوجه واليدين إذا كان 
دلا مق الوضتوةه وعريقان :"جد اهنا للوجة وى الأخترى لليذيك ]ذا كان نيلا مث 
الغسل. ومسح الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الأنفء ومسح اليدين من 
الزندين إلى رؤوس الأصابع. 


مت ل 6 د ع ىصح سس سه سح 2ل سا ود ار سار و 2 
ل ألَذِينَ أونوا نصِيبا مِنَ الكتب يشترون الضلئلة وبريدونٌ 


| 
أن توا التبييل (©) امه كم يديك وَكق َه نوكه َه 

.5١5 الكشف والبيان ج7:‎ )١( 

)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزْججاج النحويء كان يخرط الزجاج ثم مال إلى النحوه 
مات سنة 71١‏ ه عن سبعين عاما. ينظر: بغية الوعاة ج١: .4١١‏ 

(3) معاني القرآن وإعرابه ج7: 07. 

(4) المبسوط للسرخسي ج١:7١٠١.‏ 

(6) ينظر: الوسائل ج ١‏ باب / من ابواب التيمم. 


ا ا ا وا اب 01 عه نم لواف القانع/ د 
بك 0ن لي انا يول عد تاهمد. تت 
أَلدِبنٍ 0 معنا وَأطّعنا ل 
وَلككن لَمَتَُمُأَهيكُثْر ليلاي (2) 
© ألْهَرَ 4 من رؤية القلب» وعدّي ب #إِلَ » لأنه بمعنى: ألم تنظر إليهم؛ أو 
ألم ينته علمك إليهم. 
«أونوأ نصِيَايَنَ الكتبٍ * أعطوا حظاأً من علم التوراة» وهم أحبار 
اليهود. 
'يسْرُونَ ألصَّكلَةَ 4 يستبدلونها بالهدى» وهي البقاء على اليهودية بعد 
وضوح المعجزات الدالة على صدق محمّد يل والآيات ال موضحة عن صحة نبوته» 
وأنه النبي العربي المبشر به في التوراة والإنجيل. 
وَبْرِيدُونَ أن تنا 4 [أنتم أتها المؤمنون سبيل الحقّ ا ضلوه؛ فكأتّهم إذ 
ضلوا]”" أحبّوا أن يضل غيرهم معهم 
لوَآشَه أَعَله 4 منكم #بأعدَايكج 4 وقد أخبركم بعداوة هؤلاء لكمء 
فاحذروهم ولا تستشيروهم في أموركم. 
لوكي لَه وَلِينّا4 فثقوا بولايته ونصرته ولا تبالوا بهم 
لمن ألدِنَ هَادُوأ * بيان ل #الَدِينَ أونُوأ به تصيِبتَاينَ لكت * لأنهم يبود 
ونصارى. وتوسطت بين البيان والمبين جملا اعتراضية وهي قوله: "وَآّهُ 
عَلَم» وكَىَ لَه وَلِيًا وك بأ تَصبرًا 4. ويجوز أن يكون بياناً ل(أعدائكم) أو 


تفسي ر:سورة التساء] الآياك 89 2ه ب .رع ممه م عع ع ع لم مط ف لا م م 88 
صلة للإتَصِيا © أي: ينصركم من الذين هادوا كقوله: لوَتَصَرْنَاُمنَ الْقَوْم 
الّذِينَ كَذَّبُوا24". 

ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأ على تقدير: من الذين هادوا قوم إيحَرِفوْنَ 
لْكَلمَ عَن مَوَاضِعِهِء © يعني: يميلونه عنهاء لأنْهم إذا بدّلوه ووضعوا مكانه غيره 
فقد أمالوه عن موضعه الذي وضعه الله فيه وأزالوه عنه. ىا حرّفوا (أسمر ربعة) 
عن موضعه في التوراة ووضعوا مكانه (آدم طوال). 

وقوطهم: لوَآسَمَع غَيْرَ مُسَمَع 4 معناه: اسمع هنا مدغوا غليك زرلا 
سمعت)؛ أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه» فيكون لعَيْرَ مُسْمَع 4 حالاً من 
الملخاطت: 

وَوَعِنًا © مرّ معناه”". 

ليا أَلْيِنَِمَ4 فتلاً بها وتحريفاًء أي: يفتلون بألسنتهم الحقّ إلى الباطل 
حيث يضعون رَعِسَا #4 موضع لأأنظرَبًا ©. و عير مُسَمَع © موضع لا 
أسمعت مكروهاً. أو يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من 
التوقير نفاقاً. 

ولو تم َالُوأ معنا © قولك أوَأَطعَا 4 أمرك لأوَأسهحَ 4 منا نظي لَكَانَ 
حَيْا لم 4 الضمير في كَانَ 4 يرجع إلى #آَمَُّمَ مَاُوا #. لأنْ المعنى: ولو ثبت 
قولهم: لأسِعََا وَأَطَعنَا 4 لكأن قولهم ذلك لحَيْا َنم وَأَقوَمَ 4 أي: أعدل وأسدّ. 

#ولكن لَممَهُمُ آنّهُ4 أي: أبعدهم عن رحمته. 


)١(‏ الأنبياء: /الا. 


(1) تقدم في البقرة: 4 .٠١‏ 


اااي اا ري ا مي ا ع الم ا لو قدو .. جوامع الجامع/ ج١‏ 
يميت 4 إياناً ليل 4 ضعيفاً لا إخلاص فيه أو إلا قليلاً منهه 


قد آمنوا. 


0 ١ 
00 3 
لهذا‎ 
1 
١ 
1 و‎ 
وا حسمل‎ 
ها‎ 
عا‎ 
انكر‎ 
حشلا‎ 
ام‎ 
الى‎ 
6 


ءامنوا + 5 نآ مُصَدّكًا لما مَعَكُم 


- 


من قبل أن د وس 0 عه ه أذبارها أو تلْعَتَهُجْ كما 
أي: صدّقوا با نزلناه من القرآن 00 على محتدعّك لمُصِدّكًا لَمَا 
مَعَككُم © من التوراة. 
من بل أن تَطمس وُجُوهًا 4 أي: نمحو آثارها وتخطيط صورها من عين 
وحاجب وأنف. 
َترَدَهَا عَلكَ أدْبَارهَآ 4 فنجعلها على هيئة أدبارها وهي الأقفاء مطموسة 
مثلهاء أو يريد نتكس وجوهاً إلى خلف وأقفاءها إلى قدام» أو يريد بالطمس: 
التغيير وبالوجوه الوجهاء والرؤساءء أي: من قبل أن نغيّر أحوال وجهائهم. 
فنسلبهم وجاهتهم وإقبالهم ونكسوهم صغارهم وإدبارهم. 
أوْتَلْعَتَهُم 4 الضمير يرجع إلى أصحاب الوجوه أو الوجهاء؛ أي: نخزيهم 
بالمسخ ك4 مسخنا (ضكب التنت 4. 
وهذا الوعيد لليهود كان مشروطاً بالإيهان» فلم) آمن جماعة منهم كعبد الله 
بن سلام وثعلبة بن سعفة'' ومخيريق''' وغيرهم, رفع العذاب عن غيرهم. وقيل: 
)١(‏ ثعلبة بن سعفة هو أحد الثلاثة الذين أسلموا يوم قريظة» قيل: إنه توفي في حياة النبي يَظ. 
ينظر:الاستيعاب ج1:١١7.‏ 
(؟) مخيريق النضري الإسرائيلي من بني النضرء وقيل: إنه من بني قينقاع» أسلم وشهد أحداً وقتل بهاءتل 


تفسير سورة النساء/ الآية 18 .. ف نه اد عه هاف ها لطن اي عا ل م ف لا ل و م ا ؟ 


00 ماري وو ا 
مَفْعُولًا © فلابد أن يقع أحد الأمرين إن ل يؤمنوا. 

ا مف إن رك يك ود كاكرة كلك كن كاك كك 

مُشَرِكَ بأ قد ْمَك إِنَمًا حَظِيمًا (2) 

هذه الآية أرجى آية في القرآنء لأنْ فيها إدخال جميع الذنوب التي هي دون 
الشرك الداخلة تحت عموم قوله: لْمَادُونَ دَلِكَ © في مشيئة الغفران» ألا ترى 
أنّه سبحانه نفى غفران الشرك أُوَلاَ وقد حصل الإجماع على أَنّه سبحانه يغفره 
بالتوبة» ثم أثبت غفران ما دون الشرك من المعاصيء فينبغي أن يكون المراد غفران 
من لم يتب منها ليخالف المنفي المثبت. ثم علق المشيئة بالمغفور لهم فقال: للِمَن 
مم * أي: يغفر الذنوب التي هي دون الشرك لمن يشاء أن يغفر له من المذنبين» 
ليكون العبد واقفاً بين الخوف والرجاء خارجاً عن الإغراء؛ إذ الإغراء إِنَّ) يحصل 
بالقطع على الغفران دون الرجاء للغفران المعلّق بالمشيئة. 

وقال جار الله: إن المنفي والمثبت في الآية موجهان إلى قوله: لمن م45 * 
والمراد بالأوّل: من لم يتب. وبالثاني: من تاب”" 

وهذا الذي قاله غاية في الفساد والبطلان, لأنّه يكون معنى الآية إذ ذاك: أَنّه 
سبحانه لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو غير التائب ويغفر لمن تاب منه؛ ويغفر ما 
دون الشرك لمن يشاء وهو التائب ولا يغفر لمن لم يتب منه؛ فيصير المنفي والمثبت 
كما ترى ‏ سواء في الحكم والمعنى؟!. حاشا كلام الله الذي بهر العقول بفصاحته 
جلا أوصى إلى النبي َث بجميع أمواله. ينظر: الإصابة ج ": 741. 


.737 4 عن المبرد. الكشف والبيان ج؟:‎ )١( 
07١ :١ الكشاف ج‎ )0( 


م 11 [ؤز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 
عن مثل هذه النقيصة التي يربأ بكلام كل عاقل عنها. 
على أن التوبة إذا حصلت أوجبت عنده إسقاط العقاب فكيف تعلق بها 
المشيئة؟! وهل يستجيز عاقل أنْ يقول: أنا أقضي الدين إن شئت أو لمن شئت؟. 
جل ربّنا عن مثله وتقدّس.ء اللهم لك الحمد على تأييدك وتسديدك. 
وَمَن مُشَرِكَ شه قَقَدِ فرت 4 أي: ارتكب لإنْمًا عَظِيمًا» وهو مفتر في 
زعمه أَنْ العبادة يستحقّها غير الله سبحانه. 
َل تَرَإِلَ أَلدِبنَ َو أَنفْسَهم بل اله يرق من يَسَاه ولا يظلمون 
يا (2) أنظ ركف يمون عل مكيب وَكق يد- نما مدنا 
لالَدِينَ يُرَوْنَ أَنشُسَهُم 4 هم اليهود والنصارى قالوا: انحن أَبْتَاءُ الله 
2 12 ادس ا 22 لي و عد اف ف عن 
وَأَحيَاؤٌّة4”". #وَقَالوا لَنْ يَدْحْلَ الجنّة إلا مَنْ كَانَ هُودًا أؤْ نَصَارَى4”". ويدخل 
في الآية كل من زكى نفسه ووصفها بزيادة الطاعة والزلفى عند الله. 
بل الله يرق من ينَمَآُ 4 إيذان بأنْ تزكية الله هي التي يعتدٌ بها دون تزكية 
المرء نفسه. لأنه سبحانه العالم بمن هو أهل التزكية. 
كت و 1 2 0 أ ع 
لوَلَا يِظلَمُونَ © الضمير يرجع إلى الذي يُرَكوْنَ نهم 4 أي: لا يظلمون 
في تعذيبهم على تزكيتهم أنفسهم مقدار فتيل» وهو ما يكون في شق النواة؛ أو يرجع 
إلى لمن يسآم 4 أي: يثابون ولا ينقص من ثوايهم. 
ا لحت ل سح و ع سس ع سح مه ٠.‏ 01 1 ب 
9 أنظ ركف يَعْرُونَ عَلَ أله كدب 4 في زعمهم أنهم أزكياء عند الله. 


.١8 المائدة:‎ )١( 


(؟) البقرة: .١١١‏ 


تفسين سوزة التساء] الآآياك ]01خ 6:4 :ل نيه سس ع سم عزو لم الوزن وال ا ا ا ةا 


سس اي مه ا ع ل 6 سس عع بس 
ألم تر إِكَ الذن أونوا نصِيبا مِنَ الكمب يُؤْمنو 
مد ل رمك ير رع ام 2 دمو ه سم . 

يالجِبّتِ والطلغوب ويعولون لِلذِينَ كفروا 0 


0 سس برو م 


لذن انوأ سبيلا '(00) (©) تك انلحم أَوَمنِْنْم أ لَه هّن 

الجمبت: كل ما عبد من دون الله. والطاغوت: الشيطان. 

روي: أن حييّ بن أخطب وكعب بن الأشرف خرجا مع جماعة من اليهود 
إلى مكة يحالفون قريشأً على محاربة رسول الله فقالت قريش لهم: أنتم أقرب إلى 
حمّد منكم إلينا فلا نأمن مكركم» فاسجدوا لآهتنا حتى نطمئن إليكم» ففعلواء 
فهذا إيم|نهم. 

#بالْحِبَتٍِ وَالطَهُوتٍِ © لأتهم سجدوا للأصنام وأطاعوا الشيطان في) 
فعلوا. وقال أبو سفيان: أنحن أهدى سبيلاً أم حمّد؟ فقال كعب: ماذا يقول 
محمّد؟ قالوا: يأمر بعبادة الله وحده وينهى عن الشركء قال: وما دينكم؟ قالوا: 
نحن ولاة البيت» نسقي الحاج» ونقري الضيف. ونفك العاني» وذكروا أفعالهم. 
فقال: أنتم أهدى سييلة0), 

0 وليك لذبن لعنهم أل أسَّهُ 4 أبعدهم الله من رحمته وخذهم. 
وَمَن * يلعنه أله فلن جحدَ لهم نيا 4 في الدنيا والآخرة. 


أ تع تيب ين لمك ذلا يُؤْونَ الئاس نيا 15 آم 


حكسدون ألنّاس عَلّ ما عر هم اننيد لله من 9 كد تين َال 
برهم الكتب وَلَفِكْمَدَ اينهم مُلْكا عَظِيمًا (80) صَنهُم 


.١١8 أسباب النزول:‎ )١( 


معاد او و11 عمواضع الجامع را 


اميف وق تو سذاعنة وك مه 7 سَعِيرًا (50]) 

وصف سبحانه اليهود بالبخل والحسد وهماشر الخصال. لأنّ البخيل يمنع 

ما أوتي من النعمة» والحاسد يتمنى أنْ تكون له نعمة غيره وزواطا عنه. 
آم 4 هذه منقطعة, وا همزة لإنكار أن يكون ألم نَصِيبُ ين ألْمُرقٍ # أي : 

م لفَإِدًا لا يُؤَيُونَ 4 أحداً مقدار نقير» وهو النقرة في 
ظهر النواة» والملك: إما ملك أهل الدنيا وإما ملك الله كما في قوله: قل لو أَنتُمْ 
مَلكُونَ خَرَائنَ رَحْمَة َي إِذَا ذا لَمسَكُْمْ حَشْيَة حَضْةَالإنْمَاق04©. 

آم يحْسْدُونَ 4 بل أيحسدون الئاس » يعني: رسول الله والمؤمنين عل 
مَآءَاتَنهُم ّصن © النبوة والنصرة وزيادة العرّ كل يوم لأمَمَدَ ءَاَينَآ َال إنرَهِم © 
[هذا إلزام لهم با عرفوه من أَنْ الله تعالى آتى آل إبراهيم]”" الذين هم أسلاف 
محمّد #الكِتبَ #* وهو التوراة والأتجيل وآ لَكْمَهَ 4 وهي ما أعطوا من العلم. 

ماهم ملكا عَظِيمًا 4 وهو ملك يوسف وداود وسليهانه. 

لقينَهُم © أي: من اليهود لأمّنَ دَامَنَ * بها ذكر من حديث آل إبراهيم لوهم 
مّنْصَدَّ عَنْهُ ‏ أنكره مع علمه بصحته. أو يكون المعنى: فمن اليهود من آمن برسول 
اللهء ومنهم من أنكر نبوته» أو فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ومنهم من كفر 
كقوله تعال: َه رمُع فَاِفُو 04 


(١)الإسراء: .٠٠١‏ 
(") الحديد: 5؟. 


تفسير سورة النساء/ الآيات 99-857 ... ب تن نت نت لم ا مم ا ل ل ل ل ل شع 


بدَلَتهم جِلُودًا غَيْرَهَا يَدُوفوا ألْحَدَابُ إرح 0 2 
(6) وَالَدِنَ اموأ وء عحِلُوا أل لصَلِحتٍ سيد جِلْهِمٌ جَنّتِ جرَى من 


ذو كط 04 روم 


4 لس 1 ل 2 200 وه 00 
تحنها ١‏ لاا لمر ند خِلهم 
#سَوْقَ 0 5000 
لبَدَلْتهمْ جِلُودًا عَيرَهَا © أبدلناهم إيّاها. 
للِيدُوقوأ ألْعدَابَ 4 أي: ليجدوا ألم العذاب. 
6 أله ل 
طلم فيا أرواج مُطهِّرَة * من الخييض والنفاس ومن جميع الدنايا والأدناس. 
وَنَدَخِلُهُمْ ظَِّا ظَِيلَا © أي: دائياً لا تنسخه الشمس. وهو وصف اشتق 
من لفظ الظل كا يقال: يوم أيوم» وليل أليل» وداهية دهياء. 
لله يأو أن مُبُوأ المكب إل انه 5 عكش ب 


محصرر ر هو م2 0 0 3 2ه 4 مء 2 وعة 
(00) ييا الَذبنَ انوأ أطِيشا ال 00 


قيل: إن الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة من أمانات الله التي هي أوامره 


ا يا ا مااي ماوع با 2 وام قاف جا 
ونواهيه» وأمانات عباده فيها يأتمن بعضهم بعضاً فيه”"» وقيل: الخطاب لولاة 
الأمر”" أمرهم الله بأداء الأمانات والحكم بالعدل. ثم أمر الرعية في الآية الأخرى 
بأن يسمعوا لهم ويطيعواء ثم أكّد ذلك بقوله: إن كم تُؤْميُونَ أله ولو الآز 4. 
وروي عنهم2: ((أنه أمر لكل واحد من الأئمّة أن سلم الأمر إلى ولي الأمر 
بعده))» وقالوا: ((إِنَ الآية الأولى لنا والآية الأخرى لكم))7". 

وقوله: ًا 4 أي: نعم شيئاً #يَوظكر ب © فتكون ما © نكرة منصوبة 
موصوفة ب إيظكر ب 4 أو نعم الشيء الذي يعظكم به فتكون لما © مرفوعة 
موصولة والمخصوص بالمدح محذوف. أي: نع| يعظكم به ذاك وهو المأمور به من 
أداء الأمانات والحكم بالعدل. 

وأولو الأمر: هم أمراء الحقّ وأئمّة الهدى الذين يهدون الخلق ويقضون 
بالحقٌء لأنّه لا يعطف على الله ورسوله في وجوب الطاعة؛ ولا يقرن ببهما في ذلك 
إلا من هو معصوم مأمون منه القبيح أفضل ممن أمر بطاعته وأعلمء ولا يأمرنا الله 
عرّ اسمه بالطاعة لمن يعصيه؛ ولا بالانقياد لوال علة حاجتنا إليه موجودة فيه. 

هن تَنَرَعْمٌ 4 أي: فإن اختلفتم إفي سَىْءٍ © من أمور دينكم لفَردُوه إِلَ أل 
وَأرَسُولٍ © أي: ارجعوا فيه إلى الرسول2 في حياته. وإلى من أمر بالرجوع إليه 
بعد وفاته في قوله: ((إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمشكتم بها لن تضلوا: كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي» وإتهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))*» فقد صرّح للد 


.47 عن زيد بن اسلم وغيره. تفسير الطبري ج0:‎ )١( 
. 71757 الكاني ج1:‎ )( 
. ١4 مسند أحمد ج7:‎ 25 ١5 بصائر الدرجات:‎ )5( 


تفسين:سؤارة التساء /الأبات :1ت اده تعد مد م م ا ال موه قا مودو ل لوو اا ةم 
أن في التمسّك بها الأمان من الضلالء فالردّ إلى أهل بيته العترة الملازمة كتاب 
الله الغير المخالفة له بعد وفاته مثل الردّ إليه في حياته» لأثهم الحافظون لشريعته 
القائمون مقامه في أمّته فثبت أن أو الْمَرٍ » هم الأثمة2 من آل محمّد. 
دَلِكَ 4 إشارة إلى الرد إلى الله والرسول لاحَيْ © لكم. 
وأحسَنٌ توبلا 4 أي: وأحمد عاقبة. 
َم تر إل الخرت رعكوة أنه اموا يم أل ليد كَ وم 
انل من قَبَلِكَ ررِيدُونَ أن يتَحَاكموا إل التلدطوت وقد أمروا 
خا دوكر دما بيو َك بيدا © 
َإِدَاِيِلَ لَُمَ تصَالَوَا إل مآ أنَرّلَ أله وَإِكَ الرَسُولٍ وَأَيتَ 
لْمْفْقِينَ يَصْدَُونَ عَنلك صُدُو ما 010 
كان بين رجل من المنافقين وبين رجل من اليهود خصومة. فقال اليهودي: 
أحاكم إلى حمّد لأنه علم أنّه لا يقبل الرشوة» وقال المنافق: بل بيني وبينك كعب 
ابن الأشرف فنزلت0©. 
ستّى الله كعب بن الأشرف طاغوتاء لإفراطه في الطغيان وفي عداوة رسول 
الله أو على التشبيه بالشيطان والتسمية باسمه؛ أو جعل سبحانه اختيار التحاكم 
إليه على التحاكم إلى رسول الله تحاى] إلى الشيطان بدليل قوله: #وَمَدَ أَصرْوَا أن 
0 يدا 4. 
فَكْنت 15 أصََبَتَهُم 6ُصِيبَةٌ يما قَدَمَتَ أيريه 


2 
سم 

18 م 5 سس 2 
01 1 إن أردنا إل إحسننًا وَتَوْفِيفًا (0) 


.117 أسباب النزول:‎ )١( 


.. "5 


00 أَنفّسِهمَ 22 0 

ل ل 
تعالى عقوبة #يمَا قَدَمَتْ أيهم © من التحاكم إلى غيرك وإظهار السخط 
كيك 

#ثُمَّ جَآءوك © فيعتذرون إليك ويَلِسُونَ © ما #أردما 4 بالتحاكم إلى 
ل 
وم نرد المخالفة لك والتسخط لحكمك. 

« أَوْلَِكَ لدبت يَمَلَمْ أنه مَافِ مُلُوبِهِمٌ 4 من الشرك والنفاق. 

لمَأَعَرِضُ عَنْمْمَ © أي: لا تعاقبهم لمصلحة في استبقائهم. 

لوَعِظَهُمْ 4 بلسانك «وقل لهم فت أَنَمُّسِهمَ مَوْلَا بَلِيِعًا 4 يبلغ من 
نفوسهم كل مبلغ» أي: خوّفهم بالقتل والاستئصال إن نجم منهم النفاق. ويجوز 
أن يكون المعنى: وقل لهم في أنفسهم خالياً مهم ليس معهم غيرهم قولاً بليغا يبلغ 
منهم ويؤثر فيهم فإِنّ النصيحة في السر أنجع [أي أنفع]0". 

وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَّسُولٍ إلا لطاع بإِذْ الله وَلَوْ أَنَهَكْمّ 

إذ طلْموا أنَفَهُمْ بحاءوك مَاسْتَعْمَرُا الله وَاسْتَعْفسرَ 

لهم الرسُول 2 لَه توَآبكا يَحِيِمَا (51) قلا وَرَيَكَ لا 

يوْصِبُوت حو يسَكموك ما سجر بَيِنَهُمْ ثم لا مجدواأ 


صا 


5 0 


)١(‏ ساقطة من أء ج؛ ط. 
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أي : ولم نرسل رسولاً من رسلنا قط لي ليطاع بإِذْن اللو © أي: 
بسبب إذن الله في طاعته وبأنّه أمر المبعوث إليهم بأن يطيعوه ويتبعوه لأنّه مؤد عن 
الله» فطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. 

لوَلَوْ ْم إذ طَلَمَا َنفْسَهُمْ4 بالتحاكم إلى الطاغوت #بحآموك » 
تاثبين نما ارتكبوه لمَاسْتَمْفَوُوا أنه 4 من ذلك بالإخلاص «وَأسْتَعْفسرَ لهك 
ليسول 4 وم يقل: واستغفرت لهمء لكنه عدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيراً لشأن 
بمكان لالَوَجَدوأ َه وبا 4 [لعلموه توّاباً]"» أي: لتاب عليهم. 

٠‏ مَلَا وَرَيكَ 4 معناه: فوربّكء و لإا 4 مزيدة لتأكيد معنى القسم | زيدت 
في للثَلا يَعْلَم 74" لتأكيد وجوب العلمء و لا يميت * جواب القسم. 

#حقٌ يكوك فِما سجر بَْنَهُمَ 4 فيا اختلف بينهم» ومنه الشجر 
لتداخل أجزائه. 

لثم لا يدوا ف نهم حرجا 4 أي: ضيقاء أي: لا يضيق صدورهم 
من حكمك. وقيل: شكا”". لأنْ الشاك في ضيق من أمره. 

لوَيسَلْمُا 4 أي: وينقادوا أونيعنوا لقضائتك من قولك: سلم لأمر الله 
وأسلم له. 

#سَيُلِيمَا 4 تأكيد للفعل بمنزلة تكريره. 


(؟) الحديد: 9؟7. 


(؟) عن مجاهد تفسير الطبري ج0: ٠‏ 


ا ا ةن ا بس واد لاجد بان عجولامع الحاضع 121 
قيل: نزلت في شأن الزبير وحاطب بن أبي بلتعة”"2 فإئّهم| اختصما إلى رسول 
الله في شراج من الحرة كانا يسقيان بها النخل» فقال رسول اللهعية : ((اسق يا 
زبير ثم أرسل الماء إلى جارك))» فغضب حاطب وقال: لئن كان ابن عمتك. فتغيّر 
وجه رسول الهج ثم قال: ((اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر 
واستوف حقّك ثم أرسله إلى جارك))”'". كان قد أشار على الزبير برأي فيه السعة 
له ولخصمه. [فل] أحفظ رسول اللْهجّة استوعب للزبير حمّه في صريح الحكم]!". 
وَل أن كدبنا عََيْهمْ أن أَفْمُلوا أنف ع أو أخرجوا من تر 
مَامعَلوه إَِاِلُ نهم وَل جم فَعَلُوأ ما يوحَظُونَ بو لَكَانَ حيرا 
2 أ كد َي لاتب ل ل عي © 
وَلْهَدَْتَهُمَ صررَطًا مُسَتَقِيمًا (59) 
أي: ولو © أوجبنا 127 را ا بني إسرائيل من قتلهم 
أنفسهمء و4 خروجهم (ين» ديارهم لما مَعلُوه إِلَّا 4 أناس ل قَلِيلٌ مَنْهُمَ 4. 
وهذا توبيخ بليغ. والرفع على البدل من الواو في لمَمَنُوأ4. وقرئ: إلا قليلاً 
بالنصب على أصل الاستثناء» أو على: إلا فعلا قليلا. 
ولو ْم مَعَلُوأمَايُوِحَظُونَ بو © من اتباع رسول الهج والانقياد له والرضا 
بكي 221617 كه 4 عاج رز رامة ذلي6 4 لي 


لوَإِدًا 4 جواب لسؤال مقدّرء كأنّه قيل: وماذا يكون لهم أيضاً بعد التثبيت؟ 


)١(‏ حاطب بن أب بلتعة اللخمي حليف بني أسد بن عبد العرّى» شهد بدراً والحديبية» وقصة كتابته 
إلى أهل مكة قبل الفتح مشهورة: توفي سنة ٠لاه.‏ الإصابة ج .5٠٠ :١‏ 

(1) أسباب النزول: .١١5‏ 

() ساقطة من ج. 
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وس 


يي ين لَدنَا لجرا عَظِيمًا 4 لأن الإِدًا © جواب وجزاء. 
ل وَلْهَديسهمَ 4 أي هم لا زدياد الخيرات. 


8 2- 
و - لَك مس لا 020 20 آذ آذه 
وَمَن يِطِع الله والرسول فأواجٍ تيك مَعَ الدِينَ أنعم أ نه عدم ون 
ى سم مهكثوس اس ََ 4ه 14 ٍِ 208 
تسكن وَالصَدَيِقَينَ والشّهداء لصحن د يس ع اك 


رَفِيقًا [©) لِك الْمَضْلُ مِرى الله و أله عَلِيِمَا 0 

الل 0 
في أعلى عليين وَالصَديقِينَ 4 الذين صدقوا في أقوالهم وأفعالهم #وَالشُبَرٍَ * 
المقتولين في الجهاد ©وَاَلصَّلِحِينَ © الذين صلحت حاهم واستقامت طريقتهم 

ا عدن أزلك رَفَيقًا * فيه معنى التعجبء كأنّه قيل: وما أحسن أولئك 
رف فيقاً!. والرفيق كالصديق والخليط في استواء الواحد والجمع فيه. ويجوز أن 
يكون مفرداً بين به الجنس في باب التمييز. 

(١‏ لِك »© مبتدأء و#الْمَضْلٌ 4 صفته. و«إمري أله 4 الخبر. ويجوز أن 
يكون معدل يرك اشر #خر اللعداء ولق :إن ها أعظل المظيعونة من الاجر 
العظيم» ومرافقة أقرب عباد الله إلى الله؛ تفضّل عليهم من الله تبعاً لثوابهم 

كايا ادن 0 بّاتٍ أوأ روا 

ا منك لسن لِبَظْكَنَ إن أصديئكة 5 ين فال 
ده 
نَأل بقل كاك ل تكي] ينح وينته موه يلدي نكُنث 

همعطا (©) 

الحذر والحذر بمعنى» يقال: أخذ حذره: إذا تيقّظ وتحمّظ من المخوف». 
كأنه جعل الحذر آلته التي يحفظ بها نفسه. أي: احذروا واحترزوا من العدوء وعن 


اه 


ا سا لا ميرم ميا جراعم الاسم رج ١‏ 
الباقريا: ((خذوا أسلحتكم))”" فسمّى الالح درا لأنْ مها يتقى المحذور. 

مَأَنفرُوا © إلى قتال عدوكم, أي: اخرجوا إلى الجهاد إما #ثبَاتِ © أي: 
جماعات متفرقة» وإما #جَهِيعًا © مجتمعين كوكبة واحدة ولا تتخاذلوا. 

واللام في ##لَمَن > للابتداء» وفي طالَبَْنَ4 جواب قسم محذوف تقديره: 
وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن» والقسم وجوابه صلة إمن #. 

والمخطاب لعسكر النبي# والمبطئون هم المنافقون» ومعنى لالَبَلَنَ4: 
ليتثاقلنَ وليتخلفنَ عن الجهاد. وبطأ بمعنى أبطأء ويقال: ما بطأ بك أي: أخَرك 
عناء والتبطثة: التأخر عن الأمر فيعدّى بالباء» ويجوز أن يكون منقولاً من بطؤ 
فيكون المعنى: ليبطئنْ غيره وليثبطته عن الغزو. 

هَإِنْ أْصبِسسكدٌ مُصِبَةٌ © من قتل أو هزيمة لأَالَ © قول الشامت: هد أَنْعَمَ 
أنه عل إِدْ لَرَأٌَ مَعَهُمَ سَبِيدًا #* أي: حاضراً في القتال فكان يصيبني ما أصابهم. 

وإن #أصنبَكم فَضْلٌّ من أَشَّ 4 من فتح أو غنيمة للَيِقُولنَ © يا ليتني. 

وقوله: كأ لَمْ د يَسَكُمْ وييتة, مَوَدّةُ 4 اعتراض بين الفعل الذي هو 
#الِقُولَنَ 4 وبين مفعوله الذي هو يَلَيَتَن © يعني: كأن لم يتقدّم له معكم مودة. 

مَأهُورَ ورا عَظِيِمًا © أي: أصيب غنيمة وآخذ حظاً وافراً منها. 


2 #2 00 وه 07 و مو 2 2 
تتكول ق نسيل اقرالرية ختررك القرة الذي 
2-7 راع 020 2 3 2 2س 2ح سا 2 2 - 
يالاخرة 0 سبيل الله فيقتل أو يغليب 
1 و 8 704 _ 0 
فسوف ووه جر عظهًا () وما 1ك ل 0 فى سبيل سيل الله 
و لع 14 م ميو سه 


و 


ايحن مرك َلرِحَالٍ وَأَلِيْسَلهِ وَالْولدنٍ 


.707 التبيان ج7:‎ )١( 


تفسين_شورة التساء/ الاك © لاجد الثمم مرصان مو طق ل صو وار اله ل املو مطل لق ولو بقوع 


خْرِجَمَا من هذ الْمرية أَلظَا ِو أَهلهَا وأجَعل لَنَا من 
يشرو *# أي: يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية ويستبدلونها مهاء ثم 
وعد المقاتل #فيى سَِيِلٍ أ 4 ظافراً أو مظفوراً به إيتاء الأجر العظيم. 

"وما كردلا نُمَنُونَ © أي: أيّ عذر لكم في ترك القتال مع اجتماع الأسباب 
الموجبة للقتال. 


ولي ىم 
نك ولا 


#إفى سَبِيلٍ اله 4 في طاعته وإعزاز دينه وإعلاء كلمته. 

وَالْمْسْمَضْعَفِينَ 4 فيه وجهان: أحدهما: أن يكون مجروراً عطفا على سَبِيلٍ 
لَه © [أي: في سبيل الله وفي]”2 خلاص المستضعفين أو منصوباً على الاختصاص 
بمعنى: وأختص من سبيل الله خلاص المستضعفين, لأنْ سبيل الله عام في كل 
خيرء وخلاص المستضعفين من المؤمنين من أيدي الكفار من أعظم الخيرات 
وأخص القربات. 

والمستضعفون هم الذين أسلموا بمكة وصدّهم المشركون عن ال هجرة» 
فبقوا بين أظهرهم يلقون منهم الأذى. فكانوا يدعون الله بالخللاص ويستنصرونه. 
فيسّر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة» وبقي بعضهم إلى الفتح حتى جعل الله لهم 
من لدنه خير ولي وخير ناصر وهو محمّدي. فتولاهم أحسن التولي ونصرهم أعرٌ 
النصرء وكانوا قد أشركوا صبيانهم في دعائهم استنزالا لرحمة الله بدعاء صغارهم 
الذين لم يذنبواء ى) وردت السنّة بإخراجهم في الاستسقاء”"؛ وعن ابن عباس: 


)١(‏ ساقطة من ج. 
(1) المبسوط للشيخ الطوسي ج١:‏ 170. 


(كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان)”". 
وذكّر - وإن كان وصفاً للقرية لأنّه مسند إلى أهلهاء فأعطي إعراب 
القرية لأنّه صفتهاء وذكّر لإسناده إلى الأهل. 
نامثو يعون فى بلق 000 عو فى سِيلٍ 
َلطَدمُوتٍ فَمَئلُوَا ولاه السَيِطن إِنَّ كَْدَ ليطن كانَ صَعِيقًا (0]) 
هذا ترغيب للمؤمنين وإخبار 02 أولياء الله والله ناصرهمء وأعداؤهم 
ليَيُِوتَ فى سَبِيلٍ 4 الشيطان, فلا ولي لهم إلا الشيطان» ولإإنَّ كيْدَ أَلشَّيِطن »* 
للمؤمنين ضعيف وأوهن في جنب كيد الله للكافرين. 
ودخل #كَانَ4 هنا ليدل على أن الضعف لازم لكيد الشيطان في جميع 
الأحوال 0 
لَ أَلَذِنَ قل ثم كنوا أَيدِيَكُم وَأقِيمُوأ الصّلَةَ ومَانوأ لَك هلا 
58 فال ! إذَا رق مَنْهُمَ محْسونَ ناس كحَشْيةَ أنه أو أَسَدّ 1 
وَقَالُوا ينا لِرَ كَنبَتَ عَبَيََا أَلْفَِالَ ولك اونمآ له 100 
لذن ييل والآيزة حد لين لق ولا ملو قبيلة (5) 
وا أي كم أي: كمّوها عن القتال» وكان المسلمون بمكة مكفوفين عن 
قتال الكفارء وكانوا يتمنّون أن يؤذن لهم فيه. 
لدََمَا كِب عَليمْ الْفَِالُ 4 بالمدينة كره فريق منهم ذلك خوفا من القتل 
والإخطار بالروح. 
لإكَعَسْيَةَ أل 4 إضافة للمصدر إلى المفعول» ومحل الكاف النصب على 


تفسير سورة النساء/ الآيات 4-1/4ة/[ ...تن تبن ان ا له ل م لل ل 1تع 


الحال من الضمير في يَحْسَوْنَ © أي: يخشون الناس مثل أهل خشية الله» بمعنى 
مشتهين لأهل خشية الله لأأَوْ أَسَدَّ حَشْيَةٌ 4 [من أهل خشية الله وليس التقدير: 
يخشون خشية مثل خشية الله. لأنّ #أَسَدٌّ حَشْيَةٌ 7]4 معطوف عليه» ولا تقول: 
خشي فلان أشدّ خشية» فتنصب (خشية) وأنت تريد المصدرء وإِنَّا تقول: أشدّ 
خشية بالجر» وإذا نصبتها كان (أشدّ) حالاً من الفاعل. 

للَوْكَة نآ ]ِلك أجل وب © استمهال إلى وقت آخرء فأعلمهم سبحانه أن 
ما يستمتع به من منافع #آلدَيا فيل 4. 

ولا نظلمُونَ ييا © أي: لا تبخسون أدنى شيء من أجوركم على مشاق 
0 

اكوأ يذرككم العوث وَلوككم فى بج م يدو إن نف 


1 ررم ذاش سخ سير بره 


ووأ هذ من صن ل وإ مهم ميد يفولوا هذو 


2 من عِند اه قَالٍ مَوْلَمَ الْمَوْمِ لا يَكادونَ يففهونَ 
2 0000 
حَدِبًا (00) مَآ أصَابكَ من حَسََة شِنَأَللَه مأ أصَابك يمن سيتقر فين 


2 


نفك وَأرَسَلْتَكَ لئاس رَسُولا وَكق مه 
« أَيْتَمَا كوا 4 من الأماكن يلحقكم امرك > وإن كم في 4 قصور 

لإمُمَيدَوَ 4 بحصصة أو مطولة في ارتفاع» وقيل: في بروج السماء”". 
والحسنة تقع على النعمة والطاعة؛ والسيئة تقع على البلية والمعصية» قال الله 
تعالى: لوَبَلَوْنَا َاهُمْ بالحَسَنَاتِ وَالسَينَاتِ لَعَلَّهُمْ يج جِعُونَ4”. المعنى: وإن تصبهم 


ا 
2 
ا 3 


.185 عن سفيان. الدر المنثور ج7:‎ )١( 
.154 الأعراف:‎ )”( 


ا د اد 1 فر واي انام ا 
نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى الله وإن تصبهم بلية من جدب وقحط نسبوها 
إليك؛ وقالوا: هي لأمِنْ عِرِكَ 4 وبشؤمك كرا حكي عن قوم موسى: #وَإِنْ تُصِبْهُمْ 
نا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ74": وعن قوم صالح: لأثَالُوا اطبَانا بك وَبِمَنْ 
مَعَكَ 04" 

وإنَّا قاله اليهود والمنافقون فرد الله عليهم لقُلْكُلٌ مِنْعِندِ لَه 4 يبسط 
الأرزاق ويقبضها يبتلي بذلك عباده. 

مال مَوْلةَ الْمَوِْ لا يَكادُونَ يَفْقَهونَ حَدِيئًا © فيعلموا أنْ الله هو الباسط 
والقابضء وأفعاله كلها صادرة عن حكمة وصواب. 

ثم قال: لأمَآ أَصَابِكَ 4 يا إنسان خطاباً عاماً لمن حَسَمَةٍ 4 من نعمة وإحسان 
#هِنَآيَهِ 4 تفضّلاً منه وامتناناً وامتحاناً. 

“وَمآ أَصَابْكَمِن سيَكَةَ 4 أي: بلية ومصيبة #قن تَفْسِكَ © لأنك السبب فيها بم 
اكتسبت من الذنوب» ومثله: وما أَصَابكُمْ من مُصِيبَة قب كَسَبتْ أَيْدِيكُمْ ويَْفُو 
عَنْ كثير ©0", 

لوَأرْسَلْتَكَ لئاس * جميعا #رَسُولًا 4 لست برسول للعرب وحدهم. 

لوك بأ سيدا # على ذلك فم| ينبغي لأحد أن يخرج عن طاعتك. 

ئن يِع ألرسُولَ هد اع أله ومن َو مآ َك عتم 

حَفِيظًا 80 وَيَفُولُوت طاعَةٌ فَِذا بَرَرُوأْ مِنَ عِندِكَ بِيَتَ 
)١(‏ الأعراف: 171. 


(5) التمل: /ا5. 
قرف الشورى: حرم 
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عَبْ نوكل عَلَ اله وق به كيلا (20) 

إمّن يطِع أَلرَسُولَ هَمََدْ أطاع له © لأنه إِنّ) يأمر با أمر الله به وينهى عما نبجى 
الله عنه. فكانت طاعته في امتثال ما أمر به والانتهاء عا نبى عنه طاعة الله. 

ومن نَوَلَ 4 أي: أعرض ولم يطع لمَمَآ أَرَسَلَْكَ عَلَيْهمَ حَفِيظًا © بل 
نذيرأء إن عليك إلا البلاغ» وما عليك أن تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها 
وتعاقبهم. 

لوَيِفُولُونَ #إذا أمرتهم بشيء: #إطاعَةٌ © أي: أمرنا وشأننا طاعة؛ كأئهم 
قالوا: قابلنا أمرك بالطاعة. 

لإهَإِدًا بَرَرُوأ © أ خرجوا من عِنَدِكَ َك لاق 4 [أي: دبّر طاتفة 
لمَتهُمَ ]7 ليلاً. 


0 
مومه م 


غَير أَلَدِى تَهُولٌ 4 أي: خلاف ما قلت وأمرت بهء أو خلاف ما قالت وما 
ضمنت من الطاعة. لأثهم نافقوا ب! قالوا وأبطنوا خلاف ما أظهروا. والتبييت: 
إما من البيتوتة لأتّها تدبير الأمر بالليل» يقال: هذا أمر بيت بليل» وإما من أبيات 
الشعر لأن الشاغر ياترها ويسوها. 

وَألّه يَكْْبٌ مَا يبون 4 أي: يثبته في صحائف أعملهم؛ وهذا وعيد. 


«دأغرض عَنْهمَ 4 وأبق عليهم إلى أن يستقر أمر الإسلام. 
لوَتوْكلَ عَلَ أله 4 في شأنهم فإنّ الله ينتقم لك منهم. 


ل ل ا ييا 


قلا يسَدَدَرُونَ لق 3 نَ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ ع رِأللهِ وَجَدُوأ فيه أَخْئِلمًا 
أ © وَإِدَاجَاءَهُمْ رمن الأمن أو ألْحَوفٍ داعو 
يه وَلَوْ رَدُوه إل أَلرَسُولٍ وَإِلَت أُذْل الْأمَرِ منْهُمْ لعلمه 3 
ا و نيم وَلوْلَا فَضْلٌُ نضْلُ ألم ء 4 0 ار 
ألتبطن ايا (8) 
التديّر: النظر في أدبار الأمور وتأمّلهاء ثم استعمل في كل تأمّل» ومعنى تدبّر 
القران: تأقل معانيه. 
لالَوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَدًا حبرا 4* لكان الكثير منه مختلفاً متناقضاً متفاوتاً 
نظمه ومعانيه» فكان بعضه معجزاء وبعضه غير معجز يمكن معارضته. وبعضه 
إخباراً لا يوافق المخير عنه» فلم| تناسب كله فصاحة فاقت قوى الفصحاء؛ وصحة 
معان» وصدق أخبار علم أنه ليس إلا من جهة الله تعالى. 
« وَإِذَاجَآءَهُمْ مك4 يعني: ناساً من المنافقين أو من ضعفة المسلمين. كانوا 
إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله من أمن وسلامة أو خوف وضرر لأأَذَاعوا به 4. 
وكانت إذاعتهم مفسدة. وقيل: كانوا إذا وقفوا من رسول الله ين وأولي الأمر عل 
أمنء أي: وثوق بالظفر على الأعداء أو خوف منهم أذاعوه”" 
لودو إِلَ ألتسُولٍ 4 يعني: رسول الله ع . 
لوَإِلَت أو الْأَمَر نمع » قيل: هم أهل العلم والفقه الملازمون للنبي كيله”". 


(؟) عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج0: .١١6‏ 
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وقيل: هم أمراء السرايا والولاة0"» وقال الباقرل: ((هم الأئمّة المعصومون))2". 

ولعلمة * أي: لعلم صحته أَلَذِينَ يسْتَيِظُوكَفٌ ه ليه مِنْهْمَ * من الرسول وأولي 
الأمرء ولعرفوا هل هو مما يذاع أو لايذاع. 

ومعنى لإيسَتَنِيظوكة ©: يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم. 
وعلى هذا فالذين يستنبطونه هم الذين أذاعوا به» وقيل: معناه لعلم الذين 
يستنبطون تدبيره كيف يدبّرونه. 

لوَلوْلَا َضْلٌ أله عَلِيَح وَرَحَمَمّك 4 بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. 
وعنهم#2: ((فضل الله ورحمته: النبي وعلي يها ))”". 

«الَأتَبحَثُمأَلشَّيِطانَ 4 فيها يلقي إليكم من الوساوس الموجبة لضعف اليقين 
العو 017 )لمكم رق أمر امعان انافاه ودر لصنق واليقين: 


ا الم وعو. اس دس 


و سيل لله لفكت إل تنسكا عر انا سي 
نَدُ أن يَكُّ بص كدر قات عد امنا راق 
تك © وطن كد متاق لل تيت ين 
و بق كما يتوق نكن مَنْهَاوَكانَ أ 2 
تَىَءِ مُقِينًا (8م)ا 
ا تقدّم في الآي قبلها تثبيبطهم عن القتال» قال: طمََيِلُ في سَبِيلٍ للَهِ © 
إن أفردوك وتركوك وحدك "إلا تُكلّتُ 4 غير #تَنْسَكَ © وحدها أن تقدّمها إلى 
الجهاد. فإِنْ الله سبحانه هو ناصرك لا جنودك, فإن شاء نصرك وحدك ىا ينصرك 
)١(‏ عن ابن زيد. تفسير الطبري ج5: .١١06‏ 


(*) تفسير العياشي ج١1: .771١‏ 


ا ا ا ل لواقم الخامم حا 
وحولك الجنود. وروي: إِنَ أبا سفيان يوم أذ مرجع واعد رسول الله يكل موسم 
بدر الصغرى فكره الناس وتثاقلوا حين بلغ الميعاد فنزلت. فخرج النبي يبل وما 
معه إلا سبعونء ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده”". 
وَحَرضٍ أَلْؤْمِننَ 4 وما عليك في شأنهم إلا التحريض 

لعَسَى الله آن يَكْتّ بَأْسَ ادن كَمَرُوأ 4 وهم قريش. وقد كف بأسهم بأن 
بدا لأبي سفيان وقال: هذا عام بجدب, وانصرف النبي ينظ بمن معه سالمين. 

#وَأللَهُ أَسَدٌُ بَأَمَا4 من قريش #وَأَسَّدٌ تتكيلا © تعذيباً. 

الشفاعة الحسنة هي التي يدفع بها شر عن مسلم وابتغي بها وجه الله والسيئة 
ما كان خلاف ذلكء وقيل: الشفاعة الحسنة: الدعوة للمسلم”", لأا في معنى 
الشفاعة إلى الله. وفي الحديث: ((من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب أستجيب له 
وقال له الملك: ولك مثلاه))” فذلك النصيبء والدعوة على المسلم بضد ذلك. 
وأصل الشفاعة من الشفع الذي هو ضد الوترء فإِنْ الرجل إذا شفع لصاحبه فقد 
شفعه أي: صار ثانيه. والكفل: النصيب أيضاً وكأنّه النصيب من الشر. والمقيت: 
الحفيظ 00 الحاجة. وقيل: هو المقتدر”'. 


(١)الكشف‏ والبيان ج": 707 
(؟) عن الجحبائي. التبيان ج7: 71/57. 
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أمر سبحانه بردّ السلام على المسلم ا ما سلّم وهو أن يقول: 
وعليكم السلام ورحمة الله إذا قال: السلام عليكمء وأن يزيد (وبركاته) إذا قال: 
السلام عليكم ورحمة الله. 
َو رُدُوهَآ 4 أو أجيبوها بمثلهاء ورد السلام: رجع جوابه بمثله. وجواب 
التسليم واجب. والتخيير إِنَّا وقع بين الزيادة وتركهاء وعن النبي2ا: ((إذا سلّم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)”" أي: وعليكم ما قلتمء لأثْهم كانوا 
يقولون: السام عليكمء والسام: الموت. 
لل 0 الحفيظ. 
و سه لَاإِلَهَإِلَاهْوَ 4 إما خبر المبتدأء وإما اعتراضء والخبر لالِجَْمَعَدَك 4 
فعا وا ا لجرك 
ِل يَوْمِ آلْعِيمَةِ * وهو يوم قيامهم من القبور أو قيامهم للحساب. 
وَمَنْ أَصْدَفٌ عه موعداً لا خلف لوعده. 


هَمَا لكيه فى الْسفْقِينَ وَقَه ارهج يما كيو ع أ أنْرِيدُونَ 
أن تَهُدُوأ 0 ل 
ودوأ ل تَكفرونَ كما كفروأ فتَكونُونَ سوا لا َتََحِذْوأمِئَيَ وليه 
حَيٌّ مَاجِرُوا في َيِل الله دن نولََا فَحَذُوهُمْ ووم حت 
وج وهم ولا تدوأ متم وَلِيكَا وَكَاصِبيًا (20) 
الفِكَتَيَنِ 4 نصب على الحال تقول: مالك قاتأء أي: ما لكي © اختلفتم 
فى 4 شأن لاالْمَفْقِينَ4 أو تفرّقتم فيه فرقتين "وله اركش يما كوا من 
)١(‏ صحيح البخاري ج4: 4١‏ وانظر الكافي ج7: 549. 
م 


ا و امس 62 وام اللنام 12 
لحوقهم بالمشركين. وهم قوم قدموا من مكة وأظهروا الإسلام» ثم رجعوا إلى 
مكة فأظهروا الشركء ثم سافروا إلى اليهامة» فاختلف المسلمون في غزوهم فقال 
بعضهم: إنهم مسلمون. 

والإركاس: الردء أي: أركسهم في الكفرء بأن خذلهم حتى ارتكسوا فيه لما 
علم من مرض قلوبهم. 

لأَتْرِيدُونَ أن تَهُدُوا 4 أي: تجعلوا من جملة المهتدين من جعله الله من جملة 
الضلال وحكم عليه بذلك» أو خذله حتى ضل. 

وقوله: لأَمَكُوُونَ 4 عطف على لتَكَفرُونَ 4. والمعنى: لودو © كفركم 
فكونكم معهم شرعا سواء فيه| هم عليه من الضلالء فلا تتولوهم وإن آمنوا. 

حَقٌّ يبَاجِرُوأ © هجرة صحيحة هي لله لا لغرض من أغراض الدنيا. 

"قن تَوَْوَ © عن الإيهان المصاحب للهجرة المستقيمة» فحكمهم حكم سائر 
الفخركن انررعكدر اده ويدوا ف أرق ادامر الكل ورم 

ولا تَتَّحِذُوأمِئْهُمَ 4 خليلاً ولا ناصراًء وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا 

إلا اوداك ينك وتَتمم مق وموك حَصِرَت 

بيك تدأو كان كروك كلم يلوك لصا كيم الت 

َا جم أن لك عم سيبلا (8) 
هو استثناء من قوله: 9 فَحُذُوهُمْ وَاقتلُومُمْ». 


ومعنى إيَصِلُونَ إل قوم ©: ينتمون إليهم ويتصلون بهم بحلف أو جوار. 
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لبك وينم وبنيم مك مَِكَقّ 4 أي: موادعة وعهد. وهؤلاء القوم هم الأسلميون 
وادعهم 0 وقت قي رد نو ا الي 
على أن لا يعين رسول الله ولا يعين عليه» وعلى أن من وصل إلى هلال ولأ إليه فله 
ولجَآءوكُم 4 يجوز أن يكون معطوفاً على صفة هوم 4 كأنّه قيل: إلا الذين 
يصلون إلى قوم معاهدين, أو قوم نمسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم؛ أو على 
صلة ادن 4 كأنّه قيل: إلا الذين يصلون إلى المعاهدين أو الذين لا يقاتلونكم. 
لحَوِرَتَ صُدُورُهُمَ 4 [في موضع ال حال بإضمار (قد)» ويدلٌ عليه قراءة من 
قرأً: حَصِرَةٌ صدروهم]' "'» وقيل: هو صفة لموصوف محذوف أي: جاؤوكم قوماً 
حصرت صدورهم. وقيل: هو بيان لجاؤوكم» وهم بنو مدلج جاؤوا رسول الله يكل 
0 والحصر: الضيق والانقباض. 
ن يُمَتُوحٌ © عن أن يقاتلوكم, أو كراهة أن يقاتلوكم. 
اام إخبار عن المقدور. وليس فيه 
أنّه يفعل ذلك أو يأذن لهم فيه» بل قذف سبحانه الرعب في قلوبهم حتى طلبوا 
الموادعة» ولولم يقذفه لكانوا مسلّطين أي: مقاتلين غير كافين. 
طدَِنٍ أعتَرَلُوَكُم 4 فإن لم يتعرضوا لكم. 
لوَأَلقوَا إل آَلسَلَمِ * أي: الاستسلام والانقياد. 
ها جَعَلَ ألنَّدُ لير 1 لك عَلَييِمَ سيلا 4 أي: فا أذن لكم في أخذهم وقتلهم. 
)١(‏ الكشف والبيان ج": /اهلا. 
(؟) عن ابن عباس الكشف والبيان ج": /01". 


11#1717#1#105000000000000000000 ا 0 


4 7 و همه و 7 0 
ستحدود ءاخررين ترددوت أن يأَمَوة 1 مهم مل مَاردوا 


ل أليفة أتكسواضياً إن ليكو اك الم وكيوا 

لظ قدرف نطف كنك تلقف ارم 

ع لمعي شلطها لين 09 

هم قوم من بني أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا 
المسلمين. فإذا رجعوا إلى قومهم نكثوا عهدهم وكفروا. 

لهل مَاردوأإِلَ ألْفِنَتَةٍ 4 أي: كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين قلبوا 
فيا © أقبح قلبء وكانوا شراً فيها من كل عدو. 

إن ل 4 بعتزل هؤلاء قتالكم وم يستسلموا لكم وم يكرا ديه » 
عن قتالكم فأسروهم #وَاَفْدُلُوَهُمْ حَيْتُ تَقَفْتْمُوهُمَ 4 أي: حيث تمكنتم منهم. 

لسُلْطدنًا ميا © أي: حجّة واضحة لظهور عداوتهم وكفرهم وإضرارهم 
ال ا 0 

وما كارت لِمُوْمِن أن يِفَكْلٌ مره مِنَاإِل حَمَكَا ومن قل مُؤْمنا 

حَطنًا مسر وبق مُوْمكَةٍ 37 مُسَلَمةُ إك أهلدء إِلّد أن 


ذأ 5 و سر ال قرس العرج ور صم عي 
فوأ إن كارت من قَومِ عَدَوْ لَكمْ وهو مُؤْمِرٌ هَسَحْرِيرٌ 


اا م2 1 ره . م ل جح جب رء ممءدير 
رَكبِة مُوْمِسَةَ وإن كات من 0 
4 ور هجرخ ب >ه٠ء‏ ع 
لا 7 - 0007 إبب امك 2 هم 
و ريه كام مسَلَمَة إك أهله. وخربر ر فَبَقَ مُؤْمِنَق 
32 

ع 00 ا دج مالس اع ص سه ا ب 


يار أمَهعيعًا حَصكينا 2 


.5048:١ج الكشاف‎ )١( 


تفسسين سوزة التسناء/ الأآية اقن ا ااو مت بلبا ا لا لمق ال الر 6111 
وَمَا 4 صح لألِمُؤْمِنِ 4 ولا استقام له وما لاق بحاله» كقوله سبحانه: 
َمَا كَانَ تي أن يَغْلَ 274 وَمَا يَكُونٌ لا أن تعُودَ فيا 7". 
أن يَفَحلّ مَوْمِنًا 4 ابتداء غير قصاص. 
إلا حَطَكًا 4 إلا على وجه الخطأء وانتتصب #إحَطَكًا 4 على أنّهِ مفعول له 
أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده؛ ويجوز أن يكون حالاً 
بمعنى: لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ؛ أو صفة للمصدر أي: إلا 
قتلاً خطأ. والمعنى: إِنّ من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداءً البتة» 
إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد بأن يرمي شخصاً على أنّه كافر فيكون مسل! أو 
نحو ذلك. 
مََحوِرٌ رَكَبََة © أي: فعليه تحرير رقبة» والتحرير: الإعتاق» والحر: 
الكريم. والعتيق كذلك لأنْ الكرم في الأحرارء ومنه: عتاق الطيرء وعتاق الخيل 
لكرامهماء وحر الوجه: أكرم موضع منه» والرقبة عبارة عن النسمة. 
وَدِيْةُُسَلَمَةٌ ِلك آَمَلِوء 4 أي: مؤداة إلى ورثته يقتسمونها ى| يقتسمون 
الميراث. والدية على عاقلة القاتل إإِلَّا أن يَصََدَّهُوأْ 4 أي: يتصدّق أولياء المقتول 
بالدية ومعناه: العفو. وفي الحديث: ((كل معروف صدقة))20". 
إن كارت من َوَوعَدُوَ ك4 أي: قوم كفار محاربين لكم وهو مُرْمِنٌ # 
يعني: أن يكون آمن بالنبي يل وهو بين ظهراني قومه لم يفارقهم بعد, فعلى قاتله 
الكفارة إذا قتله خطأء وليس على عاقلته لأهله شيء لأنهم كفار. 
)١(‏ آل عمران: .١5١‏ 
(؟) الأعراف: 84. 


ا من ويم ويا وبكتهم مثو 000 أي: عهد وذمة وليسوا أهل 


د زن تمي 3 عم 


حرب ##فَدِيَه وب ا 57 عاقلة قاتله #وَححررُ رَكَبَةَ مُؤْمِسَةَ # 
تلزم قاتله. 

من لم يج رقبة أي: لم يملكها فعليه صيام لأسَهَرَّئنِ مُتَنَابِعَينٍ 
َوه من َه 4 قبولاً من الله. من تاب الله عليه أي: 0-00 


١" 


وَمَن يه شل مُؤْوتَا 2 0 فَجَرَاوُه جَهَنَّم حَددًا 
يبا وَحَضِب أللَّهُ عَلَيَهِ وَلَمَنَهوَأَعَدَّ لَه عَدَي عَظِيًا (2) 


ا 0000 
بعض أصحابنا: إِنْ قاتل المؤمن لا يوفق للتوبة”"» على معنى أنّه لا يختار التوبة. 
وعن الصادق2*: ((إِنَ معنى التعمّد: أن يقتله على دينه))"» وعن عكرمة 
وجماعة: (هو أن يقتله مستحلاً لقتله)©. 


_- 


يها اليرت مرا إن مترئثة في ميل أله تدا وك 

تعواوا لمق ال الهم 00 لست ا 2 سرك 

لال ا 00 كك 
0 ان 


وقرئ: فتثتتواء وهما جميعاً من التفعّل بمعنى الاستفعال» أي: اطلبوا بيان 
الأمر وثباته» ولا تعجلوا في القتل من غير روية. 


(؟) تفسير العياشي ج١:/771.‏ 


تفسير سورة النساء/ الآيات 45-48 .بابب ماح امول خا ال ل اع 


مع غردءه 


لوَلانَتوأِمَن آله كم آلسَكمَ 4 أي: حياكم بتحية أهل الإسلام» 
ومن قرأ: السلم؛ فهو الاستسلام, وقيل: الإسلام؛ وقرئ: لست موؤْمَنا . بفتح الميم ‏ 
من آمنه. أي: لا تقولوا له: لا نؤمنك. 

تَبِتَعُوت عَرَصَصح الْحَيَؤةَ دنا 4 أي: تطلبون الغنيمة التي هي حطام 
الدنياء وهو الذي يدعوكم إلى ترك التثئبت وقلة البحث عن حال من تقتلونه. 

«ههِندَ الله مَعَانمُ كَيثْرَةٌ4 يغنمكموها تغنيكم عن قتل رجل يظهر 
الإسلام لتأخذوا ماله. 

(كَدّيككقت كدثم ين قبل 4 أوّل ما دخلتم في الإسلام» سُمعت من 
أفواهكم كلمة الشهادة»؛ فحصنت دماؤكم وأموالكم من غير انتظار الاطلاع على 
مواطأة قلوبكم لألسنتكم. 


«#ممرى أنه عَِيِحكُمْ 4 بالاستقامة والاشتهار بالإيهان. 


تمدنو © تكرير للأمر بالتبيّن ليؤكد عليهم. 

لا يَستوى الْقَِدُود من الْمُؤْمِنينَ حَيدُ أؤلي ألصَّرر وَللبجهدُودَ في 
سل اه أموْلِهم انض مضل آنه اليجَهِينَ يلوح وَأَضِهمْ 
عَلَ الْمَجِينَ كعد َكل وعد هه كلفد" وََيَلَامَه اهيب عَلّ 


وار م« 2 ِ بحم 2 
لْمََِدِنَ أجْرًا عَظِيمًا 88 دَرَجَنتٍ عِنْهُ ومَفرَة وَرَمَةٌ وَكانَ أله ُو 
يما 59) 
75 004 ب م ودس 5 560 22 آ هك 
قرئ: غَيْرُ أؤلي ألصَّرَرٍ ‏ بالرفع صفة ل##الْقَعِدُونَ #» وبالنصب استئناء 
والضرر: المرض أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو نحوهاء عن ابن 


الا 5 اانه راجا بد واج الجامع ا 
عباس: (لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها)”''» وعن مقاتل”': (عن 
توك)932. 
(5ل :2 النتهيي بأتانون مَشينْ» جملة موضحة خا نفي من استواء 
القاعدين والمجاهدين» كأنه قيل: مالهم لا يستوون؟ فأجيب بذلكء والمعنى 
على القاعدين غير أولي الضررء لكون الجملة بياناً للجملة الأولى المتضمّنة لهذا 
الوضصف. 
وكا 4 أي : وكل فريق من المجاهدين والقاعدين. 
وَعَدَ أنه أَلْسَىَ © أي: المثوبة الحسنى وهي الجنّة» وإن كان المجاهدون 
مفضّلين #عَلَ الْمَعِدينَ دَرَجَةٌ 4. وعن النبي يه : ((لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما 
سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم))» وهم الذين صححت نياتهم» 
ونصحت جيوبهم؛ وهوت أفئدتهم إلى الجهاد. وقد منعهم من المسير ضرر أو غيره. 
ذكر سبحانه المفضّلين #أدَرجَةٌ 4 ثم ذكر المفضّلين ا دَرجَتٍ 4 والأولون 
هم الذين فضلوا على القاعدين الأضراءء والآخرون هم الذين [فضلوا على 
القاعدين الذين]" أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم, لأنَ الجهاد فرض على 
الكفاية. 


.١560 تفسير الطبري ج0:‎ )١( 

(1) مقاتل بن سليمان الخراساني مولى الأزد أصله من بلخ ثم انتقل الى البصرة وبها مات. ينظر: 
المجروحين من المحدثين ج"!: 5 2١‏ معجم رجال الحديث ج9١:‏ /ا"71. 

(”) الكشاف ج١:‏ 001. 

(4:) ضحيح البخاري ج7: .1١‏ 

(6) ساقطة من أ. 


تشع سدور اللا اللا ا و لب ا 1 
و اورجه 4 انتتصبت لوقوعها موقع المرة» كأنّه قال: فضلهم تفضيلة» نحو 
فزمسوط بجع ضري 
وانتصب لأأجْرَا 4 بلمَضَلَ © أيضاء لأنّه في معنى آجرهم أجراً. و[ مَرَجَدتٍ # 
1 ا عن 0 
22201000 
حي في ل 2 3 يس 0 ا 
ولك ممم جَهموَسََتَ مَصِرًا (5) إلا المُسمَصْعَفَِ يت 


57 ءاسسم روج خلس 20106 - ع اس كس سرح سر 
لجَالٍ وَاَليْسكءِ وَالْوأان لا يسْتَطِيعُونَ جيل وا ممِتَدُوتَ سبيلا (00) 


لِك عَمَى أَمَهُ أن يفو عَنْوَ يكارت أله عفُوًا عَهُووًا (01) 

لَوْضّهُمْ4 يجوز أن يكون ماضياً كقراءة من قرأ: توفتهم» [ويجوز أن 
يكون]”" مضارعاً بمعنى تتوفاهم» وقرئ في الشواذ: تُوَقَاهم فيكون مضارع 
وفيت. 

والمعنى: إِنْ الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونهاء أي: يمكنهم من استيفاتها 
فيستوفونها. 

#ظَاليئَ أَنَفُِِمَ © في حال ظلمهم أنفسهم. 

انوا © أي: قال الملائكة للمتوفين: «فيم كم # أي: في أي شيء كنتم من 
أمر ديتكم؟. 

لقَالوأ ها مُسْتَضْعَفِينَ في الْرّضٍ © وهم جماعة أسلموا بمكة وم يهاجروا حين 
كانت الهجرة فريضة:؛ فلم) خرج المشركون إلى بدر لم يِخلّفوا أحداً إلا صبيا أو 


الم شال تا و وض خوافع حاسم ترا 
مريضا]”" أو شيخا كبيراء فخرج هؤلاء معهم فل| نظروا إلى قلة المسلمين ارتابواء 
فأصيبوا فيمن أصيب من المشركين» فنزلت الآية”". 

وصح قوطم: لكا مُستَضْعَفِيَ 4 جواباً عن طفِيمكُمْ 4 لأنْه كالتوبيخ لهم 
بأثْهم لم يكونوا في شيء من الدين حيث قدروا على المهاجرة ولم باجرواء فاعتذروا 
ما وبخوابه بالاستضعاف وأتّهم لم يتمكنوا من الهجرة, فبكتتهم الملائكة بأن قالوا: 

ألم تحن أرْضٌ أله وسِعَةٌ منْمَاجرُوأ فيا © أي: كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى 

بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا 
كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر الدين لبعض العوائق» وعلم أنّه في غير بلده 
أقوم بحقٌ الله وجبت عليه المهاجرة. وني الحديث: ((من فرّ بدينه من أرض إلى أرض 
وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنئّة» وكان رفيق إبراهيم ومحمّد طياها))”". 

ثم استثنى من أهل الوعيد #الْمُسْتَضَعَفِينَ 4 الذين لا سْتَطِيعُونَ حِيلةٌ 4 في 
الخروجء لفقرهم وعجزهم وقلة معرفتهم بالطرق. 

وقوله: لا يسْتَطِيعُونَ حِيلَهٌ © صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء 
والولدان» وجاز ذلك وإن كانت الجمل يجب كونها نكراتء لأنَّ الموصوف وإن 
كان فيه حرف التعريف فليس لشيء بعينه» كقول الشاعر: 


1ج ام عو باد 2 سو . «:) 


)١(‏ ساقطة من ط. 

(؟) أسباب النزول: .١77‏ 

(7) الكشف والبيان ج": ا/ال. 

(5) البيت لرجل من بني سلول. الكتاب ج7: 4 07 وبقيته: فمضيت ثمت قلت لايعنيني. 
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2 2-2 ري جد .20 آي لس سه م جرد اط دجو 
من مار في سيل الله يد في الأرضٍ مراعما كيرا وسعة ومن يحرج 
0-34 092 22 مسبور 07 عم سكو معراء عو 277 ل سس ى« - 
من بيد مهاجرا إِلَ الله ور سول ثم يدرد ركه المَوّتٌ فقد وقع ع 

8 


َه وَكانَ أللَهُ حَهُورًا تََحِيمَا (:1) 
مرعَمًا © أي: مهاجراً وطريقاً يراغم بسلوكه قومه. أي: يفارقهم على رغم 
أنوفهم» والرغم: الذل وال حوان» وأصله لصوق الأنف بالرغام» وهو التراب» قال 
النابغة الجعدي: 
كَظَُوْدٍ يلاد بأَرْكَانِهِ عَزِيزالرَاغْموَالَهرَبٍ"' 
لهَفَدَ وهم أجَر: عَلَ أو * فقد وجب ثوابه على الله وأصل الوجوب 
السقوطء كقوله تعالى: لفَإِذًا وَجَبَتْ ججنُويجَا4”" يعني فقد علم الله كيف يثيبه. 
وذلك واجب عليه. 
وكل هجرة لغرض ديني من طلب علمء أو حجء أو فرار إلى بلد يزداد فيه 
ا ل 0 
دا صَرَبَم في الَْرَضٍ فَلِيّس عَليَيْ جاح أن لمصروأ من ألصَكوة إن 
خف أن يذ نيبم ادن كترو اين الكَض يك 2 لَك عدوا ميا (1) 
الضرب في الأرض هو السفرء أي: إذا سافرتم لمَلِيِسَ عَليِك © حرج وإثم 
في #أن تَمَصرُوأ مِنَ © عدد لالصَّلؤةَ 4 فتصلوا الرباعيات ركعتين ركعتين. 
والقصر ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة. وهو قوله: إن حِفامٌآن 


)١(‏ ديوان النابغة الجعدي: 4 4» وفي النسخ : المضطرب بدل المهرب. 


(؟) الحج: كل 


ال أما في حال الأمن فبنصٌ النبي ج”'2» وهو عزيمة واجبة غير 


رخصة عند أبي حنيفة”" » وهو مذهب أهل البيت©2", وعند الشافعي رخصة 0 


وإِنّا قال: قلي عَكَْوْ اح 4 في الواجب لثلا يخطر ببالهم أن عليهم 
نقصاناً في القصرء فهو مثل قوله: لقلا تا عَلَيِْ أنْ يَطُوّفَ يبم]ا74. والمراد 
بالفتنة في الآية: القتال والتعرّض با يكره. فإتهم كانوا يخافون الكفار في عامة 
أسفارهم. 

وحدّ السفر الذي فيه القصر عند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة أيّام بلياليهن سير 
الإبل”". وعند الشافعي مسيرة يومين”". وعند أهل البيت8©# مسيرة يوم واحدء 
وهي ثانية فراسخ أرق وضعدر ون يذه :واحي م الطافة عل الداليمن تقصير: 
بل فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر وأربعا أربعاً في الحضر”". 


وَإِدَا كنت 7 ا لَْهُم ١‏ ألصّحاوة نكم طابعة 


ةا 3 


عَنك مَعَكَ وآ 7 د َإِدَا سَجَدواً قر يَكونُوَاً من 


.79571:15 رجال الكشي ج١: 215177 التمهيد‎ )١( 
.7194:١ج المبسوط للسرخسبي‎ )( 

() ينظر: الوسائل ج0 باب ١‏ من ابواب صلاة المسافر. 
(5) كتاب الأم ج١:‏ 169. 

.١0/ البقرة:‎ )0( 

(7) كتاب الأم ج1: 177. 

(8) من لايحضره الفقيه ج١:‏ 774. 


تفسين سنؤرة النضاء /الاآية :]1157 تين دادس عا ب د عم ا ا لاا 5313 


عستم ع 52 32111 0 ا وم ور د و سام 
ورايحكم ول تِِّ د يمه أخرود ره | ١‏ قل ل ١‏ 0 
022 ف ع م2 ل مسو وي ع قو 
وَلَأَحُدُوا حِدْرهُحٌ وَأسْلِحَيَهُمَ ود الْدِينَ كفروأ لَوْ تَعْعُْورَتَ 
. س سير ل سير سلا 2 عر سس مس سه ا سا ع 200 
ا اتيك تيوك علي ميلة 2١‏ 3 يه 
سو 


م تكفا أملكك ةي و 539 دوا در إِنَّ أ عد لِلْكفرينَ 
دشي 8 

فم © الضمير للخائفين. 

لمْلَْقُم طآيصةٌ مَنُْمْ تَحَكَ 4 فاجعلهم طائفتين» فلتقم إحدى الطائفتين 
معك فصل بهم. 

لوَليَأَحْدُا أَسْلِحتَهُمَ 4 الضمير للمصلين يأخذون من السلاح ما لا 
يشغلهم عن الصلاة» كالسيف يتقلدونه والخنجر يشدّونه إلى دروعهم ونحوهما. 

لمَإِدًا سَجَدُوأ 4 وفرغوا من سجودهم. 

لفَليكونُوا مِن وَرَآنِحكُمَ 4 أي: فليصيروا بعد فراغهم من السجود 
ناف للع : 

وعندنا: إنْهم يصلّون الركعة الأخرى ويتشهدون ويسلمون. وينصرفون 
إلى مواقف أصحابهم» والإمام قائم في الثانية» ويجيء الآخرون فيستفتحون 
الصلاة ويصلٍِ بهم الإمام الركعة الثانية» ويطيل التشهد حتى يقوموا يضلوا 
بقية صلاتهم ثم يسلّم بهم”"2» وذلك قوله: 9وَلتَأتِ طَايِمَهٌ أُخْرَى لز يصأوا 
يوا ممق 4. 


. ١/1 تبذيب الأحكام ج7:‎ )١( 


6ل . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 


ا جعل الحذر وهو التحرّز كأنه آلة 
يستعملها الغازي. للك شع وروي الأسلحة في الأخذ. )ا جعل الإيمان 
مستقراً ومتبوءا لتمكنهم فيه في قوله: لوَالْذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ َالإِيرانَ04". 
دأ كوا 4 أي: غتوا لو وت عَن لحو 4 تشتغلون 
عن أخذها في القتال. 
لسَمِيلُونَ عَليَكُمْ 4 فيشدّون عليكم شدة واحدة. 
ثم رخصٌ لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها إذا نالهم #أذى من 
مَطرٍ أو © مرضء وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لثلا يغفلوا فيحمل عليهم العدو. 
إن أله عد لِلَكفرينَ عَذَابا مُّهِيئًا © هذا إخبار بأنّه سبحانه بين عدوهم 


د مع > 


رعرععو ماء 
كر جره و 


عيش أصَلَوةَ كادخُروا اله يما وَمُمُونا وَعل 


جُويسكُم َإِدَا أَطمَأسْممَ كيم كلَقِعُواأ ضكر هَ إِنَّ ألصَّلَوه كنت 
عَلَ الْمُؤّمِني رب كتنبا مَوَوُوصَا (3) وَل هناف أبِعَاءِ الور 
إن كَكوُوا تون متم يلور كما كالمو وَرَيجُوت من 
أله ما لا حورت > مَكانَ أده عليكًا عَكمًا 2 
لَإِدًا 4 صليتم في حال الخوف والقتال #قَأَدْكُروا أنه 4 فصلوا «إقِيتمًا 
مسايفين لإوهعودًا © جاثين على الركب مر امين #وعل جب بِحكُمْ اي 
َِدًا أطمَأسممٌ نمم 4 حين تضع الحرب أوزارها واستقررتم وأمنتم لكَققِمُوأ 
أَلصَّلَوْةَ © فأتموا حدود الصلاة. 


.9 الحشر:‎ )١( 


تفسير سورة النساء/ الآيات © 7١١9-1١‏ .ااانا ااا اتا اا اا ا ا 0 4710.0 


د الك ل مر 


إِنَّ الصَّلوهَ كانت عَلَ الْمؤّمِييَ كتنبا مَوْفُوَِا © أي: محدوداً بأوقات 

لايجوز إخراجها عن أوقاتها في حال خوف كنتم أو أمن. 

وقيل: معناه: فإذا قضيتم صلاة الخوف فأديموا ذكر الله مكترين ومهللين 
داعين بالنصرة والتأييد في كافة أحوالكم من قيام وقعود واضطجاع. فإذا اطمأنتتم 
فإذا أقمتم فأتموا الصلاة. 

ولا تهنا ولا تضعفوا في طلب الكفاره ثم ألزمهم الحيجة بأن قال: 
إإن توأ َألمُونَ نهم يَألَمُورت 4 فإنَ ذلك أمر مشترك بينكم وبينهم يصيبهم 
| يصيبكم, ثم إنهم يصبرون عليه ويتشجعون. فالكم لا تصبرون مثل صبرهم 
مع أتكم أولى منهم بالصبر!ء لأنكم لأدْرْجُونَ ِنَأ ما لابجو * من الظفر بهم 
في الدنيا والثواب الجزيل في الااخرة. 

كان ود ب مون بها يعلم أن فيه صلاحكم. 

0 له ل مَيْنَ لتايس ريما أرَنكَ 


عار ور سا 


0 و ا ع 


١ 
لعي لأسا‎ 


هد يما سملن حيطكًا سنا () كنأئئر كؤلاة 

لعن لبي قد يُجَددِلُ لَه عنم يوَمَ 
لْمِيَمَةٍ أم من يَكُونٌ ع َي وسكي 9 

0010 


(1) قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري الظفريء عقبي شهد بدراً والمشاهد كلهاء توفي سنة 77 ه وقيل لله 


10 ا مع لحرا ما لق لق ل 0 دارا م ون حنايج ل استوافم امام رجو 
وخبأها عند رجل من اليهود. فأخذ الدرع من منزل اليهوديء فقال: دفعها إل 
أبو طعمة» فجاء بنو أبيرق إلى رسول الله فكلّموه أن يجادل عن صاحبهم. وقالوا: 
إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي. فهمَ رسول الله أن يفعل وأن يعاقب 
اليهوديء فنزلت"''. 

مآ أرّنكَ أَّهُ ‏ أي: بها عرّفك الله وأوحى إليك. 

إولا تكن لَََايِِينَ حَصضِيكًا 4 أي: لأجل الخائنين مخاصماً للبراء. 

#وَأسمَعَفْ راش 4 ما هممت به من عقاب اليهودي. 

ليحْمَانوْنَ أَنفْسَهُمْ © يخونونها بالمعصية؛ [جعلت معصية]”" العصاة خيانة 
حم سد .كما جعلت ظلأ لما لأنّ الضرر را- جع إليهم؛ ونحوه: لعَلِمَ الله 
نكم كثمْ تحتَانُونَ َنفْسَكُعْ 74" 

« يَسْمَحَعُونَ مِنَ ألنّيس 4 أي: يستترون من الناس حياء منهم وخوفاً من 
ضررهم #وَلا © يستترون من د © ولا يستحيون منه وهو مَعَهُمَ 4 عالم 
بأحوالهم. 

د يُبَتَدُونَ # يدبّرون ويزؤرون بالليل لإمَا لا رَضَئ مِنَ ألْقَولٍ ©. 

« مَتانشرٌ عَؤْلَكِ 4: طهَا4 للتنبيه في «أَسْر »4 وَطأوْلَم 4 وهما مبتدأً 
وخبره و جد آشْرَ 4 جملة مبيّنة لوقوع لأأُوْلَةٍ 4 خبراًء | تقول للرجل السخي: 
أنت حاتم تجود بوالك. والمعنى: هبوا أكم خاصمتم عن بني أبيرق فى # الدنيا 

جا 4 7 ه. ينظر: الاستيعاب ج7: /714. 

.١785 أسباب النزول:‎ )١( 
سماقطة من ج.‎ )1( 
.141/ البقرة:‎ )9( 
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لإمّمَن »> يخاصم #عَنْهُمَ © في الآخرة إذا عذّبهم الله. 
ا د 


سو اح بج سساعير 0-211 كنا 


ور وو ل ل 
ا م ا 
يلور إل أَنفَْهُمْ وم يَصُرُوتلَك من مَْء وَأَنْرَلَ َه 
يلك الْكِنبَ لَه وَعَلَمَلك مَالم تك نَل و وكرت 
شل َك يليما (8) 
سُوَءَا © أي: قبيحاً متعدّياً يسوء به غيره» كما فعل أبو طعمة بقتادة 
واليهودي #أوَ يَظَلِمْ تَفْسَهُء 4 با يختص بهء وقيل: لآ وَمَن يَعْمَلْ سُوَءًا © أي: ذنباً 
دون الشرك #أأَوْ يَظِلِمْ تَفْسَهُ © بالشرك. وفيه: إِنَ كل ذنب وإن عظم فإنّه غير 
الو 
لفَإِنَّمَا يَكْيبَه عَلَ تسو 4 أي: لا يتعدّى ضرره إلى غيره. 
وَمَّن يَككِْبٌ خَطِيَكَةٌ 4 أي: ذنباً على غير عمد. 
لو إِمًا» أي: ذنباً تعمّده. 
ثُمَّبَرْو يه. بَرِتعا © | رمى به أبو طعمة غيره. 
12 عسي دجم 


اجواسر ا بر ا كب اام ثم وبرمي البريء به 


ا ا ا ا بزلا ا لعجاي قا وا انيه رو لالحنا فنع اج 


الح له لسر حت سار 


9 وَلوْلا فَضْلُ الله عَلَيَكَ وَرَحَمَتُهُ 4 أي: عصمته وألطافه وإطلاعه إِيَاك على 
بلعم 

للدت َه عَنْهُمْ أن يُضِنُوكَ 4 عن القضاء بالحقّ وسلوك طريق 
العدل وما ينو إل أَنقْسَهُمْ © لأنّ وباله عليهم. 

وما يَصُرُوئَلك ين قَىَءٍ 4* فإنّ الله حافظك وناصرك ومؤيدك. 

ار 


«وَعَلمَلكت عَلَمَلك ما لَمْ تَكْن تَعَلَمْ 4 من خفيّات الأمورء أو من أمور الدين 


22 ا ا 3 »> ضّ و 5 و هود - 

1 وف شه شِهِ أجَرا عَظِيمًا 0 ومن يِسَاقَوَ الرسو ص 
2-0 07 3 ؟عوس 002 دس لا م 0 م عه 2 0-8 
بِعَدٍ ما بين له الهدى و 0 الْمُوْمِنِينَ نولو ما تو[: 


يي جهَكة سات تسا () |2 أله يقر أ قر 
ري شرل أله فَقَدَ صَلْ 
صَكْلا بحِيدًا (013) 

للا حَيْرٌ ف كبر يّن 4 تناجي الناس #إِلَّا» نجوى لمَنَ أمَرَّ4» على 
أنّه مجرور بدل من كير #» ى| تقول: لا خير في قيامهم إلا قيام فلان» ويجوز 
أن يكون منصوباً على الاستثناء المنقطع أي: لكن لمَنْ أَمَرَيصَدَكَةٍ © ففي نجواه 
الخير. وقيل: المعروف: القرض”""» وقيل: هو عام في كل جميل''. والإصلاح بين 
)١(‏ عن مقاتل بن حيان. الدر المنثور ج؟: .77١‏ 
(5) معالم التنزيل ج١:‏ 7506. 


تفسير سورة التساء/ الآيات /11 7171-1 نينت ااا اا ا ااا ا 00 0 160 
الناس: التأليف بينهم بالمودة. وعن أمير المؤمنين2: ((إِنَ الله فرض عليكم زكاة 
جاهكم ى) فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم))2". 

لوسَيِعَ عَيْر سل أَلْمُؤْمنِينَ # وهو السبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي. 


رم 2 


وو ما تَولَ # نجعله والياً لما تولى من الضلال» بأن نخذله ونخلي بينه 


وبسن ما اختاره 
إدَ أله لا يَمْرٌ أن يرك يو تكرير للتأكيد. وقيل: كرر لقصّة أي 
طععة”!", 
إن يدَعُورت من دُونِدء | لَهإِندًا وَإن يَدَعُو إلا سَتيطدمًا 
0 اه 22 لج دو ب - 
مَرِيِدًا © 0 0 يخذن مِنْ عِبَادك 2 


7-4 يآ 6 2 2 20900 ككول_ء م 
مُفروضًا 0 وَلَأَضِلتَهُمْ و مرنهم كي 


َاذارت الامو اك در هر ار 5 
ب 2000 آ هك و 
الم ولكا من دور ٠‏ نّم فَقَدْ حير خَُوَاكا 


و_-ه 


ينا 11 يَعِدهُمْ وَيْمََم ا هم ليما نإل عورا 
© ليك ماهد عككد ولو )يسا © 
لِلَاِمََمَا * هي اللات والعرّى ومناة. وعن الحسن: (لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا وهم صنم يعبدونه يسمّونه أنثى بني فلان)”"» وقيل: كانوا يقولون في 
أصنامهم: هن بنات الله وقيل: المراد الملائكة لقوهم: الملائكة بنات الله . 


.١5١:١1ج تفسير القمي‎ )١( 

(؟) التبيان ج": 4 37". 

(؟) تفسير الطبري ج0: 1/9 . 

(4) عن الضحاك. تفسير الطبري ج0: 17/9. 


10 وميس وام ا لو مامالا ع ل اللو لو ا لتخوامم اللناطم نا 

ون يدعو 4 أي: وما يدعون بعبادة الأصنام إلا كَسيِطدكًا * لأنّه 
الذي أغراهم بعبادتها فأطاعوه. فجعل طاعتهم له عبادة. 

وقوله: 9 لَحَمَهُ أنه 4. وتاك لَأجحِدَّنَ4 صفتان. يعني: «كتيظدمًا 
كَرِيِدًا © جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الشنيع. 

لنَصِيبًا مَفروضًا © مقطوعاً واجباً فرضته لنفسي» وهو من قولهم: فرض له 
في العطاء. 

ل َدْمِينَهُمَ 4 الأماني الكاذبة من طول العمر وبلوغ الأمل. 

وتبتيكهم ءادا الْأَنْمَِ © هو ما فعلوه بالبحائر» كانوا يشقّون أذنها 
إذا ولدت خمسة أبطن والخامس ذكر. 

وتغييرهم #خَلَقَ أله 4 هو فقؤهم عين الحامي”" وإعفاؤه من الركوب. 
وقيل: هو الخصاء وقيل: فطرة الله التي هي دين الإسلام وأمره9 وقيل 
للحسن: (إِنْ عكرمة يقول: هو الخصاءء فقال: كذب عكرمة؛» هو دين الله) 9 
وعن اين مسعود: (هو الوشم 2 

ليَيِدُهُمْ 4 الفقر إن أنفقوا مالهم. 

لويْمَيِيِمَ 4 طول البقاء في الدنيا ودوام نعيمها ليؤثروها على الآخرة. 


)١(‏ الحامي: الفحل من الإبل الذي طال مكثه عندهم. (الصحاح: مادة حمى) 
(؟) عن عكرمة وغيره. تفسير الطبري ج9: .18١‏ 

(*) عن الضحاك. تفسير الطبري ج0: 185. 

(:) ينظر: تفسير الطبري ج0: 187 . 

(6) تفسير الطبري ج0: 1417 . 


تفسير سورة النساء/ الآيات 17-1171 نيتنا تتا اا ا اا اا ا ا 4717 


ليت اموأ وجو ألصَلِحَتِ صَنْدَ خِلَهُمْ بجنت 
جْرى من تحيتها الأنهدر حَِدِينَ فبهآ أبذا وَعَدَ الله حَقَا وَمَنْ 
أَصَدَقٌ مِنَ أله قلا ند كم ولا أمانَ أَهَلٍ 
الحكتب من يَمَمَلْ سوا مجر بو. ولا جد له من مون 
أنه ونا ولا نصِيرا 5 وَمَن يَعْمَلَ ين ألصَلِحَنتٍ من 


21 0 2 9 20 وح ور و سح برام ا 006 
دذحكر 3 أنيّ وهو مؤدن 000 يلد حلو الجئنة ولا 
ا 02 ومن َّّ 001 مه 2 

موت فيا (058) و مَمَنْ أَسْلَم وَجَهَهُه يِه 


وه و إو ماص يدس سا 7 


و 0 وامحذ أسَه إِرهِيمٌ خَليلا 
وَللَهِ ما في أَلسَمْوتٍِ وَمَا فى الْأَرْض" وَحكات ألَهُ يكل 
سَىْءٍ حيطا (0) 

#وَعَدَاَشَهَ حَنَا 4 مصدران مؤكدان: الأوّل مؤكد لنفسه. التقدير: وعد الله 
ذلك وعدا والثاني مؤكد لغيره؛ التقدير: أحمّه حمًاً. لوَمَنْ أَصَدَقٌّ مِنّأَشَّهِ قِلَا 4 
توكيد آخر بليغ» ولإقِيلا © نصب على التمييز. 

وفي 9 لَيّسَ © ضمير #وَعَدَ آَشَّه 4 أي: ليس ينال ما وعد الله من الثواب 
لبأمانيكم وَلَآ أَمَاِنَ آهل الحكتّب 4 والخطاب للمسلمين» وعن الحسن: 
(ليس الإيهان بالتمئي» ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل)”". وقيل: إِنَ 
الخطاب للمشركين”" قالوا: إن كان الأمر على ما يزعم هؤلاء لنكوننٌ خيراً منهم 


.777 الدر المنشور ج7:‎ )١( 


ا م ا 0 . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 
)00( كي 
واحبي كالا: «الدُوييكَ مَالّا 30 «إذلي جلكا لنشتى» وقال أهل 
الكتاب: نَحْنٌ أَبتءٌ الله وَأَحبّاقٌ 0 
وم من يَعْمَلْ مِنّ أَلصَّكلِحَنتٍ # (من) للتبعيض» أي: ومن يعمل بعنض 
ل ن دك أو أَنقّ 4 لتبيين الإبهام في لمن ِ شمل 4 
ولا يِظلَمونٌ تُقَيرا !»> أي: ولا يبخسون مقدار نقير ما يستحقّونه من 
ا 
00 
لوَهُوَ نُحسِنٌ © أي: فاعل للفعل الحسنء أو هو محسن في جميع أفعاله» وفي 
الحديث: ((الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنّه يراك))2©. 
لحَِيعًا # حال من المتبع. 
#وَاعمَدَ أصَكارهِيمَ جَليلَا 4 عبارة عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه 
كرامة الخليل عند خليله. والخليل: الذي يخالك؛ أي: يوافقك في خلالك أو 
يسايرك في طريقكء. من الخل وهو الطريق في الرملء أو يسدّ خللك كا تسدّ خلله. 
وهي جملة اعتراضية لا حل لها من الإعرابء وفائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته. 
وه ما في أَلسَمْوتٍ وَمَا ف الْأَرْضِ * متصل بذكر الصالحين والطالحين» 
أي: إن من له ملك أهل السماوات والأرض فطاعته واجبة عليهم. 
(0) فصلت: ٠ه‏ 
(") المائدة: 8م١.‏ 


تفل سوزة الشنيناء /الآآية 211017 لطن م متم ناد عه ايت مان ولا ليع م لطم خخ ل ا ا 8179 


«رحكات أنه 0 000 فيعلم أععالهم ويجازيهم عليها. 


|[ سا ارح مر 


ل الله يُفْيِيحَكُم فيهن وما يتل 
عَلِيِحكم في الكت كيف يت ا لج لا نَوْنوتَهُنَ 
الك ل وامل ل تدرف والتسسهية ولت 
للك وآ تَفوئرا لبك ين تفَعَلُوأ من حَي قن 

لله كان به عليمًا 2 
وَمَا يُتَلَ عَييّحَكُمْ 4 في حل الرفع على العطف. أي: لله يُفْتِيحكُمْ 4 
والمتلو لإفي لتب * في معنى سم أليْسآءِ4 يعني قوله: لوَِنْ خفْتُم ألَاتُفسِطُوا 

في الْينَامَى 74" وهو نحو قولك: أعجبني زيد وكرمه. فيكون ف يَتَددى الِنسآء» 

من صلة لين ©. ويجوز أن يكون *(ى ب تنم ألِيّسَآءِ4 بدلاً من افيهنَ #: وهذه 

الإضافة أعني لبس الِيْس]هِ4 بمعنى: (من) نحو ثوب خزء وسحق عمامة. 
أل لا نوْتوْتَهُنَ 4 أي: لا تعطونهن. 
لمَاكُيِبَ لَهنَّ 4 أي: ما فرض لطن من الميراث» وكان الرجل منهم يضم 

اليتيمة ومالها إلى نفسه. فإن كانت جميلة تزوّجها وأكل المال» وإن كانت دميمة 

عضلها عن التزوّج حتى تموت فيرثها. 
وَرَصَبُونَ أن تَكِحُْوهُنَ4 يحتمل الوجهين» أي: ترغبون في أن تتكحوهن 

لج لمن ومالهنء أو ترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن. 
وقوله: #وَآلْمُسْتَضْعَفِينَ مت الْولَدانِ © مجرور معطوف على "يسن 

أليْسآكِ4. وكانوا في الجاهلية إِنَّا يورثون الرجال الذين يقومون بالأمور دون 


5 


(١)النساء:‏ ا 


يدا وح موا عو لعا اب دزا لوا واوا انك مد م معوافع المخامم حرا 
الأطفال والنساء. 

والمعنى: يفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين من الصبيان بأن تعطوهم 
حقوقهم. وني أن تَُومُوأ لِلْمَتَّدى بِالْقِسَِ 4 أي: بالعدل في أنفسهم ومواريثهم. 
وتعطوا كل ذي حقّ منهم حقّه. صغيراً كان أو كبيراًء ذكراً كان أو أنثى. 

الرتاقاراء كاين يده أو يبام انو رقي هن احره 

وَإِنِ د أت حَافَتَ من بَعَلِهَا شُْورًا أَوْ إِعَرَاضًا فلا جتاع عَلَيهِمَآ أن 

يضصَلِحًا 0 لتويك لشي ال وَإِن 
ََهُوَاْ فرك أَشَّهَكانَ بمَا تَعْمَلُورت حيرا (90]) 

0 108 توقغت منه ذلك» وهو أن يمئعها نفسته 
ومودته ونفقته ويؤذيها بسب أو ضرب. 

لرأَوْ إِعْرَاضًا © بأن يعرض عنها ويقل مجالستها ومؤانستها. 

فلا ساح عَلَيهِمَآ أن 4 يتصا حاء أي: يصطلحا لأبيِتَجُمَا لحا 4 بأن تترك 
المرأة له يومهاء أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة تستعطفه بذلكء أو تهب له 
يمظن قاد 

لوَاَلصّلْحُ حَي 4 من الفرقة؛ أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة؛ أو 
الصلح خير من الخصومة في كل شيء. وهذه الجملة اعتراض. 

وكذا قوله: لوَأْحْينرَتٍ الْأَنشى لشم © أي: جعل الشح حاضراً لها لا 
يغيب عنها أبدا إذ هي مطبوعة عليه. والغرض: إِنّ المرأة لا تسمح بقسمتهاء 
والرجل لا يسمح بأن يمسكها إذا أحبّ غيرها ولم يحبّها. 

لوإن تُحَسِئُوأ » بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهنء. وتصبروا على 


تفسير سورة النساء/ الآيات 19١-؟‏ 037 نينت تتا اا ا اا اا ا ل ل ل #1 


ذلك وَتَنَّقُوا #* النشوز والإعراض وما يؤدي إلى الأذى والخصومة كارح 
أله كارك يما تم م م ا 


ون َّ 0 طِيعوأ أن عرق ؟ سس لسك ولو ع ضح 1 
اس يعر و 2 2 4 00 آ هه 
ل م 


َه حصْلدين سكير كن أَّهوسِمًا حَكِمًا (8) 

ومحال أن لشَسَتَطِيعُوا© العدل لبَينَ أَلِنْسَآءِ © والتسوية حتى لا يقع 
ميل البتة في المحبّة والمودة بالقلب (وَلَوٌ حَرَضِكُمْ © على ذلك. وعن النبي عل : 
ا ا ا ا 
تملك ولا أملك))”" يعنى المحبّة. وقيل: إِنْ العدل بينهون صعبء وهو أن يسوّي 
ينعن ل التي والنعط الشية و لطر والوائة ترشيكاف ها عض انيد 
كالخارج عن حد الاستطاعة؛ هذا إذا كن محبوبات كلهن» فكيف إذا مال القلب 
مع بعضهن !. 

للا يَمِيِنُوأ كل ألْمَيْلٍِ4 فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور, 
فتمنعوها قسمتها من غير رضى منها. 

َتَدَرُوهَا كَآلْمَحَلَعَةٍ 4 وهي التي ليست بذات بعل ولا مطلّقة» ويروى: 
إن علياً كان له امرأتان» فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضاً في بيت الأخرى”" 

"ون تضَلِحُوَأ © في القسمة والتسوية بين الأزواج 9وَتَمَّعُوا 4 الله في 
أمرهن. 
)١1(‏ سئن الترمذي ج!: ؛ ٠‏ 3, التبيان ج7: 54 "7 باختلاف يسير. 
(؟) التبيان ج": 70 


ا شل شرا المانة + 
لقت أله كان عَهُوا ريما 4 يغفر لكم ما مضى منكم من الحيف في 
ذلك. وير حمكم بترك المؤاخذة عليه 
0 012000 
يعن يفن أهّهُ كل 4 أي: : يرزقه الله زوجاً خيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من 
عيشه. والسعة: الغنى والمقدرة. والوا سع: الغني المقتدر. 
َيه مكانى لسوت وَمَانى لاض وَلَْد سينا أ لْذِينَ أو 
لكب من 5 مبلحكم وإ امم أن أتَعُوا 2 وإن د كفروأ فَإِنّ ا 
تايف لمات وتاي لاض 06 ل ييا يدا (5) ويم 
فى الْسَمنوَاتٍ وم فى الارضٍ وَكر: بم يي > و ركلا (و) 
تعلّق قوله: لإمن مَيِحكُمْ 4# بِلوَصَّينًا © أو ب #أونوأ 4 و لإإيّاكُ]ْ # 
عطف على #االَذنَ أو 4. و#الكِتبَ4 اسم للجنس يتناول الكتب السماوية. 
أن أتََهُوا أَسَّهَ 4 أي : بأن اتقوا الله. والمعنى: وصّيناهم ووصّيناكم بالتقوى 
وقلنالهم ولكم: إإن تَكَفْرُوأ © [فإِنٌ لله]”'". والمعنى: إِنّ لله الخلق كله وهو خالقهم 
والمنعم عليهم بصنوف النعم. فاستديموا نعمه باتقاء معاصيه. ولقد وضّينا الذين 
أوتوا الكتاب من الأمم السالفة ووصّيناكم أن اتقوا الله يعني: إِنّها وصية قديمة 
ما زال يوصي الله بها عباده» لأنْ بالتقوى تنال النجاة والسعادة. 
ل(وإن مَكفُرُوأ ِإِنَّ َه 4 في سماواته وأرضه من يوحّده ويعبده. 
(وكن أله 4 مع ذلك 4 عن خلقه وعن عبادتهم ججيعاً. 
#حِيدًَا 4 مستحقّاً لأن يحمد لكثرة نعمه 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة النساء/ الآيات «5-11 739 .تب تنبت تيت با ا اا ان ا ل ل ل ل 4 


وكرر قوله: لوَيَِّهِ مَافى أَلسَمْوتِ وَمَاف الْأَرْضِ 4 تقريراً لما هو موجب تقواه 
ليتقوه ويطيعوه ولا يعصوه 
إن يَأ يُدْسِبَحَكُمْ يبا آلنّاسُ وَيَأْتِ سَاكَي وَكانَ اله 
عل َلك مَدِبرا 5 مَنْكَاَ بيد ناب ألدَئيَا ند اناب 
لديا وَالْآروَ وَكانَ َه سَهِيعًا بَصِيرًا (5) 


#إن يَأ 4 الله يفنكم ويعدمكم كما أوجدكم. 

لوَيأتِكَاخِيربَ © ويوجد خلقاً آخرين غيركم أو إنشاء آخرين مكانكم. 

لوَكانَسَهُ 4 على الإعدام والإيجاد لأهَدِرًا 4 لا يمتنع عليه شيء أرادهء وقيل: 
هو خطاب لمن كان يعادي رسول الله من العرب”"» يعني: إن يشأ يمتكم ويأت 
بناس آخرين يوالون رسول الله . وروي: أئّها لما نزلت ضرب رسول اللهصل بيده 
على ظهر سلان”" وقال: ((إثْهم قوم هذا))”" يعني: أبناء فارس. 

مَنْكَانَ يرْيِدُ 4 بجهاده لنْوَابَ دنا 4 يعني: الغنيمة. 

هذَه توَابٌ لديا وَالْآرَةِ 4 فماله يطلب أحدهما دون الآخرء والذي 
يطلبه أخسّههماء لأنْ ا ل ا 


210 


يكبا لَدِينَ اموا كوو ومين بِالْقِسْيا شُبَدَكه يِل وَلَوْ عَلَ 
نفيك أو َلْوَلِدَنِ وَالْذَوَبينَ إن يكل ع غَنِيًا أَوْ فَقِيرا فَألنَهُ 


.017 التبيان ج":‎ )١ 

() أبو عبد الله سلمان الفارسيء الصحابي الجليل المشهورء كان أول مشاهده الخندق وهو الذي أشار 
بحفره. ولم يفته بعد ذلك مشهد مع النبي يي توفي في آخر زمن عثان. وقيل في آخر زمن عمر. ينظر: 
الاستيعاب ج 07:7) معجم رجال الحديث ج8: /141. 


(5) تفسير الطبري ج0: .7١8‏ 


ا ا 00 


أَوَلَ هما كلا د تَتبِعُوأ ا مو أن يلوا إن تلوأ أو تحضوأ َإِنَّ 
َه كانَ بمَا تَعَمَلُونَ حَبيرا (50]) 

ومين بألْقِسَطٍ © مجتهدين في إقامة العدل حتى لا تجوروا. 

لسْبَدَآء يِلّو4 تقيمون شهاداتكم لوجه الله ىا مركم بإقامتها لوَلَو © 
كانت الشهادة #غإ أَنفْسِكٌ 4 وهي الإقرار» لأنّه في معنى الشهادة عليها أو 
لود وَالَأَوْبِينَ 4 أو على آبائكم وأقاربكم. 

#إإن يكن 4 المشهود عليه لعَنِياك فلا تمتنعوا من الشهادة عليه لغناه 
#أرْ مَقِيرَا © فلا تمتنعوا منها ترحماً عليه لفَأنَهُ أَوْلَ بيِمَا # بالغني والفقير» أي: 
بالنظر إليهما وإرادة مصلحتهماء ولولا أن الشهادة عليهما مصلحة لما لما شرعها. 

قلا تَتَِعُوأْ ا مو * كراهة “أن تََدِلُوَا # بين الناسء أو إرادة أن تعدلوا 
عن الحى. 

وان تلوأ 4 ألسنتكم عن شهادة الح أو حكومة العدل #أوْ تُعْرِضُوا © 
عن الشهادة ب| عندكم وتمنعوها. . وقرئ: 3وَإك تلوا عض : وإن وليتم إقامة الشهادة 
أو أعرضتم عن إقامتها. 

لفَإِنَ أشّمَكَانَ * بأعمالكم وبمجازاتكم عليها حيرا 4. 
كما لذن َأمَْوَا !نوأ بطر روك والكتت الى 
لعل ونوا و لكب الدع أَنَلَ ين مَل ومن يد 
َه َمل 7 11 وَرَسّلِهء ليود الآخز عد صَلَّ 
صلل ب 202 إنَّألذينَ اموأ كم كوا شم ناث 


0 ا دادو كرا لَرَ يك الله ليَفْفرَ لح ولا ليدم سبي 


ل 
4 


تفسير سورة النساء/ الآيات 1739-17 تتا نا ااا اا اا ا ا ا ماع 


١ --ِ‏ َب و 004-07 َه 08 ا 00 
5 بش رِألْمتفِقِينَ أن هم عَذَابًا آليما (5) ليذو 
وج ست 0 سه كر ا سسم 7 مجو ِ_ رح سو هه عرو مد م 
الكفرين أَوْلِياء من دون المؤمنين أينتغورىٌ عند اله 0 

+ 22 2 سا عر 
فإِنْ ال ه لله جم ص 


هو خطاب للمسلمين. 


عَلَ رَسُولِوء © هو القرآن]”". 
وَأَلْحكِئب الى أَنَزَلَ من قَبَلُ4 المراد به جنس الكتب المنزلة على 
الأنبياء. وقرئ: (نرّل) و(أنزل) على البناء للفاعل. 

وقيل: الخطاب لأهل الكتاب”" لأنهم آمنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا 
ببعض. أي: دَامِنُوأ لَه وَرَسُولِوء © محمّد والقرآن وبكل كتاب أنزل قبله. 
وقيل: هو خطاب للمنافقين”" يريد: يا أتها الذين آمنوا نفاقاً آمنوا إخلاصاً. وإنّما 
قيل: نرّل ‏ بالتشديد ‏ للقرآن, لأنّه نزل مفرقاً منيبمأ في نيف وعشرين سنة بخلاف 
الكتب قبله. 

ومن يكف يله ... الآية © أي: ومن يكفر بشيء من ذلك هقد صَلَّ4 لأنّ 

الكفر بالبعض كفر بالكلء ألا ترى كيف قدّم الإيمان بالجميع. 

إِنَّ ألَدنَ اميا شمَكَفرُوا © هم اليهود آمنوا بالتوراة وبموسى ثم كفروا 
بها بكفرهم بمحمدطّ شر مَامَنُوا4 بعيسى والإنجيل يعني: النصارى #ثُمّ 


)١(‏ ساقطة من أو ب» ط. 
() عن مجاهد. معالم التنزيل ج١: .75١‏ 


0000 0 : . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 
كرو ا بمحمد عل 2 ا 5 0 

وقيل: هم طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك المسلمينٍ بإظهار الإيهان 
به ثم بإظهار الكفر , به كمأ تقدّم ذكرهم عند قوله: «آمنُوا بالّذِي أنْزلَ عل الَذِينَ 
آمَنُوا وَّجْهَ اهار وَاكفُرُوا آخرَهُ آ َلَهُمْ يَرْجِعُونَ 04, وقيل: ا أظهروا 
الإيهان بمحمديظ ثم الكفر به ثم الإيمان به ثم الكفر به ثم ازدادوا كفراً بإصرارهم 
على الكفر حتى ماتوا عليه”"» وعن ابن عباس: (دخل في هذه الآية كل منافق كان 
في عهد النبي يفل )”". 

لل يك اله ليَمْْرَ لحم ولا لِيَبيهمْ سَبيلاً 4* نفي للغفران والهداية التي هي 
اللطف. واللام للمبالغة في النفي. 

# بي رِألْمُتَفِقِينَ 4 وضع لا بَشّرِ 4 مكان (أخبر) تبك هم 

9 الَدَِيتَخِدُونَ 4 نصب على الذمء أو رفع بمعنى: أريد الذين» أو هم 
الذين. وكانوا يوالون الكفرة وي|يلوهم يطلبون #عِندَهُ الْزَّهَ © والغلبة باتخاذهم 
إِيَاهم ولي من دون الْمُؤْمِنِينَ #*. 


يا اب ني 


َِنَ لِْرَّهَ 4 والغلبة لله 4 ولأوليائه يعرّ من يشاءء ولله العرّة ولرسوله 


وللمؤمنين. 
َكَدَ نرَّلَ عَلَِحَكُمْ في الكتب أنْ إدَا سِعَمٌ ايت أله يُكْمْرْ يا 
0 ا ل 
3 0 مع الْمَسفِقِينَ وَالْكفْرينَ جه جَهَمَ جميعا 0 
(١)آل‏ عمران: 7ل9. 


(1) عن مجاهد. تفسير الطبري ج0: 7٠١‏ 


تفسير سورة التساء/ الآيات 57-15١‏ ا ...يناتا ااا ااا ا اا ل ل لاع 
أَنْ إذَا ممَعَمُءٌ © هي أن © المخففة من الثقيلة» والمعنى: أنه إذا سمعتم» و 
أن 4 مع ما في حيّزها في موضع الرفع بِترّل4؛ أو في موضع النصب ب(نزل) 
فيمن قرأ به. والمراد به ما نزّل عليهم بمكة من قوله لوَإِذارَيْتَ الّذِينَ حُوصُونَ في 
اا رض عَنْهُمْ حبّى يحُوصُوا في حَدِيث خَبْو2”4 وذلك أنّ المشركين كانوا 
يخوضون في ذكر القرآن فيستهزئون به» فنهى المسلمون عن القعود لمَعَهُمَ 4 
وكان اليهود في المدينة يفعلون مثل فعلهم فنهوا أن يجلسوا معهم. وكان المنافقون 
يجالسونهم فقيل لهم: فنك إِذَا دهم 4. 
والضمير في قوله: لمَلا تَفَعدُوا مهم © يرجع إلى من دل عليه قوله: يَكُفرٌ 
ا وَمْسَكهَرَا با 4 كأنّه قال: فلا تقعدوا مع الكافرين بها والمستهزئين بها. وفي هذا 
دلالة على تحريم مجالسة الفساق وأهل البدع من أي جنس كانوا. 


2 ل كالوًا ََر تكن مَعَكم 


دماح جح سمل 106 عر ا سمه 
0 ا تَصِيبُ قَالُوَا أَلَرَ مسَبَحود عقكمْ و سِ 
المؤمنا نكم سطع ع تعدو تمل ا يلكي 
عَلَ المُؤْمِنينَ سبيلا (080 إِنَّ الْمُفِقِينَ يحتدِعُونَ أله وَهَوَ حَددِعَهُمَ 


م 0 02 م سا 0 ب 
وَإِدَا قَامُوَاإِلَ الصَّلوةَ قَامُواْ كْسَالَ 0 الئاس ولا يذ كروت الله 


ا ا ا 0 1ج اكه سرلا ل ير 
ل كليلا (09 مُدَبَدَِينَ بيْنَ كَلِكَ لآ إل عَوُلةٍ وَل إِلّ مَؤْلاةِ وَمَن 
يُصْلِلٍ أله من يد لَه سيل © 


لالدِبنَ يَرَيصُونَ # بدل من «الذينَ ينَخذُونَ 4 أو صفة لآ المافقينَ 4. أو 
نصب على الذم. ومعناه: ينتظرون بكم ما يتجدد لكم من فتح أو إخفاق. 
#كالوًا كر تك مَسَمْْ © فأسهموا لنا في الغنيمة. 


)00 الأنعام: 4" 


ملا ا ل عا ا 111 هل وام اللتامع ١‏ 


ل كيده 76 وماس » 


لون كن لِلْحكدفرنَ نَصِيبٌ كَالْوَأ ألَرَ سَسَحوِدْ لك »4 أي: ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم وَتَمَتَمَكُم يِنَّ4 المسلمين بأن ثبطناهم عنكم» 
وتوانينا في مظاهرتهم عليكم؛ وأطلعناكم على أسرارهم وأفضينا إليكم بأخبارهم. 
فاعرفوا لنا هذا الحقّ. وسمّى ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكافرين نصيباًء تعظياً 
لشأن المسلمين وتحقيراً لحظ الكافرين. 

دنه يحَكْمْ بكُمْ © وبين المنافقين أتها المؤمنون ليو الِْيمَةِ4 بالحنٌ 
فيدخلكم الجنة ويدخلهم النار. 

إن الْمَتفِقِينَ يحِعُوَْ َه 4 أي: يفعلون فعل المخادع من إظهار الإيهان 
وإيطان الكفر. 

لوَهُوٌ حَدِعْهُمٌ © من خادعته فخدعته, أي: فاعل بهم ما يفعل الغالب في 
الخداع» حيث عصم دماءهم وأمواهم في الدنياء وأعدّ لهم الدرك الأسفل من النار 
في الآخرة. 

اموأ كُسَالَ 4 أي: متثاقلين لاعن رغبة. 

رون ألنّاس 4 يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة. 

ولا ددرو أمّه 4 أي: لا يصلون للا ويا 4 لأنهم لايصلّون قط غائبين 
عن عيون الناس» وما يجاهرون به قليل. أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتحميد إلا 
ذكرا قليلا في الندرة. 

والمراءاة: مفاعلة من الرؤية» فكأنّ المرائي يري الناس عمله وهم يرونه 
استحسانه. ويجوز أن يكون بمعنى التفعيل كا قيل: نعمة وناعمة» وقد قرئ في 
الشؤاذ: يراوّن مثل يرعَون أي: يبضرونهم أعالهم. 


تفسير سورة النساء/ الآيات ١15-١545‏ . كرد 


مدل بينَ 4 إما حال عن واو لأبرَآءُونَ #* نحو قوله: و 2 0 
يراؤون الناس غير ذاكرين مذبذبين» أو منصوب على الذم يعني: ذبذبهم الشيطان 
ص 4 الكفر والإييان فهم مترددون بينههما متحيّرون. وحقيقة المذبذب: الذي 
يذبّ عن كلا الجانبين» أي: يذاد ويدفع فلا يقر في حال واحدة كا قيل: فلان يرمى 
به الرجوان”. وقراءة ابن عباس: مذبذبين ‏ بكسر الذال ‏ معناه: يذبذبون قلومهم 
انف ارات 

ودَلِكَ 4 إشارة إلى الكفر والإيمان. 

459 منسوبين ال هلاه 4 فيكونوا مؤمنين و45 منسوبين إل 
هوكم 4 يكوترا كافرين. 
يا أن امبو لا تَتَخِدُوا الْكَغرنَ وليه من دون الْمُؤْمِنِينَ 


ب 


ألم 
9 


ربو أ بجنأوا يك لِحكم شلطنا يا (© إن لد فى 

دود الأتنكل من الثار وَل د لَب كسا إلا درت 

انوا وَأصِلحوا واعتصتموا بلجد ل 

لْمُؤْمِنِيت وَسَوْك يُوْتٍ أمََالْمُؤْمِينَ ‏ ليما (5) 
أي: لا تتشتّهوا بالمنافقين في اتخاذهم الكافرين أولياء. 
«أَردُونَ أن جتنا َه عَِحكُمْ 4 حبجة بيّنة» يعني: إن موالاة الكافرين 
بين على النفاق. 
لألدَرَكِ آلْآسَصَلٍ 4 الطبق الذي في قعر جهنمء والنار سبع دركات. وقرئ 


يكرت الراة. 


)١(‏ أي طرح في المهالك» والرجوان: حافتا البئر. الصحاح: مادة (رجا) 


500 اه 3 أعْتَصَمُوا بِأشّه 4 وثقوا به كما يثق المؤمنون 
المخلضؤن. 
#وأخاصوا د. بتَهُمْ لَه 4 أي: لا يبتغون بطاعتهم إلا وجه الله. 
أ ليك مع ألْومِنينَ 4 أي : فهم أصحاب المؤمنين ورفقاؤهم في الدارين. 
5 يُوْتٍِ أله لْمُؤْمِنِينَ أَجَرَا عَظِيمًا 4 فيشاركونهم فيه. وسوف كلمة 
ترجية وإطماع» وهي من الله سبحانه إيجاب. لأنّه سبحانه أكرم الأكرمين ووعد 
ما يَمَعكلُ للَّهُ يِعَدَابِكُمْ إن د كَكشْرَ وَدَامَنكَ وَكانَ أمهُ 
عَامرًا عَلِيمًا 8 لَاييبُ امه جه بالشوء ين اقول 
امن ظَرٌ وَكانَ أمّه 4 سمِيعًا عِلِيمًا (19) إن تدوأ يرا أو تحْفوه أو 
َعَمُواً عن سَوء وَإِنَّ لَه كان هوا قَدِرًا (0) 
لما * يصنع #أَنّهُ بعَدَابِكُمْ © أيتشفى به من الغيظ» أم يستجلب به 
نفعاء أو يستدفع به ضرراً؟! لا بل هو الغني الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك. فإن 
قمتم بشكر نعمته لو ءَامَنكُمَ © به فقد أبعدتم عن أنفسكم استحقاق العذاب. 
لوَكانَ أَهُ ماكر عَلِيمًا © يشكر القليل من أعمالكمء ويعلم ما تستحقّونه 
من الجزاء. 
لام ظْرَ 4 إلا جهر من ظلم؛ استثنى من الجهر الذي لا يحبّه الله جهر 
المظلوم» وهو أن يدعو على الظالم ويذكره با فيه من السوءء وقيل: هو أن يبدأ 
بالشتيمة فيرد على الشاتم ينتصر منه”") 


3 عن السدي. تفسير الطبري ج5:‎ )١( 
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ثم حثٌ سبحانه على العفو وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على 
وجه الانتصارء حثاً على الأحبٌ إليه والأفضل عنده. وذكر إبداء الخير وإخفاءه 
تسبيباً للعفوء ثم عطف العفو عليهم تنبيهاً على لطف منزلته عند الله» ويدلٌ على ما 


0 


ذكرنا قوله: فَإِنَ امه كان عَهُوا يرا © أي: يعفو مع قدرته على الانتقام» فعليكم 
أن تقتدوا بسنة الله. 


درو سم معي 


00 د م2 0 
نَ الزن يكفرون با 


معرعي 000 2 ذآ# م اه 1 ات 
ه وَرَسَلهء وَبِرِيِدوت أن يفرقوا 
م ميت سمس ا 20 و 24 ير 
06 يمر 2 جسر اد ال ا يم 0 ييل 8# 
بين الله ورسَلو. ويفولوت نون بعض ونحكفر سبعض 
رم سمه 


ا ف 1 
وَبْرِيِدُونَ ان دوا بِيْنَ ذلك سبيلا أَوْلتِكَ هم 
م 2 2 جع ل هه عه ل مه تمر يعبر رم 

الكفرون حقا وأعمدنا لِلْكفْرنَ عَذَابًا مهيما 00 وَالينَ اموأ 


١ 
د‎ 
آ هه‎ 


1 


28 


ودء ده رهد 24 


م لس ل د ل ل ب سا ساس سل رع 
أله وَرسَلهء ولم يفرقواً بِيْنَ أحد مهم أؤليك سَوف يُؤْتِيِهمَ 
2 خآ له م2 ا ع لمر 
أجورهم وَكانَ أللَهُ عَهُورًا يَحِيمَا (05) 
جعل «االَِرَك 4 آمنوا الله وكفروا يزسلف أو آمتوابالته وكفروا يعض 
رسله؛ كافرين بالله وبرسله جميعا. 
ومعنى اتخاذهم #إبَيْنَ دَلِكَ سَبِبِلَا © أي: طريقاً وسطأء ولا واسطة بين 
الكفر والإيهان» ولذلك قال: ل أَوْلتيِكَ هم )أ كَفُونَ حَهَا 4 أي: هم الكاملون في 
الكفرء و#إحَنًا © تأكيد لمضمون الجملة أو صفة لمصدر الكافرين؛ أي: كفراً حمّاً 
لاشك فيه. 
وجاز دخول #بَيّنَ 4 على لأآحَرٍ 4 لأنّه عام في الواحد المذكر والمؤنث 
وتثنيته| وجمعهماء تقول: ما رأيت أحدا فتقصد العموم, والمعنى: ولم يفرّقوا بين 
اثنين منهم أو بين جماعة. 


#سَوف يُوْتِيِهمَ أُجْوَرَهُمَ #4 معناه: إِنَّ ذلك كائن لا محالة وإن تأخر 


.. 55 


والغرض توكيد الوعد لا كوئة متاخرا. 
كك أَهْلُ الكتب أن يُيَرَلَ عَكَهِمَ كنبا م فد 
عأوأ مومع أكْرَ ين كَلِكَ كارا أ أرما :2 
الكنوقة بطري دوا اول ا بثد 6 جَاء نهم ليت 
موا عن دَلِكَ وَءَاتَينَا مُومكئ سُلْطمًا مُِيئًا (5] وَرَمَعَنَا َرَقَهُمُ 
ألطورٌ بِمِِئقه ونال ْنَا أثبات ب مهدا ْنَا طم لا يدوا في 
السيي ولحذناء متهم ميق عَلِيظا (88])ا 
روي: أن كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا لرسول اللهع: إن 
كنت نبي فأتنا بكتاب من السماء جملة ىا أتى موسى بالتوراة جملة فنزلت”". وقيل: 
الوا كنابا يعارتوقة: حين 'ينرل»:وإن] اقترسوا ذللق عل ييا اعدف قال 
الحسنن: (لو سألوه لكي يتم يتبتنوا الحق لأعطاهم وفيا آتاهم كفاية)”". 
قد ]1 تر ل نووانى :العامة معان إن امتكر هما سالزه 
منك فقد سألوا موسى أ كُبَرَ من دَِكَ 2# وإنَّا أسند السؤال إليهم وإن وجد من 
آبائهم لكونهم راضين بسؤالهم. 
جَهَرَه #عيانا. والمعتى : ##آرنا الله © نره جره محر نه الكَنهِقة # 


بسبب طهر » وهو سؤالهم الرؤية. 
وءاتننا مق مئ سُلْطًَا ميا 4 أي: تسلطأً واستيلاءً ظاهراً عليهم حين 
أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم حتى يتاب عليهم فأطاعوه. 


.١78 أسباب النزول:‎ )١( 
عن الجبائي. التبيان ج": */ال.‎ )١( 
. :١ج الكشاف‎ 2 
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لبِمِيئَّقهمَ * بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوا. 

لوَقلَْالَكْ 4 والطور فوقهم: دلوا ألبَاب يعدا 4. وفوا تعدوأ فى أَلسَبْتٍ ‏ 
وأخذنا منهم الميئاق على ذلك والعهد, ثم نقضوه من بعد. وقرئ: لا تَعُذُُوا ‏ بتشديد 
الدال وسكون العين ‏ والأصل: لا تعتدوا فأدغم التاء في الدال وجمع بين الساكنين 
كا جمع في نحو: أصيم ودويبة. 


32 
2 لك ًّ 22 -- 


ِنَمَا نفضِهم متَفَهِرٌ وك هم يَايتِ ألله 4 وكثلهم أ الدياة :يمير 

حي وود لو لذت لكي بكي : اوس 

إل كيد 87 وى ووو عن لزيد 637 غننها 08 

ع ل 0 

لوه ول ا 

لد يو علي لزنا لقان ما وهنا () بل رم َه إل ِِ 

وكانَ أله عَرِيَا حكيها (00) 

أي: فبنقضهم. وظإمًا © مزيدة للتوكيد, والباء يتعلّق بمحذوف. والمعنى: 
ا ل » فعلنا بهم ما فعلنا. ويجوز أن يتعلق بقوله: 

حَرّمْنَا عَلَيْهمْ4 فيا بعد. على أن قوله: كل ين ان ُو بدل من 
قوله: #هِنَمَا تَقَضْهِم ©. 

مونو ف 4 أي: في أكثة لاريصل إليها شىء من الموعظة والذكرء 
فردٌ الله عليهم بقوله: بل طبع أله عَليَِا بَكْفْرهِمَ 4 أي: خذها الله ومنعها الألطاف 
بسبب كفرهم فصارت كالمطبوع عليها. 

ل وَبَكْفْرهِم وَعَوَلِهمَ عَلَ مَرْصِم ْنَا عَظِيمًا 4 يجوز أن يكون عطفاً على ما 
يليه من قوله: #بَكْفْرِهِمَ 4. والوجه أن يعطف على #هِبْمَا تَقْضِهم 4 ويكون 


قوله رح نك و ا ان 5006 ' لك عل 
وجه الاستطراد. والبهتان العظيم هو التزنية. 
وروي: أن جماعة من اليهود سبّوا عيس ىللا وسبّوا أمه فقال: ((اللهم أنت 
رت وبكلمتك خلقتنيء اللهم العن من سبني وسبّ والدتي)) فمسخ الله من 
سبّهما قردة وخنازير. فاجتمعت اليهود على قتله» فأخبره الله بأنّه يرفعه إلى السماء 
ويطهّره من صحبة اليهود. وقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي 
فيقتل ويصلب فيكون معي في در - جلك نيو بتي له اارقاتي 
الله عليه شبهه فقتل وصلب وهم يظنون أنه عيسى”) 
ولكن سيَه لح 4 أسند ليه 4 إلى الجار والمجرور» كقولك: خيّل إلي 
كأنّه قال: ولكن وقع لهم التشبيه؛ أو أسند إلى ضمير المقتول الذي يدل عليه قوله: 
نا 4 كأنّه قيل: ولكن شبّه لهم من قتلوه. 
وان أن أحَتَلَُوأ فِهِ 4 في عيسى أنه قتل أو لم يقتل» وقيل: اختلفوا في أنه 
إله أو ابن إله. 
ين حك ينما لم 4 بعيسى اين مل ليا لقن 4 استثناء منقطع» لأنّ 
اتباع الظن ليس من جنس العلم؛ أي: ولكنهم يتبعون الظن. 
ل ار 
إن هايح ©» وقيل: هو من قولهم: قتلت الشيء علمأ 
وَإِنِمَنَ أَهْل الكت ب إلا لوبو مَل مويو ويوم الِْكمَةٍ كو 


02 عَم ظيّتتَ 


لتم سَهِيدًا (5) فظلْو مِنَ لدت كَادُوا حَرَّمنا عَلِيِمْ طِيَبَتٍ 


.51١-8٠4 ينظر: الكشف والبيان ج7:‎ )١( 
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لت َم وَِصَدِِمْ عن سبل أنه كأ (5) وَأَحَذِجِمٌ ليوأ 
وَعَدَ موا شَنَه وأكليخ امول اتابن بالعطل وَاعتنا ِلْكَفرتَ مهم 
َه يك 03 

لاليْؤْمِينَ بو 4 جملة قسمية وقعت صفة لمحذوفء والتقدير: أوَإِن من 
أَهْلِ الْكنبٍ » أحد (إإلَا ليؤِئَنَبو © ونحوه: : لوَمَا من إِلَالَهُمََام معْلُومُ 0 
لوَِنْ مِْكمْ إلا وَارِك4". ولمعي وقامن البؤود انعد ]لايؤنش 121 تير * 
بعيسى وبأنّه عبد الله ورسوله. حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف. وقيل: 
الضميران لعيسى”"» أي: وإن منهم أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وهم 
أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. فإِنّهِ ينزل من السماء في آخر الزمان» فلا 
يبقى أهل ملة إلا يؤمنون به» ويصلٍ خلف ال مهدي من آل محمّد وتقع الأمنة حتى 
ترتع الذئاب مع الغنم والأسود مع البقر.وقيل: الضمير في ليو © يرجع إلى الله 
تعالى» وقيل: يرجع إلى محمد عاه”". 

وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله طِيَاها قالا: ((حرام على روح امرئ أن 
تفارق جسدها حتى ترى محمّداً وعلياً بحيث تقرّ عينها أو تسخن)). 


لمِظلْوِ يِنَ لدت كَامُوأ» أي: فبأيّ ظلم عظيم! والمعنى: ما طحَرَّسن 


.١155 الصافات:‎ )١( 

(5) مريم: الا. 

(") عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج5: ١5‏ . 
(4) عن عكرمة. تفسير الطبري ج5: 15 . 


(5) أماللي الشيخ الطوسي ج7: :»١‏ و(تسخن) عكس (قرّت)» يقال: أسخن الله عينه أي أبكاه. 
الصحاح مادة: سخن 


6 0.. . .. جوامع الجامع/ ج١‏ 


00 إلا لظلم عظيم ارتكبوه» وهو ما عدّد لهم من الكفر والكبائر 
الموبقة. والطيّبات التي حرّمت عليهم عقوبة على ظلمهم ما ذكر في قوله: لوَعَلَ 
الّذِينَ هَادُوا حََمْنَا كُلَّ ذي ظفُر... الآية 4" كلما أذنبوا ذنباً حرّم عليهم بعض 
الطيبات. 1 

لوَيِصَدَ هم عن سَبيِلٍ أله كرا © أي: ناساً كثيراً» أو صداً كثيراً. 

تيال بالرشوة التي كانوا يأخذونها من عواتهم في تحريف الكتاب. 

كن الدسِحُونَ في الول ه م مهم لصون بون مار ِلَ إِليِكَ ومآ 
أل من ملك واتكنيت القار والكزء حت اشكرة والؤيارة 
َه ليور الآجز أوْكِتِكَ سَمُوِْيَ لَرَا عظلها (79) 

#الرسِحُونَ في ألْهِلرِ 4 الثابتون فيه المتقنون له وهم من آمن من اليهود كعبد 
الله بن سلام وأضرابه من علماء اليهود. 
وَؤمِيونَ 4 من المهاجرين والأنصار. 

#وَالقِيِمِينَ الصَّلرة # نصب على المدح لبيان فضل الصلاة» وقيل: هو 
عطف على لإا أْلَ يَكَ 4 أي: يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء. 


ج١‎ 


إن 7 - ل 0 وَأ من بدو وآ 


رعو برلا دع به د 00 
وعِيس 00 وبولس وهلرؤن 20 5-5 7 


2 لماه ميرم لم ا ب 


ورا 9 ورسلا هد مَصَصََهُمٌ عَلَيَكَ من قَبَلُ ورسلا لَمْ 


.١47 الأنعام:‎ )١( 
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خلاجرك اقل الاب عن سواه رتيرك اق أن ينرّل عليهم كتاباً 
من السماء» واحتجاج عليهم بأنْ إرساله كإرسال من تقدّمه من الأنبياء» وأنّ 
المعجزات قد ظهرت على يده كى! كانت تظهر على أيديهم. وقرئ: زُبُوراً - بضم 
الزاي ‏ جمع زبر وهو الكتاب. 
ونصب ‏ رسلا © بمضمر في معنى لأُوَحَيْمَآ إلَيَكَ © وهو أرسلنا. 
كد فَصَصَئهُمَ عَلََِكَ من قَبَلُ © بمكة في الأنعام وغيرهاء وعرّفناك شأنهم 


وأخبارهم. 

وَرَسْلَا لَّمْ تَقَصْضَهُمَ عَلَيَلَك 4 فيه دلالة على أنّ له سبحانه رسلاً ل 
د 

لولم أذ جارج نسحي تَحَكليعًا #ابلا وانئطة إبانة له ذلك 

# رسلا مشر ا ري 


على التكرير. 

للثَلا يَكوْنَ لِلنَاس عَلَ أله حب بَعَدَ آلرسْلٍ * لأنّ في إرساهم إزاحة للعلة 
وإتماماً لإلزام الحتجة» لئلا يقول الناس: لولا أرسلت إلينا رسولاً يوصل إلى 
المحجة» وينته على الحجّة. ويوقظ من سنة الغفلة. 

ين َه بهد يما يما أدل للكت أترلة وينية بالتقيكة 


َنْبَدُونَ وَكَق ينه سيدا (5 إِنَّ دي كرو وُصَدوأ 
ٍِ 00 


4 و2 70 
عن سَييل الله قد 02 أضئلاً بَعِيِدًا إن الذِين روأ 


554 .. ...60000606000 60666606 02000066666 00002000 جوامع الجامع/ ج١‏ 
وَطلَمُوأ لم يكن أنه لمر لَهُمَ وا لِبَدِيَهُمَ طرِيعًا (50 إلا 
طرى هي 011 وَكَانَ ذلِكَ عل اله هسِيرا (51) 
ما سألوا أنّزال الكتاب من السماء» واحتج سبحانه عليهم بقوله: «إِنَا 
أَوْحَينَا ك4 قال: الك أنه يدْجَدُ 4 على معنى: أنهم لا يشهدون لكن الله 
سهد وق[ 2 لما نزلت إن أَْحَْا ليك 4 قالوا: ما نشهد لك بهذا فنزل # لكين 
0 
ومعنى شهادة الله "يمآ أَنرْلٌ 4 إليه: إثباته لصحته بالمعجزاتء كما تثبت 
الدعاوى بالبتّنات؛ وشهادة الملائكة: شهادتهم بأنّه حقّ وصدق. 
ومعنى قوله: #أَنَرَلَهُبِعِلَمِهيء * أنزله ملتبسأً بعلمه الخاص الذي لا يعلمه 
غيره» وهو تأليفه على أسلوب ونظم أعجز كل بليغ» وقيل: أنزله وهو عالم بنك 
أهل لإنزاله إليك ومبلغ له لوَكَق بِأَشَّهِ سَِيِدًَا © وإن لم يشهد غيره. 
لكفْروأ وَطلَمُوا * جمعوا ب بين الكفر والظلم» أو كان بعضهم كافرين 
وبعضهم ظالمين. 
وَلَالبَدِيَهُمَ طرِيقًا 4© لا يلطف بهم فيسلكون الطريق الموصل إلى جهنم؛ 
أو لا يهديهم يوم القيامة إلا طريقها. 
يبا ألتّاش هد جساءكُه الرَسُولُ بأَلْحَيّ من ر 0 
ل ون محا ماني اتوت الاين كان 


حير ساح ساسا 


1< ل عر به سس 000 ضح سام م 
ولا تفولوا عل الله إلا الحى إنّما لْمَسِيح عِسى ابن حسم 
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روا يمرم مه 2 0 7 2 7 سس سس راع بير 000 006 

م2 لوو ةذ دمو هم مءىج > ١‏ 
بألله ور وك نوا خيرا ا نما أله إله 
0 20 وو تا 6 _- 

واجد سبحنه ب الارشصد 11 ن يككُوت 1 لوول ل ف التصوك 1 ما فى 


سس 4 


اررض بأسَّهِ وكيلا 0 

مسوأ 0 حَيا لي 4 ومثله: #انتهُوا خَرًْا لَكَمْ4» انتصب بمضمر» وهو 
أنه لما دعاهم إلى الإيمان» وإلى الانتهاء عن التثليث» علم أنه يحملهم على أمر فقال: 
حيرا لَكْمْ 4 اقصدوا أو اثتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث وهو 
الوييان والتوحيد. 

للا سَنْنُاف وِينِحكُمَ 4 غلت اليهود في المسيح حتى قالت: ولد لغير 
كيذ ةزغلت التصازض ممحيفك جسلرة إلا 

ولا مَعُولأعَلَ أ إلا آلْسَنَّ 4 وهو تنزيبه عن الشريك والولد. 

#وكلمئة لمعه : 4 قيل لعيسى: كلمة الله وكلمة منه لأَنّه وجد بكلمته وأمره 
لاغير من غير واسطة أب ولا نطفة وقيل له: روح الله وروح منه كذلك: لأله 
ذو روح وجد من غير جزء من ذي روح. كالنطفة المنفصلة من الحيء وإِنَّا أنشئ 
إنشاءً من عند الله خالصاً. 

#ألقنهآ إِلَ مَرّيّ 4 أوصلها إليها وحصلها فيها. 

لتَلَعَةٌ 4 خبر مبتدأً محذوف, فإن صح عنهم قولهم: هو جوهر واحد ثلاثة 
أقانيم فتقديره: الله ثلاثة» وإلا فتقديره: الآلحة ثلاثة. 

#سبحنه: أن يكور لَه ود 4 أي: أستحه تسبيحاً من أن يكون له ولد. 


#إمَا فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ * بيان لتنزهه ما نسب إليه. المعنى: إِنَّ كل 


#وَكَف بِأسَّهِ وَحكيلا 4 يكل الخلق إليه أمورهم. فهو 
الفقراء إليه. 
أن يْتَتكه ك8 و 2000 وه لْمَلََكهُ 


00 3 0 


المعربون ومن يَسَتَسَكفٌ عَنّ عِبَادَيَه وَمَنَتَكَيرٌ 1200 يح 


الغني عنهم وهم 


- 


ِلَنَهِ حمِيعا (07) دما الس ءَامَنُوأ وَحَيِنُوا لصحت فَبُوَفِهِمْ 


0 لء عير سح بحا ارعس مص سل ع سبي 

أجورهم ويَزِيدهم من فضلةء وأمًا الزر أس تنكفوأ 

دوس . 5 0-3 20 ياد 2 ع *ة لاع سم 

فر ةر تاك بتارلا دوه ل الال ل 
دا 


أي: #للن © يأنف لَلْسَسِيحٌ © ولن يذهب بنفسه عرّة من نكفت الدمع: 
إذا نحيته عن خدّك يإصبعك» من #آن يكو عَبْدا لَه ولا الملهكه الْفرَبونَ 4 
يأنفون» وهو عطف على ظأَلْمَسِيحٌ © أي: ولا كل واحد من الملائكة يأنف من أن 
يكون عبداً لله» أو ولا الملائكة المقرّبون يأنفون من أن يكونوا عباداً لله فحذف لدلالة 
قوله: لعَبّدَا ِنَع 4 عليه إيجازاً. 

وَمَن # يأنف للعَنّ عِبَادَيَوء © ويترك الإذعان له. 

9سيحْدُرُم لَه 4 أي: فسحشد المشكف والمستكير والمقت بالعيؤدية 
لبِيعًا 4 إلى موضع الجزاء» فيجازيهم جميعاً على حسب أحواهم. 

والآية الأخرى ظاهرة المعنى. 


2- 
رولا على مه به سح مرسم 


بكم ماع > مره 59 010000716 
يي ولد ل 
هرو 7 م2 رومء . الر ور 5 
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ؤزه_-ج--- جار هص سوه 


رَحَمَةِ صِنهُ وَفَضْلٍ وَيَمَدِِمَ إل صرَطا مُسَمَقِيمَا (03) 
المرهان والنور المبين هو القرآن. أو أريد بالبرهان الدين الحقّ أو رسول الله 
وتالتوو لين ما كلمن العات لصم 
في رَحَمَةَ مِنَهُ وَفَضْلٍ 4 أي: في ثواب مستحقٌ وتفضل. 
لوَيَبَدِمٌ إِلْهِ 4 يوفقهم لإصابة فضله الذي يتفضّل به على أوليائه. 
وسلوك طريق من أنعم عليه من أصفيائه» واتباع دينهم وهو الصراط المستقيم 
الذي ارتضاه الله سبحانه منهجاً لعباده. 


مَمْتَفسون أنه بُِْيحَكُمْ فى الْكلارَ إن اندلا أ هك ليس لَه 
ل جهو ع 4 04 خخخ-200رير ده 2ع لير 24 أ[ مم 
ولد وله لفت قله يعن ها رك وده هو يها إن يك 


وك 
٠‏ 
١‏ 


سح ل م 2 و ور 00 ا ١‏ حل لد ل ما 
ا 1 دكا حو َال 


؟َ. 


نك ادك ول حَيا لني َي أنه لخطع أن ضرا 


ْ 


قالوا: إِنّه آخر ما نزل من أحكام الدين. 

كان جابر بن عبد الله مريضاً فعاده رسول اللهيّ#. فقال: (يا رسول الله؛ إن 
لي كلالة فكيف أصنع في مالي؟) فنزلت”". 

طن انوا هَلْكَ 4 مرفوع بفعل مضمر يفستره الظاهرء و لالْسَسَ لَه ]ك4 
جملة منصوبة الموضع على الحال. أي: هلك غير ذي ولد «وَلهُ, لفت 4 يعني : 
الآأخت للأب 0 أو للأب. 

لقَلَهَا يْضَفٌ مَاررّكَ وَهْوَ يَرِئُمَآ إن لَّم يكن ها ولد 4 يعني: إِئّها إذا كانت 


.١79 : ينظر: أسباب النزول‎ )١( 


ا ا شي قا لد أزئمة مايه ل جتوات المامع رع 
الميتة فالأخ يرثها المال كله إذا كانت غير ذات ولد ولا والدء وشرط انتفاء الوالد 
بتنه النبي م7" وفيه إجماع. 

ون كَاتمَا أَنْمَئَينِ © الأصل: فإن كان من يرث بالأخوّة اثنتين #قَلَهُمَا 
لدان ترد 4. 

لوَإِنَكَانْوا إِحْوَهٌ © وإن كان من يرث بالأخوّة أخوة ذكوراً وإناثاً. 

يدك مِكْل حظ الْأشِينِ » فالمراد بالأخوة: الأخوة والأخوات تغليباً 
لحكم الذكور. 

وإنّا قيل: لأفَ نَكَاتَا © ولإوَإِنكانوَا #4 كما قيل: (من كانت أمك). فكما 
أنّث ضمير (من) لمكان تأنيث الخبر كذلك ثنّي وجمع ضمير من يرث في كاتا © 
وأكَائُوَأ # لمكان تثنية الخبر وجمعه. 

ولأن تَضِنُوا4 مفعول له. ومعناه: كراهة أن تضلواء أي: #يِبَينٌ أَشّهُ 
لَكُمْ © جميع أحكام دينكم لثلا تضلوا. 

لوَأَلّه يكل شَىْءِ عَلِيعا 4 من أمور معاشكم ومعادكم فيجزيكم بها على ما 
تقتضيه المصلحة وتوجبه الحكمة. 


.719 المستدرك على الصحيحين ج4: 7777 تهذيب الأحكام ج9:‎ )١( 


فهرس المحتويات 


7 اناعم ب لف سا م مد هكم 


مقدمة الناشر مامد قن وخ تن انو خف لوج او أ شا ديه رفيا الام اف ا ا 0 
مقدمة المحقق 10 001 
منهج التحقَير فم حو عو ع خره ألم ليوا ف اراد ام ماه لا بطع ليا 1 عا وام اا 11 
نهاذج من المخطوطات قن جع جا سود وا وود و اف مالفاو وو 1 
مقدمة المؤلف ارمق ل ع لتفسطها الع له لط نوفج ود سكو واخساسي ا و د به 
سورة فاتحة الكتاب موت كد لطم القع عن مه نايح كر اشوا لج دبواه م ا وا م 9 
سورة البقرة ممت رده لج ولح وو اوتاه وتسم رن واه مث ليع عم ان وو حمر مر وم م ارا 
سورة آل عمران ال وق تساي خا امكل اط فاو لوو ا ا 1 
سورة النساء فاط ف اماو بد وج الي لالط واولاو كم أدج امصسواه امكو 


